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ص.ب ٠١68‏ - بَيروت 





الطبعة الأولى : “1و١‏ 


الطيع اثالث 
تشرون الأول (الثو) 111/4 





الله ومحمد .. فقرة :١‏ 

تشئله شأن . ولا يُغرْهُ رما » ولا تخويه مكان . ولا بصيفة 
سان . ولا يَعْرْبَْ عنة عَدّد قطر ألاء , رلا معد ولا 
سَوَافي آرم في ألبواه » ولا ديب الئل على ألصّفا » ولا مقيل 
ألذرٌ في الل عا . بعل مسَاقط الأوراق وَحَفِي طرف الأخحداق. 
وَأشبَدُ أن لا إله إلا الله عَيَ مخدول به ولا مشكوك فيه » ولا 
مكفور دينهُ ولا و تكوينة . عَبَادَة من صدقت ته وَصفت 
دحلتهُ » وخلص بقينهُ » وتَقلت موازينه . وَأشْبَدٌ 1 عَمَدا 
عَيْده ولقزوله مستي هن تقد 0 0 حَقَائقِهٍ والمختص 
بِعَقَائل كرَامَاتَه . والمصطفى لكرائم رسع 
أشرَاط البْدى . والمَجْلوٌ .به غزييب 5 ء! 





اثلغة : 


لا يعرب : لا يغيب ولا مخفى . وسوائي : جمع سافية من سفت الريسح 
الثراب اذا أذرته . والدبيب : المشي البطيء . والمقيل : الاستراحة وان لم يكن 
نوم . والطرف : - بسكون الراء - الحركة » وطرف العين : تحريك جفنها . 
والأحداق : العبون . وتكوينه : خقله . ودخلته : ب بكسر الدال وضمها ‏ 
باطئه . والمعنام : المختار . والعقائل : الكرائم » والعقيلة من النساء المخدرة . 
وأشراط : علامات . والغربيب : الأسود الحالك © والمراد بغربيب العسى 
الضلال . 


الإعراب : 


غير معدول حال من كلمة الجلالة » وأشراط ذائب فاعل للموضحة»وغربيب 
نائب فاعل للمجلو به . 


المعى : 

( لا يشغله شأن ) . إن قدرته وعلمه تعالى يسعان كل شيء تماماً كرحمته » 
ونسبة الأشياء اليه واحدة » فلا قريب وبعيد » وخخطير وحقير » واذن فلا يصح 
القول في حقه تعالى : اله يشغل عن هذا دون ذاك : «١‏ رينا وسعت” كل شي 
رحمة وعلماً ‏ 7 غافر ٠‏ . ( ولا يغيره زمان ) لأنه واجب الوجود » لا قبل 
له ولا بعد ( ولا محويه مكان ) لأنه ليس مجسم ( ولا يصفه لسان ) للجهل بذاته 
الي لا بشبهها شيء » ولا يشاركها شيء ني الماهية والصفات ٠‏ وإثبات” وجودها 
بالحلق والآثار لا يستدعي العم محقيقتها » فنحن نعرف ان ١‏ اديسون , كان 
موجوداً من الكهرباء » ولا عرف عن نسبه شيثاً ( ولا يعزب عنه الخ ) .. 
يشير الى قوله تعالى : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر 
والبحر وما تسقط من ورقة إلا بعلمها ولا حبة في ظلات الأرض ولا رطب ولا 
بابس إلا في كتاب مبين ‏ 4ه الأنعام ٠‏ . 

( غير معدول به ) ليس كمثله شيء ( ولا مشكوك فيه ) كيف وفي كل 
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شيء له آية ؟ ( ولا مكفور دينه ) ومن كفر فقد ضل سواء السبيل ( ولا 
مجحود تكوينه ) لأن الكون الذي خلقه تعالى ثابت بالحس والعيان ( شهادة- م 
صدقت ليته الخ ) .. أي يوافق فيها السر الإعلان ؛ والقلب اللسان كيا جاء في 
الحطبة 49 ( ورسوله المجتبى من خلقه ) اصطفى سبحانه محمداً (ص) لأله خيرة 
الحلق أجمعين ( والمعتام لشرح حقائقه ) المختار. لبيان الحقائق الإلهية ( والمختص 
بعقائل كر اماته ) وهي الفضائل والمثاقب ( والمصطفى لكرائم رسالاته ) تازه 
الله بلاغ لرسالاته الكريمة ( والموضحة به أشراط المدى ) .برسول الله "عرفت 
دلائل الحق والعدل ( والمجاء* به غربيب العمى ) به الكشفت الظلات » واهتدت 
الأجيال الى سواء السبيل . 


الدنيا .. فقرة ؟: 


نا انان ب اذم بذ المكتق كا والتطة لانن 
بن نأف فيا » وتغلب من غلب علا . وآيم اله ما كان قوم 


ل 
سل اس 


ل , لفون اومن من ساس س فوس 8 ود 
قعل يي عض تعمة من عس فؤزال عنم إلا بل ثوب الختر حو ( 
6 دم لْعَبِيدِ . وأو أن الناس حين تنزل بهم النقم 


وتذول عنيم العم فرِعوا 0 زيجي بعدق من ٠‏ انهم 0 سن 
ريم لد عَليِم كل" قار , 0 سل . وإني لأخشى 
عَليك أن تكوثوا في قترة . وقد كانت 0 مضت ملم يبا 


ميلة كني فيبًا عندي غير 0 “لين وه عليبية .امرك 
إن انتدافا رما عله إلا المند ولا أفاه أن أقرل لثلة ؛ 
عنًا الل كما ملف" . 





اللغة : 


أخلد الى الشيء : مال اليه وركن . ونفس به ء بكسر الفاء ‏ مخل به 
وحرص عليه » ونافس فيه : بارى وزايد . واجترحوها : اقنرفوها 


٠ وارتكبوها‎ 


الإعراب : 


تستعمل قط معنى حسب مل قطي وقطك : أي حسبي وحسبك » واسم 
فعل مثل قطي أي يكفيي » وة ظرف زمان لاستغراق الماضي ؛ وص 
بالنشي » مثل ما فعلته قط أي فيا مضى ٠‏ وجملة فزعوا شير ان الناس ؛ ولرد 


عليهم جواب لو 


المعى : 


( أمبا الناس ان الدنيا تغر المؤمل لها والمخلد اليها ) . قد يغثر المرء ويركن 
الى جاهه وماله » أو الى علمه وذكائه » ويظن انه في غى بذلك عن كل ششيء ! 
وهذا هو اللجهل والغباء » فإن الدئيا كالسراب نحسبه الظمآن ماء » ولا يركن اليها 
من عرف أمرها وغورها ( ولا تنفس يمن نافس فيها ) احرص على الدنيا ما 
شئت » أما هي فلا تم بك على الإطلاق ( وتغلب من غلب عليها ) لا تفرح' 
إذا فزت ممنصب أو ربح نافسك فيه من نافس » فربما دارت عليك الدوائر » 
وشمت” بك من شفيت غيظك منه بالأمس . 

( فوالله ما كان قوم الى اجترحوها ) . ظن بعض الشارححين أن الإمام 

هنا عن كل ذي نعمة فرداً كان أم جاعة » وان النعمة تزول بالذنوب 
أي كان نوعها !. وأوقعهم هذا الظن في إشكال ». وهو ان كثراً من الناس 
يغرفون في الترف والخطايا مع ؛ ومع هذا تنمو ثروتهم وتزداد .. عات عن 
هذا الإشكال من أجاب بأن كلام الإمام محمول على الأغلب لا على العموم ؛ أو 
ان الله إذا ألعم من جهة التقم من جهة ثانية . 


م 





والأرجح ان الإمام بتكم عن الجاعة دون الأفراد » كما هو الظاهر من كلمة 
«قوم) وان مراده من النعمة الحياة الكر م بالخصوص » ومن الذنوب الفرقة 
والشتات » وعليه يكون المعى: ان أي قوم أنعم الله عليهم بدولة كريمة تصونهم 
من الاعتداء » وتحقق لهم الطمأنينة والاستقرار » ثم تشاحنوا وتباغضوا ‏ تزول 
عنهم هذه النعمة » ويصبحون لقمة سائغة لكل طامع .. وتفسيرنا هذا يتفق مع 
الواقع » ومع قوله تعالى : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحم 5 الأنفال». 
وصرح الإمام بذلك في الحطبة 0 حيث قال لأصحابه : شن عليكم أهل الشام 
الغارات » وغزوم في عقر دارم » لأنهم اجتمعوا على باطلهم © وتفركتم عن 


( ولو ان الناس حين تنزل مبم النقم )..إذا مر بالمؤمن الحظات من المخاوف 
يلجأ الى الله » ويطلب منه العون والفرج » والله يسمع وبجيب دعوة الداعي 
شريطة أن يستجيب هو بدوره الى الله كما جاء في الآية 1856 من سورة البقرة : 
« وإذا سألك عبادي عي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا 
لي » . وليست الاستجابة له تعالى بالكلات والابتهالات ؛ ولا بمجرد الصوم 
والصلاة » بل بالعمل والأخل بأسيابه سبحانه وسئله في جميع خلقه « ولن نجد 
لسنة الله نحويلا” ‏ "54# فاطر , . أبدا لا تبديل ولا تحويل في سئنه » جلت 
حكمته » وهي ان لكل شيء سبباً طبيعياً كان » أم اجماعياً » والبطالة ليست 
بسبب لشيء من الأشياء إلا الهم والغم ؛ والتخلف والانخطاط : ١‏ وما أصابم 
من مصيبة فها كسبت أيديكم  "٠‏ الشورى». وقال الإمام : من قصر في العمل ابتلي 
بالهم .. والداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر . 


( واني لأخشى أن تكونوا في فثّرة ) من الاستقرار يعقبها خوف و'ضطراب 
( وقد كانت أمور مضت الى غير محمودين ) . ما صرح الإمام بتلك 
الأمور » ولا دليل عليها من غيره ٠‏ وقال بعض الشارحين : يشير الإمام بالأمور 
الى تقدم عهان يوم الشورى » وقال "آخر : إشير الى ما سبق الشورى !.. وكلا 
القولين حدس بلا أساس .. وأية علاقة المخاطبين بالشورى والسقيفة » ويكفي 
لصحة اللدطاب أن يكون المخاطب على علم بمراد المتكلم . 


( ولئن رد عليم أمر م ) من جمع صقوف : ووحدة الكلمة ( انم لسعداء) 
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محياة الاستقرار وحقن الدماء ( ولو أشاء أن أقول لقلت ) ما حدث ملك . 
وأسكت عنها لا عن نسيان » بل ( عفا الله عما سلف ) . والعفو أقرب للتقوى. 
وقال في مكان آخر : متى أشفي غبظي اذا غضبت ؟. أحين أعجز عن الانتقام 
فيقال لي لو صبرت ؟. أم حين أقدر عليه فيقال لي لو عفوت ؟. 





من صفاته تعالى ؛ 
ققَالَ عَلَيْه السلام : أَفْأَعد مالا أرَى ؟ ققَالَ ؛ وكيف تراه ؟ 
قَقَانَ ٠‏ لا تراد ليون مُعَامَدَةٍ الْعيَان . ولحكن ندركه القاوب 


م 


2 ه 57 2 7 7 ليل 7 2 5 98 ىل 2 

حَقَائقَ الإيَان . قريب هن الاشياه غير ملامس . بَعيد منبا غير 

5 ماق 3 م اند الى م 0 

هنا بن ٠‏ متكل لا بروية » مريد لا ممه . صانع لا يار حة : 

لطيف لا يُوصف بالفاء . كيين لا يوصف بالجفاه . بصير لا يوصف 
7 وى 


5 78 30 07 0 5 
بالحاسة . دحم لآ يوصف بالرقة . تغنو الوتجوه لعظمته » وتجب 


ود ل 


اللغة : 


الهمة : الاهمام وشدة العناية جلباً لنفع أو دفعا لضرر . والجارحة : العضو . 
واللطيف : غير المحسوس . وتعنو : تخضع . وجب : تضطرب . 
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الإعراب ؛ 


لا تدركه الضمير لله سبحانه . وقريب وما بعده من الأوصاف أخمبار لبتدا 
محذوف أي هر » وغير حال . 


المعى : 

قال قائل للؤمام (ع) : قر ارا ع م 1 
قال السائل : وكيف تراه ؟ قال الإمام : ( لا تدركه العيون الخ ) .. 
على أنواع : منها حسية » وتقوم على موضوعات من مرئيات » 0 
وروائح » ومذاقات »: وملموسات » وهله كلها إحساسات مادية » والله منزه 
عن المادية » وإذن فالطريق الى معرفة وجوده لا يقف عند امس وحدة . 

ومنها عقلية » وهي أن ينتقل بنا العفل من معلوم الى مجهرل ؛ من شاهد 
محمسوس الى واقعة رئب عليه » ولا تنفك عنه محال » من شاهد الى غائب » 
مها شئت فعبّر . وقد شاهدنا الكون بقوائينه الثابتة العامة الشاملة لكل ركن من 
أركانه » شاهدنا ذلك بالحس » فالتقل العقل بنا الى وجود سلطة خالقة مدبرة 
نمام كا انتقل عقل انيوتن) من مشاهدة التفاحة تسقط من الشجرة على الأرض - 
انتقل من ذلك الى حقيقة قائون الجاذبية » وامتلاً قلبه إمالاً مبذه الحقيقة» وقلّده 
كل العلاء ثقة بصدقه . 0 

لقد رأت العيون الحلق » وحم العقل وجزم بوجود الحالق » واعتقد القلب 
وآمن . وهلا ما عناه الإمام بقوله : ( تدركه القلوب محقائق الإبمان ) . أي آمن 
القلب حقآ وافعآ لأنه رأى بعين الحس والعقل ( قريب من الأشياء غير ملامس» 
بعيد منها غير مباين ) هو قريب من الأشياء » لأنما في قبضته وعلمه وتدييره » 
وهو غير ملامس » لآله ليس جسم فيلمس »وهو بعيك عن الأشياء بذاته وصفاته 
وآثاره » وتقدم مثله مع الشرح في الحطبة 44 , 

( سكم لا بروبة ) وجولة فكرر قِ معبى كلام وإنشائه» بل علق الكلام كا 
ملق الأعيان » لإفهام تفده لوقا وبيان أمره ونبيه ( مريد لا مبمة ) . اذا 
أراد الانسان شيثاً فلا يوجد هذا الشيء بمجرد أن يريد » بل لا بد من الاههام 
بالأسباب الموجبة » والسعي والعمل » ومع هذا الاهمّام والسعي قد يوجد المراد » 
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وقد تعترض طريقه الصعوبات والعراقيل .. هذا بالنسبة الى المخلوق » أما إرادة 
الحالق فهي لا تنفك عن المراد » ويوجد بمجرد وجودها » بل هي هو «ماشاء 
الله » وإن م يشألم يكن , . ويكلمة: : مراد الإنسان إمكان؛ ومراده تعالى وجوب 
أي بلا سبب إلا الإرادة وحدها .. هذا » الى ان الإنسان يعلم بالمصلحة فيريد » 
اسم ويترع فى لله دل انس ترات د ون هلا من تان لخو كن 
فيكون .١‏ 

( صائع لا مجارحة ) أي عضو » بل بكلمة « كن ؛ . ( لطيف لا يوصف 
بالحفاء ) . المراد باللطيف هنا غير المحسوس . ولكيلا يقول قائل : ان الجسم 
لو ا ا كر 
من هذه الجهة ‏ قال الإمام : « لا يوصف باللحفاء ٠‏ أي احتجب الجمم الصغير 

عن العيون لصغره ودقته ورقته » والله سبحانه احتجب عنها » لأنه ليس بجسم 
ومع هذا فهو ظاهر مخلقه وآثاره ( كبير لا يوصف بالجفاء ) . انه تعالى كبير 
وأكر ذاتاً ووصفا وأثراً » لا غلظة وجفاء ( بصير لا يوصف بالحاسة ) أي بالعين 
بل بالعم ( رحم لا يوصف بالرقة ) بل بالإحسان والإفضال:والرقة انفعال وتأثر» 
والله مئزه عله ( تعذو الخ ) .. كل الحلق خاضع لعظمته » وخائف من سطوته. 





اقطيم 

-1١78- 
:” 0١ أما دين يجمعكم .. فقرة‎ 
أْمَدُ الله قلى ما قضى من أمر ودر من فغل » وتلى اللاي ب‎ 
باق ىإ أمرت 1 تطع” » وَإذا تتم 2 إن أنيلم‎ 3 
خم » وإن عورم خرتم” . إن أتبتتم الثان كل إمام طعئةء‎ 
وإن ل إلى م ثائة تكمق لاأنا ركم م َلتْظرون‎ 
0 تارك ود عل عرد ؟ أَلْمَوت مر‎ 
00 0 ا‎ 8 0 1 
وَلَيْسَ عَجَبأ أن مُعَاويَة يداعو الجفاة الطقام فيلبعُوتة على غَيْرٍ‎ 
مغونة ولا عطاه . ونا أدعوكم - ون تريكة الإشلام وبقية‎ 
. إلى المغولة وطَائقَة من العطاء فتفر فون عني وَتَحتَِفُون عل‎ - 
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لما يماتسي 


موو 


0 لا ترب ليه س أْري رضى فترضونه » ولا سخط فتجتيعون 
عليه . وإِن أن ما 3 لاق إل الموف 7 قد ' تارتستم ألكتاب 6 
قم ا 0 م 00 ٍ 0 م 0 ل 


موه م 


بالل اند 35 ( 0 00 ١‏ نابم 


اللغة : 


| مام : أرق يم . وخضم + دعام في الل . وعرئم : معت وجي . 

م ) أ أ نع ع" لاد ار 
0 جعمم القهترى أو أحجمم . وقالر : كاره . وتشحل م : 
حر كك »من شحدل 0 اذا سنّها وحددها. وتريكة الإسلام : خلف لمن جاهد 


في سبيل الإسلام ٠‏ وفافم : حاكمتم وقاضيتم . 

الإعراب : 

لا أبا دلا” ثافية الجنس »© وأب اسمها » ولا أشبعت فتحة الباء صارت ألفاء 
ولغير م خصر . وبكم متعاق بكثير 2 وغير خير لتدأ محلوف أي وانا غير كير 
ب » أما حرف طلب وتحفضيض مثل ألا على مذهب ١‏ الالقّي الأندسي ؟ ودين 
فاعل لفعل محذوف أي أما جمحم دين » وبجوز أن يكرن دين مبتدأ والحسر 
محلوف أي أما ل دين بجمعك » والجملة من هذا الفعل والفاعل صفة لدين » 
وأقرب بقوم اللفظ لفظ الأمر » والمعبى خمر مع التعجب » «الباء زائدة » وقوم 
فاعل أقرب . 


المعى : 
( أحمد الله على ما قضى ‏ الى لم تجب ) . كانت مهمة الإمام (ع) مع 


١6ه‎ 





أصعحابه عسرة أشد العسر » أرادهم للدفاع عن أنفسهم وعن الإسلام الذي بدأت 
.شمسه تميل الى الغروب .. قآثروا حياة الدعة مع الذل والمحوان على الكرامة مسع 
الجهاد والتضحية » فشكى الإمام وتأم ؛ وحلارهم من سوء العاقبة » وقراعهم في 
العديد من خطبه وأقواله .. ولكن بلا جدوى حتى كأنه كان يطلب النصر منهم 
لصلحته ؛ لا لمصلحة الإسلام والمسلمين » قصير على اللخطلب » بل حمد الله عليه 
تمامآ كا محمده على السراء . 


(١‏ ان أمهلم ب الى - لكصمم ) . الحطاب للرؤساء وأصحاب الثفوذ » والمعبى 
ليا أدري ماذا 0 ؟. إن تلطفت 1 وأرفقت تماديم قِ الباطل © وإن اجام 
الى الحرب تاذلم د ضعفمم » وان رأيتم قلوب المسلمين معي شاغيتم وتآمرتم .. 
١‏ لا أيا لغركم ) . تستعمل العرب هذه الكلمة عند المسألة والطلب ؛ وهي تومىء 
الى الدعاء بفقد الأبء أو التعيير مجهله ؛ ولكن الإمام تلطف في الأسلوب حيث 
ورجه الدعاء أو اللم الى غيرهم في الظاهر » وهم القصد حقيقة وواقعاً . 


( ما تنتظرون بنصرم والجهاد على حقم ) ؟, العدو يستفز م ٠‏ ويتغلخل في 
أرضك ٠‏ ويعتدي على كرامتم » وألتم لا تحركون ساكناً ١‏ هل تنتظرون قوة 
تنزل من السماء 0 3 أو قرة ا تأتي من أقصى المعمورة ندا فم علكم ؟ 

( الموت أو الذل لم( .. أبداً لا شيء يليق 3 إلا واحد من اثندن : الذل 
والهوان ما ديثم على هذه الخال » أو الموث يفنيكم عن آخرم . فهو خير لك 
وللإنسانية من حياتكم . قال ابن أبسي الحديد : « هذا دعاء من الإمام عليهم .. 
وقد استجاب الله دعاءه » فإن شيعته أيام الأمويين ذلوا كفقع قرقر » . والفقع 
أو الفقاقيع نفاخات تعلو الماء » وأراد بالقرقر ‏ كنا نظن لعاب الجمل ححين 


هدر ومجرجر . 


( فوالله لثن جاء يومي - الى كثير ) . سأفارقكم بالموت لا محالة» ولكن 
عن بغض وكراهية لكم ولصحبتم » لأني ما كنت بكم قرياً على الباطل وأهله.. 
ومن أجل هذا نطق الإمام بكلمة السرور والفرحة حين ضربه اللعين ابن ملجم : 
فزت” ورب الكعبة ( أما دين مجمغك » ولا حمية تشحذ كم ) ؟. أتدعون الإسلام؛ 
والحلافات تستنزف منكم الدين وكل ما تملكون من طاقات ؟. وإذا لم يكن لم 
دين فلتكن لم حمية وأنفة تبعيّم على الدفاع عن أرضكم وكرامتم . 
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( أوليس عجباً ان معاوية ‏ الى فتجتمعون عليه ) . الطغام ‏ بفتح الطاء ‏ 
الأراذل » والمراد بالعطاء الراتب المعين لكل فرد » والمعوثة العلاوة تُعطى المحارب 
لإصلاح سلاحه أو علف دابته » كالعلاوة اللي تعطى الآن الموظن من أجل 
مرض أو نحوه » وكان بيت المال آنذاك يوزاع على الجند وغيرهم من المعوزين» 
وما كانت وزارة للأشغال » وثانية للصحة ؛ وثالثة للثربية الخ . وكان الإمام 

7 بالسوية لا بحرم أخداً من حقهءولا يرضي الأقوياء على حساب الضعفاء 
: لو كان المال لي لسويت بينهم كيف وامال مال الله ؟. 

0 معاوية فكان يعطي من أجله ؛ لا من أجل الله وسد حاجة المعوزين » 
فيأخل أموال الجند » وسهم الفقراء » ويغري مال الله وبلمخاصب أرباب الباه 
والنفوذ » ويبيح لهم كل حرام دعماً لحكمه وسلطانه .. ومن أجل هذا وحده 
اتبعوه » وكانوا أطوع له من بنانه » ولو ان معاوية عدل وساوى في العطاء 
والمعونة لكان المتبوعون معه كا كان أمثالحم مع الإمام . قال ابن أبي الحديد في 
شرح هذه الخطبة : ١‏ كان الرؤساء محقدون على الإمام » لأنه يساوي بينهم وببن 
الأتباع » فيخذلونه باطناً » وإن أظهروا له النصر » واذا أحس الأتباع بتتخاذل 
الرؤساء تواكلوا أيضاً وتخاذلوا » لأن انتصار التابع مع تخاذل الرئيس المتبوع لا 
لا يتصور وقرعه 5 

وهنا يصدق قول القائل : ١‏ أريد حياته » وبريد تل » . وقف الإمام مع 
الأتباع المستضعفين » وانتصر هم من الأقوياء المستغلين » فتركه الآتباع » وانضموا 
الى أعداء الله وأعدائهم ضد الإمام (ع) .. حدث هذا من قبل » ويحدث الآن: 
تقوم الثورة في الشرق أو في الغرب لتحرر الكادحين من الطغاة » وتدور الحرب 
بن الأحرار والفئة الطاغية الباغية على الضعفاء » فينتقض جاعة من هؤلاء على 
ثورتهم » وينضمون الى الثورة المضادة لهم ولحبائهم جهلاة أو خيانة » وينتحرون 
بأيدمهم من حيث لا شعرون. 

( وان أحب” ما أنا لاق إلي" الموت ) حيث لا سبيل الى الخلاص مما هو فيه 
إلا الموت . قيل لفيلسوف ٠‏ هل من مصيبة أعظم من الموت ؟ فقال : المصيبة 
اللي تتمنى معها الموت ( قد دارستّكم الكتاب ) أي درستكم وبينت لكم ما فيه ؛ 
ومخاصة آيات الوحدة والاخحوة » والجهاد لإحقاق الحق ٠»‏ وإقامة العدل ( وفاتحتم 
الحجاج ) حا كمتم الى العقل ووسائل الاقناع الي حنج مما الله غداً على عباده 
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( وعرفتكم ما انكرتم ) . ألكر الرؤساء على الإمام ان يساوي بينهم وبين الاتباع 
في المعونة والعطاء » فعرفهم أن هذا هو حك الله ورسوله » وما هو إلا نفك 
لا مشرع غ؛ ووكيل لا أصيل : 

( وسوغتك ما مججتم ) . ساغ الشراب” سهّل مدخله في الحاق » ويه رمى 
به من فه » والمعى بذلت كل ما أملك من جهد لإرشاد م وهدايتم ولكنم تماماً 
كالاعمى والميثت لا تحسون ولا تبصرون : دهم قلوب لا يفقهون .با ولهم أعين 
لا يبصرون ما ولهم آذان لا يسمعون ما ١74‏ الأعراف , . ( أقرب بقوم 
من اللهل بالله الخ ) . المراد بالقوم هنا أهل الشام » والمعى لا أحد أقرب الى 
الجهل بالله ودينه من فوم يتصرف بم معاويه وابن العاص ٠»‏ ويلعبان بعقولهم 
كيف شاءا وأرادا . والحق ان المال هو الذي تصرف بالعقول والقلوب » وكتى 
الإمام عنه معاوية لأنه اشترى العقول والفمائر ودفع الثمن كاملا" ؛ أما ابن العاص 
فله دور الوسيط بين البائع والمشري . 

ونام هذا الشرح بكلمة لأحمد عباس صالح » قال في كتاب ١‏ اليمين واليسار 
في الإسلام , : «١‏ أبى علي أن يفعل شيئاً من هذا اللي يفعله معاوية » لأن 
التصاره عندئل يكون النتصاراً ناقصاً شرا منه الهزعمة » . 
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بعد هم : 


بغدا لم كا بعدت قود . أما لو أشرعت الأسنة إِلبيمْ » وَصَبْتْ 
السيُوف على امام . لَقَدْ تَدِموا على ما كان ينبم . إن الشبْطَانَ 


ألَيُوْم قد 3 ا غدا متبرىة منبم ومتخل عنيم . ) س وزدره 


عم # هاس 


رو جيم من البْدى » وأرتكاييم في الطّلال العم » وَصَدّم عن 
لق , وَجاحِهمْ في اليو . 


اللغة : 

بعداً لهم : عاء عليهم بالملاك . وأشرعت : امتدت وصُوبت . وهاماتهم: 
رؤوسهم . س1 وانفل” القوم : الكسروا وانهرموا » 0 00 دعاهم 
للانشقاق والانهزام عن الماعة . وارتكس : التكس وائقلب . : ضل . 
وجاحهم : إسراعهم . 





الإعراب : 


بعداً نصب على المصدرية » وأما تكون حرف استفتاح ٠‏ وتكون معنى حقاً 
أو أحقآ على خلاف في ذلك ٠»‏ كما في مغنى ابن هشام » وهي هنا بالمعنى الثاني 
بقرينة السياق » ولقد ندموا جواب لو ؛ وحسبهم مخروجهم ( حسب ؛ مصدر 
مبتدأ ع والباء زائدة ؛ ونخروجهم خير » أي كفايتهم لخر وجهم عن الجماعة » 
مثل عذرهم جهلهم . 


اللحريت بن راشد : 

كان الحريت بن راشد من بي ناجية » وشهد صفين مع الإمام » وقال له 
في ذات يوم : أنا لا أطيع أمرك » ولا أصلي خلفك » واني غداً لفارقك . 
فقال له الإمام : أذكر لي كل ما يدور في ذهنك حولي من الشبهات » وعلي” 
أن أزيلها وأدفعها بالحق . فقال : آنيك غداً . قال له الإمام : ان استرشدتني 
لأهديتّك سبيل الرشاد » ثم ماه أن يتعرض لأحد بسوء وإلا أد”به واقئتص منه . 

فقال رجل للإمام : ل لا تأخذه الآن قبل ان مخرج » ويفسد في الأرض ؟. 
فقال الإمام : لو فعلنا هذا بكل من “يتهم للأنا السجون » ولا يسعني أن أعاقب 
أحدا حتى يظهر الخلاف . واننظر الإمام عودة اللحريت في الغدء ولكنه لم يأت» 
وكان معه "١‏ رجلا ٠‏ فأرسل الإمام أحد أصحابه يعمل له أ-والهم » فلا عاد 
الرسول قال له : أأمن القوم فقطئوا ‏ أي أقاموا ‏ أم جبنوا فظعنوا أي رحلوا: 
قال : بل ظعنوا يا أمير المؤمندن . فقال : بعد لهم الخ . 

خرج الحربت في جاعته » وقطعوا طريق الآمندن .. لقوا رجلا يقال له زادان 
فروخ . فقالوا له : أمسم أنت أم كافر ؟ قال : بل مسلم . قالوا : ما تقول 
في علي ؟. قال : أقول شيرا » اله أمير المؤمنين وسيد البشر » ووصي رسول 
الله (ص) . قالوا له : كفرت . وقطعوه بأسيافهم : ثم رأوا رجلا آخر ع 
فقالوا له : أمسلِم أنت أم كافر ؟ قال : أنا سبودي . قالوا : خلوا سبيله . 
ولا علم الإمام أرسل الى حرمهم زياد بن أبي حفصة في ١٠‏ رجلا » فقتل 
نفراً منهم وفر الحريت مجمع حوله العلوج والأكراد ومن اليهم » فندب 
الإمام ألفين من أهل الكوفة؛ وأرسلهم لقتال الحريت بقيادة معقل بن قيس الرياحي . 
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فسار معقل بجيشه يسأل عن مكان الحريت . فقيل له : اله في أسياف البحر 
بفارس © فقصده » ولا سمم اريت سير معقل تأهب للحرب © ودارت المعركة 
على أشدها . فقتل الكريت ٠»‏ ومئة وسبعون من أصحابه » وذهب الباقون ني 
في الأرض مميئاً وشلا » وكانت منية الحريت بيد النعان بن صهيان الراسي من 
أصحاب معقل . 

هذه خلاصة لقصة الحريت؛ومن أراد التفصيل فلرجع الى شرح ابن أبي الحديد 
الخطبة 44 ص 754 من المجلد الأول الطبعة القدممة » وقد استغرقت حوالى عشرين 
صفحة بقطع هذا الكتاب . 


فى 





النطء 


٠ 


-١ءا‎ 


لم يلد وم يولد .. فقرة ١‏ #: 


ير رو 


ه على 


الحَنْد لل لذي إلبْهِ مَصَائرُ الخلق » وعراقب الأمر . ة 
عظم إلحسانه وكير برهانه » وتوامي قله وَأمتتانه » مدا يكون 
َه قسَاء رلشكرو أَدَاه » وإلى تابه مرا وسلحسن مزيدو مموجباً. 
وَسْتعِينُ به أسْتِعَانة راج لفطل » مل تفع » واثق بِدَفهِهٍ , 
مغرف له بالطول » ممذعن له بالْعمَلٍ وألقول . ونون ب إِيَانَ 
من رجاه موقنا : وأناب إِليْهِ مومنا » وخنم له مدعنا .وأخلص 
أ موحدأ » وَتَظَمهُ مدا » واد به راغبا متبدا"" . 1 يون 
سبْحَائَةُ فيكو في الرّ ماركا . ول يِذ فيكو رونا مالك . 
ول يتقامه وقت ولا زمان. ول يتعاوره زيلقة ولا فصان بل طبر 
لعُقُول يما أرَانا من علامات التدبير لمق والقسَاء الام . قن 


ف 





سم لياص 


6 بين ملاقات لاص هخ تلك لاي . 


ولول إقرار هن له بالربُو ييه وإذعائمن بالطراعية ا بعلن مواضعاً 
لعَرشه » ولا مسكئاً الانكته , ولا ممعدا لكل نأب لتيل 
مال , ان ٠‏ جعل نوما أغلاماً إستدل بسنا يران في 


مختلف ٠‏ فجاج الأقطار 1 ينع ضواء ثرها دام جف اليل 
أو . ولا استطاض تبلا. يبا سرَاٍ لحناوس أن ترد ما شاع في 


2 1مس 2 


السنوات من تالو نور القمَرٍ . فسان من" لا يخقى عليه سواة 
يع وَلَا نَيْلٍ سَاجَ في بقاع مضي تابنا ٠‏ ولافي 

قاع اسع المتَجَاورَات . وما يتَجَلْجَلُ به اوعد في أفق لماه ؛ 
9 تلاشت عنه بروق ١‏ ألغهام وما تسقط من ورف تيبا عن 
مَسْقَطِبًا راصف الأنواه وأنبطال الها وبَعل” مسقط القطرَةٍ ومقرهاء 
ملحب الْذرَةٍ وتجرهاء وما يكني البموعضة من قُوتهًا » وما تخا" 


ولوس 


الانثى ف بَطَبيًا , 


ام 


اللغة : 

النوامي : الزوائد . والامتنان : الإنعام . والطول : الفضل . وخنع : خضع . 
وموطدات : مثبتات ي مدارها . ومتلكئات : مبطئات كا فسرها الإمام بالعطف 
عليها . والطواعية : الطاعة . والأعلام : العلامات . والفجاج : الطرق بين 
الجبال . والادلهام : الظلمة الشديدة . لحف : السبر ٠‏ والخلابيب : الثياب. 


رف 





والحنادس : اليالي المظلمة . والداجي : المظلم : والساجي : الساكن . واليفاع : 
كل ما ارتفع من الأرض 3 وغلام يافم : ناهر البلوم 5 والسفع : الجبال . 
والجلجلة » صوت الرعد . وتلاشت : اضمحدت . والمسحب والمجر : مكا 
السحب والجر . 


الإعراب : 


الذي صفة لله ام »؛ ومصائر اللخلق مبتدأ مؤخر » والجملة 
صلة الموصول » ولشكره أداء” أي ويكون الحمد أداء” لشكره » ومثله ما بعده» 
ومؤيل صفة دراج » ومثله ما بعده »؛ وموقلا حال » وكذلك ما بعده من 
المنصربات » ومرطدات وقائات وطائعات أحوال » وادلهام فاعل بنع » وضوء 
مفعول » والمصدر من أن ترد مفعول استطاعث . 


المعى : 


( الحمد لله الذي اليه مصائر ‏ الى مزيده موجباً ) . أسبغ سبحانه على 
عباده نعماً لا محبط ما الإحصاء » وأعادهم اليه ليجزي الذين أحسنوا بالحسى » 
والذين أساءوا ما عملوا » ومن حسئات العبد عند الله شكر المنعم وحمده على 
فضله وإحساته ٠‏ مع العم بأن شكر لمنعم “دين بحب الوفاء به نحم العقل» ويشير 
الى ذلك قول الإمام : « قضاء وأداء , ولكن تقدست أسماؤه » يثيب عليه كأنه 
ندب وإحسان » وكذلك التوبة من الذلئب حم وإلزام 3 لسع هذا شيب عليها 
سبحائه كأنما إحسان لا إلزام . والسر انه تعالى حلم كريم . وتجدر الإشارة الى 
ان من عرف النعمة بقلبه فقد شكرها » ولكن الشكر الكامل لا يكون إلا بالفعل 
والتضحية : ١‏ ان ثتالوا ار حى تنفقوا مما تحبرن ‏ 49 آل عمران » . 

ونستعين به الخ .. يريد الإمام بقوله : مؤسل ووائق » ومؤمن وتائب » 
وراغب ومجتهد » وما الى ذلك من الأوصاف » يريد مها ان الاستعانة بالله حقاً 
هي أن لا نخاف مع الله شيئآ ؛ ولا نرجو أحداً » وأن نطبعه بإخلاص قولا” 
وعملا" » ونرجع اليه وحده في كل شبيء فهو المصدر والغاية » وما عداه طريق 
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ووسيلة : ١‏ اثما هو إله واحد وليل كر أولو الألباب 8ه ابراهم ٠‏ . ومعى 
هذا ان من قال لله في صلاته : ١‏ اياك نعيد واياك ستعين , فهو كاذب في 
دعواه اذا خضع وخنع لعبد مثله متوسلا” به في حاجة لهءمؤمناً بأنه السبيل الوحيد 
لقضائها ونجاحها . 

( لم يولد الخ ) .. أو كان لله أب لكان محلوقاً لا خالقاً » وممكنا لا واجباء 
وكان أبوه مفضلا” عليه » وشريكاً له في العظمة والجلال : وأيضا لو كان لله 
ولد لكانت له صاحبة » وكان شأله شأن الاباء يشيخ ومبرم » ثم بموت ويوراث 
الأولاد والأحفاد !.. وتجدر الإشارة الى ان اليونان كانوا يعبدون جاعة من 
الالحة نحب وتعشق وتعالج وتنكح ٠»‏ وتلد العديد من الألة غير الشرعيين .. وأيضاً 
كانت تكذب وتخدع ونحسد وتحقد » وتصطاد ونتحارب » وتركب عربات الترفيه 
والنزهة .. ومع هذا فهي تخلق وترزق » وترسل الصواعق فتصيب بها من تشاء . 

( ولم يتقدمه وقث ولا زمان ) وإلا كان حادثاً يفتقر وجوده الى علة فاعلة » 
وقيل : « الوقت جزء من الزمان » والزمان أعم منه ) . ومع هذا يجوز أن 
يكون المراد مهما واحدا ؛ والعطف للتفسير ( ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان) والا 
كان متغيراً ومحلا” الحوادث ( بل ظهر العقول الخ ) .. ملق الكون ونظامه 
المحكم الثابت ( فن شواهد خلقه خلق السموات بلا عمد ) . خلق الكواكب 
وأودع فيها قوانين تفعل فعلها » وتؤثر أثرها » ومنها قانون الجاذبية فبها وني 
جميع الأجسام ( قائمات بلا سند ) عطف تفسير » وتقدم مثله مع الشرح المفصل 
في اللحطبة ١‏ . 


( دعاهن فأجين طائعات ) . خلق سبحانه أجرام السهاء على وضع خخاص 
حجا وهيئة » ووضعها في أماكنها على وفق الحكمة والحندسة الكوئية » لتؤدي 
الغرض المنشود كا أراده الله سبحانه » وكتى الإمام عن تماسك الكواكب » 
وما يترتب عليها من الأثار الماشودة » كتّى عن ذلك بالطائعات المذعنات تبعاً 
للآبة ١١‏ من سورة فصلت : (ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض 
اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » . 

( ولولا إقرارهن - الى - لعرشه ) لو لم تكن السموات في قدرته وقبضته 
لكانت خارجة عن أمره وملكاً لغيره ( ومسكناً للائكته ) لأن الله سبحانه لا 


هو" 





بسكن عباده في غير ملكه » وفيه إماء إلى أن على بعض الكواكب ححياة وخلائق 
(ولا مصعداً للكم الطيب والعمل الصالح من خلقه ) يدل هذا ان لله خخلقاً يسجلون 
أقوال العباد وأفعالهم » ويصعدون ببا الى السماء » قال تعالى : «وان عليك لحافظن 
كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون  ١١‏ الانفطار » . ومن ألكر ذلك فقد ألكر 
ما مجهل . 

( جعل نجومها اعلاماً الخ) .. بعض الكواكب لا يصل نورها الى الأرض » 
لما تبعد عن الأرض مئات لملاين. من السئين الضوئية » وسرعة الضوء ١٠٠٠6ما‏ 
ميل في الثانية » وبعض الكواكب يصل وها الى الأرض دون أن تراها الععن 
المجردة » ونوع منها يصل نوره الى الأرض » وثراه العين » ويقول علاء الفلك: 
ان عدد النجوم الي تراها من موضع وأحل. من الأزض " يبلغ ما بين ١6ه؟‏ 
وادد6” جم » أما اللي تراها المناظظر الحديثة فيزيد عددها عن ألث” مليون » 
والمناظر الحديثئة ترى على بعد 6٠٠‏ مليون سنة ضوئية » ورم نطورت الى ألنف 
مليرن أو أكثر , 

وي النهار بطغى نور الشمس على ضوء النجوم فتخفيه وتضيء النجوم بأوضح 
رؤية في ليلة ليلاء مع صفاء الجو » وإذن فالليل المظلم لا بمنع ضوء النجوم والفمر 
بل على العكس يزيده تلألؤآ » وإلى هذا أشار الإمام بقوله 0 نخد ضوء 
نورها ادهام الخ ) .. أما قوله : ( اعلاماً يستدل بها الحيران الخ ) 
إلى الآية 17 من سورة التحل : « وبالنجم هم مبتدون » . ب 
'مخفى عليه الخ ) .. تقدم هذا مرات »؛ ولا غرض من الاعادة ومن مسحب 
الذرة ومسقط القطرة إلا التأكيد بأن الله قد أحاط بكل شيء علم| كي يستشعر 
الانسان الدوف من ربه . 


كان ولم بكن معه شيء .. فقرة 5 هم : 

الحَْد ش ألكائن قَبْلَ أن يكو كربي أو حرش" ء أو ماه أ 
أرض أو تبان أو نس حا ولا راي 
بَشْكلهُ سَابْلُ » ولا يَنْقَصُهُ تائا” ٠‏ ولا ينص بعين ٠‏ ولا 2 _ د أن 


"5 





ولد وسفن مف بالأذواج. ولا ملق بعلاج . ولا يدرك بالحواس , 
ولا يقاس بالناس . الْذِي كلم ممومى تكلياً » وَأرَاه من آياته تمظياً . 
بلآ جوارح وَلَا أقوَات 0 نطق وَلَا كو رات بل إنتنة كنت 
صادقا أيه المتكلف إوضف رَبك قميف جبرَائيل وَميكائيل وتجئوة 
اللأئكة المقَرْبينَ في حجرات الْقْس مُرجحِدنَ ‏ متوقة رمم أن 
تحُدُوا أحسن الْخَالِقِينَ . انما يُدْرَك بالصفان ذو اينات وَالْأَدَوَات ؛ 
ومن يَنْقَضِي إذا بَلَعْ أمَدَ حدم بالفناء » قلا إله إلا هر أضاء بنوره 
4 قلام ' وأظل بظته كل ثور" . أوصيك عِبَاد الله بَقْوَى 
لله الذي لبس الرياش وأسبخ علد المعَاشَ . فلو أنّ أخدا يد 
إل العام لاا إل فم 6 » لكان ذلك لين بن داو 
َي السلا الذى نه له ملك الجن والإنس مع انيه رطع . 
الؤلفة . فآما 0 دنه » رمته قبي ألفتاء 
ينبال 0 0 الديار منهُ خالية » والمتاكن بعطلة , 
وورثبَا قوم قو ٠‏ وإن لم قُ رون السالفة لعيرة . أبن 
لع لقة 0 57 أبن الفراعتة وأبتاه الفْراعئة . أبن أضحَاب 
َدَائْن الرّس الذين قتلوا النيئينَ وأظفأوا سن المرصَلِين . وَأتحيرنا 
سن الجبَارِينَ . وَأينَ الذين ساروا بالجيوش وَكَرموا الْألوفَ , 
بكرو | القننا كر دالوالا 
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اللغة : 


كر سية 0 : علمهءوالمراد به هنا الشيء المعلوم له : وعرشه : ملكه وتدبيره. 
والتوال : العطاء . والأزواج : الأمثال . والجوارح : الأعضاء . ولموات : 
ا ل 0 جمع حجرة أي 
غرفة , ومرجحدن : جمع مرجحن أي مائل أو بخاضع . متولهة من الوله » 
وهو الوجد والحزن والحيرة والدوف . والرياش : اللباس الفاخر . وأسبغ أتم. 
وطعمئه : مأكله . 


الإعراب : 

لفط أبن ) يسأل به عن المكان » فإن أردت مكاناً نخاصاً بنيته على الفتح » 
وان أردث أي مكان أعر بت ٠.‏ والذي كم صفة لله » أو شير لميتدأ محذوف أي 
ل ال و ا يت متولهة » وعقوهم فاعل متولمة » 


والمصدر من أن بحدوا منصوب بلزاع الحاففان أي حارث عوهم في حده تعالى أو 
حافت من ذلك » وذوو اب فاعل ليدرك . 


المعى 


( الحمد لله الكائن ‏ الى إنس ) . لا شىء في الأزل إلا الله » لآن 
كل ما عداه فيض منه » ومتأخر عنه مما في ذلك عرشه أي ملكه » وكرسيه 
أي الأشياء المعلومة له © كا قلنا أي ففرة اللغة » وليس من الضروري أن يكون 
المعلوم والمملوك لله سبحانه موجوداً في الأزل بوجوده » لأنه علة مشيئته اللي تعلقت 
بوجود الشيء في حينه المتأخمر عن الذات لا المقارن لها ( لا "يدرك بوهم » ولا 
يقدر بفهم ) . الوهم تصور » وكذلك الفهم »2 والفرق بينها ان الوهم تصور 
بلا ضابط وقياس » والفهم تصور ممقاييس وضوابط » وتقدم أكثر من مرة ان 
الذات القدسية لا درك بكنهها بل بأفعالها وآثارها » وامها فوق التصور وهماً كان 
أم فهما » وهذا معبى قول الإمام الباقر (ع) : كل ما مي زم اللله بأوهامم فهو 
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( ولا يشغله سائل ) لأن ذاته بما هي نحيط بكل شيء علماً وقدرة » وتقدم 
مثله في الخطبة ١75‏ ( ولا ينقصه نائل ) . انه يعطي بلا حساب » وخحزائنه على 
ما هي » لا فرق أنفق أو لم ينفق لأنبا تستمد من قوة لا حد لا ولا نباية ء 
والرائن الي تنقص بالإنفاق تمتلىء بالكسب والجمع من هنا وهناك ( ولا ينظر 
بعين - الى الناس ) . انه تعالى قوة عليا فوق الطبيعة»عالمة قادرةءلا يقع عليها 
حس » ولا تدخل في دائرة المشاهدة » لأنها ليست مادة كي تنظر وتلمس ء 
وتفتقر الى حيز ومكان ؛ واذا عجزت العقول عن إدراكها فكيث تدركها 
الحواس » وثتقاس بالناس !. الما تخلق بكلمة «كن» لا بآلة ومزاولة » وتدبر 
بقوانين تودعها في الكائنات لا مجوارح وأدوات . 

( اللي كلم موسى الخ ) .. أي خلق الكلام في الشجرة فسمعه مومى ‏ 
كا في الآية ٠‏ من سورة القصص : «١‏ دُودي من شاطىء الوادي الأمن في 
البقعة من الشجرة )» من الشجرة متعلق بنودي » فالشجرة بالسبة الى موسى 
كالاسطوانة بالنسبة البنا مع الفرق البعيد » لأن الذي نسمعه من الاسطوانة خارج 
من فم ؛ ومسجل بآلة» والكلام اللي سمعه موسى حل في الشجرة بمجرد الإرادة 
القدسية ( بل إن كنت صادقاً ‏ الى الخالقين ) . لا تحاول المحال بوصف 
الله وتحديد ذاته .. وان أبيت إلا الفضول والتمحل فنحن بون عليك » ونكتفي 
منك أن تصف جبريل أو غيره من اللائكة الذين عجزوا عن وصفه تعالى » 
وهم أقرب اليه منك وأعم » وإذا عجزت” عن وصف المخلوق فأنت عن وصف 
الحالق أعجر . 

( فإنما يدرك بالصفات الخ ) .. الغرض واحد من انين : إما أن تكون له 
أعضاء وهيثة من الهيئات فتحده با » وإما أن يكون له أجل ينتهي بنهابته فتعرفه 
به » والله سبحانه لا .حد له ولا نباية » ولا شكل وهيئة ( فلا إله إلا هو أضاء 
بنوره كل ظلام ( أي ان العم والعمل بدين الله وحلاله وحرامه هدى ونور لا 
تضر معه أية صفة يراها الناس نقصاً وظلاماً كالفقر وقلة الرجال والأنصار 
( وأظم بظلمته كل نور ) . المراد بظلمته تعالى حجاب الجهل والمعصية بين الله 
وعبده » والمعى ان الجهل بدين الله أو العم به بلا عمل ضلال وظلم لا يجدي 
معه أي وصف يراه الناس نور وكلا” كالجاه والمال؛ومن أجل هذا قال الإمام: 
الغى والفقر بعد العرض على الله . 


كن 





( أوصيك عباد الله الخ) .. أعطانا الله نعا” لا يبلغها الإحصاء »؛ ومنها اللباس 
الفاخر » والطعام والشراب » فعلينا أن نعطيه من أنفسنا ما أحب » وان كرهت. 
( فلو ان أحدا جد الخ ) .. جمع الله لسلهان بن داود الملك والنبوة » وسخر 
له الربح والطير والانس 3 ؛ فينوا له ما أراد من هياكل وتمائيل وجفان 
كالجوابي وقدور راسيات .. وما القضت أيامه حن لت حرقة ودفن في حفرة » 
وذهب سلطانه مع الريح الي كان متطيها في غدوه ورواحه . 

( أين العالقة ؟ ) . قال أصحاب التواريخ : ان العالقة ينسبون الى عملاق 
ابن إدم بن سام بن لوح » واله كان هم سلطان قي اليمن والحجاز وما تاهم 
ذلك من أقالم؛وقد أخنى عليهم الذي أخبى على هتلر وموسوليي . قال المسعودي: 
د بغرا في الأرض فسلط الله عليهم ملوك الأرض ؛ . وأيضاً سلط الله على هؤلاء 
الملوك من أفناهم » وكذلك يسلط سبحانه على خلفاء هتلر الام ؛ وعلى 
كل باغية وطاغية « فهل ينظرون إلا سنة الأولين 4# فاطر »م 

( أين أصحاب مدائن الرس الخ ) . ا 5500 
اذا جاءهم نبي ألقوه فيها . فأرسل الله 0 را عاصفة ملتهبة سلقت أبدانهم » 
وان الأرض قذلتهم عمواد كدريتية متقدة فذابت أجسامهم » ودمرت مدائتهم . 


لبس للحكمة جنتها .. فقرة * : 

كذ لبس للمكمة تجنتبًا . وَأحدَها يسبع أدَهَا من الإقبال عليبا 
والعرقة با والتفرُغ نا . وَهيَّ عِنْد تشيه ضالته الني بَطلبنَا , 
وحاجتة لبي يأل عَنبًا . قهْوَ مُعْتربُ إذَا قيرب الإسلام » وضرب 
يسيب ذ لبه ؛ وَأَلْصَقَ الْأَرْض يجرانه ا ا ا 
خليقة من تخلائف أَتبيائه ( + له 
لَك المرَاعظ اي وحط الأنيتاه ييا تيم . وَأدْيت إلَنْكم ما أن 


ا 


م 





الأرْصيّاه إل من بخدم . وأدبتم بسزيلى قم ل 
بالزواجرٍ ف لستوئقوا . لله أن ! أَنترقعونَ ماما غيْرِي و 5 
لطر 0 


اللغة : 


الجنّنة ‏ بهم الم - الوقاية . والعسيب » عظم الذنب . والجران من 
البعير : مقدم علقه » يقال : ألقى البعير جرانه ٠‏ أي برك . فلم تستوثقوا : 
م تجتمعوا . 


الإعراب : 


بجرانه الباء زائدة » وجراله مفعول ألصق » وبقية خير بيدأ لوف أي هو 
ويجوز أن تكون خيراً ثانياً لهو مغر ب ولله ألم اللام للتعجب 


المعى : 

( قد لبس للحكمة جتنتها ). يريد الإمام (ع) بذا الوصف المؤمن العارف؛ 
ولا يريد إماماً غائباً أو ولب حاضراً » والمراد بالحكمة هنا مخافة الله » كيا جاء 
في الحديث ٠‏ رأس الحكمة مخافة الله ع . أما جلئة الحكمة فقد فسرها الإمام 
له : ( وأخذها مجميع أدمبا الخ ) .. أي عمل بموجبها » وذلك بأن بخلص 
الخائف لله » ويتكل عليه وحده ؛ ويفوض الأمر اليه كله » ويعمل بكل ما 
أمر به » وينتهي عن كل ما بي عنه ( والمعرفة مما ) أي بأحكامها ومواردها 
( والتفرغ لها ) الانصراف عن الفضول والحوض فها لا طائل تحته . 

( فهي عند نفسه ضالته الخ ) .. الحكمة ضالة المؤمن بأخذها أين وجدها » 
ومن أقوال الإمام : ان الحكمة تكون في صدر المافق فتتلجلج - أي تتحرك ‏ 


لفن 





في صدره حتى تخرج » فتسكن الى صواحبها في صدر المؤمن ( فهو مغترب إذا 
اغترب الإسلام ) . إذا كان الإسلام غريباً بين القوم الفاسقين فالمؤمن أيضاً يكون 
غرياً بينهم ٠‏ كا هو الشأن ني عصرنا حيث يسخر أكثر أبنائه من المحافظين 
على دين الآباء والأجداد . 

( وضرب بعسيب ذلبه » وألصق اللارض مجرانه ) أي ان المسلم المخلص 
يكرن بين القوم الفاسقين كالبعير الذي ألصق نحره في الأرض » وضرما بذنبه 
ولا يستطيع التصرف في شيء سوى ذلك ( بقية من بقايا حجنه ء خليفة من 
خلائف أنبياه ) . الضمير في حجته وأنبيائه لله تعالى ٠‏ والمعنى ان ذاك المسلم 
المغثرب هو بقية الذين محئج مبم سبحائه على خلقه: وامتداد لأنبياء الله ورسله . 


الدين تسلية ورفاهية : 


١‏ أما الناس قد بثثت لم المواعظ الخ ) .. وعظ الإمام أصحابه بمواعظ الله 
وألببائه اوت العلم الحكم » ووعظهم وبالغ قِ النصيحة لا لمنفعة شخصية » ولا 
حب بالكلام ؛ أو إظهاراً المقدرة » أو لأن الوعظ محرد وظيفة كتخطبة الجمعة 
ل مسي د خلة كدر اك ؛ بل لشعوره بأنه مسؤول عنهم أمام 
ربه وضميره .. ومع هذا صموا الآذان » ونفضوا الأيدي ؛ وهم على يقين من 
نصح الواعظ » وئقة بعلمه وديئه , 

ولا عجب! فقد وعظ نوح قومهفقالوا له : لثن لم تنته يا نوح لتكونن من 
المرجومين » وأيضاً وعظ ابراهم قومه فقالوا : حر قوه. وحاول بنو اسرائيل 
صلب السيد المسيح » وحاولت قريش قتل محمد (ص).والذين قتلهم قومهم من الأنبياء 
لا بعلم عدتهم إلا الله .. والذنب الوحيد هو الوعظ والإرشاد . 

وآمن النصارى بعيسى »2 وقالوا + دينهم هو دين الانسانية والمحبة » م ظهرت 
هذه المحبة من قبل” في جرائم محا؟ التفتيش » وفي المذابح الصليبية » وظهرت 
من بعد في هيروشها وكوريا 55 والهند الصينية . واليهود آمنوا بموسى وانه 
بنك لمحاربة البغي في. شخص فرعون الذي كان ستعبد رجالهم ونساءهم » ويذبح 
أطفالهم .. وتمثل ابمان اليهود برسالة موسى في فظائع اسرائيل بفلسطين .. وأيضاً 
آمن المسلمون بمحمل (ص) وانه الجاتم للا سيق » والفاتئح 0 استقبل » وان الإسلام 


يض 





هو دين القوة والحياة » ودين العم والحضارة » والتعاون علل البر والحير» وظهر 
كل ذلك جلياً في تناحر المسلمين وجهلهم وانحطاطهم وذهم وهواهم .. حتى على 
الأذل الأحقر . 

والسر ان الدين شىء »؛ وممارسته شىء آخخر » اله رد فكرة ونظرية عند 
لمنتسبين اليه » أو شعائر وكلات جوفاء لا تعني شيفا ء أو عادة وتقليد » أو 
تسلبة وترفيه » أو ما شثت من التعبير على أن تدع كلمة التجاوب والتفاعل ببن 
الدين والمنتسين اليه .. حبى الذين يعلو صراخهم من أجل الدين » ويتباكون 
عليه » تشهد عليهم أفعالحم » أو على أكثرهم » أو الكثير منهم بأنهم بلادين . 


اخخوان الإمام .. فقرة 7 : 
ال ند قن أذ عرو لانن ا كان لتيل واوا معنا ان كان 
مدير » ورمع تحال عِبَادُ الله الْأتيَاء واوا قليلاً من النانيا 
ا ل ل ا 0 
لنكن جازم ول عن آنالا كرو اتن انج ينون 


كأ ل > سس # اي لهاي سه بن ا لد ف ؤاه* أ” كو اسك لاق 
الغصص ويشربون الرنق . قد والله لقوا الله فوفام أجورم » وأخليم 


دار الآمن بَعْدَ خوفهم . أْنَ إخواني الذذينَ رَكِبُوا الطريق وَمصّا 
غلى الَق؟ أَيْنَ عَان؟ وَأبْنَ أن يبان ؟ وَأبنَ ذو المبَادتين ؟ وأَبنَ 


نظر اوم م إخوائهم لذِينَ تَعَاقَدُوا على انيه , وأبرة برووسيم 
إل ألفجَرَةِ . ( قال ثم ضرب د على َيه الشريقة الْكريَة تأطان 
لباه » ثم قال عَلَيْهِ الام ): أوه على إخواني الذين توا لفان 
فألحكموه » وَتَديروا الفررض كَأقَامُوه » أنحيّوا المسنة وَأمانُوا البدعة . 


اانا تبج البلاغة ( ج ) سم 





دوا اجبَاد كَأَجابُوا » وفوا بالْقَائد ذا تبعوه ( ثم تادَى بأغلى صواته ) : 
البَادَ اباد عبَادَ الله . ألا وإني مُعَسْكِرٌ في تمي هذا قن أرَاد 
الواح إل الله فلبخرج'" . 


اللغة : 


أزمع ' عزرم . والرئق : الكدر . 


الإعراب : 

قليلا” صفة لمفعرل حذوف أي باعوا متاعاً قليلا” » ما ضر «١‏ ما , استفهام 
للإلكار » وملها الرفع بالابتداء » وائدوائنا مفعول ضر » والمصدر من أن لا 
يكونوا فاعل » واوه امم فعل بمعبى أتوجع , 


المعى : 

("قد أدير من الدنيا ما كان مقبلاة » وأقبل منها ما كان مدبراً ) . أدبر 
الضلال والجاهلية » وأقبل الهدى والنور في عهد رسول الله (ص) وما حم معاوية 
الشام ؛ وصار له رجال وأتباع أدبر الهدى والرشاد » وأقبل الضلال والفساد . 
قال ابن أبي الحديد : ٠روى‏ أبو عبدالله البصري في كتابه «نقضالسفيائية» على 
الحاحظ أخباراً كثشرة تدل على أن معاوية مطعون في دينه » وروى أحمد بن 
أبي طاهر ني كتاب «أخبار الملوك : ان معاوية سمع إلمؤذن يقول : أشهد ان 
لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله فقال : لله أبوك يا ابن عبدالله لفد كنت 
عالي الهمة » وما رضيت لنفسك إلا أن يقرن اسملك بامم رب العالمين » . قاس 
معاوية نفس رسول الرحمة على نفسه فخاطبه بما ببتز له العرش . 

) وأزمع الترحال عباد الله الأخيار الى لا تفنى ) يشير بهذا الى اخموان 
له في الدين » وانهم ذهبوا الى رمهم راضين مرضين » وكثى عن انقضاء أجلهم 


نان 





بالعزم على الرحيل الى اللهءلأنهم آثروا الاجلة على العاجلة » والباقية على الفائية » 
وبعد قليل يذلكر أسماء بعضهم ( ما ضر اخواننا ‏ الى بعد خوفهم ) . 
استشهد بعض إخوان الإمام بصفين في سبيل الله فققال : هنيئا لحم » لقد استراحوا 
من المأزق الحرج الذي أعانيه من تفرق الكلمة وشنات الرأي .. الهم الآن في 
جوار رهم يرزقون فرحين بم آثاهم الله من فضله « جاورت أعدائي وجاور ربه»* 
شتان بين جواره وجواري » . . 


لا بموت على الحق إلا المجاهدون : 


( أين إخواني الذين ركبوا الطريق ) القوم ؟ ( ومضوا على الحق ) أي 
فاتلوا ان أجل ا ؛ دقلا في سيد » وها ككث فلي لا أكك أبن ف 
ا بموت ويمضي على الحق إلا إذا جاهد الطغاة أو كان على لية 
جهادهم .. وليس من الضروري أن يجاهد بالسيف » فجهاد كل نحسيه » 
فالتشههر 0 وإذاعة أهدافه واسوائه حرا ؛ وكذلك الوقوف مجانب المجاهدين » 
والتحسين بأنهم على حق ؛ ومن الجحهاد أيضا الإعراض عمن عل وبغى » والكف 
عن تأبيده وانتسخابه لمنصب من المناصب . قال الرسول الأعظم (ص) ١‏ من مات 
و بغر » وم حدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية » وهذا الحديث حمل في ثناياه 
الدليل على صحته » ويعززه قوله » عز من قائل : «١‏ إثما المؤمنون اللدين آمنوا 
بالله ورسوله ثم لم يرئابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم  ١٠١١‏ الحجرات ع . 
وكلمة ١‏ إنما , حصرت الإعان هذه الأركان » ومنها الجهاد بالنفس والمال » 
فهو تماماً كالإمان بالله ورسوله.ولا بد من الإشارة الى أن الكدح في سبيل الأهل 
والعيال ؛ والدفاع عن امال الحلال » وبذل الجهد في طلب العلم » وكيح النفس 
عن الحرام » كل أولئك جهاد في سبيل الله » وأفضل أنواع الجهاد كلمة عدل 
عند إمام جائر » أما احج فقد كان جهاد كل ضعيف في عصر الجمل والدواب 
لا في عصر الطيارة والسيارة . 

١‏ أين عمار ) بن ياسر ء أسلم هو وأبوه وأمه » وكان المشركون حر جومهم 
الى “عمسيل ماء فيه الخصى ٠»‏ ويسمى الأبطع » فإذا حميت الرمضاء عذبوهم 
حرأها » ومر النبي (ص) ذات دم »؛ وهم بعل بون . فقال صيراً آل ياس : 
فإن موعد؟ الجنة » مات ياسر في ااعذاب » وهو أول شهيد في الإسلام. وطعن 


وم 





أبو جهل أم عمار في المكان الحساس » وقيل وكله برجله حتى ماتت » وهي أول 
شهيدة ني الإسلام » أما عمار فعلبوه بالتغريق في الماء تارة » وبوضع صخرة 
ا ا .. ولكن الله أرجأ قتله الى يوم صفين » ليميز بقتله الففة 
الباغية عن الفئة المؤمئة العادلة . 

( وأين ابن التيهان ) ؟ واسمه مالك » وهو صحابي جليل » وله العديد 
من السوابق والمثاقب » منها أنه أول من بايع رسول الله من الأنصار ليلة العقبة 
وقبل الحجرة » كيا جاء في كتاب « الاستيعاب » لابن عبد البر » ومنها اله كان 
أحد النقباء الذين اختارهم الأنصار ليلة العقبة' . ومنها انه شهد بدراً وغيرها مع 
رسول الله (ص). وي كتاب ١‏ الاستيعاب) وغيره : انه استشهد بصفين مع الإمام : 

( وأين ذو الشهادتين ؟ ) هو خزعة بن ثابت الأنصاري من الأوس »© وف 
الاستيعاب لابن عبد الير : « شهد خرف بدراً وما بعدها من المشاهد » وكان 
2 في حرب الدمل وصفين ٠‏ فلا قتل عمار قال : سمعت رسول الله (ص) 

: تتفل عماراً الفثة الباغية ع ثم سل سيفه فقائل حتى قنتل » . وجعل 
0 الله شهادته بشهادثين » وقد غلب عليه هذا الاسم ؛ وقيل قُ سبب ذلك : 
ان اعرابياً باع فوس (ز سرك الله (ص) ثم ندم » وأنكر البيع » وقال للرسول: 
أين شاهدك على الببع ؟ فشهد خزيمة بأن الاعرابي ع فرسه للابي . فقال له 
لني أكنت حاضراً عند البيع يا خزيمة ؟. فقال : ل ردول ان »ولك هل 
أصدقك ما جئت به عن الله » ولا أصدقك على هذا الأعرابي اللحبيث ؟. فقال 
له البي (ص) : شهادتك شهادة رجلين . 

0 وأين نظائر هم الخ ) .. كان مع الإمام ف صفن 86٠‏ من الصحابة » 
منهم م من البدريين و 5٠١‏ ممن شهد بيعة الرضوان الي أشارت اليها الآية 1١6‏ 
من سورة الفتح » وكان الصحابة قد تعاهدوا على الموت مع الإمام » وقفتل ملهم 
غير قليل ؛ وأرسلت رؤوسهم مع البريد الى الأشرار والفجار (أوه على إخواني الخ).. 


١‏ كان النبي يعرض نذفسه على القبائل ؛ وفي احد المواسم التقى بسثة من الخزرج 
ولما كلمهم أسلموا » فجاءوه ف العام التالي ومعهم مثلهم » وبايع الاثنا عشر 
النبي عند العقبة »؛ وتسمى هذه بيعة العقبة الصغرى » وعادوا في العام الذي 
يليه مع آخرين ؛ وبلغ الجميع سبعين » وبايعوا النبي عند العقبة ايضا على 
السمع والطاعة في اليسر والعسر ؛ وتسمى هذه بيعة العتبة الكبرى . 


م 





يتأوه الإمام ويتوجع على الصفوة من الصحابة الأخيار الذين عملوا بكتاب الله واستدوا 
بسئة رسول الله » واستشهدوا بصفين في سبيل الله . 

( وثقوا بالقائد فاتبعوه ) وافتدوه بأرواحهم مغتبطدن مسرؤرين » لهم رأوا 
في قائدهم أمر المؤمنين علم رسول الله وأمانته » وهديه وسيرته . قال أحمد عباس 
صالح في كتاب ١‏ اليمين واليسار في الإسلام » : كان علي واسع الشعبية » لأنه 
امتداد إرسول الله (ص) وان كان معاوية استطاع أن تار من بين أنصار علي 
من لديه قابلية الخيانة حَ الوضع الطبقي ٠»‏ والمصلحة الطبقية . 

( الجهاد الجهاد الخ ) .. روي أن هذه الحطبة آخخر خطب الإمام» وانه كان 
قد مم على العودة الى صفين لحرب معاوية مها كلفه الأمر » فحث أصحابه على 
الجهاد » وأخيرهم بعزمه » وقال لهم : ( فن أراد الرواح الى الله فليخرج ) 
فاستجاب له من استجاب : ولكن شاء الله سبحانه أن يريحه من هموم الناس 
وشقاقهم ونفاقهم » فاختاره اليه قبل أن يستأئن الحرب . 


ذا 





الخطلء 


-م١-‏ 
لله والقرآن .. فقرة ١‏ ": 


لحن ب المغروف ون عير رؤية » ولحاي من غير مَنْصبَةٍ . لق 
اكه 5 25 سكة ”ا ولاس م ع وبر 2 - 3 4 
لخَلَائقَ يقدرته » وَأسْتَمْبَدَ الأرباب بعرت » وساد الخظاء يموده . 
0 5 دين م6 سا وس ماس شا اس د مره وام 0 
وهو الذي أسكن الدنيا خلقة » وَبَعَث إلى الجن والإنس رسلة 
رسة 5 م دو ان سروس ةورثو ل 02 - سان #8 ا 
لمكيفوا لحم عن غطائها , وَليحَذروم من ضرَابهًا ؛ وليضربوا لهم 
ما موس ناكو وو سس مامه فخ ع ماه ه ووس ادش 
ها؛ و لسبصروم عيوبها » ولببجموا علييم العشبر. من صرف 
5000 2 م 5 ام أن 58 5 0 9 ٠.‏ 
مضاحبا وَأشقَامبًا ' وحلاطا وَحَرَايِبًا . وما أعدٌ الله للمطبعين منيم 
277 > رم 2 م نو م يو ٠.‏ معنت 5 سام > ص ة» 
وَالْعصاةَ سن جنة وار وكرامة وهوان. تمده إلى نفسه © استحمّد 
5-5 اه ا 2 تام ا واس 5 .2 م - .2 
إلى خلقه جعل لكل ثيء قدراً » ولكل قدر أتجلا » ولك أجل 
كتابا"' . فالقر آن آهر اجر » وصامت تايلؤة . تي الله كل 
00 1 شاه م كانه ًَ 0 9 1 دده : و 
خليه . أخذ علييم ميثاقه . وأرعن عليه أنفسيم . ألم نورة , 


ان 





سر ار 5 رم شاه ع د 2 را 
وأاكف 4 ديئه 2( ,. ني الله عليه أله قد 5 
ا د الاو فرع 
6 ول لى 2 - #و و1 0 : 
الخلق من أخمكام اللمدى به . فَعَظموا منه سَبْسَائهُ ما عظلم من 
ده تس ىس 3 0 2 
نفسه 5 فاته / ف عنم شيا من دينه م ترك شيئاً رضيه أو' 
2خ القن أو بجا ل وان ا رلك كو 5 18 ظ 5 
هه إلا وجعل له علا نادي وآبة محكمة ترجر عنة أو تدعو 
2 9 0 و« عرزي ابطخ - .قز 7 ين 00082 
إلله . فر ه فيا بقِي واحد ٠‏ وسخطه فيا بِقِي واحد . وأاعاموا 
3 0007 مره 00 5 1 م" 
8 أن برطى عنم بشيه سخطه عل من 9 بل “ول 1 
ا ل ساس 3 م 
علد بشي 8 راضه عن كات عن يرون في أثر بين » 


وتتكامون إل مجع قول قد قالن” الرجا ' من قل 1 قن كم 


و لان 5 


موونة دنا كن م » شك على الشكر ( وَأفْتَرَض من | أليقية 


الذكْر . وأوصاكم بالتقْرى و ا جَعَلَبَا منتهى رضاه ا 
2 عو وه 

فاقوا الله الذي َم بعسنه يي اندو ( وقليم في 7 

17 ررم عله 6و إن أعلدم ند وك بذلك حفظة 1 


لا يسْقِطُونَ حفًا » ولا يشبتون بايللة" . 


اللغة : 


منصبة : من النصب © وهو التعب . وهجم عليه : التهى اليه بغتة . ومعتير : 
من الاعتيار بمعبى الانعاظ . والتصرف : الالنتقال من حال الى حال . والمصح : 
من الصحة ضد السقم والمرض . واستحمد : طلب الحمد . 


اذن 





الإعراب : : 


المصدر من « ان , المضمرة بعد اللام في ليكشفوا متعلق ببعث » وكذلاك 
ليحذروا وليضربوا الخ . وآمر وزاجر وصامت ناطق كلها أخبار عن القرآن . 


المعى : 

(الحمد لله المعروف) بآياته لا بذاته ( من غير رؤية ) البصر وإلا كان محسوساً 
( والدالق من غير منصبة ) .. أبداً لا جهد وإرهاق » بل ولا جولة فكر » 
لا شىء إلا الإرادة وحدها ( خاق الخلائق بقدرته ) ولا تفسير لهذه القدرة إلا 
ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن ء كما هو شأن الكال المطلق ( واستعبد 
الأرباب بعزته ) قهر بسلطانه كل عزيز وعنيد ( وساد العظاء بحوده ) أي لا 
يثلمه العطاء .. وإلا فلا عظاء بالنسبة اليه تعالى ولا رؤساء ( وهو الذي أسكن 
الى عيوسا ) . خلق العباد وأسكنهم في ملكه » وأرسل اليهم معلمين 
ومرشدين يأمرونمم الى الصالحات وفعل الحبرات . 

( وليهجموا عليه بمعتير من تصرف مصاحها واسقامها » وحلانها وحرامها ). 
المراد بالحجوم هنا البيان بأسلوب تقشعر منه الجلود » وثلين له القلوب » وذلك 
بأن يكشف الأنبياء للناس عن حقيقة الدنيا وأطوارها » وعاقبة من ركن اليها » 
وأن يضربوا لهم الأمثال من حياة الأثم الماضية والقرون الخالية » ويبينوا لحم أن 
الله سبحائه مختيرهم نحلاله وحرامه » وأيضاً يبينوا لحم ( ما أعد الله المطبعين 
منهم والعصاة الخ ) .. كل امرىء بما كسب رهين » ان يرا فخير » وإن 
شرا فشر ( أحمده الى نفسه ىا استحمد الى خلقه ) . الإمام حمد الله حمداً يكون 
به عند الله مرضياً ومحمردا : لأنه على وفق ما أحب سبحاله وأراد . 

( وجعل لكل شبيء قدراً ) . المراد بالقدر هنا إيجاد الشيء على وضع خاص 
كي وكيفاً » والمعى ان ما من شيء كبر أم صغر يصدر عن الله عبثاً أو سهواً» 
بل عن علم وإرادة » وعلى مقتضى احكمة والمصلحة : ١‏ ان الله بالغ أمره قد 
جعل لكل شيء قدر ‏ " الطلاق ٠‏ . ( ولكل قدر أجلا ) لا يتقدم عليه » 
ولا يتأخر عنه « ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ‏ ه الحجر » . (ولكل 
أجل كتابآ ) أي ان كل أجل الى انتهاء « كل من عليها فان ويبقى وجه ربك 
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ذو الجلال والإكرام » . ومن أقوال الإمام : «١‏ ان لكل أجل وقتا لا يعدوه , 
فقد جعل لغاية الوقت وقتاً . 


( فالقرآن آمر زاجر ) . يأمر بالحدر والصلاح » ويزجر عن الشر والفساد 
( وصامت ناطق ) . يكون التعبير باللفظ والكتابة والإشارة » وبالرسم والرقص 
والموسيقى والنحت ٠»‏ وبالاثار والأفعال » وهي أسبق من اللفظ ٠»‏ واللفظ أسبق 
من الكتابة » فالطفل يتكلم قبل أن يكتب ؛ والقرآن صامت حيث لا صوت له 
يقرع الأسماع » وهو ناطق » لأن لغته هي نفس اللغة الملفوظة » وقد دونت 
على نظام وأصول يعرفها كل قارىء تماما كما لو سمعها بأذنيه ( حجة الله على 
خلقه ) . محتج سبحانه بالقرآن على عباده » لأنه حمل في ثناياه البرهان على ان 
كل ما فيه حق وصدق . ْ 


( أخذ عليه ميثاقه ) . الضمير المستتر في أشخل الله تعالى » وضمير « عليه » 
للخلق » وضمير ميثاقه للقرآن » والمعنى ان الله سبحانه أخل على عباده بواسطة 
نبيه الكرمم أن يعملوا بالقرآن ( وارتهن عليهم أنفسهم ) . أرواح العباد كلها في 
قبضة الله رهيئة على الوفاء محقه تعالى وطاعته » فن أدى هذا الحق كاملا سم 
ونجا من غضب الله وعذابه » ومن قصر وأسمل فهو من االكين ( أثم ثوره » 
وأكمل دينه ) . أتم وأكمل عطف تفسير » وكذلك ثوره ودينه » والمعبى ان. 
في القرآن الكرمم تبيان كل شيء بُصلح البشرية » وبحل مشكلاتما . 


( وقبض نبيه (ص) الخ ) .. بّعث محمد (ص) الى البشرية جمعاء بالهدى 
ودين الحق » وبعد أن أنمهى مهمته هذه على وجهها اختاره الله الى جواره 
ورضوانه ( فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه ) كالإبمان بعدله ورحمته ع 
وتنزبه عن الشرك والظلم » وانه على كل شيء قدير » وغبىي وسجير .. الى ما 
جاء في كتابه تعالى من صفات الكئال والجلال ( فإنه ل أمحف عنكم ‏ الى 
تدعو اليه ) . بين » جلت حكمته » في كتابه وعلى لسان نبيه جميع ما محب 
وما يكره » ولبى عن هذا » وأمر بذاك ( فرضاه فيا بقى واحد » وسخطه 
فها بقي واحد ) . المراد بما بقي ما لا نص فيه » وحكمه لا يتغير » فهو حلال 
يرضى الله بفعله إن لم يكن فيه ضرر وفساد يجهة من الجهات » وإلا فهو محرم 
يسخط الله على فاعله ويغضب . 


لك 





( واعلموا اله لن يرضى - الى - قبل ) ما كان حراماً في عهد رسول 
الله فهو حرام الآن والى آآخر يوم » وكذلك الحلال » وتقدم مثله مع الشرح في 
الخطبة ١4‏ ( وائما تسيرون في اثر الخ ) .. الأحكام واحدة » وأدلتها واحدة» 
وعلى الكتف أن يسير فتوى” ودليلا” على سيرة السلف الصالح من العلماء . وإن 
قال قائل : ولاذا كل هذا الضغط علينا من السلف والدوران في فلكهم ؟ قلنا 
في جوابه : الضغط هنا للدين والحق لا للسبلف » والدوران انما هو في فلكه لا 
في فلكهم » وإن انحرفوا عن الدين واللدق ملنا عنهم»وقد روى أهل البيت (ع) 
عن جدهم (ص) : إن ما خالف كتاب الله فهو زخترف .. واله لا قول بلا 
عمل » ولا عمل بلا نية » ولا نية إلا بإصابة الكتاب والسنة . 


( قد كفاكم مؤوئة دنيام ) أي مهد لك الطريق الى الرزق » ودلكم عليه 
بالحث على العمل بشى الأساليب » منها قوله : ١‏ فانتشروا في الأرض وابتغوا 
من فضل الله ٠١‏ الجمعة » . ١‏ فامشوا ف مناكبها وكلوا من رزقه ‏ ه٠١‏ 
املك » . ( وحتّكم على الشكر الخ ) .. أنعم سبحائه على عباده ؛ وأراد منهم 
أن يستشعر نعمه وعطاءه بقلومهم » ويشكروه عليها بألستتهم » ومخضعوا بال ركووع 
والسجود بين يديه » وأن بطيعوه في كل ما يفعلون ويتركون »؛ والغرض الأول 
والأخير م ذلك كله هو الثربية والتنشئة على الممضوع لله وحده ؛ لا لأحد من 
الناس » والاعتصام به تعالى لا بغيره » وأخل الحق من كتاب الله وسنة لبيه . 

( ونواصيكم بيده الخ ) .. لا أحد ملك مع الله شيثاً حتى نفسه ؛ فهو وحده 
تعالى المالك القاهر لكل شيء » العالح بكل ثبيء .. ونحن عم ذلك بلا ربب » 
وأيشاً نعم ان لله شرعاً نافذاً ؛ واله تعالى بحاسب ويعاقب » ومع هذا تقتحم 
حماه ؛ ونتجاوز حدوده ؛ وصدق الله العظيم : « إنا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فأبين أن محملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوماً 
جهرلة ‏ 71 الأحزاب : . 


اناك #وا را .ره > دوسيى مو فر 7 8 92 هط 
وَاعلنُوا أنه من يتق الله يمل ل عخرجا من آليآن ونور بن الظلر , 
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وخلده فنا أشتين : قله ) وينوله مزل رار عنذه ٠‏ في دار 
أمْطَنْمهًا لتضيه . ظلبًا عره . وثُورها بَََُْ . وتثؤاها ملانكتة . 
اوها رشْلهُ . قَبَاِرُوا اماد . وسَابقُوا الآتجان . إن الثّاسَ 
يرشك أن يَنْقَطِع بم الأمَل » يرقم الأجبلن , يس عنم باب 
التوّة . ققد أَصبَحم' في مثلٍ ما سأ إلَْه التجعة مخ كن ملم . 


. 


م 


ونم بذو سيبل على سَفْرٍ سن دار لِيْسَتْ بداركم ظ لضي وذ 
منًا بالأرتحال 00 فيبًا بالزّادا'' . واعأنوا أنه لَئِنَ لهذا 
لبد اقيق ا ا وس فإ قن جَربشيُوها 
في تصّائب الذانيا . أفرأية' جد جوع أحدك . هن الشركة نسيلة :) 
وال لد سك 10 تحرقة ؟ فكَيف إذا كان بين لابين 

من نار ؛ ضجبح حجر وفرِين شيْطان : أعليم” أت مايا 5 
عضب على النار تحطم بَعْطْبًا بغْضا اعَضَبه » وإذَا وتجرتها ل 

د ابدام ها جوّعاً من زجرته”" . أي ألَْنْ الكبير' الذي قد 73 
القتي » كيف نت إذا ألْتَحَمَتْ ألو اق النَارِ بعِظام الأعقاق 1 
وَلْشدَك الجوايع 0 أكلت لوم السرَاعدٍ . قال الله مَعْتَرَ اليّاد 
أنه او في الصحة قبل السقى , و الس 3 قل الصيْق . 

قَامْعوا في فكاك رقي من قبْل أن تَغْلقَ رهائئبا أنوروا يوم 
وأضهروا بطو ودين قات 0 و أموالم حزما 


بو 





ين المسَادكم موقا 1 عل أشي +اولا عر ها عنبًا فقن 
َالَ للك مُبَْائهُ ٠‏ « إن تَنْصروا الله بنص ركم وَبلَبت أقدامك » . 
وَقالَ تَعَالى : « من ذا الذي يُفْرض الله قراضاً تمد 2000 

وله انم كر ٠‏ . هل ينشنم ركم ين ذلا » ول ب من 
فل تنص ركم وله جود السّمرَات وَالأرْض وهر الْعَرِيدُ النكي, 
00 ولَهُ حَوَايْنْ السّلوات والأرض وهر الي اليد . 
راد أن يباو كم 5 تسن عملا . فَبَادِرُوا امام تكونوا مع 
جيران الله في دَارِه . رافق بهم رسك واه دارم ملانْكته » وأكْرم 
ظ ا أن نَسَْعَ تيس تار أبداء وصَانٌ م أن تَلقى 
لغريا رنضا ولك ف الله سه من زناف وائله اذى أو أَلْفَصْل العم » 
أقول ما تَسَْعُونْ والله المستعان على نفيي وأتشبيكم » وهر حي 


ونعم الو كيل !"ا ا 


اللغة : 


البفن ‏ بفتح الياء والفاء ‏ المسن الذي بلغ من عمره أقصاه . وهز: خالط . 
والقتدر : الشيب . وغلق الرهن : عجز الراهن عن افتكاكه ني الأجل المضروب . 
والحسيس : الصوت اللفي . والنصّب : التعب » واللغب أشده » وتطلق عليه 
كلمة الإعياء , 
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الإعراب : 

جزعاً مفعول من أجله لتوثبت . والله الله تُصب على التحذير أي أحذرم أو 
حافوا الله » وعيله” قُِ قوله 2 أحسن عملا ) لي 0 وتكونوا مجزوم لأنه جواب 
بادروا » وأبداً نصب على الظرفية » والمصدر من أن تلقى مجرور بمن محلوفة أي 
صان أجسامهم من لقاء التعب والإعياء . 


المعى : 


( من يثق الله مجعل له مهرجاً من الفئن ) . من خاف مقام ربه ونهى النفس 
عن الهوى » يبتعد تلقائياً عن المزالق والمهالك » ومنها الفئن وأسباما ( وثوراً من 
الظلم ) الموى يكسف ثور الدين والعقل » والورع يكبح الموى » ويردعه عن 
تجاوز الحدود » وعندئل ينتفع المتورع والمتقي بنور عقله واعاله (ومخلده فها اشتهت 
الى رسله ) . المراد من ( ظلها عرشه , حياة الأمان والاستقرار » ومن 
« نورها مبجته » الفرح والمسرة » والعبى:إن من يتق الله بأمن في الدنيا من شر 
الفئن » وله في الآخرة ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين في صحبة الأنبياء والصالحين 
والملائكة المقربين . 

( فبادروا المعاد ‏ الى التوبة ) . الأيام تمر كالريحء وتأخل معها أعمار كم 
وأعز الأشياء علي ؛ فلا تضيعوا منها ثانية باللهو والأباطيل » وبادروا اللحظات 
بالتوبة والعمل الصالح © فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل ( فقد أصبحم 
في مثل ما سأل اليه الرجعة من كان قبلكم ) . أنه م الآن في فسحة من العمر 
عكدم أن تعملوا ليوم الفزع الأكر » وإن م 1 الفرصة ذهبت )| ذهب 
أمس من العمر » وندمتم حيث لا ينفع الندم » وأصابك ما أصاب الذي قال 
من قبل لما جاءه الموت : « رب ارجعون لعلّي أعمل صالما فها تركت 
كلا انها كلمة هو قائلها  ٠٠١‏ المؤمنون ». ( وأنم بنو سبيل - الى الزاد ). 
ومثله تمام ما جاء في اللخطبة 7٠١١‏ : إنما الدئيا دار مجاز » والأخحرة دار قرار» 
فخلوا من ممر كم لمقر م . 


0ك 





أعلى الأصوات في نبج البلاغة : 


( واعلموا أنه ليس هذا الجلد الرقيق صير على انار الخ ) .. لا تكاد تمر 
خطبة من خطب النهج إلا وتقرأ فيها واحداً من ثلائة 3 أو اثنين 3 أو هي 
مجتمعة : ذكر الله سبحاله بالحمد وتعظيمه بأسمائه الحسبى » وصفات الكيال » 
وذكر رسول الله (ص) والاناء عليه بالمقام المحمود عند الله » وا أسداه للإنسانية 
من نور وهداية » والقالث الحديث عن الدئيا وغرورها » والموت وسكرته » 
والفر ووحشته » والحشر وأهواله » والحساب ونقاشه » والعذاب وشدته .. فأي 
موضوع يتحدث عنه ينتقل منه - في الغالب ‏ الى التحذير والتخويف من الدنيا 
والآخحرة معأ . 

شرحت أول خطبة تضمنت هذا الموضوع » شرحت وفسرت ما تيأ لي من 
صياغة وتر كيب » وجاءت الثالية » وفيها نفس الموضوع بأسلوب آخر » 
فشرحتها بأسلوب آخخر » ثم الثالئة والرابعة .. الى عشرات» فوقفت حائراً : هل 
أكرر ما سبق » كا فعل غيري من الشارحين » أو أحيل على ما تقدم » أو 
أشرح بأسلوب عاشر أو حادي عشر ؟ ومن أين ؟ « فأفنيت علاتي اذا أقول؟, 
وقد اكرر مع التلخيص أو أحيل » أو أتكلف وأتعسف . 

ان في كتاب الله العديد من الموضوعات ٠»‏ ومنها الدنيا وزخرفها » والجلنة 
ونعيمها » والنار وجحيمها » وكذلك مبج الإمام » كما أشرت في المقدمة» ولكن 
التخريف من عذاب الله هو أعلى الأصوات في خطب النهج » وأكيرها قسوة 
وحماساً » وما التخويف والتحذير من الدنيا إلا وسيلة لاثقاء عذاب الله .. إن صوت 
النهج وهو يتحدث عن هذا العذاب مبزك من الأعماق » ونحس معه كأنك في 
قلب الحم ؛ والسر ان الإمام يشارك الناس» كل الئاس » في آلامهم » ويشفق 
عليهم من نار الله » وهو أعلم بها وبحقيقتها حبى كأنه يقاسيها ويعانيها » وهو 
في الحياة الدنيا . 

بلا وحده نجد التفسير الصحبح لكلات الإمام اللاهبة »؛ وهو يتحدث عن 
غضب الله وعذابه .. اله يشفق على هذا الجسم الضعيف » والجلد الرقيق» تدميه 
العثرة » وتؤلمه الشوكة » ونحرقه حرارة الشمس »2 فكيف يكون حاله اذا أوقدت 
الثار من فوقه ومن نحته ؟. يسخرها ماللك الموكل مها » ويزجرها بغضبه فرمي 
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بشرر كالقصر كأنه جالة صلفر .. وهو الى هذا ضجيع أحجار من الكبريت » 
وقرين لشياطدن الإنس والجن .. نار وأحجار 2 وشياطن . .الى هايفوق التصور . 
ولاذا كل ذلك ؟. الجواب : اله قليل ويسير » وينبغي أن يضاعف أضعافا كشرة 
أن أفسد على الئاس حياتهم »؛ وب أقوائهم 3 وألقى بقئابله على الآمنين» رارق 
الو ودم الانسان والحيوان بقنابله الاووية وتفجيرها . حى الزرع والأشجار 
والصخور والأحجار تأثرت مبذه السموم » واختل اللوارة الطبيعي بين الكائنات 
في كثير من المناطق » وقال أهل الاختتصاص : : ستعم الكارثة العام بكامله » إن 
تكررت هذه ابر بمة واستمرث . 

( أمما اليفن الكببر الخ ) .. خص الإمام الشبح الفاني بالسؤال عن حاله حين 
تحاصره الثار من كل جانب نشوي للحمه » ورق عظمه ؛ خصه هذا السؤال 
لقيام الحجة عليه من نفسه » وتراك علله وأوجاعه ( فالله الله معشر العباد الى 
لا تبخلوا مها عنها ).اذا كانت عاقبة التسويف والإهمال هي النار فعلى كل عاقل أن 
سعى في نحريره وفكاك رقبته من العذاب بعفة بطنه وفرجه عن الحرام » وبالسعي 
والجهاد في سبيل الصالح العام » ومن مجاهد من أجل الحق والعدالة أ من الله 
والناس أكثر عم يعطي . 

( قال سبحانه ان تنصروا الله ينصركم ويثبت يهنّت' أقدامم ‏ +7 محمد ) أي ان 
جاهدم يدا واحدة » وصيرثم صير الأحرار بنصرك الله على عدوه وعدوكم ع 
وشبت أقدامم في جهاده وقتاله » أما إذا تناز عم ولكصم عن الجهاد فإن الله 
ملم ويذهب ركم .. وأيضا إن عنام في الحقل أو المصنع أو المتجر أو المكتب 
يرزقكم من فضله » وهكذا كل من سار على سبيل انتهت به الى غايتها » وحين 
سار المسلمون على طريق الشهادة كتب الله هم السعادة » ولا ساروا على طريق 
الجبن والشتات كتب عليهم الذل والانخطاط . 

وقال سبحانه : من ذا الذي يقرض الله فرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً 
كفيرة ‏ 568 البقرة ) . لا غى إلا من الله وبالله » فهو سبحانله مصدر 
الجود والفيض » يعطي من سأله ومن لم يسأله تفضلا منه وكرما » ولكن يشترط 
على من أعطاه أن ينفق من مال الله على المعوزين من عيال الله لمجرد الامتحان 
والاختبار تماماً ىا وهب الانسان القدرة والهرية لنظهر الأفعال الي مما يستحق الثواب 
والعقاب : «١‏ فاما من أعطى وائتقى وصدق بالحسى فسئيسره لليسرى» واما من 
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ل واستغى وكذاب الحسى فسنيسره للعسرى - ٠١١‏ اليل 0 . 

( فبادروا بأعمالكم الخ ) .. هذا تفسير وتأكيد لما تقدم في نفس الخطبة » 
وهو قوله : « من بتق الله بجعل له مخرجا ... ويخلده فما اشتهت نفسه .. 
فاسعوا في فكاك رقابم البح ) .. ونخلاصته:لن ثثالوا الفوز يجوار الله ورسله » 
وزيارة ملائكته » وسلامة الروح والبدن من العذاب والآئعاب إلا بالسير على 
الطريق السوي » والعمل الشريف » وكف الأذى عن الناس » والوقوف عند 
حدود الله وحرامه , 


الانسان ابن الدئيا : 


وتسأل : الك أشرت قبل نظة الى أن أعلى صوت في بج البلاغة هو التحذير 
من الدنيا » ولا شلك ف ذلك » ولكن الإنسان ابن الأرض وجزء من الطبيعة » 
وهي تفرض عليه أشياءها وأغراضها » ولا مفر إلا أن يتأثر با » ويسمع لها 
وبطيع .. حتّى النبات والحيوان والماد تتأثر بالطبيعة » ونتفاعل معهاء وتأخل منها 
اللون والحجم والمركة والسكون » وأي كائن يستطيع اللخروج من خالمه وواقعه 
مها كانت طاقته وقدرته » والإمام أعرف الناس مله الحقيقة » وقد أشار اليها 
في الكثير من أقواله » ومن ذلك قوله : « الناس أبئاء الدنيا» ولا يلام المرء على 
حب أمه » . واذن فبأي شيء نجمع بين قوله هذا وقوله : «أحذر؟ الدنيا فإنما 
غرارة ضرارة » أكالة غوالة .. تميد بأهلها ميدان السفيئة تقصفها العواصف في 
لجج البحار , ؟. وأمثال هذا في كلام الإمام طويل وكثير . 


الجواب : 
أولا” : إن قوله : « لايلام » ليس معناه لا يُكلّف » وانما هو تجرد بيان 


ثانيا : أجل ؛ لا مفر من مطالب اللياة إلا بالموت .. وعلى الإنسان أن يسعى 
لا سعيها » ومن قصر وأهمل فهو مسؤول عن تقصيره؛وممقوت عند الله والناس» 
وقد اشتهر عن الإمام قوله : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً » . ومن آيات 
الله سيحانله : « ولا تنس نصيبك من الدئيا ‏ /الا القصص » . وقال الرسول 
الأعظم (ص) : ١‏ ليس خيرم من ترك الحياة وطيبائها لغسيره » . ولا مختلف 
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اثنان من علياء المسلمين قي وجوب السعي للرزق وسد الحاجة .. والحرام هو الكسب 
غير المشروع » والعيش على حساب الآخرين » ومبذا يتبين معنا ان الدنيا الي 
ذمها الإمام وحذر منها هي الدنيا الحرامءهي الروح العدوانية . وقد أوضحنا ذلك 
فما سبق أكثر من مرة . 


هل مبج البلاغة منحول ؟ 

خم ابن أبي الحديد شرحه لهذه الخطبة بكلام طويل » ومن المفيد أن نلخصه 
مما يل : 
قال قوم أعمت العصبية أعينهم : ان كثيراً من نبج البلاغة منحول » بعضه 
يُعزى الى فصحاء الشيءة » وبعضه الآخخر الى الشريف الرضي ٠»‏ ومن تأمل النهج 
وجده كله ماء” واحداً » ونفساً واحدة » وأسلوباً واحداً » كالقرآن الكريم » 
أوله كأوسطه » وأوسطه كآخره » وكل سورة منه وكل آية ممائلة لغغرها في 
الأخذ والمذهب والفن © وممج البلاغة كذلك »؛ ولو كان بعضه منحولاة وبعضه 
صحيحاً لم يكن كذلك .. ولو فتحنا هذا الباب لم نثق بقول منقول عن رسول 
الله » أو عن أبي بكر وعمر ظ ولا عن أحد من الأثمة » ولوجب الشك في 
جميع الكتب والدواوين واللحطب والرسائل . 


4 نج البلاغة ( ج "7 ) - 4 





ل 


مك قَيْحَكَ الله نا أن َم » فاه لقد عبر الحَقّ فَكنت فبه 


شثيلاً مَخْصُك . فيا صواك » حتى إذَا لعَرَ بطل مت نوم 


كان الرج بن مسهر شاعراً شخارجياً 4 وي ذات يوم دجربوده الإمام (ع) يقول: 





لا حك إلا لله » فقال له : ١‏ اسكت قبحك الله يا أثرم » . انتمل أصحاب 
الجمل وصفين قيص عهان راية لبغيهم » أما الحوارج فاتخذوا قول : «١‏ لا حم 
إلا لله » شعارا لروقهم ؛ ولي الحطبة 4١‏ أوضح الإمام أن لله التشريع © وان 
على الأمر التنفيذ » وشرحنا ذلك مفصلا . ولا جواب هذا السفيه إلا لعنة الله 
واللاعنين . 

( فوالله لقد ظهر الحق فكنت فيه ضئيلا الخ ) .. إن للحق أهلاة لا يشغلهم 
عنه شاغل » وللباطل أهلا” مبتف مهم فيستجيبون » وما ظهر لهذا السفيه الأثرم 
أي أثر للحق في قول أو فعل .. حتى اذا ارتفع صوت الباطل لبّى وظهر على 
المسرح .. وهكذا لا تظهر أسماء الرعاع والصعاليك إلا حين يتل النظام » وتسود 
الفن والمظالم » وينتشر القتل والسلب . 


اه 





اخطم 


٠ 


- 815 1- 
الله ومحمد .. فقرة ١‏ -ا؟"؛ 
ا م 2 8 و 5 5 م ع ص 
الْحَيْدُ يك الذي لآ تدركه الشّوَاهدُ , ولا تحوبه الْشاهد » ولا تراه 
ُ الس اه 
النؤاظ ؛ ولا تحجبه السُواترٌ . الذال على قدّمه يحدوث خلقهوء 


مس ١‏ اصرص * 
02 


كموي 


ماه ٠.‏ 5 5 9 
وَتُدُوث تخلقه على وتجوده » وَباشيَبَاهِمْ على أن لا شنة ل . الذي 
ميض ا ر مايه ا لاي 4 2 - ّ 1 
صدق في ميعادو وأرتفع عن ظل عبادو . وقام بالقسط في خلقه , 
ل ا ا ل ٠‏ دن 0 يك 2 5 شٍُ 56 
وعدل ليم في حكيه ه مسستقنيد يحدوث الاشياء على أَزَلبته » وا 
صرق امل لمضاه 2 2 سس | ىهم انوس ا 2 
وتَعبًا به من الْعَجْر على قدرته » وبا اضطرها إلنه من الفناه على 
َوَامهِ . وَاحد لآ بِعَدَدِ » وَدَائْم لآ بأْمْدِ » وَقَائم لا بعَمَدٍ . تتلقاه 
ل رلا رع تس سس() عي وس و امع ارس 5 
الاذقان لا بمشاعرة ٠‏ وتشيد له المرائي لا بمحاضرة . لم تحط به 
وم 82 هم 2 207 مه 9 0 م - 
#اون ادي 5 95 0 8 82 2 ل ع ص 2 5-5 
لِيْنَ بذي كير أمتدت به النبايات فكيرته تجبياء ولا _بذي عظم 


وه 





وأشيد أن عند ئداه ورشولة المون م وأمين الرضر + قل الل 
له وآله . أرتلة بوب الع ٠‏ طبور للم و[بتام. 
المنبج ٠‏ عَبَلَعْ الرسالة صادعا با . وَتمَلَ على اح دالا علَيهَا . 
وَأقَامْ أغلام أَلاهتداه ومنارَ الضّبّام . وتجعَلَ أمراس الإسلام متينة 


0 م ثور 
وغرى الإيمان وشقة "ا . 


اللغة : 


الميعاد : وقت الوعد أو موضعه . والمراد بالأمد هنا الغاية . والمرائي : 
المرئيات والمنظورات . والفلج : الظفر . والمنهج : الطريق الواضح . وصادعاً : 
مبلّغاً . والمحجة : جادة الطريق أي وسطه . وأمراس : حبال . وعروة الشيء: 


الإعراب : 


على ان" لا شبه «ان» مخففة » واسمها ضمير الشأن أي اله لا شبه له»ومستشهد 
خراً لبتدأ لوف أي هو مستشهد »© وشأناً بين » ومثله « سلطائا) . 


المعى : 


( الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ) أي الحواس ( ولا تحويه المشاهد ) 
وهي الأماكن ( ولا تراه النواظر ) أي العيون ؛ وعطفها على الشواهد من باب 
عطف اللخاص على العام مثل «من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجيريل وميكال 
48 البقرة » . ( ولا تحجبه السواتر ) جمع ساتر » والسر أن الشواهد والمشاهد 


؟ه 





والسوائر ‏ من لوازم المرئيات والمسموعات والروائح والمذاقات والملموسات » 
والله مئره عن ذلك كله , 

( الدال على قدمه محدوث شلقه الخ ) .. الحادث لا حمل في طبيعته السبب 
الكافي اوجوده والا كان واجب الوجود » وهو خلاف الفرض © وإذن فلا بد 
لوجوده من سبب تخارج عن ذاته » كا هو الشأن في كل حادث » وإذا لم يكن 
السبب الموجب موجوداً بنفسه احتاج الى غيره .. ولا مفر من الانتهاء الى سبب 
ضروري الوجود يكون سبب الأسباب وإلا بقي كل شيء طي الكمان . وتقدم 
ذلك في شرح الخطبة ٠6١‏ ( وباشتباههم على ان لا شبه له ) . كل المخلوقات 
مجمعها قاسم مشترك » وهو الها لم تكن من قبل ثم حدثت وكانت » ويستحيل 
أن يكون مبدعها من نوعها وشكلها وإلا لزم أن يكون الشيء علة لنفسه. وتقدمت 
هله الجملة نحروفها في الخطبة ١8١‏ . 

( الذي صدق في ميعاده ) لأنه لا مخلف الميعاد للك العقل بقبح الكلب 
والحلف ( وارتفع عن ظم عباده ) لك العقل بقبح الظلم (وعدل عليهم محكمه). 
أمضى حكمه على جميسع خلقه بالعدل اجاد وتكليف وثوابا وعقاباً ( مستشهد 
محدوث الأشياء على أزليته ) كقوله ٠‏ « إن في شلق الههوات والأرض واخحتلاف 
لليل والنهار لآيات لأولي الألباب ‏ 190 آل عمران ». وأشرنا الى وجه الاستدلال 
في شرح قوله : ١‏ الدال على قدمه محدوث خلقه » . 


مذهب ديكارت : 


( وما وسمها به من العجز على قدرته الخ ) .. مامن كئن في السماوات 
والأرض - غير الله إلا وفيه جهة نقص » فالماد تنقصه الحياة » والنبات 
ينقصه الشعور » والحيوان ينقصه العقل ٠»‏ والإنسان يفبى. ويزول .. بالإضافة الى 
ان كل ممكن يفتقر الى سبب موجب لتكوينه ووجوده » وبقائه واستمراره » 
ويستحيل أن يكون السبب الأول للإنجاد والاستمرار ناقصاً في جهة من الجهات » 
بل لا بد أن يكون كاملا من كل وجه » وان يكون كاله ذاتيا لا مكتسباً وإلا 
كان السبب من نوع المسبب » ومن البداهة أن الشيء لا يكون علة وسبباً لنفسه . 

ويومىء هذا الى مذهب الفيلسوف الفرنسي ديكارت الذي استنتج من إدراكه 


ان 





لنفسه أنه ناقص ومحدود » ومعى هذا عند ديكارت ‏ أن ني ذهنه فكرة” 
سابقة عن الكامل المطلق القائم بذاته » ولولا هذه الفكرة لاستحال عليه أن يتصور 
الناقص » لأن الأشياء تتميز بأضدادها ؛ والفكرة عن الكامل ل تحدث جزافاً 
وبلا سبب » والانسان لم يوجدها في ذهنه » وإذن فالذي أوجدها هو الكامل 
بذاته من كل وجهءأي الله الأزلي الأبدي العلم بكل شيء القادر على كل شيء. 

( واحد لا بعدد ) . للوحدة أقسام ٠‏ منها الوحدة بالجنس والتوع » ومنها 
الوحدة بالزمان والمكان » والله منزه عن ذلك كله » فهو واحد بوجوده ذاتا في 
الأزل والأبد » وواحد ني كاله المطلق من كل وجه » ليس كمئله شيء ٠‏ أما 
صفائه فهي بكاملها موجودة بوجود واحد ( ودائم لا بأمد ) . لا أمد ولا نباية 
لوجوده » ومن هنا يصح التعبير عنه باللامتناهي ( وقائم لا بعمد ) أي لاسبب 
لوجوده خارج عن ذاته , 

( تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة ) . المراد بالمشاعرة هنا الإدراك المباشر » والمعبى 
ان العقل يدرك وجود الله بآثاره وتوسط مبدأ العلّية ‏ مثلا ‏ إذا رأيت إنسانا 
يكتب فإن عقلك مك5 بوجود الكاتب معتمداً في حكمه هذا على رؤية البصر وحدها 
بلا توسط مبدأ العلية أو غيره ؛ وتسمى هذه المعرفة بدمبية ووجدانية وتحريبية ( 
وهله المعرفة لا يمكن تصورها في حقه تعالى . 


أما إذا رأيت كتابة ولم ثر الكائب فإن عقلك محم بوجود الكاتب معتمداً على 
رؤية البصر للكتابة » وعلى مبدأ العلية مع » وليس على رؤية البصر وحدها كا 
لو رأيت الكاتب بالذات » ومثله حك العقل بوجوده تعالى » ترى العين اليلق 
والآثار فبحكم العقل بوجود اللحالق والمؤثر استناداً الى مبدأ العلية . ومن ألكر 
وجود الله لا يعئرف ببذا الميبدا ؛ ويزعم ان تتابع الحوادث لا يدل على ان 
السابق علة للأحق .. وجوابنا أن العلاء كانوا وما زالوا يلاحظون الحوادث » 
ويستنئجون من تكرار وجود اللاحق مع السابق والترابط بينها في الوجود » 
ستنتجون من ذلك قواعد كلية ينتقاون من العم مها الى معرفة ما كانوا بجهلرن) 
ولولا مبدأ العلية لكان هذا الاستنتاج جهلا وضلالا . 

( وتشهد له المرائي لا بمحاضرة ) . المراد بالمرائي الأشياء المرئية» وبالمحاضرة 
اليضون-والخلوك: © وام أن ما قراه- من“ الكافتات. يدل غل :وجود- الله + ولكن 


نان 





وجوده تعالى غير متحد مع وجود الكائنات » كيا يقول أصحاب وحدة الوجود؛ 
بل مستقل عنها » وأسمى منها وأرفعم ( ولم تحط به الأوهام بل تجلى لها مما ) . 
إن الله سبحانه لا يتجل للعقول بذاته » بل بآثارو » فضمير المام يعود للأوهام 
أي العقول ‏ يعود لها لفظاً ومعبى اما ضمير «باع فإنه يعود للاثار معبى » 
وللأوهام لفظاً لوجود العلاقة بين الآثر والمؤثر . 

( ومبا امتنع منها ) . إن العقول نفسها هي الي حكمت وجرمت بأن ذاته 
تعالى لا تتجلى للعقول » وان الذي يتجلى هو الآثار ( والبها حاكّمها ) . وان 
زعم ذو عقل سقم بأن ذانه» تباركت أسماؤه » تتجلى للعقول ‏ حاكمه الى ذي عقل 
سلم ( ليس بلي كبر الخ ) .. الله سبحانه كبير وعظم شأنا وجلالاة » وسلطاناً 
وكالاة ء لا طولا" وعرضاً » وعمفآً وشكلا . 

( وأشهد أن محمداً الخ ) .. اشتاره الله انفسه » وارتضاه أميناً على وحيه 
( أرسله بوجوب الحجج ) أي ان العقل يلزم بكل ما جاء به محمد (ص) لأنه 
امير الانسان جمعاء : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ٠١7‏ الأفبياء » . وقال 
الرسول (ص) : جثت لأتهم مكارم الأخلاق ( وظهور الفلج ) أرسل الله محمداً 
لإعلاء كلمة الح ( وإيضاح المنهج ) وهو الطريق القويم السلم ( فبلغ الرسالة 
صادعاً مبا) .ؤدياً لها على أكمل وجه (وحمل على المحجة دالا" عليها) شهد التاريخ 
أن المسلمين نجحوا في علوم شتى»وانالحضارة الحديثة ثمرة من ثمار علوم المسلمين» 
والفضل الأول لمحمد ورسالة محمد (ص) . ( وأقام اعلام الاهتداء » ومنار الضباء) 
عطف تفسير على « حمل المحجة دالا" عليها ٠‏ . ( وجعل أمراس الإسلام الخ).. 
أقام محمد (ص) دينه على أمئن الأصول وأقوى الأركان » واذا تخلف المسلمون 
كأكثر ما يكون التخلف فإن العيب فيهم » وليس في دينهم . 


من نفكر أبصر . فقرة“" ‏ 4 
ل تن و 00 2 م 0 اأمس وي 9 8 
ولو فكروا يي عظم القدرة و جيم النعمسة لرجعوا إلى الطريق 
كارا دان الررى راقن تادر زلا «تراتمار ماو . 


كه 





ألا تنظرون إل صَغِير ما خلق كيف أحك خلقهء وأتفن تر كيه 
وَقَلَقَ له السّنم وَاْبصَرَّ » وَسَوّى له آلعظم والبئَرَ . أنظروا إل 
د في صف ميا وماق عَيقيَا » لآ مَك مال لخر ابر , 
وَلَا مُسَدْرَك الفكر » كيف دبت على أرضبًا » وَصَبّتْ على رؤقبًا ؛ 
تقل اللَبََ إلى تجذرها » وتدها في مستقرها . تخقم في حرها 
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ليَردها ( وفي ورودها لصدرها ء( مكفولة برزها رزو قئة 
بوتا . لا يقبا المنان » ولا يحْرمبًا لدان وَل في الصمًا لياس 
وَألَْجَرٍ الجايس”" . ولو فكت في كاري أكبًا في لوا وَسفل 
نا في الجؤف ين قراسيف بطليًا » وما في الرأس ين عَيْيَيَا 
ْنَا لقصَْتَ يمن حَلْقَِا عجبا » ولقيت من وفيا تعبا . قتَالَ 
الي أقَامبًا على كَرَاهِيبًا » وَبَنَاها على دتائيبًا » 1 يَشْرَكْهُ في فطرَينا 
قاطن » ول بُعنهُ في حَلقبًا قَادِر . ولو ضرت في مذاهب فكرك 
نبلم قاياته » ما دَلْتْكَ الدّللة إلا على أن فَاطرَ النئلة هر قاط' 
الخ ؛ لدقيق تفصيل ل شي » وغامض أختلاف كَُ حي ؛ 
وما اليل وَالْطِيف والثقيل والْحَقِيف والقَوِي والصّعيف في تلق 


إلا ا" 


اللغة : 


البصائر مدخولة : طرأ عليها خلل . والبشر : جمع بشرة » وهي ظاهر 


/اة 





الجلد . والصدار - يفتح الدال ‏ الرجوع بعد الورود . والوفق ‏ بكسر الواو 
ما يوافق ويلائم . والصها : الأملس . والجامس : الجامد . والشراسيف : 
جمع شرسوف - بم الشين ‏ طرف الضلع اللين المشرف على البطن . 


الإعراب : 

كيف دبت ( كيف » في موضم الحال » ومكفول بالرفع شير لمبتدأ محلدوف 
أي هي » وبالنصب حال » وعجبآ مفعول من أجله لقضيت » وتعبآً مفعول به 
للفيثت » وسواء خير الجليل وما بعده . 


المعى : 

( ولو فكروا في عظبمى ‏ الى الحريق ) . اذا حركت عقلك نحو الكون 
العجيب » ونظرت ما فيه من إحكام وتدبير ‏ فإنك » لا محالة » تفهم وتدرك 
من قدرة الخالق ما يدلك على عظمته » وبملاً نفسك هيبة ورهبة من سطوته 
وحسابه وجزائه ( ولكن القلوب عليلة » والبصائر مدخحولة ) لا ترى إلا لذة 
عاجلة » ولشوة عابرة , 


( ألا ينظرون الى صغير ما خاق الخ ) .. ما من شيء في الكون كير أم 
صغر ألا وهو آية تدل على وجود الله وعظمته » واله واحد لا شريك له ني 
خلقه وصفاته » وقد ضرب الإمام مثلا” على عظمته تعالى بأصغر تلوق يدب على 
الأرض » وهو الئملة الي توجد في غرفتي وغرفتك »؛ وفي رؤوس الجبال » 
والحديفة والصحراء وغيرها » وتذهب الى رزقها المكفول لها بالسعى » وتبتدي 
الى مكانه الذي أودعه الله فيه تمامً كما بدي الانسان الى محل طعامه وشرابه » 
“بدي التملة الى رزقها ببصرها وبصيرتما » أو بغريزتما أو بالإلهام » كيا نقول 
نحن . كل ذلك مبداية بصير قدير . 

ومن جملة ما قرأت أن في بعض الفصول يكثر طعام الأسماك في جانب نخاص 
من المحيط الأطلمي » وان الأسماك في هذا الموسم تأتيه من كل جانب » وتقطع 
مئات الأميال » وان الفران تلقي بنفسها في البحر طلباً لهذا الرزق !. وفي كتاب 


مه 





« الظاهرة القرآئية , مالك بن نبي : ان النمل الأمريكي يغادر مساكنه قبل اندلاع 
الحريق فيها بليلة » وان في جنوب قسنطيئة نوع من الحيوانات القارضة تبرح 
أمكنتها قبل الكوارث الطبيعية » فهل هذا من باب الصدفة » أو ان حكمة الله 
سبحانه أعطت لمذه المخلوقات وغيرها ما أعطت للإنسان ؟ ( وما الجحليل واللطيف 
أي الكببر والصغير ‏ والثقبل واللدفيف ؛ والقوي والضعيف إلا سواء ) في 
القوالين الثابئة الراسخة الي تشمل وتعم جميع الحلائق على تباينها وانحتلافها حجا 
وطبيعة وشكلا” ؛) وهل من تفسر معقّول لهذه الوحدة إلا بإرادة حكيمة واحدة» 
وقدرة واحدة » وان خالق النملة هو خالق النخلة » يما قال الإمام ؟ 

وكتب أهل الاختصاص كثراً عن النمل وتدبيرها وادخارها وثعاومها ونظامها 
المحكر في الاقتصاد والاجياع » وكلها تبعث الدهشة » وتدل بوضوح على إرادة 
حكم قدير » وأعجب ما في النمل على الاطلاق ما حكاه سبحائه عن ملة سلهان 
في الآية 14 من سورة النمل: «قالت ثملة يا أمها النمل ادخلوا مساكتك لا محطمتم 
سلمان وجنوده وهم لا يشعرون, ومكان العجب أن تشفق هذه الذرة على قومها 
من بأس الجنود الذين جاسوا خلال الديار .. وأن لا يشعر إنسان عاقل بآلام 
قومه » وان يبيعهم بشمن مخس لعدواه وعدوهم عنص دماءهم ويسلب أقواتهم 
وملك الحرث والنسل !. 

وني بداية اللحمسينات من هذا الفرن اضطر الاستعار بضغط من حر كات التحرر 
أن مرج بجنوده من مستعمراته ©» ولكنه بحث عن لوع جدبد من الاستعار يكون 
أكثر أمناً » وأقل كلفة » واهتدى الى الحوثة من أبناء البلاد » فأقام منهم قواعد 
لسيطرته واستغلاله .. وشهد هؤلاء المارقرن على أنفسهم ‏ ببذه الصفقة الغادرة ‏ 
الهم أصغر من النملة وأحقر . 


لا بناء بلا بان .. فقرة مه /87: 
وَكَذلِكَ الماة وَألهوَاه والرياح. آله . فانظز إلى الشمس والْقمر 
اللديام م 5 رموه رسفت م ع 5 9 ١‏ 7 1 78 ال 8 
وَالنبَات والشّجر وألاء وألحجر وَاختلاف هذا اليل والنهار »و تفجرٍ 
١‏ 2 2 أ 0 - ا 5 5 152 
هذه البحار » وكثْرَةِ هذه الجبال » وطول هذه الهيلال وتفرق 
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هذو أللقَاس » وَالْألسش الْمُخْتلقَات . فالويل كن جد المْقَدرَ 
وأنكر الْمُدَير. رَعنُوا أنهم : كالنيات اما ُمْ رَارِعٌ , ولا لاتمتلاف 
ورم صانم . ول 0 إل نجه فيا هوا ولا تمقيق كا 


من م م 


0 جناية من فير 


". وإنا شل قلت في الجرادة إذ لق" ا عيتين تخراوين . 
وأشرّج لا حدقتين قراوين . وَجِعَلَ لا آلسّنم لكيء ٠‏ وتم 
ا الفم السّرِي » وَجِعَلَ نما ألِس القوي ؛ وَنابيْن به َقْرض ؛ 
وَمِنْجَلين 5 تقبض ؛ يركب لاع قي زرعبم ٠‏ ولا تيون 
ديا . ولو أجلبُوا ينيم ١‏ حتى ترد الحرث في تَرَوَائها ٠‏ و تفي 
منهُ د ا ا لعلف ل رن اا د اي وي 7 
الذي يَسْجْد لَه من في السّموَاتٍ والأرض طعا وكرهاً » وَيَعْنو 
لَهُ ندا ووجباً » يلقي لبه بالطاعة سلا » وبغطي له القيَا 
ل لأمرى . ألحضى عدة الرّبش ينبا 
وَالنفس و ادق قر اقمًا عل الندى وَالبَيسِ بوقدر افو م2 وأئعه 
ناميا يد قدا غرات وهذا عتات هذا ارا عَام . دتما 
كل طائر بائعد » وَكَقَلَ لَه برِزقِه . وأنتأ الاب التَْاَ تأمطن 
دِيبًا وحدّد يِسَمبًا » قبَلّ الأرض بَعْدَ جفوفيًا » وأتحريّ نبا بَْدَ 


وما 9 . 





اللغة : 


القلال : جمع القلة - بضم القاف - الجبل وأعلى كل شيء . وأوعوا : من 
الوعي ؛) وهو ا والتدبر . ور اوين : مضيئان ٠‏ والسوي : الكامل لاعيب 
فيه . والمنجل : آلة من حديد أيحصد بها الررع » والراد بمنجلين هنا رجلا 
الجرادة لاعوجاجها كالمنجل , والنرزوات : الوثبات . والدم : جمع الدممة» رهي 
مطر يدوم في سكون بلا رعد وبرق . والجدوب والجديب والمجداب : الماحل ) 
والجدب والمحل والفقر بمععى . 


الإعراب : 


كذلك خير مقدم ؛ والسماء مبتدأ مؤخحر ؛ والقلال عطف بيان من هله ؛ 
والويل مبتدأ » وما بعده خير » ويكون تامة » وبناء فاعل » ومن غير بان صفة 
لبناء 0 وطوعاً في مو ضع لجال أي طائعاً 0 ومثله سلما أي مساللاً» ورهبة مفعول 
من أجله . 


العى : 


( وكذلك المماء والحواء الخ ) .. كل ذي بصر وبصيرة اذا نظر الى أية 
ظاهرة من ظواهر الكون خشع وآمن بعظمة المبدع والمصور » إما اماناً كإيمان 
العجائز لا يفلسن ولا يسأل إلا قلبه الذي يشع بالنور » ويسخر من الفبلسوف 
والمتفلسن في هذا الباب .. وألف طوبى لمن بملك هذا القلب » وما اممانا قائماً 
على ان العقل لا بمكن أن يتصور هذا الكون العجيب بأرضه وسمائه » وقانونه 
ونظامه » دون أن يكون وراءهة حي قيوم خلق فسوكى » وقدر فهدى .. أن 
المادة صماء عمياء لا روح فيها ولا شعور » ولاأغراض لا ولا غايات » ويستحيل 
أن تتحرك من غير محرك » فكيف ينسب اليها اليلق والإبداع والننظم والتدبير؟. 


(عزعيوا امهم كالنبات الخ ) .. على المزابل والقذارات » وانها هي خلقت 
الانسان في أحسن تقوم » وجعلت له السمع والبصر والفؤاد » وكل الطاقات الي 
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صعدت به الى القمر » وفعل با المعجزات !. ولا أدري : هل اعتمد هؤلاء 
الزاعمون على التجربة والمشاهدة » أو على حقائق العقل ونظرياته ؟. ورد" سبحاله 
عليهم بقرله : ١‏ أم خلقوا من غير شيء أم هم اللخالقون أم خلقوا السموات 
والأرض بل لا يوقنون . 76 الطور » . وما من أحد ادعى اله شتلق من غير 
شيء » أو قال : أنا خلقت نفسي والكون » ولكن لآ فرق بين من زعم اله 
كالنبات ؛ وبين من قال ؛ اله خلق من. غير إرادة قادرة ومدبرة » واله هو 
خلق نفسه والكون مما فيه . ١‏ ظ 

( وان شثث قلت في الجرادة الخ ) .. ضرب الإمام مثلاة على عظمة الله 
سبحاله بأصغر مخلوق من دنيا الحبوانات أو الحشرات الي تدب على الأرض » 
وهي النملة » ثم ضرب مثلا” بأصغر مخلوق من دنيا ما يطبر » وهو الجرادة الي 
تحير الألباب بسمعها وبصرها وفها وثابيها ورجليها وإشامها » وكيف نخافها 
الزارعون عل زرعهم وحقوهم مع ان حجمها لا يبلغ الاصبع الصغيرة الدقيقة .. 
ولو خرجنا من ديا ما يدب على الأرض ؛ وما يطير في المواء ‏ الى دنيا ما 
يسبح ني الاء وما فيه من عجائب ؛ ومنه الى دليا الثبات والحشائش وحجمها 
وأوراقها وورودها وريحها وطعمها » ومنها الى غيرها مما لا يبلغه الاحصاء ‏ لو 
فعلنا ذلك لامتد الحديث عنها سنوات دون أن تبلغ الغاية ونصل الى النهاية : 
ولو ان ما في الأرض من شجرة أفلام والبحر بده من بعده سبعة أضحر ما 
نفدت كات الله ان الله عزيز حكم - 0" لقان » . 

فن اللي خلق فسوأى ؛ وقدر فهدى ؟ المادة العمياء » أو الصدفة الموجاء » 
أو انشوء والارتفاء . وان قلت : الأسباب الطبيعية»قلنا : ان الله أودع هله 
الأسباب في الطبيعة 3 وتقدم ذلك مفصلا . 


( فتبارك الله الذي يسجد له من في السموات والأرض الخ ) .. المراد بالسجود 
وتعفير اللحدود هنا الحضوع » وبالطوع والكره والسلم واللىوف القياد الأشباء كلها 
لأمر الله قُِ شى الأحوال لا قُ حال دون حال » وقوله : أحصى عدد الريش 
والأجناس أي أحاط بكل شيء علا » وقوله : أرسى القوائم » وقدر الأقوات؛ 
وأنشأ السحاب وعدد قسمها ‏ كناية عن آدرته تعالى وعلمه وحكمته » أما 
ذكر الغراب والعقاب - طائر من الكواسر ‏ والهام والنعام ‏ فإنه لمجرد 


به 





التمثيل والاستشهاد على القدرة والحكمة الإلهية » والقصد الأول والأخير هو ان 
نعم ونؤمن بأنه لا إله إلا الله العزير الحكيم » والقدير العليم : 

وقلنا فها سبق ونكرر ان مجرد العلم والإبمان بالله لا يدي شيا إلا مع العمل 
الصالح » قال الإمام الصادق (ع) : الإيمان عمل كله » ولا يقبت للإنسان إبمان 
إلا بالعمل . 


ان 





الؤملء 


-1١84- 


في صفاته تعالى .. فقرة ١‏ 4: 

ما كمد من طب ولا تقيقة أضاب من مَْهُ . ولا إه ممنى 

ان قي . ولاتقة تن أقا إل وتقضة . 000 نيه 
00 ل ل ل 


يحول فكرة . غز عي ي لا باستفادة , لا هه تفيدله “الاراقان” 
وَل قله الأموافا» تيف الاو قات كوو 2 دم ره 


.« 


- 


. 


وس م 


والانيذداء أَزَلهُ ٠‏ بتشعيرو الْمَشَاعرَ غرف أن لا مشر لَه . 
وَمْصَلدنو بين لمرو غرف أن لا ضد له له . وَمُفَارتيه بَيْنَ الأشيّام 
. . اد الثوت بلطأ ' والوضوح بالْبْبْمَة 
وَألْجمُوة البلل و ور بالصّرد"ا . ولف بين مُتعَاديائها . 
مقارن بين متبايناتهًا مقرب بَيْنَ متباعداتا . مفرق بن مُدَانيَاتها . 


-- 


غرف أن لا رين 
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. 4-2 مره 1 


لا يشل بحَدٌ » ولا يحسَب بِعَد » وإنما تحدُ الْأموَات أنشسا 
وني آلآلة إل نظائرها . منْعنبًا منذ القدميّة » وتمَنبًا الْأَرلية . 
وَجَنبَبًا ولا التككيلة . با تل صَانعبًا للعقُول » وييَا متم عن 
نَطرٍ الْعْنُون . لا يري عليه الشكون والخركة . وَكَيْف يْرِي 
عَلَْهِ ما هر أجراه » وَيَعْودُ فيه ما هر أَبِدَاهُ » وتخدث فيه ما 


2 


ام صم 


فر ألحدة . إذا لتقاوتت ذاته , وَلَتَجَرَاأ كُنبهُ » ولأمتتع من 
الأرَل مَغتاه . ولْكان له وَرَاة إِذْ جد لَه أمام . ولالتمس الام 
إذْ رمه النفَّْاُ . وإذا لقَامت آيْهُ آلمَصنُوع فبه , وَلتَمَولَ ديلا 
بَعْدَ أن كان مدلولاً عليه . وَحرَجَ سسلطان الامتتاعم من أن 


وعخء 2 لس ث هرد .ايه (") كلى إلى سل اذ سبي سقاف ا سإ سق 5 
يوثر فمه ما يوثر في غيرو" الذي لا تحول ولا يزول »2 ولا تجوز 
كه م 0 ا ل ماك م 2 سو ىع له كس 0000 
عليه الافول. ولم يلد فيكون مؤلوداً » وم يو لد رصب تدوداً. 
ال اسه 7 ث ى - ملاس سس انال ص عى مذ 9 ثرو وس 01 
جل عن اتخاذ الابناء, وطبر عن ملامسة النساء 8 لا تناله الاوهام 
25 0 971 > رفاو 2 2 5 ءَ“ . 0 2 د 
فتقدره 2 ولا نتوهمه الفطن فتصوره . ولا تدركه الحواس فتحسه 
6 أ 2 11 70 مإ موه ل م 
ولا تليسه الايدي فتمسه . لا بَتغيْر يحَال » ولا يَنَبَدل بالاحوال 
ََ 2 ظ ثكم 2 2 5 5 9 92 7 
ولا تليه الليالي والائام » ولا يغيره الضّياه وإلظلام . ولا يوصف 
م 5 3 5 ثح لآب 72 9ك 58 و 57 2 
بثيه من الاجزاء » ولا بالجوار ح والاعضاء . ولا بعرضص من 
3 5 0 م اثعوم م < 52 8 2 ََِ 
الأعراض » ولا بالغيرية والابعاض . ولا يقال له حد ولا 
عد اسن وك يه على نش سن 5ع قامس عه فك ]ء 
بَاية » ولا أنقِطاع ولا غاية . ولا أن الأشياه تحريه ٠‏ فتقله أو 


"5 مج البلاغة (ج ”7 ) - ه 





تبوية » أو أن يتا يخيله بداره َعَدَله" . لَيْسَ في الْأَشَاء 
ولج » ولا عا بارج . نا 7 ان وَلَوَاتِ » وَيَسْتَع 
لا يخروق وَأْدَوَاتٍ . يَقُولُ ولا يفِظا, ويحقَط ولا بَسَحَفْط » 
وريد ولا ضير 3 ٠‏ وعاضى هن 5 رقَةٍ ؛ و يض ويَعْضْب 
من غير مشقة , بول يكن أرَاد 0 
بَْرَعْ » ولا بئداء ْنَم . وَإمًا كلامد سبْسَائهُ فل مثد أنه . 
1 بن من فل بل ها ».وك كا 0 لكَانَ لها 
ثإنياً. لا يقال كأن بَعْدَ 0 0 فتجري عليه الصفات الْمَحْدْ ث2 
ولا بكون ينما ويئنة قصل" » ولا لَهُ ليبا فطل » فيَسْتَوِي 
الصَّانمْ والْمَصْنوعٌ » ويّتكاقاً البتدىه والبديئ!" . 


املغة : 


صمده : قصده . وتوهمه : تمثله . وترفده : تعيئه . والمشاعر : الحواس » 
وتشعيرها جعلها تشعر وتنتفعل . والخرور ب بهم الجاء ب الربح الحارة . والصرد: 
الرد , والمتعاديات: المتضادات . والمتدانيات : الممائلات . وغوات : جمع لهاة؛ 


وهي لحمة في سقف أقصى الفم . 
الإعراب : 


فاعل خير لبتدأ محلوف أي هو فاعل » ومثله مؤلف »؛ وأن لا مشعر أي 
أنه لا مشعر » ومنل لابتداء الزمان » وقد للتقريب » ولولا لامتناع شيء عند 
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وجود غيره » وكل كلمة من هذه الثلاث فاعل للفعل الذي قبله على الحكاية 
ودليلا منصوب بنزع الحافض أي لتحول الى دليل . 


المعى : 


كل ما ذكره الإمام هنا من صفات الله سبحانه » تقدم مراراً بالحرفه أو 
بالعنى- » ولذا نوجز في الشرح ما أمكن (.ما وحّده من كيلفه ) . اذا قلت : 
كيف فلان ؟ فإنك لا تسأل عن ذاته » بل عما يعرض لما من الأحوال كالعسر 
واليسر » ٠‏ والصحة والسقم ؛ ومعبى هذا أن الذات المسؤول عنها محل للأحداث » 
وانها تتغين وتتبدل من حال الى حال .. والله سبحانه واحد وكامل من كل وجه 
يستحيل في حقه التغيير والتحوبل » لأنه فوق الأشياء؛ وخالق الأحوال والأحداث» 
قال الرسول الكريم (ص) الكيف مخلوق » ولله لا يبوصف محلقه » وقال 
الإمام الصادق (ع) : من نظر الى الله كيف هو فقد هلك . 

( ولا حفيقته أصاب من مثله ) . كل صورة ثرسمها في خيالك فهي صورة 
لجسم “يرى وأبحس وإلا استحال الرسم والتشخيص » وهل يوجد ظل وشبح لغير 
المادة ؟. والله سبحاله منزه عن ذلك . قال الملاصدرا : إن كان ما تصورته 
لذات الله مطابقاً للواقم يلزم أن يكون الله جسم محدوداً » وهو محال » وإن لم 
يطابق فهو كذب وسراب ( ولا اياه عبى من شبّهه ) . لأنه لا شبيه له ولاضد 
( ولا صمده من أشار اليه وتوهمه ) . كل الإشارات بشتى أنواعها لا تكون إلا 
للمحسورسات »' والله فوقها ومنزه عنها » وني كلات أهل البيت : إن أوهام 
العقول أدق من أبصار العيون » وأوهام العقول لا تدر ك الله فكيف بأبصار 
العيون ؟. 

( وكل معروف بنفسه مصنوع ). المراد بالمعروف بنفسه المعلوم بذاته وحقيقته 
لا بأفعاله وآثاره . ومن البداهة ان معرفة الشىء بكنهه وحقيقته تتوقن على معرفة 
العناصر الي تكوءن منها » ومعنى هذا ان المعروف بالذات والكنه مركب » 
والمركب مفتقر الى أجزائه والى من يؤلف بينها أيضاً» فيكون والحال هذه » ممكن 
الوجود ( وكل قائم في سواه معلول ) . اذا كان الشيء لا حمل في طبيعته سبب 
وجوده فهو مفتقر الى علة لأصل وجوده وححدوثه » ولبقائه واستمراره ( فاعل 
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لا باضطراب آلة ) بل بكلمة «كن» .. هذا ؛ الى اله بالق الآلات » واللخالق 
لا يوصف مخلقه ( مندر لامجولة فكر ) . هذا من باب السالبة بانتفاء الموضوع» 
او وني را ود و 0 
والتطبيقات : « وكان هر الله قدراً مقدوراً » 


( غي لا باستفادة ) بل بذاته » كيا هو الشأن في واجب الوجود (لا تصحبه 
الأوقات ( لأن الزمان يزول ويتغير ؛ والصاحب معتسير بصاحبه ( ولا ترفده 
الأدوات ) لله غي بالذات » وخالق الأدرات » والحالن لابوصف حلقه (سبق 
الأوفات” كونه ) . لأنه قبل كل شيء بالأزلية » ومنه كل شثيء بالافتقار والعلية 

( والعدم وجوده » والابتداء أزله ) . الله هو الأول بالورجوب والقدم » واذن 
فهو منزه عن العدم من قبل ومن بعد ( وبتشعيره المشاعر عرف ان لا مشعر له). 
خالق الانفعال لا ينفعل »؛ لأن الحالق لا بوصف مخلقه ( وبمضادته بين الأمور 
عرف أن لا ضد. له ) . كل من له ضد ينازعه ويزاحمه فهو عملوق اقص يفتظر 
الى خالق كامل لا يضاده ويزاحمه شيء وإلا كان مخلوقا ( ومقارئته بين الأشياء 
عرف ان لا قربن له ) . وأيضاً من كان له مساو ونظير في شيء فهو لا ممثاز 
عن شريكه في ذلك الشيء » ومعنى هذا انها يستمدان هذا التشابه من مصدر 
واحد لا شبيه له وقرين . وبكلمة ثائية : إن الذي خلق الأشباه والأضداد لا شبه 
له ولا ضد ». لأن الخالق لا يوصف ممخلقه , 

( ضاد النور - الى متدائياتما ) . هذه أمثلة للمتضادات والتشاءبات » 
وانه تعالى قد جمع وأف بين الأضداد » وفراق وباعد بين الأشياه » ذاك 
الانصال ؛ وهذا الانفصال » وههما يدلان على قدرته تعالى وعطليلة » واله فوق 
الأضداد والأشباه » وإن قال قائل : إن حركة المادة هي الي فصلت الشبيه عن 
ل ا ا لو الو 
المادة » وأودع فيها الحركة الي توصل وتفصل : ١‏ وخلق كل شيء فقدره 
تقديرً ‏ ؟ الفرقان , 0لا بشفل. سنا أن لا ركشت نل اذاند تزه 
تعالى أي تعريف بالغ ما بلغ من التطويل «التفصيل ؛ لأن من شروط الحد 
والتعريف أن يكون مساويا لالمحدود والمعرف » وذاته تعالى لا أول لها ولا آخر » 
فكيف > تحد وتعرف بالمحدود والمباين ؟. 

( ولا محسب بعد ) أن الله واحد لا بفسمة وكثرة ؛ بل بعدم المثيل والنظر 
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« ليس كمثله شيء وهو السميع البصير  ١١‏ الشورى ؛ . ( وائما تحد الأدوات 
أنفسها » وتشير الآلات الى نظائرها ) . الأدوات والآلات شيء واحد » والمراد 
بأنفسها أجناسها وأنواعهاءوالمعبى ان الحواس تكون طريقاً لمعرفة الشىء المحسوس» 
أما غير المحسوس فلا طريق العم بوجوده إلا العقل بسبب الآثار ومبدأ العليتة 
( منعتها مئل القدمية” » وحمتها قد الأزلية » وجنبتها لولا التكملة ) هاء التأنيث 
في الأفعال. الثلاثئة للأدرات والآلات ٠‏ أو لجميع المخلوقات بقرينة السياق ؛ والمعنى 
ان كل حادث يقال في حقه : “وجد منذ كذا » وقد كان بعد أن لم يكن » 
واولا الجدوث ما ساغ وجود ١‏ منذ وقد » ىا ان وجودها بمنع من القدم 
والأزلية. » وأيض] وجود ١‏ لولا, بمنع من الكمال والام . وبالتالي فلا تحري في 
حقه تعالى كلمة ١‏ منذ واولا وقد , بالمعبى الذي أشرنا اليه . 

( وما تجلى صائعها للعقول:) أي بالأدوات والحواس ٠‏ أو بالحلق والآثار 
تدرك العقرل وجود الله بضميمة مبدأ العلية ( وما امتنع عن نظر العيون ) ضمير 
دما يعود الى العقول الي حكمت وجزمت بأنه تعالى لا يدرك بالحس » وسبق 
الكلام عن ذلك في العديد من الخطب ٠‏ وآخخرها الحطبة 18# عند قول الإمام: 
تتلقاه الأذهان لا مشاعرة » وقوله : « وما امتنع منها » . 

( ولا بحري عليه السكون والحركة ) . لا يتصف سبحانه بالسكون والحركة 
لأمور : 

١‏ (وكيف بحري عليه ما هو أجراه) . اله تعالى خالق الحركة والسكون» 
والحالق لا ينصف خلقه ع البدمبة .. وقوله : يعود.. وبحدث .. عطف تفسير 
على قوله : يجري عليه . 

؟ ‏ ( واذن لتفاوتت ذاته ) لو جرى عليه تعالى السكون والحركة لكانت 
ذاته متغيرة ساكئة تارة » وطوراً متحركة » ولا تارات واطواراً لله سبحاله . 

8 ( ولتجزأ كنهه ) أي لو اتصف بالحركة والسكون لكانت حقيقته تعالى 
مركبة منها والمر كب مفتقر لأجزائه '» ولفاعل يؤلف بينها » والله بي بالذات» 
وغيره مفتقر اليه . 1 

- ( ولامتنع من الأزل معناه ) ٠‏ الله قدم أزلة , دائم أبد؟ ؛ والمر كب 
حادث وجوداً » والى أجل . 
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ه - ( ولكان له وراء إذ وأجد له إمام ) . المنحرك بنتقل من وضع حاضر 
الى مستقبل»والحاضر يصير ماضياً والماضي بد بر فيكون وراء » والمستقبل يقتحم 
فيكون أماماً » والله منزه عن الاقبال والادبار ؛ والتغغر من حال الى حال » 
وعن الليهات والأوقات 1 

- ( ولالئمس الهام إذ ازمه النقصان ) . السكون نقص لأنه .وت وعدم؛ 
والحركة الماس للكال » والله كامل بالذات » وكاله مطلق من كل وجه ( وإذن 
لقامت آية المصنوع فيه » ولتحول دليلا” بعد أن كان مدلولاة عليه ) أي ان 
السكون والحركة هما من العلامات الدالة على وجود الصانع والمؤثر حركة” وسكوناًء 
ولو انصف ببما خالقها وموجدهما لالعكس الأمر » وصر اللمؤثر أثرآ » واللحالق 
عغلوةآ » وامدلول عليه بالآثار دلبلا" ( وخخرج بسلطان الامتناع من أن يؤثر فيه 
ما يؤثر في غيره ) . الله أجل وأرفع من أن يؤثر فيه » ويفعل به غيره مافعل 
هو بغغره 2 كيف ؟ وهل ماق الفعل فاعله ء والبناء من بناه ؟, 

( الذي لا حول ولا يزول ولا بحوز عليه الأفول ) . أله تعالى مثره عن 
قبول التغيرات 2 ٠‏ أبد) لا عدث فيه شي» كان معدوما » ولا يعدم منه شي »ء 
كان موجوداً . ٠‏ اله حي الأموات » ويميت الأحياء ؛) وهو حي دائم لا موت 
ذا ماري رم يولد فيصير محدودا ) . لو جاز أن كر ةسصالة 
والدا لاز أيضاً أن يكون ولد ؛ وان قال قائل : ان آدم والد لغيره » وليس 
ولد لأحد ‏ قلنا ي جوابه : ان آدم تولد من الأرض بقدرة الله » وان لم 
يتولد بالتناسل المعروف .. هذا »ء الى أن آدم محدود بداية" ونباية . تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيرا . وتقدم مثله مع الشرح مفصلاة في الخطبة 18١‏ ( جل عن 
انخاذ الأبناء الخ ) .. والنساء » لأنه غني بذاته عن كل شيء . 

( لا تناله الأوهام ‏ الى ما يعداله ). ذات الله لا تدرك محس ولا بعقل 
ويُدرك وجوده تعالى منطق الحس والعقل معا : فالأول يرى اللخلق والآثار » 
والثاني يحم بوجود المؤثر مستندا لبد العلية » وذاته جل وعلا هي قوة عليا وراء 
الطبيعة » وليست من جنسها في شيء » انها دائمة سرمدية لا بدانة لها ولانباية» 
لا وما أو محملها شيء ٠‏ بل هي فوق الأشياء » ولو حملها أو حواها شبيء 
لالت بحر كاته بمنة ويسرة » وعلواً وانخفاضآ » وأيض هي قوة عالمة وحكيمة » 


ىو 





وقادرة عادلة » تفعل وتلشراع » وتثيب وتعاقب» وتسمع الشكوى ؛ وتكشفها ان 
شاءت . 

( لبس في الأشياء بوالج » ولا عنها مخارج ) . انه تعالى مع الأشياء » وغير 
بعيد عنها » لأنه خالقها ومدبرها وعلم بأحواها » ولأنما تفتقر الى رحمته وعنايته» 
ولو تخلى عنها لحظة لم تكن شيئآ ملكوراً » وهو سبحاله بعيد عن الأشياء بذاته 
الغنية عن كل شيء » وصفاته الي ليس كمثلها شيء ( محر لا بلسان ولهوات ). 
غبر” الله يتكلم بلسان » أما هو » جل وعز »© فيخلق الكلام في لسان من ارتضى 
من رسول » أو ما شاء من نخلقه » فالكلام بالنسبة اليه تعالى كالرزق من 
الصفات الإضافية لا الذاتية . قال الشيخ محمد عبده : « كلام الله حادث عند 
جميع الفرق ما خلا جاعة من الحنابلة » فإنهم قالوا : كلام الله صفة له وكل 
ما هو صفة له فهو قديم . وتقدم مثله في الحطبة ١86١‏ . 

( ويسمع لا مخروق وأدوات ) لأنه ليس نجسم ؛ ومععى سمعه تعالى علمه 
بالمسموعات : (١‏ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد  ١6‏ فى , . ( يقول 
ولا يلفظ ) بل مخلق الكلام » كا أشرنا ( وبحفظ ) أي يراقب ويدبر ( ولا 
بتحفظ ) لا محتاط ومحترس » لأن الحراسة والتحفظ مصدرهما الحوف .. ولا أمن 
وسلام إلا بالله ومن الله » وقد وصف سبحانه نفسه ب « السلام المؤمن ‏ "م؟ 
الحشر ) . ( يريد ولا يضمر ) . ولماذا الإضار والإسرار ما دام يقول للشيء 
كن فيكون ( نحب ويرضى الخ ) . ومن البداهة أن حبه تعالى ورضاه هو إنعامه 
ورحمته » وإن بغضه وغضبه هو علابه ونقمته » أما الرقة والمشقة فن صفات 
الممكن الحادث » لا من صفات الواجب القديم . 

( يقول لمن أراد كونه الخ ) .. يشير ذا الى الآبة 41 من سورة يس : 
وانما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون , . ١‏ وائما كلامه فمصل 
منه الخ , .. أشرنا الى انه تعالى مخلق الكلام كا مخلق سائر الأشياء » ولو كان 
كلامه صفة ذاتية له لكان قدماً مثله » ويلزم من ذلك تعدد الآلمة ( لا يقال 
كان الخ ) 9 في كان ضمير مستثر يعود اليه تعالى » لا الى كلامه » والمعيى ان 
الله هو الأول بالقدم والأزلية » والآخير بالأبدية والسرمدية » ولو كان له أول 
لكان هو والمخلوق سواء » لا متاز عنه بفضيلة » ولا له عليه من فضل » 
ونكرر القول : إن اللخالق لا يوصف مخلقه . 
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وتسأل ؛ كيف لا يوصف الخالق يخلقه مع العم بأن الله يوصف بالوجود 
وكذلك جميع الكائنات » وأيضاً يوصف بالحياة » وما بوصف كل ذي روحء 
ويوصف سبيحاله بالعم » وكثيراً غيره ؟ 

الججواب 9 

ان صفاته تعالى تخالف صفات المحدثات من وجوه : أولا ان صفاته أصل » 
وصفاتها فرع ورشحة من فيثبه . ثاليها ان صفاته ضرورية اللبرت ©» وممتنعة 
الزوال » وصفاتها بمكنه نحدث وتزول . ثلثها ان جميع صفائه تعالى موجودة 
بوجود واحد ؛ وصفالها يتعدد وجودها ويكثر بعددها وكثرثها . رابعها ان صفاته 
لا حد لا ولا نباية » وصفاتما ثثناهى وتقف عند حد لا تنجاوزه » وبكلمة ان 
صفات غيره عدم بالنسبة الى صفاته تعالى » ولا جامع بين الاثنين إلا أداة التعبير 
عن الأصل وفروعه , 


الشاء الدليا وفناؤها .. لقرة © - 8/: 

َل الاين لى تير يقال حلا بن فو » ولا يسن على 7 
يتحر ير تحلقد . وآثنأ الْأَرضَ انتكيا من فير شت 
وأَرساها على غير قَرَارٍ . وَأقَامًا بير قوائم . وَرَقعبا 00 
لاه والاغوجاير معي هق الشيا فت ٠‏ الا تراج . 
أرمي أوتادها » وضرب أَسَدَادَها » واستفاض عيوتها وتحد أوديتًا . 
قل بن ما بَنَاهُ » ولا ضعف ما قَوَاهُ . مه الام عَلَبًا يسلطانه 
وَحَظمَتِه » وهر البَاطِن لا 5 د ومغرقه ء والعَالي على كل تيه 
متها يلاك وعوه . ١‏ ييز قي ينبا طَلَبَهُ » ولا ينْتيع عَليْه 
قبَغْلِيَهُ ٠‏ ولا يفوتة السريع ِنبا فَيَسِْقهُ » ولا يحاي إلى ذي مال 


0“ 





#مم وجو دي سم د و مامد واو دسل تامام 0" 
قيرز فه ,. لخضيىعت الاشاه له » وذلت مستكيئة لعظمته » لا تستطيع 
مرب من سُلْطَانهِ إل غيره تتمتيْع من عه وضره , ولا كفو ل" 
قيُكافتة » ولا نظي لذ فيَْاوِيَة . هر المفبي ا بَمْدَ وجويها , 
8 ُ 2000208 5 ره 5 اح نمه 000 

حتى ل . وَلَيْسَ فناه الدنيا بعْد أ بتدّاعبًا 
بأعجب من إنسَائبًا وأختراعبًا . وكيف لو اجتمع جميع حَيَوانها 
من ظيْرهَا وَبََاهِيبًا » وما كان من مرَاحبَا وسَائيبًا ؛ وأضناف 
2 5 ان 25 00-2 0 

اا وأجتاسبًا » ومُتبَلدَة أكَا وَأكْيَايبًا على إنحداث بعوضة ما 
قَدَرَت على إخداثبا ولا عرفت كيف السّبيل إلى إيحادها . ولتحيّرت 
ا ٠‏ 9 6 9 يي لي عذ مم م ان و 

نوها في عل ذلك وتاقت ؛ وَعَجَرْت قواها وتناقت » ورجِعَت 
55 0 “ام لم لتر ا هو الله واموت» 2 200 واه ممه 
بالمّخف عن إفتائها '" . إن الله سبحانه يعو بَعْدَ فتاه الد نيا وحدة 
”ا و مس ياه يروس هة ساس 0 5 ٠‏ 2 
لآثيء مَعَهُ . كا كان قَبْل أَبتِدَايهَا كذلك يكون بَعْدَ فنايًا . 
5-5 00 أ 2 5 2 92 5 و 5 5 22 ١‏ 5 
بلاوقت ولا مكان » ولا حين ولا زمان . عدم عند ذلك 
سه الو سالةءي و 00 شذ ب سس( ع اسك 2 عه بر ماس 5 
- 1 2 8 95 00 2 تمل ا ريس كن 
بار الي إلَيْه مُصِيرٌ جميع الآمور . بلا در منبا كن أبتِدَاه 
لقا » بغي أمتتاع منبًا كان فتاوتها. ولو قدت على الامتناع 
َم بَقَاوها . 1 يتكادذة ضضع شيو ينبا إذ صنعة 2 ول وده 


برف 





ِنبا خلق ما خلقه وبرأة ا" يَكونهًا لتشديد سَلْطَان »ولا خوف 
من زَوَال وَنقْصَّان » ولا للاستِعَالة ماعل فد مكار ١‏ 
للاتحرّاز ييا من ضْد مُثاور . ولا للاؤدياد يا في ملكد , ولا 
لمكائرة شريك في شن كه كه . ولا إوتحشة كانت مِنْه فأراد أن يتنس 
ليبا" . م مهو بفْنبًا بعد تَكوبيبا لآ لنام دتمل عَلَبْهِ في 
تضريفبًا 0 ؛ ولا إرَاحة وَاصِلة إِلَْهِ . ولا لثقّل شيم منبًا 
َيه . 1 مُلَهُ ظول بَقَائَا قيَدعوه إلى شراعة إفتايها . لكنة سبسسَانَه 
يهأ بلطي ؛ وسكا بأمره ما إشدره م 0 
0 منه إلَبًا » ولا أستعانة بشيء ينا علَيبّاء ولا 
لانصراف من نما ع أحشةٍ إلى تحال أسْينْئَاسِ ا من تحال جل 
قل ان 0 ا 


07 .6 00 مم مم 2 2-6 40 
ولا من ذل وضعة إلى عر وقلارة . 


3 


اللغة : 


الأود : الاعوجاج . وثمافت : تساقط . وانفرج : انفتح . وأسداد ات 
سد . وحلد : شق” . والمراح - بفتح المم - موضع الرواح © وبضمها : 
مأرى الإبل والبقر والغم والأعر » الهو 000 هنا . وسائمها : راعيها . ومتبلدة: 
غبية . 00 جمع كيس -- بتشديد الياء ‏ وهو العاقل الحاذق . ونخاسئة : 
ذليلة , : كليلة . وتكاد” وتكاءد الأمر : شق عليه . وآده يؤوده : 
ثقل 0 5 0 : خلقه . ومثاور : من ثاوره أي واثبه وهاجمه . 


174 





الإعراب : 


تمتنع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء؛ وريصير بأن. . مضمرة بعد حى » وكمفقودها 
الكاف ععنى مثل خيراً ليصير » وبأعجب الباء زائدة ٠‏ وأعجب نخير ليس ») 
وما قدرت جواب لو » والسبيل مبتدأ مؤخر ؛ وكيف شير مقدم » وخاسئة 
عا + ومثلها خرة وعارقة” :»برو علة. بعال: :6 وتعملة '/1 بلي امعد بدل من 
وحده » حبث أجاز ابن هشام وغيره أن تبدل الجملة من المفرد . 


اللعى : 

( خلق الخلائق - الى خلقه ) . المثال هو الشبيه «النظير » وكان الله 
وم يكن معه شيء »2 ومن ارادته وحدها نبع الكون مادته وصورته ٠»‏ وإذا لم 
يكن و في الوجود من شيء غير الله هن أين تأتي العدوى والمحاكاة ؟ ١‏ وأنشا 
الأرض - الى - الانفراج ) . نلق الله الكون ؛ وجعل له قراين دائمة ثابئة 
تعمل فيه عملها وتؤثر أثرها ». ومنها قانون اللجاذبية الذي اكتشفه اسحق ليوتئن » 
ومبذا القانون تثبت 0 قٍ فلكها من غير دعاثم وقوائم ؛ وبه تدور حول 
نفسها وحول الشمس ؛ ولو انحرفت عن مكانما المقرر وأسرعت أكثر مما ينبغي 
لتطايرت أجزاؤها في الحواء » ولو أبطأت في حركتها عن المعدل للك الناس من 
حر أو برد » ىا قال أهل الاختصاص » وتقدم مثله في الخطبة 88 . 


) أرسى أوتادها ) قال سبحانه : آم مجعل الأرض مهاد والجبال أوتاداً ‏ 
النبأ » . ( وضرب أسدادها ) جمع سد » وهو الحاجز والحد ببن شيثان .. 
وغير بعيد أن يكون هذا إشارة الى الحدود والعلامات بين القارات ( واستفاض 
عيونها » وخحد” أوديتها ). فجّر الأرض عيونا؛ فسلك الماء في الجداول والقنوات» 
وتقدم مثله في اللطية 44 ( فم ببن ما بناه » ولا ضعف ما قواه ) ٠‏ خلق كل 
شيء تام في عاله » لا خلل فيه ولا فتور : « صسنئع ' الله الذي أتقن كل شيء 
8م النمل» . ( الظاهر عليها بسلطاله وعظمته ) . كل شيء في قبضته ( وهو 
الباطن لها بعلمه ومعرفته ) . أحاط علماً بظاهرها وباطنها ( والعالي على كل شيء 
مجلاله وعزته ) . لا يدانيه شيء كال ورجلالا” » لأنه خالق كل شيء : 


١و‎ 





( لا يعجزه شيء - الى - ضره ) . هو القوي ذانا » ولا حول ولا قوة 
إلا به ومنه » وكل شيء خاضع له » فكيف يفوته ومتنع عنه ما طلب »© أو 
يطلب المعونة من معين ؟. ( ولا كطء له الخ ) 4 لو كان ف الوجود إلمحان » 
وعجر كل منها عن القضاء على صاحبه ‏ ولو محسب الإمكان ‏ لانتفت صفة 
الألوهية عنها معاً » لمكان العجر » وإن قدر كل منها على الآخير تناحرا وانتهى 
٠‏ الأمر » وكان وجودهما سببا لعدمهها » على حد ما قال صاحب «الأسفارع» (هو 
المفني لها الخ ) .. يوجدها ثم يفنيها » ولا يبقى إلا وجهه الكريم . ومن البداهة 
ان الإفناء أيسر من الإبجاد » والخدم أهون من البناء .. ويصلح هذا رداً على من 
قال : إن المادة أزلية أبدية لا بداية لها ولا نباية . 

( وكيف ولو اجتمع ‏ الى إنشائها ) . كيف ينكر الدهريون والماديون 
فناء الكون » وهم يعلمون انه لو اجتمعت الكائنات الحية بشتى أنواعها » من 
يعقل منها » وما لا يعقل » وحاولت جاهدة أن توجد بعوضة على تفاهتها ‏ 
لعجزث خاسئة معثرفة بعجزها ؛ وإذن فإحداث الشيء وإبجاده أصعب من إفئائه 
واعدامه ؛ قال تعالى : « يا أما الئاس ضّرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون 
من دون الله لن تخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئاً لن يستنقلوه 
منه ضِعّف الطالب والمطلوب ‏ "ل الحج » . مذعنة بالضعف عن افنائها ) 
أي عن إفناء جنس البعورض من الوجود » أو إفناء بعوضة امتلعت بالهحرب » 
واختفت عن الأعين . وتجدر الإشارة الى أن القرآن الكريم أخير منذ ألف وأربعمئة 
سنة بأن الئاس لا يستطبعون خاق ذبابة » وقد عجز العلم والعلاء عن ذلك» وهذا 
إخبار بالغيب » فكيف أتبح لمحمد العلم به إذا لم يكن وحيا من الله ؟. 

( وان الله سبحاله يعود ‏ الى فنائها ) . كان الله ولم يكن معه شيء » 
ويبقى بعد فناء كل شيء ( بلا وقت ولا مكان الخ ) .. امكان جسم أو وضع 
خاص للجسم » والزمان المعروف بالسدن والشهور والأيام والساعات والثواني هو 
عبارة عن دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس » وبعد فناء كل شيء لا 
أرض ولا همس » ولا أجسام واحداث فن أين يأني الزمان والمكان والفوق 
والتحث واليمين والشهال والماضي والحاضر ؟ ( فلا شيء إلا الواحد القهار الذي 
اليه مصير جميع الأمور ) منه تبتدىء » واليه تنتهي ( بلا قدرة منها كان ابتداء 
خلقها الخ ) .. هذا رد على من قال : ان الأشياء وجدت أول ما وجدت من 


كلا 





مادة لطيفة كانت تملأ الكون ٠‏ وأسماها بعضهم بالأثير ؛ وآخير بالسديم » وثالث 
بسحب الغاز ( ولو قدرت على الامتناع لدام بقاؤها ) تماما كالإنسان أتى الى 
الحياة الدئيا مرغاً » وتخرج منها مكرهاً . 

( لم يتكاءده صنم شيء الخ ) .. الكون بكامله وجناح البعوضة ممنزلة سواء عند 
الله » مخلق هذا وذاك بكلمة «كن, فن أين يأتي التعب واللغب» والكلفة والمشقة ؟ 

( ولم يكوانها لتشديد سلطان الخ ) .. لأنه غني ا 
اليه افتقار الممكن للواجب » والمخلوق لللخالق 1 للاستعانة مها على ند مكاثر 
لأله لا ند له » والند هو المثيل » والمكاثر المفاخر بكثرة الال والرجال ( 0 
للاحتراز مها من ضد مثاور ) لأنه لد له والفنادعن امم والكالفة» 
والمثاور المهاجم والموائب ( ولا للازدياد مها في ملكه ) لأن ملكه تعالى تام ولا 
موجب الى الزيادة » وهو أمره للشيء ء كن فيكون » أو لأنه تعالى مالك الملك » 
وكل ما يقال له «ملك , فهو له وحده » وعليه يستحيل تصور الزيادة في ملكه 
١‏ ولا لمكائر ة شريك في شركه ) لأنه لا شريك له » والمراد يشركه هنا النلصيب 
والملك ( ولا لوحشة كانت الخ ) .. المستوحش يطلب الجليس والأئيس لاجته 
اليه » والله غني بذاته عن كل شيء . وتقدم مثله في اللحطبة ١‏ و ٠١‏ . 

( ثم هو يفنيها بعد تكوينها الخ ) .. ضمير التأنيث في تكوينها وني الكبات 
السابقة » يعود الى الدنيا . لقد خلق سبحانه الدنيا بقدرنه » وأتقن كل شيء 
محكمته » ودبره بلطفه » لا لحاجة منه اليه » بل إظهاراً لعظمته وكاله » أو 
لذلك ولأشياء أخر هو مها أدرى وأعلم » ' ثم يفني الدنيا لا لسأم وملل »6 » بل لأن 
المدف المقصود من وجودها قد حصل وتحقق » ثم يعيد الكلق من جديد ليجزي 
الذين أحسنوا بالحستى » واللين أساءوا مما عملوا . 

وتسأل : لقد أطال الإمام في نفي صفات المخلوق عنه تعالى » كالإبحاش 
والاستيناس » والتعب والراحة»والفقر والجهل الخ .. مع ان 'الأمر واضح لامحتاج 
الى تطويل وتفصيل » ويكفي القول : اللحالق لا 0 مخلقه .. والعقل لا يدرك 
إلا المحدود والمخلوق . 

الجواب : 

لا ممق لأحد أن يفسر أي قول أو فعل بمعزل عن أوضاع القائل والفاعل » 


ا 





وعن الظروف الي كانت نحيط به » وتدفعه الى القول والفعل . ومن الجائز أن 
بعض من خاطبهم الإمام بكلامه هذا كان يوسوس لهم الشيطان مبذه الحطرات ؛ 
فدعت الحاجة الى التكرار والتأكيد ؛ والتئزيه عما تناله الأوهام . وفي كتاب الكافي 
ان رجلا قال للإمام الصادق 4“ : من الناس من يقول : إن الله جسم ومنهم 
من يقول : اله صورة . 


4 





الخطء 


9٠ 


-1١80- 


حكم اينار : 
ألا بأبي وَأمي ثم بين عدو نمام في الثياه مشروقة » وفي الأرئض 
تجو » ألا تتوقموا ما ييكون بن إذإر مورك , واتقيهام 
وشم » وانتؤل َغَاركُم . ذال ينه تحكون عرب سيف 
على المُؤين أهرن بن الدْتم من حل . ذلك ينه يَكْونْ المتملى 
أعظَم ألجرا من ألمْعْطِي . ذال حت كرون بن قير كراب » 
آل ين الع وألنهم. » وتَفونَ من كَيْرٍ أنضطرار » وَتَكْذئُونَ 
ين كير إحراج . ذلك إذا كم البلاه كم يعض القنَبْ قارب 
البعير . ما أطرّل هذا الْعناء وَأَبعَدَ هذا الرجاء . أَيمَا الثان أَلقُوا 
ني تيل عُلبُوتها الأنقال ين ادي , ولا تسذموا 
على سُلْطانم) فتذموا غب نتلام . ولا تَعَُِْوا ما تيلم سن 


30/4 


: ره 8 ص 


هذهو الازمة 





قور تار ألفتة . وأميطرا عن سَلْيِبًا » وخلوا قد السبيل لا . 
كه كدي لقان قينا لطي و ينا زا اللر. فنا 
وق او قاع ورا لد 0 00207 ل 

مثلي بينم مثل السراج يي الظامة استطية 5 من ولجبا ٠‏ فاسمعوا يا 


9 ادو 0 8 5 3 < وماه 
الناس ونوا » وأَنضِروا آذَانَ قلوبم تفبَمُوا . 


اللغة : 


العدة - بكسر العين ‏ المهاعة » وبضمها الاستعداد . والصغار : لا دين لهم 
ولا شأن . والقتب : ما يوضع على ظهر الجمل كالسرج . والغارب : ما بين 
العنق والسنام . والأزمة : جمع زمام » وهو المقود . والغب ‏ بكسر الغين ‏ 
العاقبة . وفور الثار : بها . وأميطوا : تلحوا . وعن سئنها : عن طريقها : 
ولجها : دخلها . 


الإعراب : 


بأبي متعلق بمحلوف أي أفدي بأبي وأمي »؛ وهم مبتدأ أول » وأسماؤهم 
مبتدأ تان ؛ ومعروفة مجهولة خير الثاني » والجملة حر الأول» واشتبه من قال؛: 
بأبي خير مقدم وهم مبتدأ مؤخر ؛ لآن « هم , وما بعدها كلام مستأنف » 
كأن” سائلة قال : من هم الذين تفدسهم ؟ فأجاب « هم البخ , . وما أطول 
اماع مبتدأ بمعبى شبيء » وأطول فعل ماض التعجب وفاعله مستثر» وهذا. مفعول » 
والعناء عطف بيان من هذا » والجملة خير » وفيها معنى التعجب . 


المعى : 


( ألا بأبي وأمي الخ ) .. يشير مبذا الى زمرة من أهل الله يأنون من بعدهء 


م٠‎ 





لأنهم يتقون الله » وبأمره يعملون ( ألا فتوقعوا ما يكون من إدبار أمور كم ع 
والقطاع وصلم ؛ واستععال صغاركم ) . ألم الآن قُ ظل حام سوسم باحق 
والعدل » وحمل #مومم وآلامم 2 ويؤثر كم على نفسه وذويه؛وسوف يتولى أمر كم 
من بعده ظلوم غشوم » لا يرى إلا همومه ونفسه » والا إذلالم واستعباد م : 


( ذاك حيث تكون ضربة الخ ) .. تنسد أبواب الرزق ومسالكه إلا على اللدونة 
والفراصنة » ولا بجد اليد الأمين وسيلة للعيش : ويكون ضربه بالسبوف وطعنه 
بالرماح أفون عله وا 4 اللضيول على لقمة الحلال (ذاك حيث يكون المعطى 
اسم مفعول ‏ أعظم أجرا من المعطي © اسم فاعل) » أي يأتي زمان يكرن 
المؤمن المخلص الذي يأخل الصدقة أفضل عند الله من معطيها .. وأطال الشارحون 
في تأويل هذا الكلام وتوجبهه مما يتفق مع ما هر معروف من «١‏ ان اليد العليا 
خير من اليد السفلى » ولكنهم لم يأتوا بشيء - كا نظن - والذي نراه ان كل 
من بجد العمل السائغ ولا يعمل »© وبعيش عالة على غيره فهو من الذين لا شأن 
لهم عند الله والثاس » والثملة الكادحة خير منه . أما من يأنئف من الأحذ » 
ديأبى بطبعه أن يكون كلد” على غيره »؛ وني الوقت نفسه يتورع عن الحرام 

بشتّى أنواعه » ويبحث جاهداً عن الملال والعيش بكد اليمين » ولكن لا بحد 
اسيل اليه » فيضطر مكرها لأخل الصدقات لا مختارً ‏ أما هذا الشريث المتعنف 

فهو أعظم أجراً عند الله ممن يتصدقءلأن الظروف أرغمته على تقبل الذل والعيش 
على أوساخ الناس » فيعوضه الله سبحانه عن ذلك بالأجر العظم . 

( ذاك حيث تسكرون من غير شراب » بل من النعمة والنععم ) . بريد مبدا 
المأرفن ورجال المال » وحكام الجور وأذنامم بدليل كلمة ١‏ النعمة والتعيم » . 
لفون عن غير اضطرار الخ ) له عر الكذب مع التورية لدفع الضرر .. 
حتى اليمين الكاذبة تسوغ ونحل لنجاة نفس مرمة من الهلاك » وخلاصها من 
طاغية شريطة أن ينحصر سببل نجاته مله اليمين .. أما الكذب تملقاً ورياء لا 
لشيء إلا للربح وجلب المنفعة فهر من أكير الكبائر (ذاك اذا عضك البلاء كما يعض 
القتب غارب البعير ) . قيل : ان هذه الجملة لا صلة لها بما قبلها » وان الشريف 
الرضي اقتطعها من كلام آخر » وحشرها هنا » كا هي عادته .. وليس هذا 
ببعيد ؛ وعلى أية حال فالمعى الظاهر منها أن شيعة الإمام (ع) سوف يلاقون 
بعده الشدائد » ولا يعرفون وجه الحلاص ؛ وقد حدث ذلك بالفعل . 


1م نبج البلاغة (ج *) - 5 





( ما أطول هذا العناء » وأبعد هذا الرجاء ) . يشير بالعناء الى فساد الأوضاع 
من بعدهءوانها تنتفل من سيء الى أسوأ ( أمبا الناس ألقوا هله الأزمّة ‏ الى 
سلطانكم ) . المراد بالأزمّة هنا الآراء الفاسدة » والضمير في ظهورها يعود الى 
الأزمّة » ومن أيديك متعلق بألقوا » والمعبى ان الآراء الفاسدة تحمل الكثير من 
الذنوب والحطايا » وتثرك أسوأ الأثر » فيجب تركها وعدم العمل مها » ثم أمر 
أصحابه بوحدة الصفوفء وطاعة السلطان » ويعبي به نفسه ( فتلمواً غب فعالكم ) 
أي اذا اتبعم الآراء الفاسدة ٠»‏ وتفرقتم عن إمامكم - ظهر عليكمٌ عدو5ءوكانت 
العاقبة له علييم ( ولا تقتحموا ما استقبلم الخ ) .. ابتعدوا عن اللحلافات والمشاحئنات» 
فإنها تكري بنارها الأخيار » ولا يستفيد منها إلا الانتهازيون الأشرار . 

( إنما مثلي بيتكم الخ ) .. المراد بالظلمة الفساد والضلال ؛ وبالسراج الدى 
والصلاح 3 والإمام عم المدى والحق » ومثار امير والعدل » من استرشد به 
فهو المهندي » ومن ضل عن سبيله فهو من الحاسرين . 


م 





كفى بالموت واعظاً : 

أوصيك] أَيَا اناس يتقْرى الله وَكترَة عمد على آلائ [ليك » وتخائه 
عَلم , وبلا أديك . فك مم ينغ » ودار كا بركجة ؛ 

أغورتم 4 سكم » وَتَعَرصم' لأخذه تأمبلم . وأوصيك بذكر 
المت وإقلآل لعفل عنه . و كيف عفدم ع عم لَفْسَّ بام وظنَدم 
فسن لبن »ع . فكفى واعظاً يوتى عَايلتمُوم . جلوا إلى 
يورم عي رَاكِيي» ونوا تيا عي لين . فكاتم ل يكونوا 
للدأنيًا عرآ » وَكَأنٌ الآخرة 1 نول م دارا . أوحشُوا مما كانوا 
ترون وأوظنوا ها كانوا بوصدون دوا معدا با قاروا » وأضاغوا 
ما ليه أنقلوا . لا عن قبي يَسْتطِيعُونَ أنتقالاً ؛ ولا في حمسن 
يَسْتَطِيعُونَ أَرْديادآ . أنسوا بالدانيا َعرتهمْ » وَوَثْقُوا يا فصرعتهم . 


,م 





تنايُوا - رح اله إل متازيلم لني أيرتم أن تشُروها » واني 
ريم ا يدم إلا :وأستتموا : نعم الله 5 2 يك بالصَبر على طاعته » 
وَالْجَاتبة لخْصبته إن قدا من ألْيَوْم قريب. ما أشرّع السّاعات في 
ْم » وأترّع الام في الشبرء وألمرّع التبور في الت » وأشرّع 
السَئِينَ في العمر . 


اللغة ؛: 


اليلاع : الاختبار بالجير والشس » قال تعالى : 2 وباوناهم بالمسنات والسيئات 
1١8‏ الاعراف , . والمراد به هنا البلاء بالحدر . وأعورثم : أظهرتم عوراتم 
يي عيوب . وأوحشوا المكان : هجروه . واقطوة ؛ سكئوه واتخذوه وطباً . 


الإعراب : 


5 خيرية 2 وتمييزها عدوف أي م مرة » ومحلها الرفع بالابتداء » وجملة 
خصك شير » وطمعك عطن على غفلتكم » وكفى فعل ما » ووعظاً تمييز » 
وموتى فاعل »2 والباء زائدة ؛ وغير راكبين حال من فاعل حملوا 2 ومثله غير 
نازلين » ومن البوم متعلق بقربيب . 


المعبى : 

( أوصيكم أمبا اللاس ‏ الى امهلكم ) . أطيعوا الله اواحدوه » لأنه أحسن 
وأكرم» فك عإريقوة في اللفاء فستر وأمهل رحمة منه وتفضُلا"» فتداركوا ذلوبكم 
بالتوبة » كا ندا ركم هو بالرحمة ( وأوصيم بكر الموث ) لأن من 0 
وارئقبه سارع الى المدرات قبل فوات الأوان ( وكيف غفاتم الخ ) . 
من الموت » وأيضا لآ تعجبل أو تأجيل لأمده » فكيف تغفلون ا 


له عّدته ؟. 


ند 





( فكفى بموتى عاينتموهم ) أن مصيرمٌ هو مصير من رأيتم من الأموات ) 
والعاقل من اتعظ بغيره قبل أن يوعظ به ( حملوا الى قبورهم الخ ) .. أركبوا 
الأعوادءولم يركبوها مختارين » وأنزلوا في القبور » ولم يترلوا مريدين ( فكأنهم 
لم يكونوا للدنيا ‏ الى - صرعتهم ) . انصرفوا الى الدئيا بكل ما لدسبم مسن 
طاقة » فيئوا وشيّدوا ؛ وزرعوا وأتقنوا » أما الآخرة فكأما ' تكن » وسرعان 
ما التقلوا من تلك العامرة الى هذه الخراب اليباب خالدين فيها لا بماكون كشف 
الضر عنهم ولا نحويلا . 0 

( فسابقوا رحمكم الله الخ ) .. اعملوا للآخرة فإنها خير وأبقى ( والقي رغبم 
فيها ) . رغبوا في الجنة » ولكن بلا عمل » وطلبوا المغفرة » ولكن بلا توبة 
( واستتموا نعم الله الخ ) .. وتمام النعم بدوامها » ولا تدوم إلا بالشكر » 
والصبر على طاعة الله » والبعد عن المعصية .. والجزاء آت لا محالة » وكل آت 
قريب » وان طال الزمن » لأن الساعة جزء من اليوم » واليوم جزء من الشهرء 
والشهر جزء من السبنة » وهي جزء من السندن . قال الشبيخ محمد عبده : « ابتدأ 
الإمام بالصغير الذي ينتهي سريعا » والتهاؤه يستوجب التهاء الكببر » وهكذا 
حتى يكون انتهاء الأكر لازماً .. وهو كلام بالغ الغاية في الموعظة». 





في الإمان واهجرة : 
قن الْإبَان ما يَكْونُ تأبتا تسترا في الْقُُوب . ومنْهُ ما كوت" 
حراري بن لوب والسْدُورٍ إلى أجل مَثلُوم . فَإِذَا كات لم 
براءة سس ل أخبينة فو حتى تخطرة اموت »2 فعئد ند ذلك بِقَع حد 
راد . وَاللِجرَة قَاَةُ على تحدها الأول . ما كان لله في أهل الأرض 
حاتبة ين مقر الإئة ومخلَا . لا يَقَمْ ألم” الجر على أتمد إلا 
معرقة ألجة في الأرئض ٠‏ فَمنْ عرفا 00 با بو مهَاجِر . ولا 


م نا 


نو 2 


3 آم الاستِطْعاف على من بلغ اليه فسَيعَنَا أذنُ ووهاها 
فتن للاتشكي 1 لا يله الاعيد رس امتدن 
5 0 ليان » وَلَا بَعِي حدبنَنا إلا دور أمينة وأحلام رزيئة 
أئها الثا سَلوبي قَبْلَ أن تفقدُوني » فَلأنا بطرقي الاء أعل” 5 


ىم 





ل كه 0 فاك هيم لهاس 1 . 2004 
بطرق الأرْض » قَبْلَ أن تشغر برجلبا فتنة تطا في خطايها , 
وتذمب بأعلام قزيبًا . ظ 


اللغة : 


عواري : جمع عارية . فقفوه : أوقفوا الحم عليه . ومستسر : من استسر 
الأمر إذا كتمه . والإمة ‏ بكسر الحمزة ‏ الحالة . والمراد بالأحلام هنا العقول. 
وشكر ور له : رقعها . واللخطام - يكسر اللحاء ‏ مقود البعغير , والحطم : 
الأنف وما يليه . ' 


الإعراب : 


من الإيمان خبر مقدم » وما يكون مبندأ مؤخحر ؛ ومستقراً صفة مؤكدة 
ل « ثابتاً » وحاجة اسم كان ء ومن مستسر « من » ببائية » ويجوز أن نكون 
زائدة لوقوعها بعد النفي » ومستسر ومعلن بدل مفصل من محمل » والمبدل منه 
أهل الأرض . 


الاممان : 


يطاق القرآن كلمة الإيمان على مجرد التصديق بأي شيء » قال تعالى حكاية 
عن اخخوة يوسف : ١‏ وما أنت ممومن لنا ولو كنا صادقين  ١7‏ يوسن » أي 
بمصدق لنا » وأيضا يطلقها القرآن على من نطق بكلمتي الشهادة » كا في الآية 917 
م سورة النساء : ١‏ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) وأوضح من هذه 
الآبة فوله تعالى : « ولا تقولوا لمن ألقى اليك السلام لست مؤمنا ‏ 44 النساء ». 
قال المهسرون : نزلت هله الآية في بعض الصحابة الذين قتلوا رجلا" نطق بكلمة 
الإسلام ظناً منهم انه قالا لينجو من القتل .. ولكن الغرض الأول من إطلاق 


/ام 





كلمة الإبمان على هذا وأمثاله هو مجرد البيان بأن أحكام الإبمان تجري عليه ؛ 
كصيانة دمه » وتزويجه وتوريثه . 

أما الإمان حقاً وواقعاً فلا بد فيه من العمل » ا في الآية ؛ من سورة 
الأنفال : ١‏ الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقآء. 
وقال الإمام الصادق : الإعان عمل كله . 

ومن تتبع كتب التاريخ والفقه والأخلاق وعل الكلام ‏ يجمد أن كلمة مؤمن 
مرب بأطوار عديدة .. كانث تُطلق في صدر الإسلام على كل مسلم » وبصورة 
خاصة' في “قبال الثائق ‏ ولا يبرى الحوارج فرقاً ببن الإسلام والإبمان حبث قالوا: 

من :ازتككب ذلنباه صغيراً كان أم كبيراً ف فهو كافر » كريد سات” ولا مؤمزاً » 

وقاك المزاة : مرتكب الكبيرة دن عمؤمن » وان كان مسلا" مخلداً في النار !. 
ولفقهاء الشيعة الإمامية بالخصوص اصطلاح قٍُ المؤمن الذي عطي الأزكاة ؛ وتصح 
الصلاة خلفه جاعة حيث اشترطوا أن يكون مواليآ لأهل البيت . 

وقال الأشاعرة : الإبمان هو مجرد التصديق بما جاء به محمد (ص) وليس 
العمل: بششرط .. وقال الكرامية : بل هو مجحرد النطق بكلمي الشهادة ٠»‏ وليس 
النضديق 'بشرط -فضلا” عن العمل ١‏ المواقف للإنجي ج 8 » . 
أما الإمان الذي عناه الإمام في هذه الخطبة فهو ما كان طريقا وسببا لرضوان 
الله وجناته .. وليس من شلك ان الفوز يجنة الحلد لا يكون إلا بالعمل الصالح . 
قال تعالى : ١‏ تلك الجنة الي نورث من عبادنا من كان تقياً ‏ "” مريم » . 
وقال : « أم حسبم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعم 
الصابرين -: 1١17‏ آل عمران , . ثم قسّم الإمام هذا الإعان الى قسمين : منه 
الأصيل الر اسخ حئ النفس الآخر » ومنه العارية المتزلزل الذي يفارق صاحبه قبل الموث. 
ومن أجل هلا أوصى الإمام أضحابة _ بقوله::: 

( فإذا كانت لم براءة الخ ) .. ان ريم منكراً من أي انسان فلا تعجلوا 
في الحم عليه ما ظهر لم منه » وتقولوا : اللهم إنا درأ اليك من هذا المجرم 


الأد ثم » بل عليكم بالصير والئريث حبى يدركه الموث .. فربما كفر عن سيثاته 
0 بالمسئنات . 


84 





الجرة : 


( والهجرة قائمة على حدها الأول ) . كانت الحجرة واجبة في عهد رسول 
الله (ص) وما زالت على حكمها اليوم والى آخر يوم .. وان صح حديثهلا هجرة 
بعد الفتح » فهو محمول على الحجرة من مكة المكرمة الى المديئة المنورة ( ما كان 
لله في أهل الأرض الخ ) .. الله غني عن العلمين » وعن معصية من عصاه » 
وطاعة من أطاعه سواء أعلن طاعته في دار الإسلام » أم أسر'ها خوفا وتقية في 
بلاد الكفر : ش 


سبب الحجرة : 


( لا يقع اسم الهجرة على أحد إلا بمعرفة الحجة في الأرض ) , وي بعض 
طبعات النهج سقطت « الا ولا يستقم الكلام إلا با . والمراد بالحجة ني الأرض 
من محتج الله به غدا على المقصرين في معرفة الدين أصولا” وفروعاً معصوماً كان» 
أم عالاً تقيا » أما سبب الحجرة فهو واحد من اثنين : 

الأول : أن يكون المسم عارفاً بأحكام ديئه » ولكنه لا يستطيع ممارستها والقيام 
مها ء لأنه يقم في بلد كافر » ولا حرية فيه “للأديان »ء وقد أمر النبي (ص) 
جاعة من أصحابه بالهجرة الأولى الى الحبشة فراراً من الاضطهاد » وخوفاً ان 
يرئد بعض المسلمين عن دينهم سبب الضغط والتعذيب ؛ وتطلق على هؤلاء كلمة 
المستضعفين) وأيضا أمر البي آخرين من الصحابة بالحجرة الثانية الى المديئة المنورة؛ 
فهاجروا » وللحق هو .بم بعد ذلك توقعآ لحياة أفضل للإسلام والمسلمين . 

السبب الثاني : أن يكون المسلم جاهلا” بالدين وأحكامه » ولا جد من يرشده 
في البلد الذي يقم فيه » فيجب عليه » والحال هله ؛ أن بهاجر لطلب المعرفة 
ما هو مكلف به من أصول الدين وفروعه » ان استطاع الى ذلك سبيلا . 

وعليه فن عرف العام بدين الله » وأخله عنه مباشرة أو بالواسطة»؛واستطاع 
أن عارسه » ويقوم بأحكامه كاملة ‏ فلا تجب الحجرة عليه » بل له أجر من 
هاجر في سببل الدين وإن كان مقيماآ » وهذا هو المراد من قول الإمام : (فن 


/4 





عر فها وأقن" مها فهر مهاجر ) أي عرف الحجة » وهي العام بدين الله » والمعى 
من عرف هذا العالم » وتعلم منه وعمل فله أجر الو جين توف 0 
( ولا يقع اسم الاستضعاف على من من بلغته الحجة الخ ..٠)‏ عطف بيان وتفسير على 
من عرف وأقر , 

بقي قسم ثالث » وهو ان العام بالدين وأحكامه يجب عليه كفاية أن مباجر 
للإرشاد والتعام. الى الأماكن الاسلامية الي لأ بوحة اليا مرشد » ويأني الكلام 
عن ذلك مفصلا” 0 الإمام : « ما أخذ الله على أهل الجهل 
أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العم أن يعلدّموا » باب الحم رقم 408 . 


أمر أهل البيت : 


. .( إن'أمرئا صعب مستصعب ) . ليس لأهل البيت (ع) أمر إلا أمر الاسلام » 
ولا هدف إلا إعلاء كلمته » وإحياء آثاره ومعالله .. اله نزل قُ بيتهم » وعل 
قلب جدهم (ص) فهم له بكل ما يملكون غ) وهو مهم نصاً وروحاً ؛ ومن 
أجلم ضحوا بكل شيء © وتحملوا ما يطاق وما لا يطاق ؛ وبهذا يتضح تفسير 
قول الإمام : ( لا نحمله إلا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإبمان ) أي ان لمسلم 
حا وواقعاً هو ٠ن‏ ينضب لله ( وجاهد في سبيله » ويستهين بالمصيبات من أجل 
الحفاظ على دينه (أنظر رقم ٠‏ م من حك الإمام في آخر النهج) 1 ١:‏ الإبمان 
على أربع دعائم الخ ؛ .. وفي بعض الروايات اله لما اشتد البلاء عل لى المستضعفين 
من الصحابة شكوا الى رسول الله (ص) فقال ا من كان قبلم تدرو بالمناشير 
فصيروا »2 ولم يرتدوا عن دينهم . 

هذا هو المراد بالأمر الصعب المستصعب »© أما قول من قال : «١‏ المراد به 
الإشراقات والمغيبات ؛ والمعجوئات مما فوق السموات ‏ ونحو ذلك فهو جرأة على 
الغيب الذي لا يثبت إلا بنص مقطوع به متنا وسنداً ( ولا يعي حديثنا إلا صدور 
أمينة الخ ) .. لآن حديث أهل البيت هو قول الله وسنة رسوله » ولا تعيها إلا 
أذن واعية وقلوب صاغية . قال الإمام الصادق : من الف كتاب الله وسنة 
محمد (ص) فقد كفر . وقال حفيده الإمام الرضا : إنا عن الله وعن رسوله 


0 





نحدث .. إن لكلامنا حقيقة » وإن عليه لنوراً » لما لا حقيقة له » ولا نور عليه 
فذاك قول الشيطان . 

( أما الناس سلوني - الى - الأرض ) . المراد بطرق السماء العلوم الإمية» 
وبطرق الأرض العلوم الزمنية كالصناعة والزراعة. » وتقدم مثله مع الشرح مفصلا” 
في الخطبة 9١‏ ( وقبل أن تشغر برجلها ) أي سلوني قبل أن تفقدوني » وقبل 
أن تبتلوا بمعضلات الفئن وأوبائها . وتقدم مثله مع الشرح في الحطبة 4١‏ . 


5١ 





لط 


-1١88- 


ظلمة القير .. فقرة ١‏ - ": 


وس 78نم 3 


اه شكرا لإنعايه » وأستعبنة على وظائف تُحقوقه . تيز 
لجن ٠‏ عظم امد . وَأَسْبَدُ أن عَمّدا عَبْده وَرسوله” دا إل طاعته » 
وَقَاهرَ أعداءه جباداً على ديئه . لا يليه تمن ذلك أجياع عل 
تكذربيه وألهاس لإظفاء نور" . فَاعتصمُوا بنقرَى الله فإن قلا 
خبلاً وثيقا مرو » وتغقلاً تنيع ذروه . وبايروا اهوت في 
عرَاته . وَأمبَدوا لَهُ قَبْلَ خلوله ٠‏ وأَعِدُوا لَه قَبْلَ نزوله . فَإن 
الَابَة القيَامَة نة . وَكفى بذلِك واعظاً كن عقل , ا أن سبل : 

وَقَبل لوغ ألْغاء ب ما تغلون م ضبق الأرماس 2 وَشْدةٍ الإبلاس. 

وكول الْمُطْلَع ؛ وروعات القرّعْ . وألحيلاف الأضلاع وأيكاك 


45 





الأتقاع . وَظأ اند , وَعِيَةِ اوعد . وهم الضريم 2 
لصفم "ا . فالله الله عِبَاد الله فإنَّ لديا ماضية بم تمل سآن , 
ونه وَالنّامة في ثرَن . وَكَأما قد جامت يأشرايبًا » وأزقت 
رايا » وَوكقت بك على صَراطَا . وكأما قَدْ أثرقت بِرلازطاء 
وأناخت بكلاطيبا . وأنصرمت انبا يأملبا ٠‏ وأخرجتيم ين 
حطئبًا 0 مَطَى أو شَبْر أَنقَصَى وار ليد هنا 
رما : وتعينبا غنا , قي مقف ضنك المقام ١‏ وأكون مشتبية عظام . 

وَثارٍ شدي كبا » عال لبها ٠‏ شاطع لبتاء تفي رَفينها , 
متأ سعيرها » بعيد ممُوذهاء ذاك وَقودتها مخيف وَعِيدقاء م 
قَرَارها , مظلة أقطَارها . حامية قدورها » قظيعة أمورثها" , 


اللغة : 


المعقل : الملجاأً . وذروة كل شيء : أعلاه . ومبادرة الموث : الاستعداد له. 
والغمرات : الشدائد , والأرماس : القبور . والإبلاس ‏ بكسر الهمزة ‏ الحزن 
والبأس والالكسار . وامطلع : موضع الاطلاع . والروعات : الأفزاع؛ والإضافة 
من باب إضافة 0 الى صفته كليل ألبل . واخئلاف 0 00 
واستكاك الأسماع : ٠‏ والغم : الغطاء . والصفيح : الحجر 
بفتح السين 5 . والقرن : الاقتران . والأشراط 5 : 0 
والدلائل . والكلاكل : الصدور . والكلب - بفتح اللام ‏ الأكل بلا شبع . 
والللجب : الصياح : 
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الإعراب : 


شكراً مفعول مظلق لأحمده » مثل قفنت وقوفاً » وعزيز الجئد حال؛ ومثله عظم 
المجد » وأيضاً جهاداً في موضع الخال أي مجاهدا ؛ وقبل بلوغ خير مقدم » 
وما تعلمون مبتدأ مؤخر » فالله نصب على التحذير ؛ وكلبها فاعل شديد»ء ومثله 
ما يعده . 


المعى : 


( أحمده شكراً لإتعامه ) . ومن شكر الله شكره الله : « وكان الله شاكرا 
عليم  ١67‏ النساء » . أي يثيب الشاكر » ويزيده من فضله : «ولثن شكرتم 
لأزيدلكمع  ٠“‏ ابراهم ») . وكل شكر يسمى جزاء ووفاء ( وأسنعينه على وظائف 
حفوقه ) وهي السمع والطاعة والإخلاص . وأيضاً طلب العون منه على طاعته 
وأداء حقوقه » حق له » لأله ( عزيز الجند ) لا مثيل لجنده قوة ومنعة (عظم 
المجد ) الواحد الأحد في ملكه وسلطاله . 

( وأشهد أن محمداً الخ ) .. بلغ رسالة ربه » ودافع عنها » وعن الانسان 
وكرامته © وقاتل الطغاة المعتدين » وحطم أوثامهم وسلطالهم حبى أصبحت كلمة 
الاسلام هي العليا » وكلمة الظلم هي السفل » وعاش المسلمون بنور الدين والإبمان 
بلا ضعف ووهن » وبلا مذلة وهوان . 


( فاعتصموا بتقوى الله الخ ) .. في القصاص والعقوبات حياة وردع عن 
الجرائم » كا قال القرآن الكريم » وأثبتت التجارب الطويلة » ولكن التقوى 
حارس وشرطي من الداخل لا يغفل ويغيب ولا محابي ويرنشي » والعقوبات 
شرطي من امارج يغفل ويغيب ومحابي وبرتشي » ( وبادروا الموت الخ 6ه 
بالموت خم الحياة » ومن قمر وأهمل فهو من القوم الكاسرين ( وكفى بذلك 
واعظا الخ ) .. وزاجراً عن الجرائم والاعتداءات ( وقبل بلوغ الغاية الخ ) .. 
وهي الفيامة » والدئيا طريق اليها ووسيلة » والمعبى نم تعلمون عل اليقين بأن 
مصير م الى اللحد والطم وكير الأضلاع وصم الأسماع ؛ ومن ذلك الى ما هو 
أشل » ومع هذا لا تبالون وتتورعون . 


له 





( فإن الدنيا ماضية بك على سأن ) على طريق من قد مضى قبلكم من الهلاك 
والدمار ( وأنتم والساعة في قرن ) أي مقرونان » لأما آنية لا ريب فيهاءوالآتي 
5 الحاضر » لعلاقة الأول ( وكأنها قد جاءت بأشراطها ) بعلاماتما .. ومن 
مات فقد قامت قيامته ( وأزفت بإفراطها ) عطف تفسير ( وأناخت بكلاكلها ) 
كناية عن الأهوال والأثقال » وتقدم مثله مع الشرح في اللحطبة 1١17‏ ( وأخرجتهم 
من حضنها ) «خرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر - 7 القمر ؛.( وصار 
جديدها رثا » وسمينها نا ) . يلى الجديد » ومبزل السمين ( في موقت 
ضنك المقام ) وأي موقف أشد هولا من الوقوف بن يدي الله للعرض والحساب» 
ومنه الى العقاب ولعذاب ؟ . ( وأمور مشتبهة عظام ) : كل شيء يوم 
القيامة عظم وغريب عن العقول والأوهام يبعث الدهشة والحيرة © والفزع 
والشلع . 

( ونار شديد كلبها ) . اشارة الى قوله تعالى:١‏ يوم تقول لهم هل امتلأت 
فتقول هل من مزيد ٠‏ ق , . ( عال لجبها ) «إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً 
وهي تفور ‏ / الملك » ( غم قرارها ) أي أرضها » وهي مستورة ومغطاة 
بالناس والحجارة واللهيب والدخان (مظلمة أقطارها) سوداء ليلاء ترهب وترعب. 
وتقدم مثله قُ الحطبة /ا١١‏ . 


بادروا الآجال بالأعمال .. فقرة 54 *: 


ه وَسيق الذين أَنقَوا رتح إلى اله زمر ٠‏ قد أينَ العَذَاب 
وَأنقَطعَ لْعَِابُ . ورُحزتموا تمن الأثار » وأظمانت يم الدَاُ 
روا الفرَى وآلرَارَ . أذين: كانت أعمافُم في نيا راححية , 
وَأعيك: باكية . وكان لليُمْ في دام مارآ » تخش] وَأستِغاراً . 
0 ارم للد وشا وأنقطاءا . فَجَعَلَ الله هم الجئدَ مانا » 
وَاجَرَاه توآ . وكانُوا أحقّ با وأهلبًا . في ملك ذائو » و نعم 
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قائم ”"" . فارتحا عِبّادَ اله ما برعابته فو قاء سك . وبباضاعته 
يخس مُبطِذك . وبايروا آجالك بأعيالك . فإنك مُرْتينونَ يما 
0 با قَدَمم . وكأن قد تل يكم المعوف . قلا 
عد تنالونَ , وَلَا عثرَةٌ تقَالون , أَستَعْمَلَنَا الله لك وَإِيا كم , بطاقبه 
5 رَسوله » وَعفًا نا وعنكا فل ريد 1 الوموا لاض 
وَأضيروا على الله . ولا تخرصكوا بأيدي؟ وش سيوم في وى 
لينم ٠‏ ولا متغجلوا ا الله ا 


ينم على فراشه وهو عل مَعْر ف حق رله وحق رسوله وأهل 0-1 
مات شبيداً ووقع جد على الله 5 2 2 مَأ وى من 
صالم عمل . وَقامت الئبّة مام إضلاته لسَْفه . ون لكل فيه 


ليم لواو ' 


اللغة : 


زمر : جمع زمرة أي الجاعة . والمارى : المنزل . 


الإعراب : 


زمرآ حال من الذدين اتقوا » والذين كانت أعمالهم بدل من واو المهاعة في 
رضوا » و شع واستغفاراً نصب على المصدرية أي خشعون ويستغفرون » أو قُِ 
مو ضع الحال أي خاشعين ومستغفرين »© ومثله توحثا وانقطاعاً ) وما برعيته (ما) 


ب 





موصول مفعولا” لارعوا » وكأن قد نزل أي كأنّه قد نرل » ورجعة مفعول 
مقدم لتنالون » ومثله ما بعده » وشهيدا حال . 


المغى 

«وسيق الدين اتقوا رمم الى الجئة “زمر م7 الزمر » . ذلك جزاء المحسنين 
( الذين كانت أعمالهم في الدنيا زاكية ) . والعمل الصالح والزاكي هو الذي بحل 
مشكلة من مشكلات الحياة » ويسير ما الى الأمام ( وأعينهم باكية ) لا على 
المال والجاه » بل خحوفاً من الله » وأللاً من الور وفساد الأوضاع ( وكان ليلهم 
في دنياهم نهاراً ) لا لتديير الدسائس والمثؤوامرات » بل للتفكير في خلاص أنفسهم 
من غضب الله وعذابه » وخلاص العذبين ني الأرض بأيدي الطغاة والمستغلين . 
( وكان تبارهم ليلا توحشا وانقطاعاً) عن المفاسد والمظالم ( ... وكائوا أحق مها 
وأهلها ) . وفيه تقدم وتأخر » والأصل وكانوا هم أهل الجنة وأحق ها » لأنهم 
عملوا لها عملها ( في ملك دائم » وعم قائم ) ومثله في الخطبة 87 : لا ينقطع 
نعيمها - أي الجنة ‏ ولا يظعن مقيمها » ولا رم خالدها » ولا ييأس ساكنها . 

( فارعتوا عباد الله ما برعايته الخ ) .. دعوا المشاحنات والمعارك الكلامية » 
والبحث فيا لا بجدي نفعاً » وفكروا ف ضعفم وتخلفم » والأخطار الي دضتم 
وأحاطت بكم » وابنوا حياتكم على العلم والعمل المنتج » لتكونوا شيئاً مذكوراً مع 
لأم المتقدمة » لا من البلدان « النامية » .. هذا الوصف الذي سثر به الغرب 
عوار م وشئارم ( وبادروا آجالكم ) . استعدوا للموت حيث لا إقالة ولا رجعة؛ 
واتركوا وراءك من الأعمال ما تذكرون به عند الله والناس , 

( إازموا الأرض الخ ) .. المراد بازوم الأرض السكون والإغضاء » ومبوى 
الألسن هفوات اللسان » كالكذب والغيبة » وكان في أصحاب الإمام (ع) المؤمن 
المخلص كالأشتر وحجر بن عدي ؛ وفيهم االمائن المنافق كالأشعث بن قيس 
وغيره من عملاء معاوية .. وربما اصطدم في حين من الأحيان بعض المؤمنين مع 
المنافقين » وكاشفوهم مما يضمرون ويعملون » فخاف الإمام أن تنشأ الحلافات 
بن جنده والفرقة التي لا اجمّاع معها ولا رجاء في خيرءفأمر المؤمنين من أصحابه 
بالسكون والصير على النافقين ( ولا تستعجاوا مالم يعجله الله لكم ) انه تعالى ما 


/اة نج البلاغة (ج *) ٠‏ 





أمر كم محساب من خان وثافق » فلا تتكلفوه وتتعرضوا له . 

( فإنه من مات مئكم على فراشه الخ ) .. اللحطاب للمخلصين من أصحابه » 
والمعى عليم بأنفسم » لا يضرم من ضل اذا اهتديتم » وأي انسان يموت على 
الإمان بالله وطاعته » والولاية لرسول الله وأهل بيته » وعلى نية الجهاد في سبيل 
الله والحق ع فهو مع الشهداء والصدايقين وحسّن أولئك رفيقاً . 
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اقْطمٌ 
-1١89-‏ 


لا تضعرا من رفعته التقفورى .. فقرة ١‏ ": 


وم 


الحَْد لله القاثي تمده » والغالب جنده , والْمتعالي جده . أمدم 
عل تعهه , التؤام ث وكلائه العظام لذي عَظم أيه ع وعدل 


95 


موه 


و 


في كل ما قَضَّى » وعم ها م معزي وما مفى . مبتلوعر الخلائق 
عليه ٠‏ وملشئيم يحكيه ث بلا تدا 9 م ( ولا احتذاء 


م 


ال ؛ صانع حكم .و عط وَلَا حطرة > مل . وأشبد أن 


7 58 9 و 


مدأ عبده و 15 0 ذا 1 يضر بون قْ غمْرَةٍ ويموجون 
ل عرف قن اذى 0 لمي اسلف ظِ أفيِديم أقفال 
0 '. أوصيك عِبَادَ الهم , 
لمُوجية على الله قم .و ا سمتعينوا عَلَيبًا بالله وستعيئوا بها 
00 010 


9 


بَقْرَى الل فَإمًا عق اه علبكث : 





ال . ملكا واضح » وسالكبًا رابسم © ومستودتهًا حافظ . 
يم عارضة كسا على الأممر لضي والقابرين: اتيم ليا ' 
قدا إذا أعاد الله ما أبتى : وأَذ ما أعطى , وَسَألَ ما أسدى . 
ا آنل من قبلَا تملا تحق تملا . أوليك الْأَثلَونَ عددا . وهم 
هل صِفَة الله سبْسَائَهُ إذ يفول : ٠‏ وَقَلِيلٌ من عِبَادِي اكور ." , 
موا بأئع »م لبا » وَكطوا يدك عَلَيًْا . وأعتاضوها من 
كل ملف خلنا » ومن كل مالف مرافتا . أَبقطوا ينا نامكم , 
وَأَنطَهُوا بها 5 د ب » وَأرحضُوا با ذنو - : 
َدَارُوا يا الْأسقام » وبَاروا يا ايام » وَأَعتَينوا بن أضاعبًا » 
ولا يرن بك تن أطاعبًا . ألا قصونوتها وتصوثوا بياء وَكُونوا 
عن اليا ناما +اوزل الاسيرق والاما .وله تدرا قن رلته 
التقْرّى ؛ ولا تَرقعُوا من رَفْعَتهُ الذانيًا . ولا تَعِيمُوا برقا » ول 
يعوا ناطقها » ولا تببُوا تاعقبًا . ولا تَسْتَضِيئُوا بإشراقبها »ولا 


3 وسر 


تفتنوا بأعلاقبًا 4 ٍ 


اللفة : 


توائم وتتؤام : جمع توأم »؛ وهو المولود مع غيره في حمل واحد . والآلاء: 
العم . ومحكمه : محكمته . ويضربون في خمرة : بمضون في شدة. والمين 


1١٠ 





بفتح الحاء ‏ الحلاك . والرين - بفتح الراء ‏ الحجاب والدئس . والغابرين: 

الباقآن » ويستعمل فها مضى »2 فيكون من الأضداد. وأسدى : أعطى .وأهطعوا: 

أسرعوا » أي لا يفون 0 من 0 الحكمة والموعظة الي تستوجب التقوى . 

وكظوا عليها : اصصروا على ثقلها . وارحضوا : اغسلوا . ولا تشيموا : لا 
تنظروا . والبارق +" السحاب ؛ والبارقة : السحابة . والأعلاق : جمع العلق؛ 
والعلقة ‏ بكسر العين ‏ هي القطعة . 


الإعراب : 


المصدر من أن تستعينوا مجرور بالباء المحذوفة » والمجرور معطوف عل ما قبله 
أي وأوصيكم بالاستعانة الخ . وما أقل من أفعال التعجب » و (ما) بمعى شيء 
ومحلها الرفع بالابتداء » وأقل فعل عاض ؛ وفاعلها مستثر » والحملة خير ؛ ومن 
قبلها مفعول به » وحق حملها مفعورل مطلق . 


المعى : 

( الحمد لله الفاشي في الخلق. حمده ). كل الحلائق تسبح محمد الله بلسان المقال 
أو بلسان الحال . وكتب بعض الشارحين في تفسير الحمد الفاشي ١١‏ صفحة » 
نقلها من هنا وهناك » ولا أدري لمن كتب ؟ وخلاصتها ما أشرنا اليه » وكانت 
أوقات القدامى تتسع للشروح والتعليقات وملحقاتما » وللتقاش السارغ ( والغالب 
جنده ) ان حزب الله هم الغالبون بالحجة والبرهان في الحياة الدنيا » وبالقوة 
والساطان في الدار الآخرة . 

( والمتعالي جده ) أي كاله وجلاله ( أحمده على نعمه التؤام وآلائه العظام ) 
يكرتا وتتابعها » والرزق والصحة من النعم ؛ ما في ذلك ريب » ولكن النعمة 
العظمى عند الإمام هي المداية والقدرة على الخير وصالح الأعمال ( الذي عظم 


حلمه الخ ) م ا الم 2 لس ا 
( مبتددع الحلائق الخ ) . خلق الكون بعلمه وحكمته اختراعاً لا محاكاة لأحد 


أو مشورته أو حضوره 55 كان الله وم يكن معه ثيء : 
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١‏ واشهد ان مدا عبده ورسوله ابتعقه الخ ) .. رحمة للعالمين 6 فأنقلهم من 
الجهالة والضلالة » وقادهم الل التور والحداية .. وتقدم مثله مراراً » وأخيرها ني 
الخطبة السابقة بلا فاصل ١88‏ . 


اأتقوى : 


( عباد الله أوصيك بتقوى الله ) . لا معبى لتقوى الله إلا طاعته » كما يومىء 
قول الإمام : ( فإما حق الله عليتم ) . وهي فرض وحم على العبد » وهو 
تعالى يثيب 'عليها سواء أكان سببها والباعث عليها الرهبة من عذابه » أم الرغبة 
في ثوابه » أم شكراً لإنعامه وتعظها” لكاله » وان كانت الطاعة مبذا الباعث 
أفضل وأكمل . وببذه المناسبة نشير الى قول الإمام الباقر (ع) : والله ما شيعتنا 
إلا من اتفى الله . وقال حفيده الإمام الرضا (ع) : ليس من أوليائنا من هو 
في قرية فيها عشرة آلاف رجل »2 فيهم من هو أورع منه . 

( والموجبة على الله حم ) . الطاعة حق لله على عبده » والثواب عليها حق 
لعبد على ربه ؛ والفرق ان طاعة العبد لله فرض مك العقل » أما الثواب على 
الطاعة منه تعالى فقد فرضها هو على نفسه : « كتب ربك على نفسه الرحمة ب 
4ه الالعام » . كتبها على نفسه لأن سنته الإفضال » وعادته الإحسان » وسبيله 
العفو » كي) قال الإمام زين العابدين : « سبحانك ما أببن كرمك في معاملة من 
أطاعك أو عصاك ٠‏ تشكر للمطيع ما أنت توليته له » وملٍ للعاصي فها تملك 
معاجلته فيه » أعطيت كلا منها ما لم يجب له وتفضلت على كل منها ما يقصر 
عله عنه ع . 

( وان تستعينوا علبها بالله ) . إن كنت تريد طاعة الله حقاً فاطلب العون 
عليها منه تعالى » وقل صادقاً : وما توفيقي إلا بالله , فإن هذا الطلب من 
الطاعة أيضاً ( وستعينوا بها على الله ) أي على العافية واللحلاص من عذاب الله 
حيث لا سبيل الى النجاة منه إلا بالطاعة ( فإن التقوى في اليوم الحرز والممنة » 
وفي غد الطريق الى الجنة ) . المراد باليوم الدنيا » وبالغد الآخرة'» والجنة 
بضم الهم - الوقاية » وعطفها على الحرز للتفسر » والميى ان للتقوى أثرها 
البالغ دلي وآخحرة + أما في الدليا فلأنما تبتعد بصاحبها عن الشر والأذى والفئن 
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والجرائم . ومن البداهة ان هذا المتقي أعظم الناس راحة واستقرار؟ً » وله في 
الآخمرة مساكن طيبة ؛ وأجر كريم . 

١‏ مسلكها واضح ) . وهو الاستقامة » والعم والعمل النافم للأفراد والجماعة 
( وسالكها رابح ) . وأي شيء أكثر رحا للمرء من أثر نبيل ينتفع به الناس ؟ 
( ومستودعها حافظ ) من يتقي الله فقد جعل تقواه وديعة عند الله ؛ وهو 
سبحانه حفظها له » ويكافثه عليها بأحسن منها ( لم نبرح عارضة نفسها الخ ) . 
ما من أحد إلا وهو يستطيع أن يتقي الله سواء أكان من القرون الخالية » أم 
الحاضرة أم الآنية .. اللهم إلا إذا كان وحشا كاسراً .. وأيضاً ما من أحد إلا 
وهو في حاجة الى التقوى يوم القيامة » لأنها السبيل الوحيد للنجاة . وني الحديث: 
عت الأذى عن الئاس صدقة . 

( اذا أعاد الله ما أبدى ) أي ان الانسان في أشد اللحاجة الى التقوى في يوم 
القيامة » وقوله : « أعاد .. وأبدى , إشارة الى قوله تعالى : « يا بدأنا أول 
خلق نعيده  ٠١4‏ الأثبياء » . ( وأخخذ وأعطى ) . الله يحبي ويميت ( وسأل 
ما أسدى ) لتسالن* يومئل عن النعبم ( فا أقل من قبلها ) لأن الكرام قليل 
( فأهطعوا بأسماعكم الخ ) .. استجيبوا لدعوة التقوى » واعملوا مما ؛ 0 
م القن ف ملك ع الللوب ( رس عل بالف مواقا ) من أسلق ال 
وخالف التقوى فليستدرك الآن » ويعمل بموجبها وعلى وفقها قبل الفوات . 

( أيقظوا مها نومكم ) . الغفلة عيرات » والتقوى درع حصين من الغفلات 
والعئرات ( واقطعوا مها يوسم ) . اشغلوا يومكم بالطاعات لا بالمحرمات (واشعروها 
0 ) . اجعلوا قلويم نحس وتشعر بالتقوى » فإما ربيع القلوب ( وارحضوا 

ما الخ ) .. التقوى للنفس طهرر » ولأدوائها دواء » ولمومها عدة وقوة (واعتتروا 
95 أضاعها؛ ولا يعترن بكم من أطاعها ) . تبك غير التقوى فأخحذه الله بالعذاب ) 
فاعتيروا به » ولا تكونوا عيرة لمن مع وأطاع . 

( فصوئوها وتصولوا بها ) . لا تدنسوا التقوى بالتأويلات » واتخذوا منها 
حرزاً رادعاً عن المحرمات ( 00 عن الدنيا نزاها ) بعد أن حث عل التقفوى 
وبين محاسنها » حذر من الدنيا ومساوئهاء والمعنى : نزهوا أنفسكم علال الله عن 
حرامه (والى الآخرة ولاثها) أي اعملوا لها عملا (ولا تضعوا من رفعته التقوى) . 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا يكن الكرم عنده حقيراً عندم ( ولا ترفعوا من 
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رفعته الدنيا) لمال أو سلطان » فإن الفقر والغنى بعد العرض على الله ( ولاتشيموا 
بارقها ) لا تنظروا الى زينة الدنيا وزخدرفها » وازهدوا في حرامها وحطامها (ولا 
تسمعوا الخ ) .. الى من يوسوس ويزين لثم القبائح والديئات ٠‏ ويضفي عليها 
أثواب النعم والليرات . 


دار عر ووانن .. فقرة 5 م: 


إن ياقَا الي ونطتًا كور .. وأمتانها 0 » وأعلاقها 


3 200 2 07 5 


ب . الاوهي المتصدية الْعنون , والجاعة ارون »وألانتة 
لون . وَالْْحُودْ ألكنود , وَالعَنُودُ الصَّدُود , وَاللَيُودُ الْمبُودُ . 
اها تقال" » ووأتها لوال" وَعرها ذل » رَجذها كرله » ليها 
ل دار حرب وَسَلْبِ ظ وَنْبْبِ وعطب 1 هلا على ساق وسياق» 
ولاق وَفرَاق . قن تيت عَذَاهِببَا » وَأَعَجَرّت عَبَاريها » ابت 
مَطالبها'" . فأساسيم لْمعَاقلَ » و لفظتهم المنازل » وَأَعيَتهم الْمََاوِل . 
3 اير مَعْقَورٍ ؛ وم ترود ظ وشو مَذبُوح رودم مسقو : 
وعاض عل يدنه » وصافق سَكَفَيْه ظ وَمراتفِق دنه و وذادٍ على 
دأبه » وراجع كن تيه . وقد أذيرت المي وأقبلت الفيل : 
وَلَات ين مناص . وَمَيْبَاتَ عَيْبَات هذ قات ما فا ودعب عا 
ذهب » وَمَضّس الذانيًا خَال بالا « قي بسكت عَلَئيم الما والأراض” 
ا ١‏ منظرين»* , 
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اللغة : 


خالب : لخادع . ومحروبة ومسلوبة بمعبى واحد . ولمتصدية : المتعرضة . 
والعنون : من عن الشيء إذا ظهر . وفرس جامح وجموح : يركب رأسه لا 
يئنيه شيء . والحرون : الممتنعة عن السبر . والمائنة : الكاذبة . والمؤون : 
مبالغة في الحيائة . والجحود والكنود بمعبى واحد . والعنود : مبالغة في العناد . 
والصدود : مبالغة قٍِ الصد والهجر . والحيود : من حاد ومال عن الطريق . 
والميود : من ماد اذا حرك واضطرب . وحرب بفتئح الراء - السلب . 
والمحاول : جمع نحالة : وهي القدرة على التصرف . ومعقور : بجروح . 
ومجزور : منحور أو مساوخ . والشاو : ولد الناقة والعضو . ومسفوح : مسفوك. 
والغيلة : الشر . والبال : القلب والحاطر . 


الإعراب : 


دار حرب شير لبتدأ محذوف أي هي دار ( ففن ناج متعلق بمحذوف خيراً 
لبتدأ محذوف أي هم بين ناج الخ :لات حن الأ عمل عسل ليبن تر 
الاسم وتنصب الجير ( والتاء رائدة مثل اع وي » وقال ابن هشام : وعملها 
واجب »2 وله شرطان : كون معموليها اسمي زمان » وحلف دهن والغالب 
كوته ا رفوع أي الاسم - نحو ولات حن مناص أي لات الحين حبن_مناص 
أو ليس المين حون مناص » فالحدن الأول اسمها » والمن الثاني خيرهاء وهيهات 
اسم فعل بمعبى بعد 


المعى : 


( فإن برقها خالب ) .. ذكرنا معاني المفردات في فقرة اللغة » ولا شيء 
وراءها غير ذم الدنيا » وهي في نظر الإمام (ع) كارثة ومأساة » ولا حد ونباية 
لما فيها من سوء وشر » والطامع فيها خاسر إلا ما كان منها وسيلة للخبر والعمل 
النافم » وتقدم ذلك مرات ومرات » ولعود الآن الى هذا الموضوع بأسلوب 
آحر » ولتساءل بوحي من كلام الإمام قي هذه الحطبة : 
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هل من حال واحدة من حالات الدنيا ممكن الركون اليها والاعتاد عليها ؟ 
وما هي هذه الخال ؟ هل هني الشباب أو الصحة؟ ولا أحد أكثر قلقاً واهتزازاً من 
شباب هذا العصر .. وهل ينجي الشباب” من الموت » والصحة: والسقم ؟ واذا 
تجاوزنا الشباب والصحة الى المال والثراء ؛ والنفوذ والسلطان فهل يدوم شيء من 
ذلك » أو يسم من الآفات والمفاجات ؟ وقد رأينا وقرأنا ألوانا من الحادئات 
حلت بأهل الجاه والمال » ورأبناهم معها يتمنون لو كانوا نسيا منسياً .. وبالأمس 
القريب انتحر هتلر .. ومن الذي لم يفقد عزيزا » أو يقع في أزمة خائقة ؟. 

والآن هل فهمت حقيقة الدنيا ؟ وهل تعبد النظر في موقفك منها » وثراها 
كيا رآها الإمام ‏ وسيلة : والهدف هو العمل لبناء مجتمع صالح © كما أراده 
الله ورسوله اللي قال : «١‏ لا تؤمنوا .. حيى تحابوا ., أفشوا السلام بينم ) ولا 
حب وسلام ما وجد على ظهرها شائبة للظم والعدوان , 

(أهلها على ساق سياق) كناية عن حالة التزع والاحتضار حيث تلتوي إحدى 
ساني المحتضر على الأخرى من شدة الحول . قال سبحاله : «والتفّت الساق بالساق 
الى ربك يومئل المساق 54 القيامة » . (ولحاق وفراق ) هم السابقون » ونحن 
اللاحقون ( وقد تحيرث مذاهبها ..) أي تحير الئاس فبها (ومرتفق مخديه ) . المرفق 
هو الموصل بين الساعد والعضد » والمعى واضع خديه قٍ كفيه ؛ ومرفقيه على 
ركبتيه » والمراد اله حزين كثيب ( ومضت الدنيا حال بها ) . مضت لشأنها 
وني طريقها لا نلوي على شيء ظ ولا تكترث يمن كان يعبدها ومحرص عليها . 
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الخطبة 
د.# أس 


ما بين الله وأحد هوادة وصداقة .. فقرة ١‏ ؟: 


8 م مه ٍِ 1 رصة لام 2 “اه 
جيك لله الذي لبس الْعِرٌ وَألْكبْرياء وأختارهما لنفسيه دون خلقه ؛ 
٠. 0 20-2 - 0000‏ 02 و 20 صرصس اس الس ا 
وجعلها حمى وخرها ا م جلاله » وجعل اللعنة 


على من تارّعةُ فيه من عبّادِو . 0 أختير بذينك ملايكته امقر بين 
لِيَهينَ المتَواضْعِينَ هليم ين ) المشكيرين ٠‏ فقال سبحانة مهو العام 
مُصْمَرَات القلُوبٍ » وَححْجُوبات الغيُوبٍ ١‏ « إفي حَالق بَشرأ من طن 
فإذا م عد و لضي فيه من روحي ففَعوا له' ساحدين فد 
اللنكة 9 أنمَهُونَ إلا [بليسء اعترضتة لحي فافتخرَ على آَم 
يليه ٠‏ وَتَعَصّب عَلَيهِ لأضله . فَعَد الله إمام لمتَعَصبِينَ » وَسَلّف 
المستكيرين . الذي 5 أسَاس الْعَصبِيّةٍ ؛ دع الله رِداه الجبركة . 
وَأَذْرَعَ لِبَاسَ التعَرّر » ولع قناع اتدل .ألا رونك كف 
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- 


0 الله بشَكيره » ووضعة 7 5 فَجَعَلَهُ قي الديَا را 


وَأَعد 7 في الآخرة ع 5 أرَادَ الله أن كلق تم من نور 


3 وؤو”ى 


لفت الا شان تار تير الففر ل ازار يوطي اعد الاعاين 
ع لم ل فق لت لَه الأعناق خاضعة » لفت الباوَى 
فيه عل اللأبئكة . لكين الالحاة ار عم يعض ما باون 


ود - 


ا ييز بالاختبار لهم » وتفيا للاستكبار اع ( وإأبعاداً للخملاء 
نيم ' فاعتيروا با كان من فعل الله ب بليس إذ أأخيط عله الطويل 


ربب الجييد » وكا قد عبد ال سه آلآف م لذ ير أن 
سني الدنيًا أم يني الآخرة عن كِبْرٍ سَاعة واحذة . فَمَنْ ذا بعد 
بلس 14 على الله ل مَمْمِيَتة ؟ كلا ما كان الله سبْحَانه لتيل 
0 1 ا لات نو في أهل لماه 
رأمل الأرْض لَوَاحد . وما بين الله وَْنَ أحد من له رادة في 
[باتعة حتى تحرامة ل أَلعَا لين" , 

اللغة : 


الحرم - بفتح الحاء والراع س ةنده ررواع سي 5 والحمية : 
الأنفة . والرية : العلو والعظمة . والراواء : حسن المنظر . والعرف - بفتح 
العبن - الرائحة . والحوادة : الرخخصة واللين . 
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الإعراب : 


ساجدين حال من فاعل فقعوا » وتمييزاً مفعرل من أجله ليبتلي ٠‏ فن ذا 
مبتدأ وخير » وبعد متعلن بيسم » وعلى الله «على» بمعنى من » قال تعالى : 
الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون ‏ " المطففين » . وكلا” حرف ردع 


وزجر . 


المعى : 


( الحمد لله الذي لبس الخ ) .. المتكير هو الذي يرى غيره حقيرا بالإضافة 
اليه » فإن كانت هله الرؤية صادقة » ومن القوي في كل شيء » والكامى من 
كل وجه كان التكير مدحا لازم » وان كانت الرؤبة من ضعيف 0 
ولاقوة له إلا بالله ومن الله كانت الرؤية كاذبة » والتكدر قبيحاً وتلهرنا :: 
ومن البداهة أن الله سبحائه هو وحده الكامل من كل عهة: والقاهر فوق غباده» 
وان كل شيء سواه ف قبضته وفيض من رحمته » وعليه تكون كرياؤه ونكيره 
تعالى حقاً ومدحاً » وكل منكر غيره فهو مف كذاب ؛ ولذا جاء ني الحديث 
القدسي : «١‏ الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري ف نازعي فيها قصمته , . وقال 
نكاك :1 لسن لي جو ملرعا الكرين ات 36 رم . 

0م اختير بذلك ملائكته الخ ) .. ذلك إشارة الى الكيرياء أو المنازعة فيها ؛ 
والمراد بالاختبار هنا مجرد التمييز والإظهار » لأن الله يعم السر وأخفى ؛ والمعى 
اله تعالى أراد أن يظهر للائكته وغيرهم »2 من عصى وتكير على أمره » وعيازه 
عمن أطاع وتواضعءفأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم الذي خلفه من تراب » يداس 
بالأقدام » ولا شيء أهون مئه » فاستجابوا لأمره طائعين ٠‏ بل ومغتبطين ايضاً 
حلاوة الطاعة ولذتما » ورفض إبليس بصلافة » واحتج على الأمر واعتيره إهانة 
له ؛ ومسا بكرامته تماماً كا يفعل بعض أرباب المناصب الذين يقولون : ولا 
نسمح ولا نرضى ذا , إذا سمعوا كلمة حق ولصيحة . 

رفض إبليس وتفلسف » وأظهر ما كان يبطن من الترفع والتكبر » وقال الله 
بشموخ : ألثلي يقال هذا ؟ وكيف أسجد أن هو دوني ؟ أنا نخير منه » هو 
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من تراب » والتراب أرض وظلام » وأنا من نار » والثار تعلو وتشرق !.. 
وكل من يرى نفسه شيئاً فا هو بشيء عند الله » قال سبحانه : ١‏ الله الذي 
خلقم من ضعنف - 4ه الروم » . وقال الرسول الأعظم (ص) : اللهم اليك 
أشكو ضعفي وقلة حبلي . 

وبعد » فلا رذياة أثقل وأسمج من التكير » وبالاصوص إذا كان سببه التعصب 
لم زاسر ف ( الا ترون كين مره لله الام .. الفضمير لإبليس .. استعظم 
نفسه » واستصغر غيره » فصغره الله وحقره .. وكل من يأنف من المساواة مع 
لوق » ويستأثر عليه بغر حق فهو أحقر كائن .. أن الحلق كلهم عباد الله » 
والكبرياء والعظمة لله وحده . وتقدم الكلام عن قصة إبليس مع آدم قُ الخطبة ١‏ 
3 فقرة « آدم وإبليس 


الملالكة والآثانية : 


( ولو أراد الله أن يملق آدم الخ ) .. اذا خخلق الله آدم من مادة لا وزن 
لها ولا من 3 و ه تخلقه من 7 الأشياء وأثمنها ؟9 وأجاب الومام بأن الملائكة 
يشاركون الانسان ل حب الذات والأنانية ؛ وان كانت طبيعتهم وظروفهم غير 
طبيعة الالسان وظروفه .. فالإنسات حابي نفسه » ويعطيها فضائل ليست فيها » 
وقد ملكه الغرور بصفة كالعم ؛ فيأنف بسببها من المساواة مع الاخرين والتواضع 
أن هر دونه علا ومكالة .. وما إلى ذلك من لوازم حب الذات وآثارها » ولا 
بد من وجود هله الأنانية في الملائكة : وبها يكون هم الاختيار والحرية وإلا 
بطل تكليفهم ؛ ولم يكن لحم من فضل في أي شيء » وكانوا تماما كالثمرة على 
الشجرة » والريشة في مهب. الريح .. وبكلمة ان الأثانية في الملائكة كغريزة الجئس 
في الانسان حبث يستطيع كبحها والصير عليها . 
وبعد أن خلق سبحانه حب الذات في الملائكة بالمعى الذي أشرنا اليه وأعطاهم 
الحرية الكاملة - أراد أن يظهر كلا منهم على حقيقته بالفعل الذي يستحق به 
للدم أو الدم 3 فخلق آدم من طين 2 وأمرهم بالسجود له ( تمبي-زاً بالاختبار 
طم 2 ولفباً للاستكبار عنهم 3 وإبعادا للخيلاء منهم ) فن سمع وأطاع فهو من 
المقربين » ومن أعرض و«نأى فهو مطرود من رحمته تعالى كإبليس . ولو ان الله 
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خاق آدم «من نور مخطف الأبصار .. وطيب يأخل الأنفاس» ثم أمرهم بالسجود , 
فامتثلوا وسجدوا ‏ لو كان الأمر كذلك لم يكن للملائكة من فضل ؛ » لأنه لا 
يتعارض مع الأنانية وحب الذات . ويأتي في هذه الحطبة ان الله سبحانه اختر 
عباده بأحجار لا تبصر ولا تسمع ؛ وانه لهذه الغاية جعلها بأوعر بقاع الأرض . 


الفرق ببن الشيطان وإبليس : 


( فاعتيروا بما كان من فعل الله بإبليس الخ ) .. في القرآن الكريم كلات 
يستوي في معرفتها العالم والجاهل مثل الأعن والآذان » وكلات يعرفها أهل اللغة 
مثل كلمة الطلح - الموز ‏ وكلمة شطأ الزرع” أي ما يتفرع عنه من أغصان 
وثمر » وفيه كلات يجب الرجوع في فهمها والمراد منها الى القرآن نفسه » أو 
الى النص من المعصوم ؛ ومن هذا التوع كلمثا إبليس والشيطان حيث لا لعرف 

كائنا بقال له : إبليس أو شيطان . 

وقد رأينا الدكر الحكيم يطلق كلمة الشيطان على الشيطان الإنسسي » والشيطان 
الجني » وعلى الوسوسة والحواطر السوداء . قال تعالى : ١‏ شباطين الإنس والجن 
بوحي بعضهم الى بعض زخيرف القول غرورً  ١١١‏ الأنعام » . وقال تعالى 
فها يعود الى الوسوسة ونحوها : ١‏ اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون  30٠٠١‏ الأعراف » . وأوضح من هله الآبة قوله تعالى حكاية لقول 
يوسف : « من بعد أن نزع الشيطان بيبي وبين اخوتي  ٠٠١‏ يوسف ».وما 
ذزع بين يوسف وبين اخوته إلا عداوة الحسد . 

أما إبليس فهو كائن حسي يدرك ويعقل»ويفعل ويثرك بإرادته واختياره » ولذا 
خاطبه سبحائه وقال له : (١‏ ما منعك أن لا نجسد إذ أمرتك  ١١‏ الأعراف» 
وطرده ولعله » واحتج هر بأصله » وهدد وتوعد بكيده وضلالته » وقد أجابه » 
جلت كلمته : ١‏ لأملأن جهنم منك وممن اتبعك منهم أجمعين ‏ 5م ص ؛ 1 
وإذن فتأويل كلمة إبليس بغر الحسي ‏ جهل وتضليل » أما كلمة الشيطان فيصح 
تأويلها بما يوسوس ويزين حسياً كان أو معنوياً . 

( إذ أحبط عمله الطويل ‏ الى ساعة واحدة ) . هذا شاهد آخر على ان 
إبليس كائن حسي لا معنوي » وانه عبد الله دهراً طويلاة » ثم ارتد ونكص 


١1١ 





على عقبيه حيث تمرد على أمره تعالى فكان من اللحاسرين » أما التحديد بسنة 
آلاف أو دونها أو أكثر منها كيا في بعض الروابيات فهو كناية عن طول أمد 
العبادة » والما لم تجده نفعاً مع معصبة لحظة » كما قال الإمام : ( فمن ذا بعد 
إبليس يسل على الله بمثل معصيته ) أي معصية إبليس والطرد من رحمة الله وإحباط 
لعبادة اللي امتدت أمداً غير قصير » ومها كان المراد بتحديد أمد عبادة إبليس 
فنحن غير مسؤولين عن معرفته يوم القيامة » ولا مت الى حيائنا بسبب قريب 
أو بعيد . 

( كلا » ما كان الله ليدخل الجنة بشراً بأمر ٍ أخرج به ملكأ) بفتح اللام ؛ 
والمراد به هئا إبليس »؛ والعبى ان الله طرد إبليس من رحمته لمعصية واحدة » 
فكيف يرجو رحته تعالى من عصاه في كثير من الذزوب ؟. كلا : وان رحمة 
اله قريب من المحسنين ‏ 5ه الاعراف » . (ان حكمه في أهل السماء الخ ).. 
لبس لله صداقة وعلافة مع أحل من شخلقه » فكل عباده عنده سواء يتعامل معهم 
على أساس العمل : « هن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام 
للعبيد ‏ "45 فصلت ؛ سواء أكانوا من أهل الأرض أم من أهل السماء . 

وتسأل : كيف عد" الإمام إبلبس من الملائكة مع ان الآأية ٠ه‏ من سورة 
الكهن تقول : « وإذ قلئا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبابس كان من 
الجن ففسق عن أمر ربه ) ؟ 

الجواب : 

ان الإمام عد إبليس من الملائكة تبعاً لمذه الآية حيث اعثيرت إبليس من 
اللاككة » ثم أخرجته من بينهم بعد أن فسق وثمرد... وهو من الجن ما في ذلك 
ريب»لنص الآية » ولكن الله سبحاله أجرى عليه حم الملائكة » وأمره بالسجود 
كا أمرهم : لأنه كان يشاركهم في العبادة ويزيد » ولا كان منه ما كان أخرج 
من بينهم وطرد وعليه فكان من اللائكة .حكماآ » وهو من الجن موضوعاً . 
نجيب مبذا لمجرد التوجيه .. والله أعم بغيبه . 


في كل أمة جنود لإبلبس .. فقرة "8 ه : 


0 >|” انل 2 0 ل لك م اسام”, سه 2 ع م 
خذروا عباد الله أن يعديم بدائه » وأن يستفِر كم بئدائه »وأن 
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لب علي؟ يله ورجلِه . فَلَعَيْرِي لَقد فرق لكم مَبْمَ ألوَعِيدٍ » 
وَأغرق لَكُمْ بلتّرْع القّدِيد » وَرَمَاكُم من مكان قَرِيب . وَقَالَ : 
ا أغريتي لَأرينَ لز في الأرض ولأعرينب: أبمعين» قَذفآ 
عيب بعيد » ورجا ين مصيب , صَدَقَهُ به أبناة اليه » وإخوان 
لْعَصبيّة » وفرسَان الْكِيْر وَالجَاهليّة . حتى إذَا أَنقَادَتْ لَهُ الجاعة 
منْكم ؛ وَأستسَكمت الطباعية نه فبكم » فتْجَمت الْخَا من اشر 


الخنِيّ إلى الأمر الل » استفحَل سلطانه عليْكم » ودَلف ينود 
رسةء, 206 "7 رصه 2 00 02200 مومه 1 

ترك . فَأفْحَمُوكم وات الذل » وأحلوكم وَرطات لقتل » 
لك وس صرح اس |" سس سي سيره ”ا . قف عن 1 او اوسا 

وأوطأوكه إنخان الجراحة طعنا في عيودم ؛ وتوا في حلوقكم 3 
وَدَنَا كناكم » وقصدا مات , وَسوقا بحرَائم القَبْرٍ إلى قار 
ند" . تأتصيّم أَعظم في دينم رحا ء وَأورَى في ذُنَِاكُمْ 
٠‏ م9 ا فى د وو و و سس ”و و وحن" اس ىا رد 

ال 00 م0 اس وو 7 الله 3 5 

علَبْهِ حدكُم » وله جدكم » فَلَعَيْرُ الله قد فخر على أضيكم , 
حر ل وام ا الخو طزرة ركم 7 اس اك س اوت عي ساس 
وَوَقمَ في حسيم , وَدَقم في تسم , وأتلب بيه عليم » وقصّد 
ليا 3 5 3ه للك مه ه ا 0 0 26 .ى دم 

رجه بيلك . يقتتِصوتم بكل مكان » ويَطربون مم كل 
نان . لا تَتَنِعُونَ بحلز » ولا تَدْفعُون بِعَرْقَة . في حؤمة ذل . 
سس ليان مس اوس الى أساه سس واي لماه كو | سحل لا على 
وخلفة ضيق . وعرصة موت . وجولة لاه . فأطافئوا ما كمَنَ في 
لو بكم من نيران أَلْعَصَييّ وَأحقَاد الْبَامليُة » فإمًا بلك الخيئة 
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تكرة في السسلم من ترا الْشيْطان وَتحوَائه » وتوغاته ونفقاته0, 
وأعتيدوا وضع انَل على روسكم » لَه انع كك أقدايكم 
لم التكبر ٠‏ من أغناقكم و وَاتذُوا لتواضم سللهة بسكم 
وبين دو كُمْ ليس وأجنودو » فإنّ لَه من كل أمة جنودا وأعوانا ‏ 
ورجلا وفرساناً . ولا تكونوا كالمتكير على أبن أنه من غير ما 
فل عل إل لله عو نا امكف الصمامة بنفيه من عدَاوة ألَسَدٍ , 
ودعت لخي في تأيه . ااا رم ا أنفه 
من ريم ألكير لذي عَقبَهُ الله به النداعة ' وألرمهُ آثم القاتلِينَ 
إك يوم أ ألقيامة" . 


سمو اس 


اللغة : 


الرجل - بفتح الراء وسكون الجم - جمع راجل أي بمشي على رجليه . 
وفواق السهم : وضعه في الوتر . وأغرق الآمر : بالغ فيه . ونزع بالسهم : 
رمى به ء وبالدلو : جلما . والجموح من الرجال : العلود . 0 : الطمع. 
ونجمت : ظهرت . ودلف : مشى . وورطات : جمع ورطة بفتح الواو 
وهي الأمر الشاق . وخزائم : جمع خزام را رم ل يشد فيها 
الزمام . وأورى الرئد : أخرج ناره . ومناصبين : مجاهرين بالعداوة . ومتألبين: 
مجتمعين ومحتشدين . وأجلب : صاح لالشلحة : القوم المسلحون أو المكان اللي 
برابطون فيه . 


الإعراب : 
المصدر هن أن يعديكم منصوب بنزع الحافض أي احذروا من عدواه لكم » 
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وقذفاً نصب على المصدرية أي يقذف قذفاً أو في موضع الحال أي قاذفاً » ومثله 
رجماآ وطعناً وما بعده » وفي حومة متعلق بمحذوف حالا” من كاف الخطاب في 


( فاحذروا عياد الله الى - النرع الشديد ) . المراد بعلو الله إبليس » 
وبئدائه وخيله ورجله وسهمه - المغريات والشهوات » واله مها يصطاد ويضال 
أبئاء آدم عدوه اللدود » وروي عن إبليس انه قال : نف تورع ابن آدم 3 
واحناط لديئه فإني موقعه » لا محالة » مجرمة من ثلاث : أن يأخذ امال من غير 
حل ؛ أو بمنعد من غير حق » أو ينفقه في غير وجهه .. فالدرهم والديئار هما 
المحك الوحيد أخذاً وعطاء » والحد الفاصل بين الإخلاص والحيانة » وممما "متحن 
المؤمن لا بصلاته وصيامه ٠‏ ولا بتواضعه » أو بأية فضيلة من الفضائل . 


( ورما م من مكان بعيد وقال : « رب بما أغويتني لأزيئن لهم في الأرض 
ولأغرينهم أجمعين ‏ 74 الحجر, ) . الشيطان لا يعتدي على أحد » اله يزيئن 
ومحسّن » ويغري ويكلب في المواعيد » وخيار الانسان بيده » فإن تنازل عنه 
الشيطان » وأسم له القياد ‏ فعل به ما يشاء » ورماه من قريب حيث بجري منه 
محرى الدم .. وقال بعض العارفين : إن الشيطان مهذب ٠»‏ يقرع الباب»ويتوارى 
خلفه » فإن فتحت له دخل وإلا تركك ومضى في سبيله . 

( قذفاً بغيب بعيد » ورجماً بظن مصيب ) . وني بعض النسخ «غير مصيبم / 
بزيادة «غير” وهو خطأ بدليل قول الإمام بلا فاصل : ١‏ صدقه به أبناء الحمية ) 
وقوله تعالى : « ولقد صدق عليهم إبليس ظنه  7٠١‏ سبأ , أي أصاب في ظنه 
مهم © ولم مخطىء » واذن فكلمة «غيرم حشو ؛ والعبى ان إبليس قال : لأغوين 
بي آدم 3 وم يكن علد قوله هذا آدمي على وجه الأرض » وانما قال ذلك ظناً 
ورجماً بالغيب ٠٠‏ ومع هذا صدق في ظنه » لأن الناس كلهم من حزبه إلا 
ليلا . 

( صدقه به أبئاء الحمية الخ ) .. الاء في صدقه لإبليس » وبي ١‏ به , لظنه 
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في قوله : « ولأغوينهم أجمعين » والمعى لقد صدق ظن إبليس على أهل المعصية 
والكبرياء والجاهلية » وتسرب الى نفوسهم من طريق تعصبهم لأصلهم » وسفههم 
وحبهم للتعاظم والشهرة الزائفة ( حتى اذا انقادت له الجاحة متكم الخ ) .. المراد 
بالجاعة النفوس الي لم يقرع الشيطان بامها بعد ٠‏ ولكنها على مام الاستعداد لأن 
تفتح له ؛ وثنتقاد اليه » والمعى ان نفوسم طاهرة قْ الظاهر » وخصيثة في الباطن ؛ 
ولما حركها الشيطان ظهرت على حقيقتها » وتبين للجميع انكم من جند الشيطان 
وأنصاره , 

(استفحل سلطائه عليكم ‏ الى الثار المعدة لكم) . واو الجماعة في أقحمو م 
وما بعده من الأفعال هي لجنود إبليس » والمعنى استحوذ عليم الشيطان » واحتل 
تفوس مجنرده لأوردها موارد الذل والهلكة في الدنيا » وساقها في الآحرة الى 
النار وغضب الجبار فأصمبح أعظم” في ديتم جرحا الخ.. وني بعض النسخ «حرجاً 
وهو نخطأ » والضمير ا مستر في أصبح يعود للشيطان ؛ والمبى ان وساوس الشيطان 
وألاعبيه أشد ضررة” عليك دنيا وديئآً من اخخوالكم في الانسائية الذين تجاهر ومهم بالعداء 
وتتألبرن على حرمبم ومنابلهم . 

( فاجعلوا عليه حدكمٌ » وله جدم ) . الضمير في ١‏ عليه وله , للشيطان » 
والمراد بالحد الغضب والحدة » وباجد ‏ يكسر الجبم - الجهد والطاقة » والمعيى 
حاربوا الشيطان بكل ما تملكون من طاقة وحول وقوة (فلعمر الله لقد فخر الخ).. 
المراد بالأصل والنسب هنا آدم » والمعتى ان إبليس ازدرى أبام آدم » ورماكم 
بثبال الحوى » وداسم بأقدام الشهرات ؛ وضربكم بسيوف لمغريات حى أذلم ) 
وأوقعم في البلاء والشدة » ولم يبق لك من باقية . وهذا تكرار وتوكيد لا نقدم 
من قوله : ( دلف يجنوده هوكم الخ ) . 

( فأطفئوا ما كمن في قلوبم ‏ الى نزغاته ولفثاته ) . المسم الحسق هو 
الانسان المتفتح الذي يحب ويسع الناس جميعاً » أما الذي يتعصب لعرق أو لون 
أو فئة ‏ فا هو يمسم » بل هو من أتباع الشيطان » وعلى سنة الجاهلية وأهلهاء 
وسيتكم الإمام عن العصبية مطولا" في هذه الخطبة » فإلى هناك ( واعتمدوا وضع 
التذلل - الى جنوده ) . دعوا الترفع والتكبر » فإنه يم على صاحبه بالصغار» 
وتواضعوا الحق » والقادوا له » واسمعوا منه » فإنه الدرع الوافي من إبليس 
وجنوده . 
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( فإن “له أي لإبليس - من كل أمة جئوداً وأعوالاً ) . وما كان إبليس 
في يوم من الأيام أقوى سلطاناً » وأعز نفرا منه في هذا العصر »© فجنوده في 
الغرب يصنعون ومخترعون أسلحة الحراب والدمار » أما الشرق فقد أصبح وكراً 
للخوثة وعملاء الغرب .. وعلى دوي القنابل » واغنيات العملاء » وبكاء المنكوبين» 
وأنين الجائعين - يرقص الشيطان ويطرب ؛ ومخاصة بعد أن تعهد زعماء الاشير أكية 
أن لا ديزا مع زعماء الاميريالية !. . لقد كان اختلافها رحمة ومناعة الضعيف» 
فصار اتئفاقها طعنة ولقمة . 

( ولا نكونوا كالمتكير على ابن أمه الخ ) .. قيل : هذا إشارة الى ما حدث 
ببن قابيل وهابيل » وان نار الغضب وعداوة الحسد في قلب الأول طفّتا على 
القربى وصلة الدم » والسبب غواية الشيطان وفتنته ( الكير الذي أعقبه الله به 
الندامة الخ ) .. قتل قابيل أخاه هابيل » ثم ندم تماماً كرا ندمت أمه حواء من 
قبل » وباء بإثمه وإثم أخيه » وكان من أصحاب الجحم . ذلك جزاء من اققص 
ثر الشيطان وترمم خطاه . 


لا تطبعوا الأدعياء .. فقرة 5 6/: 


ألا وقد أمعنة: في آلب سي وأفسد تدم في الأرضِ مصارحة الله 
المناصبة 2( ومبَارزة لأمومنِين بالمحاربة ٠‏ فاللة الله يي ِ لك 
وقخر الجاهليّة . فَإنهُ ملقم الشنآن ومتافم الشبْطان القي تداع يبا 
الأمَمَ اماضيَة » وَالفرُون الاي . حنّى أعنُوا في حاوس بلي 
وَتبَاوِي ضلاليه » ذللاً على سبَاقه » سُلْساً في قبَادِو . أمرأ ناتيت 
قوب فيه » وتتابعت الْقْرُونْ عَليْهِ . وكِبرا تضايقت 0 
ي"". آلا مَلخَدَرَ الخَذَرَ بمن' طاعة ساديم و رانم ل 
اي ' وترفعوا فوق كر د 
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ل الى لبي بم م 


وجاحدوا الل ما صنع بهم . . مكابرة لقَضّائه » ومغالبة لآلائه ؛ 
نمم قواعد ماي لْعصبِيةٌ . دَعائم أركان الفتنة » وسيُوف أختداء 
الجاهلة . قاتقوا الله ولا 0 لنعيه تلم أضداداً , ولا 
لفضله عند عند كم مادا . ولا تطيعُوا الأذعياء الذينة شرب يصفْ كم 


#«# ,واه 


َم » حلم يعدم عرصم » وأذتكم في حقم بإلليم » 


3 لف 


وم أساس الفْسُوق وأخلاس العقوق . أَمْحَدْمْ إبليس 000 
اجنداً | يم يتصول عل النا . وترَاجة جمة ينطق على السنتيم . سير 
فول ردول في يون ' ونفثاً م . جَعَلك مرمى ره 
يله » وموطىء قدمد ل 00 ٠‏ فاعتبروا تاب الآ 
المنتكبرين من قبل من اس الله وصولا ته » ووقائعه ومثلاته ‏ 
نظا بَتَاوِي خدودم » ومصّارع نوم » وَأستعيذوا بلله 
بن راقم الكبرٍ ا تَستعِيدُوتة ين طرَارِق الدمر . فلو رخص 
اله في الكبر لأحد من عِبَادِه أرخخص فبه خَامَةٍ أنبيّائه وَأولَائه . 
لكان لما كله م التي كابر وَرَضيّ م التواضم . فَأَلْصَقُوا 
بالأرْضٍ الود اوعد وا في لتاب ٠‏ وجوهيم . وخفضوا 0 
لله مني » وكانوا أَقواماً مُسْتَصْعَفِينَ . وَقَدِ أختير م الله بالمحمصة 
ولام ِالجَْدَة » وَأَمْتحنبُم بالمعاوف » وعخطهم بكار قلا 
اعتبروا الررضا والسخط بالمال وألوآد تجلا مواق لفن وََلِاختبار 


لمكيل 





في مَرَاضع الفنى وَآلاقتدَار » وقد فَالَ سبْسَان ونال ٠‏ سبو 
5 ىم 0 2 0 _-2 8 300 م 

أما ندم به من مال وبين نسار ع لمم في الخيْرات بل لا إشعرون » 
إن لله مبْحَانَهُ يتب عبَاده المستكيرينَ في أتفسيء بأو ليَائه المستَضطْعفين 


7 : لم 


اللغة : 


أمعم : أبعدثم وبالغم . والمصارحة : المجاهرة أو المظاهرة . والمخاصبة : 
العداوة والمقاومة . والملافح : من اللقاح أي علوق الأنى من الذكر . وأعنقوا : 
غابوا , وحنادس : جمع حندس © وهو النفلام الشديد . وسياقه : من .ساق 
الماشية . والهجيئة : القبيحة . والاعتزاء : الالتساب والانماء . وأحلاس : جمع 
حلس : كل ما يوضع على ظهر الدابة نحت السرج . والعقوق : العصيان . 
ومثاري : منازل . وخدودهم : حفر هم 3 وي بعض النسخ بالياء ؛ وهو خخطأ. 
والمخمصة : الجوع . والمجهدة : المشقة . 


الإعراب : 


مصارحة مفعول من أجله لأفسدتم أي أفسدثم عداوة” ومقاومة الهأو في موض 
الحال أي ناصبين العداء لله » وذاللا حال من واو وأعنقوا » ومثله سلساً » 
وأمراً مفعول لفعل محلوف أي اعتمدوا أمر» ومكابرة مفعول من أجله لجاحدوا 
ومثله استراقاً »؛ وجول أن يكرن قٍِ مو ضع الخال أي مسترقاً » وجهل” مفعول 
من أجله لتعتيروا . 


المعى : 
( ألا وقد امعنتم في البغي الخ ) .. كل بغي وفساد في الأرض هو حرب 
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على الله ومقاومة له بالذات » وكل غضب وحرب على الظلم والضلال هو انتصار 
لله سبحانه .. فالارتباط بين العمل لوجه الله والعمل لخدمة الانسان - وثيق ومتين» 
ويستحيل ان يفترق أحدهما عن الآخخر .. وأية جدوى من الإبمان بالله وحبه ذالم 
يكن دافعاً على عمل يرضيه » وعاصاً من الانحراف عن سبيله ووحياً من ملق 
محمد (ص) الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق ؟ 


( فالله الله في كبر الحمية » وفخر الجاهلية ) . أبداً .. لا حدود لطموح 
الافسان ورغبائه» وقد صور الفيلسوف «راسل» هذا الطموح في كتاب «السلطان, بقوله: 
٠‏ كل إنسان يود أن يكون إلا » وقليلون هم الذين يرون ذلك مستحيلا” وصعب 
امال » . هذا صحيح ؛ ولكن الذين يتمنون التأليه ولا ينالوه - يشبعون رغبتهم 
من التعاظم » أو الفخر بعظام الأموات » أو المناصب » أو الاعلان عنهم 5 
الصحف وغير ذلك من الوسائل والدعايات المزيفة ( فإنه ملافح الشئآن ) . ان 
الفخر والكبر يهان عن الحمق والصغار » ونحدثان ردة فعل على صاحبها حيث 
يكر هه الناس ؛ ويتباعدون عن قربه ( ومنافم الشيطان الخ ) .. أي نفخ الشيطان 
في أنوف الرؤساء من روحه الي تمردت على أمر الله وطاعته » ومبله النفخات 
أهلك الأثم الماضية » ويبلك الأثم الآثية . وغرض الإمام (ع) أن يشجب رذيلة 
الكبرياء » وييين الما أصل البلاء . 


١‏ ألا فالحذر الحذدر من طاعة ساداتحم ). حدر الإمام من الذين يعشقون 
المناصب والرياسة لا لشيء إلا للذة الحكم وشهوة السلطان » وأيضاً حلر من الذين 
يتعشقون الكراسي كوسيلة تمكنهم من الوصول الى غاياتهم ومآرمهم » أما من 
بطلب الحم لإقامة العدل وإحقاق الحق ٠»‏ وللقضاء على الشر والفساد ‏ أما هذا 
فواجب الطاعة والمؤازرة ٠‏ قيل : ان الشيطان عرض على السيد المسيح (ع) مالك 
الأرض اذا سجد له فأبى » ولو كانت له مآرب أخرى أسجد ودكع ».وتطوع 
للخيانة والعالة كأكثر أمراء عصره وهذا العصر وحكامه . ٠‏ 

( الذين تكيروا عن حسبهم » وترفعوا عن نسبهم ) أي احذروا السادات 
الذين يتنابزون بالألقاب ؛ ويتفاخرون بالمناصب . وي الحديث الشريف : «حسَّب 
الرجل دينه » ومروءته خلقه » وأصله عقله ع . ( وألقوا الهجنية على رمم ). 
ما زال الحديث عن الزعماء » والمعتى انهم يتعاظمون على الناس » لأن الله هو 


حال 





الذي ألبسهم قيص العظمة » وحرم غيرهم منه » كا يزجمون » وهذه جرأة 
وفرية على الله الذي قال : ان أكرمك عند الله أتقاكم ( وجاحدوا الله ما 
صنع بهم الخ ) .. ان الزعماء يستظهرون بنعمة الله على عباد الله » ويعاندون 
أمره بالشكر والتواضع 3 وبجحدون آلاءه تمردا وعناداً . 

( فإمهم قواعد الخ ) .. المراد بالعصبية التعصب لغير الحق »© وبالفتنة الفرقة 
والفساد » وبالاعتزاء الانتساب . والقصد هو مجرد الذم » وان الزعماء هم أصل 
الداء والبلاء ( فاتقوا الله ولا تكونوا لنعمه علي أضداداً ) . النعمة تستوجب 
' الشكر والتواضع . والكر ضد التواضع ؛ والكفران ضد الشكر . والقصد النهي 
عن رذيلة الكفران والكبر ( ولا لفضله عند كم حساداً ) . المراد بالحساد هنا 
الأعداء » والمعبى لا تعملوا ما يستوجب زوال النعمة عنم » وإلا يكون شائم 
مع أنفسم شأن العدو الذي يتمنى زوال النعمة عن عدوه . وبكلمة لا تكونوا 
أعداء ألفسم . 

( ولا تطيعوا الأدعياء ‏ الى العقوق ) . الدعي” هو الذي ينتسب الى غير 
أبيه » ومثله النذل المسيس حيث يدعي الشرف والمكانة » ولمبى أن ودعاء 
وأبرياء » لأنكك لا تبدفون الى شيء سوى العيش في أمان واستقرار وبكد اليمين 
وعرق الجبين ؛ أما الرؤساء الحيشاء فهم سفلة ولصوص قد تخصصوا بأساليب 
الدداع » وتفننوا في طرق السلب والاستغلال » وعليم أن تكافحوهم ٠‏ ولا 
تركنوا البهم » ومن تحالف معهم عن وعي وعم » وهن أجل الربح والكسب 
فهو مجرم ونخائن »ومن ركن إليهم عن غفلة وجهل أخذوا منه دينه وضميره الصائي 
النقي ؛ وبره لوطنه وأمته » وأعطوه الكدر والمرض والباطل .. وقد يعذر المتعزل 
والساكث عن الأمر بالمعروف اذا أيقن بعدم الجدوى من وعظه وإرشاده .. وعلى 
أية حال فإن لكل ظروفه الحاصة » شريطة أن لا أمحراف ويزيف بالتأويل 
والتضليل . 

( اتخذدهم إبليس مطايا الخ ) .. إن الزعماء المنحرفين يفعلون بوحي من 
الشيطان » وينطقون بلسانه » وينظرون بعينه» وبأذنه يسمعون »© بل هم في قبضته 
ونحت قدمه . وتقدم مثله أكثر من مرة في هذه الحطبة بالذات . 

( فاعتيروا مما أصاب ‏ الى مثلاته ) . المراد بالأثم المستكيرين الجحبابرة من 
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سادة الأم كفرعون مومى وأكمرود ابراهم ) وغيرهما من طغاة الأكاسرة والقياصرة» 
أما الككرة العاملة فكانت تصنع للكبار القصور والأهرامات»وتبي الحصون والسدود» 
وتحفر الترع والأنبار .. وقد أخخل سبحانه يصواعقه وعواصفه المستكيرين والتابعين 
لهم من المستضعفين » أخل أولئك بظلمهم » وهؤلاء بنومهم على الضمم والظم .. 
ويقول الإمام للمستضعفين : اتعظوا يمن سبق » وكافحوا العدوان قبل أن 0 
عليم العذاب بغتة ؛ ويعم لظا" والساككت عله , 


( واتعظوا بمثاوي خدودهم ؛ ومصارع جنوهم ). وي بعض النسخ حدودهم ) 
وهو خخطأ » وال اتعظوا بالقبور اللي أ كلت الحدودء وأبلت الجنوب ( واستعيذوا 
بالله من لواقح الكبر » كا تستعيذونه من طوارق الدهر ) . ما من عاقل إلا 
وخثى 0 والمفاجآات ولكن التكير لا مخشى؛بل لا يتصور إطلافاً عافبة 
التعاللي والكرياء وإلا تواضع وثئازل عن شموضحه 6 واذا سم المتكار من طوارق 
الدهر فهل يسم من سكراث الموت وظلمة القير . 


( فلو رخص الله في الكبر لأحد لرخص فيه لخاصة أنبيائه الخ ) .. بل 
باهم عله » وقال لمائمهم وسيدهم : و واخفض جناحك للمؤمنين - 88 الحجر) . 
وني الحديث : من تواضع رفعه الله » ومن تكير خفضه الله) وقد امتحن سبحانه 
ألبياءه بأفواع سس المكاره فصيروا ورضوا ما قضى وأحب 5 وأوذي غخمد(ص) 
في سبيل الله أشد الإيذاء » فا نظّم أو تيرم » بل تطلع الى خالقه » وشكا اليه 
ل الله عليه »© فلاد به » 
: أعوذ بنور وجهك أن ننرل بي غضبك » أو تحل علي سخطك . . لك 
00 .. إن لم يكن بك غضب عل”' فلا أبالي . أما قول الإمام عن 
الأنبياء والأولياء : « فألصقوا بالأرض خدودهم الخ » .. فهو كنابة عن شدة 
خحضوعهم وتواضعهم لله جل وعر . 


( فلا تعتبروا الرضا والسخط بالمال الخ ) .. لو كان رضاه تعالى يعتير بالمال 
لكان أتطات الملاين 5 ( وول سريت » جات الشركات والاحتكارات 0 5 
أعلى عليئين عند الله ؛ وكان المعذبون في الأرض الذين لا عم لحم ولا خال ‏ في 
الدرك الأسغفل من اللار .. حاشا لله .. ولكنه تير عباده بالمال والسلطان كا 
متيرهم بالمخمصة والمجهدة » لتظهر الأفعال الي يُستحق بها الثواب والعقاب .. 


شيل 





هذا » الى ان الدئيا دار زوال وفناء » ولا تعادل عند الله جناح بعوضة » وقد 
جعلها المرور والتزود من الصالحات الى دار الخلد والبقاء » فكيف يكون الحقير 
0 0 وتورع ؟. 
: هل لنا أن نفهم من اختباره تعالى عباده بالمال أو الحرمان اهما 

0 » وان العبد لا أثر له في شيء من ذلك ؟. 

الجواب : 

لقد جرت سنة الله في خلقه ان من عمل واجتهد رزقه اللهءومن أهمل وتكاسل 
حرمه الله » وان من اقتصد ودبر عاش حميداً هيسوراً » ومن بار وأسرف قعد 
ملوما تور مؤمناً كان أم كافرا 2 برآ أم فاجراً 1 ولن تجد لسئة الله تبديلا.. 
واذن فللإنسان حريته وأثره » والاختبار منه تعالى انما يكون بعد الجد والعمل » 
فن أفاد مالا" من عمل مشروع ٠»‏ وأنفقه في وجهه فهو من الطائعين » وان أفاده 
من حرام » وأنفقه في غير حل فهو من العصاة .. وان فشل في عمله » وذهب 
جهده سدى © ومع هذا صير وقال : ما فعل الله بي إلا خيراً » فهر مشكوو 
ومأجور » وان سخط على الله وقضائه » ورج عن الحدود يناً وشيالة” فهو من 
الذين باءوا بغضب من الله وعذابه . 


موسى وفرعون .. فقرة ه  :١١‏ 
وَلَقَدْ دل موتى بن علرَانَ وَمَعه أخوه هاررون عَلَيْه) الْسّلام على 
فركوث وَحَلَبه)ا دارع ألصوف وَبأئدِي] الْعِصِي فترطا له إن أسل 
بَقَاه ملكه وَدَرَام عر فَفَالَ :« ألا تعْجبُون من هذين يَشرظاتٍ 
لي وام ألعرٌ وَبَقَاء الْمُلْك وها بَا ترون من تال ألفقرٍ والذل 2 
هلا ألقِي عَلَيها أساورة من ذهب ؛ إعظاما إلذهب وجمْعِه » والحتقاراً 
اعرف ولنيية لاه لكا 4 يانه حيث بَعتبُم أن 
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يتم 3 و الذهبّان ' وَمَعَادِنَ الِقيّان » وَمَغارس ابتار 1 
ا طق شط انه رون الالح سر يا 
سقط البلاه » وَبطَل الوا » وَألممات الأنياة . وكا وجب 
لابين أنجو' البتلينَ » ولا أسَسَقّ اللرامئوث أَوَابَ المينِين ؛ د 
رمت الأثياة انا . ولع اناك كز رش أولي قم 
في راهب » وضعل فيا ترى الأعين من ؛ لاتيم ٠‏ مع اه 
َََدٌ تو وَلميُونَ عنى > وتعصّامة تلا الأبصّار والأتقفاء 
أذىا'" . ولو كانت الأنباة أهل قو لا ترام وعِرّة لا سام » 
ملك قد تحره أعتاق الرجال » و نشد لَه قد الراحال لكان 
ذلك أهون نَّ على التلق في الاعتبار وأأعنة 7 في الاستكيّار , 
شا عن رَهبَة 2 0 َغْبَة مَائلة بهم » فكانت ماتيا 
قر كه وساف مقلسينة ولك الله سيما نه أزاذ أن مكو 
لخن إرسله والتطلويق بكتبه والممشوع” الوجهب»ه 0 
7 وَالِاسِْسْلَام لطاعته ٠‏ أفورا لَه خاضة لا تَسُويها من عَيِْما 
وَكَآم كانيع ماري وا لاخويار أعظم كاك اموه اذ 
0 


اللغة : 
أساورة : جمع سوار . والذهبان ': جمع ذهب . والعقيان ‏ بكسر العين 
15> 





اللهب الخالص . واللنصاصة : الفقر . وتشوبها من غيرها : تختلط من غيرها » 
قال تعالى : « لشوبآ من حم 57 الصافات , أي لخلطآ من حم . 


الإعراب : 


هلا للطلب والتحضيض 2 وإعظام مفعول من أجله » لقال » ولفعل جواب 
لو أراد الله ٠»‏ وغى ييز » ومثله أذى 3 وأمور شير يكون الاتباع » وخاصة 
صفة لأمور » وله متعلق مخاصة أي أموراً مختصة به أو له . 


لا حق ولا إنسانية إلا عند الأغنياء ! 


( ولقد دخل مومبى ‏ الى لبسه ) . الطلق مومى وهرون الى فرعون 
بأمر الله ؛ ودخلا عليه » وهما يلبسان مدارع الصوف » وبيدهما العصي؛ ودعواه 
الى الله » وشرطا له بقاء ملكه ودوام عزه ان أسم وأطاع .. وسخر فرعون 
ممن يشترط له هذا ء ولا جاه له ولا مال .. فقال له موسى : «١‏ أو لو جثنك 
بشيء مبين » ؟. ولكن الشيء المبين والحق اليقن عند فرعون وأمثاله هو الذهب 
والملك..ولذا قال فرعون:يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنمار تجري من تحني ؟. 
ثم قال لموسى : «لثن اتخذت” إهاً غيري لأجعلنك من المسجونين » . 

وأقر «ليتشهع هذه الفلسفة » واستدل عليها بقوله على لسان زرادشت : « إذا 
كان هناك إله فكيف أستطيع أن لا أكون إاً » وهذا فليس ثم .من إله , .. 
أبدأ .. ليس للكون إله » والدليل ان نيتشه أو زرادشت ليس بإله .. وأيض] 
لبس للفقير من حق » ويستحيل أن يكون الفقبر محقً » والدليل انه بلا مال 
وجاه .. ولا عجب فهذا هو المنطق السائد عملياً في كل عصر » وان كان باطلا” 
باتفاق الجميع من الوجهة النظرية . 

( ولو أراد الله سبحائه لأنبيائه الى لفعل ) . لا واسطة بين الله وعياده 
إلا التبليغ عنه على لسان أنبيائه ميدف الإبمان به والعمل بشريعته عن قناعة لاعن 
رغبة أو رهبة .. وإذا كان هذا هو الغرض من بعثة الأنبياء فلا موجبإذن 
لآن يزودهم سبحانه بكنوز الدنيا وحدائقها وطيورها ووحوشها ( ولو فعل ) أي 


الا 





لو زود سبحاله الأنبباء بمتاع الحياة الدئيا ( لسققط البلاء ) والاختبار والامتحان » 
لأن الناس عبيد للدنيا » ولمن قْ بده شيء منها © وعليه يكون إماتهم بالأثبياء 
الأغنياء إعاناً بالمال لا برسالة الله وأنبيائه . 


( وبطل الجزاء ) لأله لغير الله ( واضمحلت الأنباء ) والأحاديث عن الألبياء 
وسيرمهم وعظمتهم وشريعتهم حيث يكون الحديث عنهم » والحال هذه ؛ حديثاً 
عن الدليا الي يملكوتها » لا حديثاً عن الله وحلاله وحرامه ( ولا وجب للقابلين 
اجور البتلين ) لأن المراد بلمبتل من أظهره التمحيص على حقيقته ولن يكون 
هذا إلا في الضبراء وساعة العسرة ( ولا استحق المؤمنون ثواب المحسنين ) لآن 
أهل الإحسان يعطون ولا يطمعون في الربح ( ولا لزمت الأسماء معانيها ) لكل 
كلمة معنى تدل عليه » ولكل اسم مسمى يُّفهم منه » ومعنى الإبمان بالله ورسله 
هو التصديق به وم » ولو أسمينا من آمن طمعاء أسميناه مؤمئاً ‏ لوضعنا الكلمة 
في غير مدلوها » والاسم في غير مسماه , 


( ولكن الله سبحانه جعل رسله أولي قوة الخ ) .. أولياء الله أهون الناس 
شأناً عند الطفاة وأهل الدنيا » لفقرهم وقلة يدهم » ولكنهم أغنياء بالصدق 
والأمانة؛ وبالهداية والتقوى»بل هم أقوى وأغتى من لق الله وتخلق على الإطلاق» 
لا تبزمهم الملوك والجبابرة عن عزمهم ولا تثنيهم الشهرات والأموال عن دينهم 
وضائرهم (ولو كانت الأنبياء أهل قوة الخ).. بماذا تدرهن على تجردك للحق ؟. أبانقيادك 
له رغبة أو رهبة » أو بإبمانك به لوجه ادق وثبائك عليه حى ولو دفعت الثمن 
غالياً من نفسك وأهلك ومالك ؟. والجواب واضح وبسيط » فن آمن نوفا أو 
طمعا فهو ناجر » ومن آمن لوجه اق وحده مها تكن النتائج والعواقب فهو 
المؤمن حقا وواقعً » وعلى هذا لو كانت الدنيا مع الأنبياء لآمّن من" في الأرض 
جميعا » واختلط الحابل بالنابل » والمؤمن بالفاجر . 

( فكانت النياث مشتركة » والحسنات مقتسمة ) لو ان الدئيا مع الأنبياء وآمن 
مهم من آمن لكان ايماله مشوبا حب الدئيا » وهذا هو معنى الاشتراك » وأيضاً 
كان عمله بأمر من الأثبياء موزعاً ببن حب الله وحب الدئيا » وهذا هو المراد 
بالتقسم ( ولكن الله سبحانه أراد أن يكون الاتباع ‏ الى شائبة ) . جره 
سبحانه ألبياءه من زينة الدنيا ليكون الإبمان خالص؟ لوجهه الكريم » قال تعالى : 
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ه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ‏ ه البينة » . وقال نبيه العظن : 
ائما الأعمال بالنيات » ولكل امرىء ما توى .. ومن كالت هجرته الى الله 
ورسوله فهجرته الى الله ورسوله » ومن كانت هجرته الى دليا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه . 


( وكلا كانت البلوى أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل ) . ولذا قيل : 
الأجر على قدر المشقة . وعن رسول الله (ص) : إن عظم البلاء يكافأ به عظم 
الجراء 5 

والحلاصة لا شيء عند الأنبياء إلا الله والحق » ولا يعتزون إلا بهءولا مخافون 
إلا منه » ومن ادعى الإبمان بالله ورسله » ثم اعتر بغير الله » وخاف من سواه 
فهو كاذب في دعواه . 


بيت الله الحرام .. فقرة ١4 ١7‏ : 


ألا ترون أن الله سبْسَانهُ متب الأولين من أدن ك3 ضارا "الله 
عَلبْه إلى الآخرين من هذا العالر بألحجار لا تضر ولا نف » ولا 
تنْصِر ولا َسْمَعْ . فَجَعَلَهَا ينه الام الذي جَعَلَهُ_الناس قاما . 
م وضعه 0 2 الأرْضٍ حجرأ » وَأَقلَ تتائق الْأرضٍ مدراً. 
وَأضيّق بطون الأودية قطرا . بَيْنَ حبَالٍ حَميئة » وَرمَال دَمشَةٍ . 
دن وشلة » وقرى مُنقطعة . لا يكو با صف » ولا حافن 
ولا 0 . م أمرَ آم وَوَلَدَهُ أن ينوا ا و : 
قار مقا ابه لنتجع. فار » وَكَابَة لمَلْقَى رحاهم . تَبْوِي إلَيْهِ 
قا اليد من مفاوز قفار سَحِيقَة وَبَاوِي فْجَاجر عمبقة » وجرا بر 
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بار منفَطِعَةٌ » حتى يَهروا منا كيم ذل يلون رسن 
على أقداميم شعئا برأ له . قد نَبَذُوا الترابيل ورَاء ظبورم ٌ 
كوا ااه الشغور َي لقي » أنهلاه عطيا وما ديد 
وأختارا مبينآ . وقنحيصا ليغا عله الله سَيَبا إركمَيه » ووضلة إلى 

ا . َادَ 3 ن يَضّعْ بَيْتهُ الْحرَام ومشاعره العظام 
ين تجنات وأجار , وبل وَقرَارٍ » نم الْأَشجَارٍ » دَاني الها » 
مُلتف ْنا » منصل ألْقْرَى » بَيْنَ بره تغراه » وروضة خطراء » 
رياف مخدقة » وعراص مُْدِقةٍ » وَرياض تاضرة » وظرق حاير » 
لَكَانَ قد صر قد الجَرَا على حسّب نعف لباه . وَأ كان 
الإماس الْمَحْمُولُ ليبا » والأتمجار المرفوع بها بن دمردة خضراهء 
وبأقوة تثراء وثور وَضّام لقف ذلك مسارعة الشّك في المصدور , 
وَلَوَضم امد بيس تمن قوب ٠‏ ولنفى مُعْتلِجَ اليب من 
الثاس , وَلكِنّ الله حي عبادة بأفواع التعّدّائد , يدم م اع 
جلدم » وتي عرب العزو رذراعا كيين ارين , 
7 ذل في نوسيم . وَلبَجْمَلَ ذلك أبْوَابا 5 إل قله » 


ود سم ٠‏ 


وأبَباً لد لونلا 


لفاريل 





اللغة * 


نتائق : جمع ثتيقة أي الأرض امرتفعة ولو نسبيآ . والمدر : قطع من الطين 
البابس . والقطر ‏ بفتح القاف ‏ المطر »ء ‏ وبكسرها ‏ ضرب من التتحاس» 
وبضمها ‏ يا هنا الاقلم والناحية . ودمثة : سهلة لينة . ووشلة : قليلة , 
ولا يزكو : لا ينمو . واللحف : للجمل . والحافر : للفرس ونحوه . والظلف؛ 
البقر والغتم . والمثابة : مجتمع الئاس » أو اسم لكان الرجوع » والمثوبة : الثواب 
والجزاء . والنتجع ‏ بفتح الحم المكان يقصده الناس طلباً للمنفعة . والمراد 
بالرحال هنا ما يصحبه المسافر . وتهوي : تسرع أو نحن . والمراد بار الأفئدة 
أمانيها . ومهاوي : جمع مهوى أي الجو . وفجاج : الطريق بين جبلين . 
ويرماون : ممرولون . والأشعث : المتشر الشعر . والسرابيل : كل ما بلبس. 
والشعائر : الدلائل » والمشاعر أمكنتها . واليرة : الحئطة » .والسمراء أجودها . 
وأرياف جمم ريف أي أرض فيها زرع وخصب . ومحدقة : من أحدقت 
الروضة إذا صارت حديقة . وعراص جمع عرصة ؛ وهي الساحة . ومغدفة: 
فيها ماء . وئاضرة : حسئنة وجميلة . والإساس ‏ بكسر الهمزة ب جمع اس 
وأساس أي أصل البناء . والاعتلاج : 'الالتطام والاختلاط . 


الإعراب : 


حجراً تمبيز » ومثله مدراً وقطر؟ » وذللا” حال لأنه جمع ذليل » ومثله 
شع وغيراً » وابتلاء نصب على المصدرية أي ابتلوا ابتلاء » ومثله امتحانا 
واخثياراً » ولكان قد صغر جواب لو أراد سبحانه » ولحفش جواب لو كان 
الاساس » وإخراجاً مفعول من أجله ليبتليهم . 


المعى : 

ر ألا ترون ان الله سبحانه اخثير الأولين الخ ) .. ببى سبحاله البيت الحرام 
من حجر وطيبن ماما كالبيوت الي نسكنها » وألزم بزيارته وحجه من استطاع 
لبه سبيلا” .. مخضع ويتذلل » ويستغيث ويستجير » وهذا الإازام والوجوب كان 
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من زمن سحوق يبتدىء بآدم » والى آآخر يوم > وابراهم (ع) أعاد ما بدأه 
السابقون . وكان البيت الخرام وما زال قي وادر غير ذي زرعءلا ثمر ولا مطر ء» 
أما طريقه فكان بارا وجبالا” » والحج اليه متاعب ومصاعب تزيد المؤمن ثواباً » 
وتميزه عمن عصى وتمرد .. كالوا عشون أو يركبون الدواب الى شاطىء البحر ©» 
ثم يركبون البحر الى الصحراء » يقطعوتما على اللهال » ويعاذون التعب واللتوف 
من القتل أو السلب » ويقاسرن الجوع والعطش ٠‏ والحر واللرد . 

أما البوم وبعد السيارة والطيارة فالدج نزهة وسياحة » ولا شيء فيه للثواب 
والتمبيز والاختبار إلا النية الخالصة » والتلبية لدعوة الله وحدها » والشعور بالتوجه 
والالقطاع اليه تعالى عسى أن يتوب ويغفر. وروي أن الدبي (ص) أشار الى ذلك 
بقوله : ١‏ يأتي زمان على الناس مخرج أغنياؤهم الى بيث الله للسياحة» وفقراؤهم 
للتجارة » وعلاؤهم لاسمعة » وقلة ملهم ترج لوجه الله » . والمراد بالفقراء 
هنا كل من يتخل المج وسيلة لار بح والانجار كالمم رافين اللين يقودون جاعة من 
الحجاج بأجر معلومء أما العلماء فالمراد مهم أصحاب العائم الذين ترسلهم الحكومات 
باسم البعثة لا لشيء إلا السمعة كما في الحديث . 

ان بيت الله الهرام أحجار لا تضر ولا تنفع كما قال رسول الله (ص) من 
قبل وقال الإعام وغير الإمام من بعد » ولكن هذه الأحجار رمز للإجاع على 
توحيد الله وعبادته » وشعار لتقديسه وتعظيمه : « ومن يعظم شعائر الله فإنها من 
تقوى القاوب 9" المج ؛. وليس الإسلام بدعا في ذلك» فكل الآم والطوائف 
من بي آدم لما رموز وشعائر مطهرة مقدسة . (انظر ما تقلناه 5 كتاب : 
« من هنا وهناك , بعنئوان زيارة القبور ) . 

( ثم أمر آدم (ع) وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه ) أي ان نحجوا الى بيت 
الله الحرام » وقيل : اله كان خيمة بطوف -ولما آدم » ثم بناها ابنه شيث 
بالحجر والطبن ( فصار مثابة لمنتجع أسفارهم) إشارة الى قوله تعالى في الآية ه١١‏ 
من سورة البقرة : ١‏ وإذ جعلنا البيت مثابة لائاس وأمناً , . ومنتجع إشارة الى 
امنافع الي ذكرها سبحانه في الآبة 4؟ من سورة الحج : ١‏ ليشهدوا منافع هم». 
( موري البهم تمار الأفئدة ) إشارة الى الآبة لاط عن سورة ابراهم : « فاجعل 
أفئدة من الناس توي اليهم » . (من مفاوز قفار) «وأذان في الئاس بالج يأتوك 
رجلا وعلى كل ضامر ب 9 المج ). 


شرل 





( حتّى مزوا .مناكبهم ‏ الى محاسن خلقهم ) . على الحاج قبل كل شيء . 
أن بلبس ثوبي/ الاحرام » وهما إزاران يلف أحدهما حول وسطه » والثاني على 
الظهر والصدر والكتفين ؛ ولا خبط يشبك أحدهما بالآخر » والى هذا أشار الإمام 
بقرله : ١‏ قد نبلوا السرابيل الخ , .. أما إعفاء الشعور فهو إشارة الى ان المحرم 
بكسر الراء - يرك شعره بلا قص وحلق ولتف » ثم يرفم صوته بالتلبية 
والتهليل والتكبير » ثم يطوف ويسعى » ويصلي ويستغفر . 


( ابتلاء عظبما » وامتحان شديداً الخ ) .. لماذا نبل السرابييل »© وتشويه 
المحاسن » والمرولة ذهاباً وإياباً » والطواف حول الأحجار بتذلل وتضرع ؟.. 
لا تسل' .. انك عبد مأمور .. ولمولاك حق التمحيص والاختبار بالأمر والنهي ؛ 
وما عليك إلا أن تطيع ؛ وعلى قدر طاعتك يعرف مقدار حبك لله » وجزاؤك 
عللهة , 


( ولو أراد الله سبحانه أن يضع بيته الحرام الخ ) .. الله على كل شيء 
قدبر ؛ وأيضاً هو علم حكم» يعم اله لو أعطى الدنيا لأنبيائه لامن الئاس بدئياهم 
لا بنبو"تمم ورسالتهم .. وأيضاً لو جعل بيته الحرام في حدائق وأنمار لكان متهى 
وملهى » ومسرحاً و ١‏ بلاجاً » للشياطين لا مهبطاً للملائكة المقرين » ومسجدا 
لعاكفين : « وعهدنا الى ابراهم واسماعيل ان طهرا إيثي للطائفين والعاكفين وال ر كلع 
السجود ‏ 5؟!١‏ البقرة » . 

وقيل : ان موقع مكة في الخريطه الجغرافية كموقع القاب من الحسد »© لآمما 
وسط بن الثمال والجئوب » وان نسبة بلاد الغرب البها قربا وبعداً كنسبة بلاد 
الشرق .. ومها يكن فإن رحلة المسلم الى مكة هي رحلة حب لله ورسوله » اله 
محن وبع الى مكة © ويقبّل الحجر الأسود » وهو برجو أن تمس شفتاه نفس 
المكان الذي قبّله محمد » ويطوف حول البيث»وهو بأمل أن تقع قدماه في نفس 
المكان الذي وطأه محمد (ص) . 


( ولكن الله مختر عباده بأنواع الشدائد الخ ).. تقدم مثله مع الشرح مفصلاة 
في الخطبة ١4١‏ وني هذا المعى قوله تعالى : ( ولنبلرتم بشي ء من الليوف واللتوع 
ونفص من الأموال والأنفس والثمرات ‏ ه9١‏ البقرة » . 


١١ 





العبادة رياضة نفسية .. فقرة ١1 - ١6‏ : 


في عاجل أَلْبْغي » وآجل وَحَامَةٍ الظلى » ووه عاقيبة 
لْكبر فا 0 امعد بلس العظمن و فك ل ل لني ساو 1 


قلوب الرجال مساورة السموم, الثانة . 4 عدن اتندا + لا 
ثري أعدا لا عايآ لعليه » ولا مفلا في طِيْرِ . وحن ذلك ما 
حرس الله عَبَادَهُ ألمُويينَ بالصلوات وَل رْكَوَاتٍ » وَعَامدَةٍ الصَيّام 
في الام لمَْرُوصات تنكينا لأطرافهم » يما لِأبِسَارِمْ , 
َتَدليلاً لتفرسيم » وتفيضاً قوم » وَإِذها! لشيلاء نهم لا في 
0 5 غير 1 جره اب تواضعا » والتِصّاق حكرائم 


مأ و 


اس - 


7 .مم ما في ال كا م 2 رات الأرض وفيْر ذلك 
إل أهل المسكنة والفقر 01 , نضأ روا إل ما في هذه الأفعال 0 
قَمْع نواجم فخ وقدع طوالم ألكير . ولد نظرت فا 
وتات ا من لعَالينَ يَتعَصّبْ ليه من الأشاء إلاعن عل 
تحتل ره : الجبلاء , أو' سه تليط بول السفبام غير 3 : 
انم تَعطْبُونَ لأمر لا شرف ل سَبَبْ ولا ا لس 

فتعَصّب ل آهَم لأضله . وَطَعْنْ عله ف خَلقَتِه فَقَالَ : أنا ناري 

وَأنت طبن . وَأمًا الأَغئياا يمن ك2 الاتم َنعَصبُوا لآ ثار مواقم 


بض 





العم . فَقَالوا : تحن كت أمرالاً وأولادا وما م بين , 

فإن كان لا بد من العصبية يكن د لكارم, ماله 
وتحامد الأفعال , وَححَاسِنِ الأخور القي كقاضاة فيا المجَدَاه وَالجَدَاة 
من يُوتات العَرَب وَيعاسبيب القبَائْلٍ بالأتعلاق الرغيية » والألعلام 
لْعظمة » وَالْأخطَار الجلياة والآار المخمودة . فَتَعصّبُوا لخلال 
الخَئدِ مِنَ اليفظ الْجرَارٍ » وألوفاء بِالدَمَام , والطَّعة لي » 
وَالْخْصنَة لكر » والأتمذ بالفضل , وآلكف عن البَغي » والإعظام 

لقتل : والإنصّاف الخلق الخلق ق ' والكظ الغنظ , وأجتناب لفسَادٍ 
3 الأاقليي العدرا نما ول الام ِلك ين الثلآت سنوء 
0 1 الأعمَال . فتذكرنوا في الخَْرِ والشر أحوَاهُم , وأتحذروا 


سق 


نوأ أمثافة "3" , 


اللغة : 


التساور : التوائب والتقائل . ولا تكدي : لا تمتنع عن القتال . ولا نشوي: 
لا تخطىء في ضرباتما . والطمر ‏ بكسر الطاء ‏ الثوب البالي . والدشوع للقلب 
لا البصر » ولكنه هنا كناية عن الذل والهوان . والحيلاء : الكبرياء ٠‏ والنواجم : 
جمع النجم ؛ وهو ما برز وظهر . والقدع : المع . وتليط : تلصق . والمراد 


بالجوار هنا الأمان والعهد » ومثله اللمام . والمثلات : العقوبات . 
الإعراب : 
الله نصب على التحذير » لا عالماً رلا مقلا” بدل مفصل من محمل » والمبدل 
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مئه وأحدا, » وما حرس ( ما مصلرية » والمصدر المنسبك ميتدا » وعن ذلك 
متعلق محذوف خيراً مقدما أي وحراسة الله حاصلة لعباده امؤمنن 2 وتسكيناً 
مفعول من الجلد نهدل أو لوس توتو ايها مقمو ل .مق جاه لتعفير» وتصاغراً 
لالتصاق ٠‏ ونذللا” الحوق » وغير م لصب على الاستثناء من أحد 3 والمعى فا 
وجدت أحدا إلا إيا م 3 وأموالة” تمييز » والمصدر من أن تكون مجرور يمن 
حذوفة أي من كولم أمناهم . 


المعى : 


( فالله الله في عاجل البغي الخ ) .. البغي 3 والجور بمعى واحد ؛ والكير 
ان نضع نفسك فوق موضعها .. وللظم والكير أسوأ الآثار دنيا وآخمرة . وتقدم 
الكلام عن رذيلة الم قُْ شرح الحطبة 4/ا١‏ ©» وعن الكر في هله الخطبة » 
1 الإمام الصادق عن الإلحاد ؟. فقال : ان الكير أدناه . ونسب الإمام رذيلة 

والكر إلى إبليس » لأنه أول من ظم وتكير » واله يوسوس 0 
5 والففر ؛ فيقول للعالم : أنت بعلمك فوق الئاس أجمعين . وللجاهل : 
أنث بذكائك غي عن التعم والسؤال . وللغي » أنت مالك المُلك تؤتي الك 
من نشاء . وللفقير : ليس لله عليك من فضل . وبالمئاسبة نقل صاحب «الكائي؛ 
عن الإمام الصادق : ان الفقراء يتوجهون غدا الى الجنة تلقائباً » وقبل أن 
حاسبوا . فيقول خازن الجنان : كيف أقبلكم قبل الحساب ؟. فيقولون : ما 
أعطيئمونا شيئاً تحاسروئنا عليه ؟ فيقول الله : صدقوا افتحوا لهم الأبواب. 

( وعن ذلك ما حرس الله عباده المؤمنين بالصاوات والزكوات ) . الصلاة 
تواضع 2 والتواضع ضد الكبر » وإذن فالصلاة تصون المصلي من هله الرذيلة . 
ْم ان الصبادة عهد لله على عبده أن ينتهي عن الفحشاء والمذكر . وإذا 0 
الصلاة تدُروآض النفس والأعضاء بالمركات فإن الزكاة تروضها بلمال وبذله » 
ولا شيء أثقل عليها من ذلك ( ومجاهدة الصيام الخ ).. ومن جرب وجده الجهاد 
الأكر » وهل للنفس من جهاد وترويض أكير من الصير على الجوع والعطش » 
وعن الشاي والدخان ؟. 

( تسكينآ لأطرافهم ) وهي الآيدي والأرجل والعضو المعلوم» والمراد بتسكينها 


لكل 





كفها عن الحرام ( وتخشيعاآ لأبصارهم الخ ) .. كناية عن التواضع والتذلل لله 
( ولا في ذلك من تعفير الخ ) .. كأن” سائلاة” يقول : لاذا كانت العبادة سبباً 
للمنع عن المحرمات وذل النفوس والقلوب ؟ فأجاب الإمام بأن الصلاة ركوع 
وسجود » والصيام جوع وعطش »؛ وكل ذلك يستوجب التذلل والالكسار .. 
هذا » الى ان الزكاة تسد حاجة المعوزين : وتربط رب الال مجتمعه . 


( انظروا الى هذه الأفعال الخ ) .. إشارة الى الصلاة والصيام والزكاة » وأنها 
تطهر النفس من رذيلة الكبر والفخر ( ولقد نظرت ما وجدت الخ ) .. يفول 
الإمام لأصحابه ما رأيت أحداً يتعصب لشيء إلا ويرره بسبب حقاً كان أم باطلا”» 
وان المبطل قد يتغلب بالتمويه على عقل سفيه أو جاهل » أو يعراض أفكاره 
للبلبلة والاهتزاز ‏ على الأقل ‏ إلا ألم ( فإنك تتعصبون الأمر ما يعرف له 
سبب ولا علة ) صحيحة ولا فاسدة كالعلة الي تذراع مما إبليس حن تعصب على 
آدم وقال : «١‏ أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طبن ١١‏ الأعراف ؛. 

( وأما الأغنياء من مترفة الأثم الخ ) .. قال أهل اللغة : ترف الرجل اذا 
نعم » وأثر فه المال أبطره وأفسده . ولا ثيء أدل على فسادهم وإفسادهم من امهم 
لا يفكرون إلا من حلال المال » ولا يستمعون إلا الكسب والربح » أما الحق 
والعقل » والدين والعدل فحديث خرافة » والذي مملاك المال هو السيد المحق : 
« وما أرسلنا 3 قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا ما أرسلم به كافرون وقالوا 
نحن أكثر أموالا” وأولادا وما كن عل با ده" سب (١)‏ . وأذكر ملرفو قريش 
لبوة محمد (ص) لا لشيء إلا لأنه لا علك كئزاً ولا جنة يأكل منها : « أو 
يلقى اليه كنز أو تكون له جنة يأكل منه! وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا 
مسحوراً ‏ 8 الأرقان » . 


الاسلام والتسامح : 


) فإن كان لا بد من العصبية الخ 1 التعصب للحق والدفاع عنه فضيلة 3 
أما التعصب للعرق أو اللون أو الأفراد والفئات » وما الى ذلك فهو رذيلة . هذا 
ملخص ما أر اده الإمام » أما الوفاء والنجدة والر والإنصاف وكظم الغيظ واجتناب 
الفساد فهي محرد أمثلة » وقد شهد التريب قبل البعيد انه لا عصبية ولا قبلية في 


حاون 





الاسلام » وان أساس الفضل هو التقوى ء وان شير الناس أنفع الثناس للئاس » 
كا قال الرسول الأعظم . 

وقال الفيلسوف الانكليزي الشهير « برترائد راسل » في كتاب « السلطان» » 
ترجمة نصري حماد - الطبعة الأولى ‏ آذار !195 ص ١50‏ : «وقد أظهر المسلمون 
ني بداية عهدهم تساعاً في التعامل مع المسيحيين الذبن أخضعوهم » ولا ريب في ان 
الفضل في سهولة فتوحاتهم واستقرار امبراطوريتهم يعود الى هذا التسامح الذي يبدو 
بارز؟ اذا ما قورن بالماسة التعسفية والاضطهادية الي عرفت بها الكنيسة الكاثو ليكية ), 

( واحذروا ما نزل بالأثم قبلكم الخ ) .. تقدم هذا مراراً » ومن ذلك قوله 
المتقدم قُِ هذه الخطبة : 7ق فاعتيروا 3 أصاب الأم المستكرين سن قبلم الخ » 5 


الأذى في سبيل الحق .. فقرة /ا1١ ‏ ١؟:‏ 
َإِذَا نمكم في تقاوت صالب كَالرَمُوا كل أمر رمت الْعِرّة به 


امم » وَرَاحت الأعداه له عَنْيُمْ » ومدت الْعَافَةٌ فيه 0 : 
وَأنشَادف النغية له 2 و صلب الكرامة علنه حبلهم 
الاجتتاب_الفركة » وألرة 7 الألقة ء مَلتْمَاضْ عَلَئبا وام اصي 
5 1 وَأَجِتنِيُوا ئَُ أمر م م ففرتهم ؛ ارهن فت ٠‏ د 
لوب » وَتَمَاحنِ رو َدَابر لنفوس ' وتاذل الأيديل, 
وَتدَيرُوا 0 لين بن الْمُومنين فبك كيف كثُوا في تحال 
التشيص واللاه . أل يكونوا أثقل الخلائق أعبّاء » وَأنْجَِدَ العِبَاد 
بلا و أ 7 الدنيًا خالا . أَتدَتيْمْ الْقرَاعنة عبيدا قساموم 
دو الْعَذَاب » وجرغوظ لمرَارَ 5[ ترح الخال بم في ذل بلك 


فل 





َك القلبَةٍ . لا يدون حيلة في أمتناعم , ولا سبيلا إلى دفاع . 
حثى إِذَا رأى الله جد امبر منْبمْ على الأَقَى في تبه » والانعال 
لتتخروو من خف مَل لمْ من معتابق البلام فرجآ , بكم 
العدّ مان الذلكء لكين نكا احرف قاروا اوكا مكانحا . 
وَأمنةَ أعلاماً » وبلغت ألكرامئة من الله 7“ ما 1 تبْلْغْ الآمال 
لَه 0 ٠‏ فانظرنوا كنف انوا شف كانت الأملاه متَيعَة , 
والذفر اف متفقة » وَالتاوب ممدلة + وَالْأيدِي مترادفة » والسرف 
متتاصرة » وَالبَصَائْرٌ تافذة » وَالْعَوَائم وَاحَدَة . أل يكونوا أزتابا 
في أقطارٍ الْأَرَضِينَ » وملوكاً على ركاب الْعَائِينَ . فانظروا إلى ما 
صاروا ليه في ابعر ويم عن نك اده ع ماه 
وتلق الكامة وَالْأفئِدَة ؛ ولشيرا تفن ' ورا مُتحَازٍ بين 
قن خلع الله 4 عنم لياس كُرَامَيته وسَلَببُهُ غصّارة نَعمَتِه . وبَفِي 
عفن ار ف عبرا المعتبرين”" . 


اللغة : 


حاليهم بفتح اللام مثنى حال أي صفة الشيء وهئته » ويستوي فيه 
التذ كير والتأنيث » والمراد بالحالين هنا السعادة والشقاء . ونحاض” قوم : 

بعضهم بعضاً . والفقرة : اللسرزة من خرزات الظهر . وأوهن : أضعف . 
والمئة ‏ بهم المم القوة . والمرار : شجر مر . والأملاء ‏ بفتح الهمزة ‏ 
جمع ملأ أي القوم والجباعة . والأرباب : السادات . ومتحازيين : شيعا وأحزاباً . 


يل 





الإعراب ؛ 


شأهم مفعول لزمت » وكيف كانوا ٠‏ كيف , شير مقدم لكانوا » وعيراً 
حال من قصص . 


العى : 

( فإذا تفكرتم في تفاوت الخ ) .. المراد بالأمر هنا السبب الموجب للقوة 
والعزة » والمعتى اذا رجعثم الى تاريخ الأهم وجدتم أمة ضعيفة متخلفة » وأخرى 
قوة متحضرة ؛ فادرسوا مواطن الضعف واستقصوا أسباب التخلف في تلك » 
ومواطن القوة والتقدم وموجباته في هذه » واعتيروا با قد رأيم من خير وشر ؛ 
فإن الاعتبار منذر ناصح » والعاقل من انتفع بالنذر » واعتير بالغير . 

وكرر القرآن الكرم هله النصيحة في العديد من آباته » من ذلك قوله : 
١‏ أفرم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون ما وآذان يسمعون ها 5؛ 
الحج , . وأهملنا نحن هله النصيحة ٠»‏ وتلقفها الغرب » فأنشأ مراكز لدراسة 
القومية من كل أمة » ودينها وتقاليدها وأوضاعها وثراتما وفئاتما » واقتصادها وما 
تستهلكه من السلع كما وكيفاً » يدرس الغرب كل ذلك مهدف نهب المقدرات ؛ 
وتصدير رأس امال واحتكار الأسواق » وشن الحرب النفسية عندما تدعو الحاجة. 

هذا وشبابنا يتلهرن بأفلام الجنس والجرممة » والرؤساء بالمشاحنات والحطابات» 
أما نصف العائم والقلانس أو أكثر فإنها في شغل شائفل بالشعوذة والتخطيط 
المنظم للحصول على المال من كل طريق حتى من أعداء الدين والانسانية . 
والمدهش أله كلا تكرر العدؤان على العرب ء وزادت حدته ‏ عائوا مزيداً من 
التفكك والانقسام . | .حدث بعد حرب 1448 أو حرب ١950‏ مع اسرائيل! 
مئة ملبون عربي يذلهم مليونان ونصف بودي !.. فهل حدث مثل هذا في 
التاريخ ؟. وان قال قائل : انها أمريكا لا اسرائيل . قلنا في جوابه : بل لحلاف 
والشقاق . فلقد أذلت فيتنام أمريكا ؛ وجعلتها تضرب في غمرة » وتموج في حيرة 
لا تدري أين السبيل ؛. 

» وزاحث الأعداء له عنهم - الى التواصي لبا ). ضمير « له وبه وعليه‎ ١ 
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يعود للأمر في قوله : « فالزموا كل أمر » . وضمير « علهم وعليهم ومعهم 
وحبلهم ) يعود للأمة العزيزة في كيانها ومكانتها » والمعى علي أن تأخذوا درسا 
نافعاً من تاريخ الآثم » وتسلكوا كل طريق جعل منها أمة قوية ترهبها الأعداء» 
وغلية ف تملكه من طاقة وثراء » وتبتعدوا عن طريق الضعف والتخلف » وليس 
من شك ان وحدة الصفوف عامل من عوامل القوة والرئي » فالزموا الالفة » 
واجتنبوا الفرقة » وحفوا عليها » وتواصوا مها ( واجتنبوا كل أمر كسير الخ).. 
مالك وللشغينة والشحناء ؟ انها وهن للقرة » ومنافرة للقاوب » وشل” للأيدي 
ونحطم للسيروف . 
( وتدبروا أحوال الماضين من المؤمنين قبلكم الخ ) .. المراد بالمؤمنين هنا 

المستضعفون » وبالفراعنة الخبابرة الطغاة » والمراد بالصير على الأذى في محبة الله 
الإخلاص والثبات على الحق » والمعنى كان فيا مفهى مجموعة من المجانين 
يقرل بعضهم : أنا الله » انا ربكم الأهن + .واخر: يقول.: السك" ها + ولكي 
مرسوم من قبل الله » وكل” من هذا وذاك يطارد الضعفاء وينكل مهم » وهم لا 
ملكرن حولاة ولا قوة إلا الحداية وتحابب القاوب وثبامها على الإخلاص والإمان » 
ونا عل الله فيهم خيراً جعل لهم فتحآ وعغرجاً: » ومن" عليهم بالكر امة والسلطان» 
والأمن والاستقرار » وبالعم ومعرفة الحقائق » فعاشوا حياة ما كاذوا نحلمون ببا 
من قبل . | 

(فانظر كيف كانوا حيث كانت الخ).. الجمل في هذه الأسطر مختلفة المبى متحدة 
الممنى » والقصد منها التأكيد على انه لا حياة لقوم إلا بوحدة الكلمة » وانه مى 
تحفقت هذه الوحدة والالفة اجهت الجهود والعقول كلها الى العمل الحياة أفضل » 
وانه لا شيء وراء الشئات إلا المذلة والهوان » والشاهد على ذلك العيان ووقائع 
التاريخ . 


وبالمناسبة قالت الو لايات المتحدة بعد الحرب العلمية الثانية : ان في الشرق 
الأوسط فراغاً بجحب أن مملذ » وقالت الصهيوئية : ان فلسطين بحب أن تكون 
وطن قومياً لليهود على الرغم من أنوف العرب وإرادة الشعوب العربية ! وملأت 
أمريكا الفراغ بدولة اسرائيل .. ولولا انقسام العرب بعضهم على بعض ما كان 
الفراغ والاستعار والصهيوئية عين ولا أثر . 


غيل 





وبعد » فلا قومية عربية أو غير عرببة إلا بوحدة الكلمة والنضال 2 ولا 
إسلام ومسلمين وحق ومحقين إلا بالتعاون والتضامن » ولا اتفاق وتعاون إلا نحا م 
عادل » ونظام لا تفاضل فيه وحاباة فئة على فئة وامتياز فرد على غيره إلا بالعمل 
الصالح النافم 5 


اللعمة برسول الله .. فقرة ١؟ ‏ "7 : 


هم ا ذررته 


فَاعيوا محال ولد إنماعيل وني [مْحَاقَ وبني إشرائيل علَنِِم السّلام . 
فا أَدَدْ أَعتِدَالَ الأأحوال ٠‏ وَأكْرَبَ أشْتِبَاءَ الأمثال . تأملوا أمرم 
في تال هنتم وتفرقي؛ لايم كانت لأكايرة الف انا كه 
200 عن ريف الآفاق “.وبر راق وخطرة الدنيا إل مَنا؛ بت 
الشنبم . وَمبَاني اليم » ولد الماش ٠‏ ف كوه 6 عالة مَنَامت 
وان دب وَوَبَرٍ » أَذَلَ الأمو قار وان قرالا 7 
ِل جتاح دَعَوَة يَعْتَصِمُونَ يا » ولا إلى ظل ألفة يَحْتَيدُوَ على 
عرتها . فالأعوال" مسطرِبَة , والْأيدي عَتَلفة » وألكزة متقرقة . 
في بلآه أزل ' وَإظبَاق تجبل ! 4 بئات موهودة » وأصنا م مَعْبُودَة ؛ 
وأرخام مقُطوعة » وغارات ' و 11ب فالطروآ إل مواقم نعم 


0 ١ 


الله كليم حين بعك لم 550 2 دقل عليه طاعتهم ( وجع 
على دعونه ألفتيم اك شر تِ النغمئة عَليم جنا كرَامتمًا 2 
وَأسَالَت م جِدَاولَ تعييبًا » وألتفت الله مم في عوائد بَرَكَيبًا . 
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مسا ااه “أ 2 7 م 


َأصبَحُوا في نعْمَتِبَا غرِقِينَ » وعن خطرة عَيْشبًا فكبينَ. قد تر بعت 
امون 3 ٠‏ في ظل سَلْطان قاهرٍ 0 الخال إلى كتف سير 
قالب . وَتَعَطْقت الأمور عَلَيِمْ في ذرَى ملك تابت . فم حكام 
عل الْعَاكينَ » وَمُلُوك في أظرّاف لضفي . ملكرن الأعرة قل 
من كان يلكا علييم طون الأحكام فيمَن كان مُنْضيبًا فييم . 


و ذو اس 


تمر لمم قناة » ول شرع الل . أذ وإنك قد قن 


0 قنه أبديم من حبْل الطاعة 0 حصن الله المضروب لم 
ار الجاهلية . فإن نا تر انل عل تال لاه 


فا عفد يَِتبُمْ من" تثبل مذو الْألقه اي يَلْتَقِلُونَ في ظلبَا ؛ 


ارو إلى كنا . عمد لآ بَعْرفْ أحد ين المتلُوقِينَ لما قيمة 
من جم من كن من أجل عن كل خطر ٠‏ وأغليرا 0 
صر تعد امور أعرا! »ربش الموالاة اموا ,. ما تاتون من 
الإعملام إل بأثبيه ٠‏ ولا تعْرِفونَ من ايان إلا رمه واد ٠‏ 

اللغة : 


حتاز ونهم : يقبضوهم . والريف : أرض الزرع والحصب . والآقاق : جمع 
أفق أي الناحية . ونحر العراق : دجلة والفرات . والشيح : نوع من النبات . 
وعالة : فقراء . ودبر ‏ بفتح الباء ‏ القرحة في ظهر الدابة .. ووبر ٠:‏ شعر 
الجمل . والجناح : الملاذ . والمراد بالأزل هنا الشدة . وفكهين : راضين . 
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وتربعت : أقامت واطمأنت . وتغمر . "تختير . والقئاة : الرمح . والصفاة : 
الحجر والصخرة . والثلمة : الخلل . وثلمم : خرقم . و 


الإعراب : 


ما أشد اعتدال «ما مبتدأ » وأشد فعل مهاضر ؛ والفاعل مستيّر » والحملة 
مار » واعتدال مفعول أشد ؛ وعالة حال » واخدوان مثله أي مصاحبين؛ و كذلك 
ذل أي أذلاء » وداراً ثمييز » ومثله قزارا غ؛ وي بلاه أزل متعلق محذوف 
حلا من الكثرة أي كائثنة في بلاء , 


اسرائيل : 


( فاعثيروا نحال ولد اسماعيل وبي إسحق الخ ) .. اسماعيل ابسن ابراهم 
الحليل [24 من هاجر »وإسحق ابنه من سارة » وإسرائيل هو يعقوب بن اسحق 
ابن ابراهم ؛ أما سبب تسمية يعقوب بإسرائيل فقد أوضححته الاوراة في سفر 
الكرين» ارمح ؟" ؛ وهر أن الله دخل في 'ذات ليلة على يعقوب ؛ وتصارع 
معه حتّى الفجر » فا استطاع أحدهما أن يغلب الآخر » وعندئل منح الله يعقوب 
لقب اسرائيل اعثرافاً بمقدرته » لآن اسرائيل في اللغة العبرية يعني « مصارع الله . 

ولإسرائيل هذا ؟١‏ ولدآ ؛ وهم : شمعون وراؤين ولاوي وهوذا ويساكر 
وزبولون وجاد وأشيرودان ولفتالي وبنيامين ويوسف الصلايق . وهؤلاء وأولادهم 
وأحفادهم كلهم ما عدا يوسف مجرمون وقتلة الأنبياء بشهادة التوراة والانجيل 
والقرآن .. وبدأ إجر امهم أول ما بدأ بمحاولة لقتل أخيهم يوسف 6 لله طاهر 
ديك ؛ ثم حاولوا قتل عيسى وتحمد » وما بين المحاولتين قتلوا. ورجموا الكثرة 
الكاثرة من الأنبياء والمرسلين ( انظر انجيل لكا الإصحاح ١‏ وآيات القرآن 
الكرم )ء 

والمدهش أنهم كالوا يقتاوث ألبياء الله تقرباً الى الله بزعم اله هو الذي أمرهم 
بقتل الناس حتى النساء والأطفال » وبحرق المدن والقرى وتدميرها ما عدا الذهب 
والنحاس ( انظر التوراة سفر بشوع الإصحاح 5 وغيره ) . قال الاستاذ علي 


ال 





الدالي في مقال نشرته «جريدة الجمهورية المصرية» تاريخ 18 مابو أيار 191/7 : 
« ان البهودي في القرن العشرين الذي بقر بطون الحبالى في دير ياسين هو نفس 
البهودي الذي كان قبل المسبح ينشر عدوه بالمنشار نصفين من شعر رأسه إلى 
أسفله » وهو نفس اليهودي الذي فتح بطون الأبرياء المسيحبين في قبرص أيام 
الرومان ©» ونحزم بامعائهم ماخر العالم بشوته » ويشبتث تفرقه في الانتقام المروع), 
م استشهد «١‏ الدالي » بنص نقله عن كتاب التلمود: « نحن شعب الله المختار. . 
تحن البشر على الصورة الي تركزت في عخيلة الله .. وغيرنا لا يبصر إلا موضع 
قدميه .. وقد شاءت الطبيعة أن نسود العام ونسيطر عليه بأسره ... فيجب أن 
تكون مطامعنا واسعة » وحماستنا نخارقة » وظما نا للانتقام حاراً ومستعراً » . 


أما دين محمد (ص) فيقول : ١‏ أمبا الناس ان ربكم واحد » وان أبا كم 
واحد ٠‏ كلم من آدم 3 وآدم من ثراب © وان أكرمك عند الله أتقا كم ؛ ليبس 
لعربي على عجمي فضل » ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتفوى » . 

ان العنصرية الإجرامية هي دين اليهود ومبدأهم وشعارهم بنص التوراة والتلمود أي 
الكتابين المقدسين عند اليهود .. وما من ريب ان هله الروح الصهيونية تحمل في 
طبيعتها السبب الكاني للقضاء عليها .. وسبذا نطق القرآن والتوراة ؛ فلقد جاء في 
سفر التثئية من التوراة الاصحاح 8؟ ما نصه بالحرف الواحد : ١‏ مجعلك الرب 
الحطاب لشعب اسرائيل ‏ منهزماً أمام أعدائلك » تخرج عليهم من طريسق 
واحد » وفي سبع طرق أمامهم ؛ وتكون قلقاً في جميع ممالك الأرض » وتكون 
جئتك طعاما لجميع طيور السهاء ووحوش الأرض ٠‏ . 

أما دولة اسرائيل والاعتراف بها كأمر واقعم فهي في عل الله الذي قال : 
« فلا يغررك تقلبهم في البلاد . كذابت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم 
وهمت كل أمة برسوهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخلتهم 
فكيف كإن عقاب ‏ ه غافر » . 1 

( فا أشد اعتدال الأحوال » وأقرب اشتباه الأمثفال ) . المراد بالاعتدال 
التناسب ٠»‏ وبالاشتباه المشاءهة » والعبى ان أحوال المسلمين اليوم تشبه أحوال 
بي اسرائيل من قبل من حيث النشتت والتفرق » والذل ونكد العيش » وتسلط 
البعيد ونحكمه في المقدارات والمصير .. وقول الإمام : «١‏ الأكاسرة والقياصرة 0 
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يشير الى اللدين حكموا اليهود وفعلوا هم الأفاعيل كبختنصر والفرس والرومان .. 
0 الإمام أن يصيب المسلمين ما 98 بي اسرائيل » ومن قبله وعظ وحذر 
رسول الله والقرآن .. وما أفاد الوعظ والتحذير . 


( فالأحوال مضطربة ‏ الى - مشنوئة ) . الكلام مستأئف » والمراد به 
العرب ؛ فالأحوال أحوالهم » والأبدي أيدسبم » والكثرة كثرتهم بدليل قوله : 
د بنات موعودة » وأصنام معبودة .. وغارات مشئولة ». والقصد المقارئة والمشاءمبة 
من حيث الذم والقبح بين جاهلية العرب وعنصرية اليهود . 

( فانظروا الى مواقم النعم عليهم الخ ) .. ضمير «عليهم » يعرد للعرب ) 
والمراد بالرسول محمد (ص) الذي دعا دعوة العدل والمساواة » فسخر منه ومن 
دعرته الطراغيت لا لشىء إلا لأنه جعل الآلمة إلا واحداً .. ولكنه صمد وأصر على 
كلمة ١‏ لا إله إلا الله محمد رسول الله , فحاولوا أن يثئوه بالحسنى » فعرضوا 
عليه المال وااسلطان » فسخر منهم ومضى في دعوته » فاضطهدوه ولكلوا به ) 
ها زاده ذلك إلا ثباتاً وامالاً ؛ وعتدقك حاصروة وأحكموا الحصار عليه وعلى 
أسرته ثلاث سنوات » فلم يعبأ .٠‏ ونا أعينهم الحيل ثآمروا على اغتباله » فأحمى 
الله أبصارهم عنه ؛ وهاجر من بينهم الى المديلة © فتبعوه بعد نهم وعددهم ) 
فائتصر عليهم بإذن الله . 

وباسمه قضى المسامون على ملك كسرى » وحرروا المستعمرات من حم قيصر 
ووصلوا الى حدود المند والصين وجنوب فرلسا » وبفضله أعطوا شرق الأرض 
وغرمها فيضا من العلوم والحضارة .. ثم القسمت الحلافة » وتعددث المالك 
الاسلامية ؛ ومع هذا بقى المسلين شأن وكبان مدة ألف عام أو تزيد » ولا 
أدري هل يعود المسلمون كما كانوا خير أمة أخرجت للناس تؤمن بالله ورسوله 
رو لت وعملة ؟. 


غائدي وعلاء المسلمن : 


أكتب هذه الكليات في سبتمير (ايلول ) سنة 191/7 » والمؤتمر الاسلامي السابع 
ينعقد في القاهرة .. واذا عطفنا هذه ( السبعة » على اختوما قُْ السعودية وليبيا والمغرب 
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لرأينا نمو مستمراً وسريعاً في هذا الميدان .. لكن ‏ يا للأسن ‏ اذا التمسنا 
الثمرات والنتائج العملية لهذه التحركات مجتمعة ‏ لوجدناها تماماً كضم صفر الى 
صفر » لا مخرج منه أي شيء ابجابي يفيد المسلمين . 

والنتيجة العملية الي يترقبها كل عربي ومسل من هذا المؤتمر وأمثاله هي أن 
يرى بادرة خير » وبارقة أمل 5 أن أمنه وزمامه في يد جيشه وحكومته ٠‏ لاقي 
يد اسرائيل والصهيونية » وان مصيره ومستقبله في إرادة شعبه وأمته» لا في إرادة 
موسكو وواشئطن » أو مجلس الأمن والأربعة الكبار .. إن العدو يستهتر مجيوشنا 
ودولنا ويقابلها بازدراء وخشونة .. فهل يرضى علاء المسلمين أن تستهتر اسرائيل 
مم أيضاً » وتسخر منهم ومن تجمعاتهم وقراراتهم ؟. 

إن الأيدي الحفية حركت بعض الؤتمرات الي حملت عنوان التعايش بان 
الأديان .. ونحن ننرىء وننزه المؤتمر الاسلامي عن ذلك » ولكن نتساءل : لاذا 
لا يصدر علاء المؤثمر نداء “نحرمون فيه البضائع والسلع الأمريكية شراء واستعالا” ؛ 
كما فعل غاندي من قبل في مقاطعته السلبية ضد الالكليز ؟. وهل صاحب «العنزة) 
أكثر إخلاصا لوطنه وأمته من علاء المسلمين لدينهم ووطنهم ؟ وهل يجهل علاء 
المؤتمر ان الولايات المتحدة هي أساس الداء والبلاء .. وان نداءهم هذا له وزنه 
وأثره » وبخاصة اذا بذلوا وسعهم لكي يوقع النداء أيضاً كل عام في كل قطر » 
وتطوعوا لتنفيذه والعمل به زرافات ووحدانا ؟. 

وما يبوجم ويُفجع أن اسرائيل تشدد وتكرر عدوانما على سوريا ولبئان» وتقتل 
الأبرياء والنساء والأطفال في نفس الوقت الذي يعقد فيه المؤثتمر السابع لعلاء 
المسلمين ببلدة قناة السويس وبالقرب من جيوش العدو المرابط على ضفة القئاة . 

هذا » وعلاء المؤتمر 5 شغل شاغل ١‏ بالبحث عن المجتمع المثالي في الإسلام ) 
وعن جدل القرآن » وكيف يتكوأن المسم في ظل المناهج » وعن التأمينات » 
وشهادة الاستهار ؛ وودائع صندوق الادخار .. ؛ الى آخحر ما جاء في جريدة 
الأخبار المصرية تاريخ م ل هو 1١99/8‏ . 


أمبذا يا أصحاب الفضيلة تغيظون اسرائيل ؟ وتنتقمون من الولايات المتحدة » 
وتنقذوننا من اليأس والقنوط» والذل والهوان ؟ وهل هذا هو واجب العلاء الوحيد 
الآن فقط لا غير يا حملة القرآن ؟ 
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وكنت قد أرسلت برقية المؤتمر الرابع أو الخامس والتردد من ضعف 
الذاكرة ‏ ناشدت فيها الرئيس والأعضاء أن يتدارسوا المقاطعة السلبية 
الأمريكية » ولكنهم غضوا الأبصار » وختموا على الآذان .. اللهم راد" علينا 
' غربتنا » وعرفنا بحن بسمع ويبصر من علائنا » ويزهر ويثمر من زعمائنا . انك 
حميد مئان . 

( ألا وانكم قد نَفَضِتم ‏ الى الجاهلية ) . المراد حصن الله الإسلام الذي 
أمر بالألفة والتعاون على الخير والصالح العام » والمراد بأحكام الجاهلية الفرقة 
وانتهاك الجرمات » والمعى ان الله سبحاله قد تفضل علي بنور الإسلام ؛ فأبيتم 
إلا ظليات الجاهلية وأرجاسها (ان الله سبحائه قد امئن" على جاعة هذه الأمة الخ).. 
أي على المسلمين ؛ والمراد بالعقد بينهم الالفة اللي تدعو الى التعاون المتكامل على 
أساس الإيمان والعقيدة » ويقول الإمام : ان هذا التعاون هو ( أرجح من كل 
تمن ش وأجل” من كل خطر ) أي جليل ؛ لأن التعاون مذا المفهوم يكون لجدمة 
الجميع لا لصالح فئة على حساب فثة أخرى . قال سبحاله : « وثعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ؟ المائدة » . ومن البداهة ان الير 
الجميع » أما الاختصاص بيغرد أو بفثئة فإثم وعداون . 

. ( واعلموا الكم صرتم بعد الحجرة أعرابا ) لا أثر للإسلام في قلويكم وأعمالم 
إلا قرل : ١‏ لا إله إلا الله محمد رسول الله » . ( وبعد الموالاة أحزابا ) . 
يشير بالموالاة الى قوله تعالى : ١‏ والمؤمنون والؤمنات بعضهم أولياء بعض ‏ ١لا‏ 
التوبة » أي ام كانوا كذلك في عهد رسول الله وهجرته » ثم صاروا أعداء 
متخاصمين ( ما نتعلقون من الاسلام الخ ) .. إن الاسلام أبعد الآديان عن المظاهر 
والشكلياث .. اله يقين » ويقين المسم انما هو في عمله الخالص لوجه الله لا في 
قوله ومظهره . وتقدم مثله في الحطبة وغيرها . 


الاسلام أمن وأمان .. فقرة 4؟ ‏ 5؟: 


لون النارَ ولا ألْغار » كانم ترِيدُون أن تكيئوا الْإسلام على 
ولجبه » أنْتبَاكا ره » وَنَقْضأ ميّاقه الذي وضعَة الله لك رما 


امى صا مسر 
- 


لحل 





ني أراضد وأمنا بَيْنَ خلقه . ولك إن َم إلى قير حاربم أهل 
8 م لا جيدائيل ولا بحر وَلَا مبَاجِرونَ ولا أنصَارٌ 
ا إلّا آلمقارعة بالسيف حتى يحم الله بتكا ٠‏ مان دم 
الْأمْثالَ من بأس الله وَكرَارعه » واه وَوَقَائعهٍ . كلا تَستبطُِوا 
وعبده تجبلا بأخذه ؛ اونا ببَطْئيه ٠‏ وتأما من | أيه فاق 
له مُبْحَاهُ 1" لعن القن اليَاضي بين أببوي؟ إِلّا لتركيم الأمر 
الَعْرُوف وَالنبِيّ عن لمُنْكَرٍ . فَلَعَنَ الله السْباء ركوب أَلْمَعَاصيء 
وَالخلمَاه لتك التناهي"؟"' . ألا وقن َطَفة: َنْدَ الإشلام وَعطم” 
دوه وَأمم ألحكامة, ألا ون أمرني الله بقتال أهل ألبَغي والنكك 
وَالفْسّادٍ في رض آنا الناكثون ققد قَاتلت , وأما القاسطون ققد 
جاهدت . وما المارقة ١‏ قثا كلت وأا قلطا الكذهة فقن كشت 


0 ل م 


هن ممعت ا ويه قلبه ورتجة صَدارِو 0 


0 يا مسيم 


2 


بي . وكين أن ل في لكر عليه لأديآن مِنْيُمْ إلا ما يتشد 
في ألراف البلاد تشذرة”" , 


اللغة : 


كفأ واكتفأ الإناء : أماله وقلبه . واليثاق ٠‏ العهد . ولنكثه : نقضه . 
والفاسطون ٠‏ التائرون عن الحق . والمارقة : الذين خراجوا من الدين . والردهة 
بفتح الراء - النقرة مجتمع فيها ماء السماء . وصعق : غشي عليه وذهب 


١ /ا‎ 





عقَله ٠‏ ووجب القلب : اضطرب 5 ورج" الصدر م اهثر . وأديلن منهم : أنتصر 
منهم . وينشذر : يتفرق . 


الإعراب : 


الثار والعلر منصوبان بمحذوف أي ندخل النار ولا تتحمل العار » وانتهاكاً 
مفعول من أجله لتكفؤا » لا جبرائيل بالفتحة اسم «لام تشبيهاً بالنكرة مثل معضلة 
ولا أبا بحسن لا ©» وجهلا” مفعول لأجله 3 وتشذرآ مفعول مطاق . 


المعى : 


١‏ تقولون الئار ولا العار ) . هذا تفر يع على قوله ١:‏ ما تتعلقود من الاسلام 
إلأ باسمه , والمعى انكر تقولون بأفوامكم ما ليس في قلوبسم .. صحيح الك 
تنطقون بكلمة الشهادتين ؛ ولكنكم لا تعملون بموجبها » وأيضاً تقولون : الثار 
ولا العار » ومع هذا لا تصوئون حقاً » ولا تمنعون ضها ( كأنكم تريدون أن 
تكفثوا الإسلام على وجهه الخ ) .. هذا كناية عن معاكستهم لدين الله » وامهم 
تنكبوا عن طريقه الى طريق المتاهة والضلالة.وتقدم مثله في الحطبة ٠١١١‏ و5١٠.‏ 

( الذي وضعه الله لكم ‏ الى بيتكم ) . ضمير وضعه يعود الى الإسلام ؛ 
والمعبى ان الله سبحاله شرع ل من الدين ما هو أمن” وخر ديا وآلحرة ؛ فإِن 
عا كسم وخالفم عشم قُُ خوف وحرب مع أهل الكفر والبغي ؛ ولا تجدون ولياً 
ولا نصير؟ إلا ما شاء الله ( وان عند م الأمثال من بأس الله الخ ) .. المراد 
بالأمثال الآيات والأحاديث عما أصاب الطغاة من السابقين الذين جعلهم سبحانه 
عبرة وعظة للاحقين » لعلهم يتقون » والمراد ببأس الله وقواعده وأيامه ووقائعه 
واحد » وهو العذاب ٠‏ والانتقام » والمعنى 'لماذا تتهاونون بأمر الله ونميه » وألم 
تعلمون بطشه والتقامه » وتهديده ووعيده ؟ هل استبطأتم ذلك » وتقولون مشل 
ما قال الأواون : اثتنا بما تعدنا ؟ اله تعالى بمهل ولا همل . 

ثم بين الإمام السبب الموجب لغضب الله ولعنته على من أدبر وتولى © ينه 
بقوله : ( إلا لتركهم الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر ) ومعنى هذا ان دين 


ل 





الله انجابي لا سلبي » فهو لا يرضى منك أن تيرك المنكر وكفى » بل عليك 
أبضاً أن ننهى عنه » وتجاهد من أصر عليه ما تملك من طاقة ( فلعن الله السفهاء ) 
وهم الشباب من أهل الجهل والطيش » لعنهم سبحانه ( لركوب المعاصي ) 
كالفجور والحمر والميسر » وأيضاً لعن ( الحلاء ) أي الشيوخ المتقدمين في السن 
( لثرك التناهي ) . لا ينهى بعضهم بعضاً عن الفئن والدسائس والمؤامرات . 

( ألا وقد قطعتم قيد الإسلام ) . ان الإسلام فيد ولجام يكبح ويمنم عن 
الجرائم والموبقات تماماً كالعقل يكبح الشهوات ( وعطلم حدؤده ) وهي حلال 
الله وحرامه ( وأممم احكامه ) عطف تفسير ( ألا وقد أمرني الله بقتال اهل 
البغي الخ ) .. يشير الى الناكثدن أصحاب الجممل ؛ و«القاسطين أهل صفين » 
والمارقين الخوارجءوان الله قد أمره بقتالهم فسمع وأطاع . وعن رسول الله (ص): 
ان علياً يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين . نقل هذا الحديث الحافظ النيسابوري 
في ١‏ مستدرك الصحيحين », جم ص ١"4‏ طبعة حيدر آباد سنة 4؟1ه وابن 
الأثر في « أسد الغابة » ج 4 ص "م طبعة مصر سئة 1786 ه » والمتفي الندي 
في « كنز العال » ج” ص 8١‏ طبعة حيدر آباد سنة ؟1١‏ ه. ( نقلنا رقم 
ليزم والصفحة وتاريخ الطبع عن كثاب ٠‏ فضائل الخمسة من الصحاح السئة » ). 

( أما شيطان الردهة الخ ) . وهو حرقوص بن زهير » وكان أسود منان 
الريح » وله عضد وليس له ذراع » وعلى رأس العضد. مثل ثدي المرأة » ومن 
أجل هذا لقنب بذي الثدية وبالمخدج أي الناقص ٠»‏ وبذي الحوبصرة » وكان 
من رؤوس الحوارج . وني صحيح مسم كتاب ١‏ الزكاة » ٠‏ وأبي داود باب 
قتال الحوارج : ان رسول الله (ص) قد أشار الى هذا الشيطان بقوله : « مخرج 
قوم أي الوارج ‏ من أمي يقرأون القرآن ليس قراءتكم الى قراءتهم بشيء.. 
بمرقون في الإسلام كا عرق السهم من الرمية .. وان فيهم رجلا له عضد » 
وليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الندي . وروى البخاري هذا الحديث 
في ج ؛ باب علامات النبوة في الإسلام : وان هذا الشيطان أتى النني ؛ وهو 
يقسم قسما” » فقال : يا رسول اعدل » فقال له : ويلك ومن يعدل إذا 
لم أعدل ؟. 

وروى أهل التاريخ أن الإمام بعد أن انتهى من قتل اللموارج قال : اطلبوا 
ذا الندية بين القتلى © فبحثوا عنه فلم بجدوه . فقال الإمام : لقد أخيرني رسول 


حال 





الله (ص) بقتله » والله ما كذبت ولا ككذبت . اطلبوا الرجل وانه مع القتلى » 
فبحثوا عنه حى وجدوه في حفرة؛فنسب اليها ( وبقيت بقية من أهل البغي الخ).. 
وهم معاوية وأصحابه ' ان تمكن منهم الإمام قضى عليهم وعلى دولتهم . ولا 
سبقي إلا مشمراً وهارباً . 


الني وغلي .. فقرة 5؟  :١0/‏ 


ألا وضشت في الصَفْرٍ ربكلاكل الب » وكرت لَوَاجِم كروت 
ريط ومْضر . قا عل توينبي ين" رول الل ال عله وله 
بارا قري » ارق القصيمة . وتتي في يعبنره وأنا وآ 
بصني إل صَدرو » ويكلفي إل يفراشه » ومسي تسّده ولشييني 
م اعم الي ثم ممه . ما جد لي كذابة في كال , 
وَل خطلة في فغل . وَلقَدْ قَرَنَ الله به صل الله عَلَيْه وال من أ 
5 كان نطِياً أعظم ملك من ملائكته يسك به طرِيق المكارم , 
وكَاَِ أنخلاق لعا لله وتهار”" . ولقذ كنت أيمُ انبا 
لفميل أن أله » تاقع لي في كل تم من الاقم علا متأمرئني 
بالاقتداء به . وَلَقَدْ كان يباور في كل سن بحراء قأرَاه وله يا 
ري . ول يمع يتا وَاحد يَوْمَئِذٍ في الإملام غَيْرَ رول الل 
ص اله علي ولو وتحدية أن لقا . أرى ثور الرتمي والتسالة , 
وأثم) ريم الب . ولق عيذت رئة الشيطآن يحي تل الرشعر؛ عليه 


6 





الحم 3 جوف انطوم مزالء ليم ا 
صل الله عله وآأله » فقلت يا رسول الله ٠6‏ هذه الرّنة ؟ فقال 
هذا الشيْطّان” أيس من عِبَادَته . إنك تسْمَع ما نمع وترى 
7 7 ل م > ىا سس 2 1 # اس اس را اس سرس 
ما أرق إلا أنك لست بنبي . ولكنك ويد وإنك لعلى 


٠‏ (؟) 
1 


٠ 


اللغة : 


الكلاكل : الصدور » والمراد مما هنا كبار العرب . ونواجم القرون : ما 
برز منها » والمراد مها هنا سادات القبائل . وعرافه : رائحته الذكية . وخطلة: 
الحطأ . والفصيل : ولد الثاقة . وحراء ‏ بكسر الحاء ‏ جبل من جبال مكة 
المكرمة , 


الإعراب : 

بكلاكل الباء زائدة » والفتحة على ربيعة ومضر علامة الجر » لأنمما ممنوعان 
من الصرف العلمية والتأنيث ؛ وقال الشيخ محمد عبده : هما بدل من قرون . 
والأظهر جرها بالإضافة , 


الإمام علي : 
رأى ان الدعوة الاسلامية مرت في العديد من المراحل ٠»‏ والأساسية منها ثلاث ؛ 
المرحلة الأولى : إعلان الدعوة وبثها بلا عنف » والثبات عليها مهم تكن 
الظروف والمصاعب 2 وتحمّل العذاب والتذكيل بلا محاولة الدفرع والمقاومة » لأن 
المقاومة مع العجز انتحار .. وقد تحمل الذي (ص) والصحابة الكثير في هله المرحلة؛ 
واستشهدت منهم أم عمار وأبوه باسر 4 واستمرت هذه المرحلة 1 سنة في مكة. 


١6١ 





ولك أن تسميها بمرحلة المقاومة السلبية » ومثلها أو قريب منها حرر غاندي الهند 
من الاستعار . ومن أقواله : ١‏ اذا كنا صادقين فإن القمع لن يثبط همتنا » ولن 
يدفعنا الى المبادرة الغاضبة مجامبة العنف بالعنف »؛ ذلك ان العنف انتحار , أي 
ان لا ملك القوة الرادعة . - 

المرحلة الثالية : الدفاع بعد إكبال العدة والعدد سس العدوان مع توطين الئفس 
على الفداء والتضحية » ومن هذه المرحلة حرب بدر وأحّد وغيرهما من الغزوات. 

المرحلة الثالثة : المجوم على العدو وتطويقه ٠‏ وأخذ المبادرة قبل أن يشب 
ويباغت ببجومه وعدواله .. وأيضاً لا بد لهذا الهجوم الرادع من إكيال العدة 
والعزم على الفداء والتضحية » وما بلغت الدعوة هله القوة إلا بعد غزوة الأحزاب 
ونشتيتها حيث هنف الني يقول : لا إله إلا الله وحده » صدق وعده »2 ولصر 
عبده » وهزم الأحزاب وحده © ولا شيء بعده .. الآن نغزوهم ولا يغزولنا » 
وفي هذه المرحلة كان فتح مكة . 

ورافق علي” النني (ص) في مراحله كلها » وسبق الئاس الى الإبمان بدعوته ؛ 
والتمسلك بعروثه » ودافع عنه وعنها بئفسه لا برجو إلا رضا الله ومودة الرسول» 
بل كان على يبث الدعوة لمحمد (ص) قبل البعثة » ومحدث الغلان من أترابه عن 
خلق محمد وعظمته » قال الاستاذ عبد الرحمن الشرقاوي في كتاب « محمد رسول 
الهرية » الطبعة الأولى ص 5" : ١‏ كان على » وهو في الثامنة محدث الغلان في 
مثل سنه عن ابن عمه ويقول : ان محمد ألغى في بيته كلمة العبيد والجواري » 
وأحل مكائهبا كلمة فتاي وفتاتي » وهو يصير على الخدم ؛ ثما يقول لواحد منهم 
دأف مها مخطى» ) . 

وكان عتاة قريش يرون الصبيان برسول الله (ص) فيصحب معه علياً يلمهم 
عنه . ومن جهاده في المرحلة الأولى مبيته على فراش رسول الله ليلة الحجرة . 
وهنا أدع الحديث لغيري تجنبا لمواضع النهم .. فقد نشرت جريدة الأخبار المصرية 
تاريخ م ١950 ١١‏ كلمة بعنوان « مشاهدات فدائية في تاريخ الإسلام ,) 
جاء فيها : 

« ان تاريخ الإسلام حافل بضروب باسلة من أمثلة الفدائية النبيلة .. وأظهر 
من نعرف من فذائبي العصر النبوي علي بن أبي طالب » ومواقفه الفدائية أكثر 
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من ان محصر » ولعل أوها في تاريخ الدعوة مبيته ليلة الحجرة على فراش | 
عمه متوقعاً ما سيحيق به من الموت اللمباغت إذ أحاط به الأعداء من كل صوب» 
فهالت عليه نفسه وراء ما ينشد من تفدية صاحب الدعوة » ومكث الليل الطويل 
ينتظر الموث ما ببن لحظة وأخرى » وقد برقت الأسئة » ولمعت السيوف .. ان 
عغاطرات على الفدائية تغلغلت في أعماقه حتّى غدت احدى وسائل النصر في بطولاته» 
وحسبك أن تعلم انه في طليعة المتقدمين في ميدان المبارزة الحربية ‏ » وانه بطل 
الإسلام » , 

أما الكاتب الإسلامي المصري الاستاذ عبد الكرم الحطيب فقد استوحى من 
المبيت معى دقيقاً ما سبقه اليه عالم وباحث » قال في كتاب علي بن أبي طالب 
ص ٠١١‏ وما بعدها طبعة ١951/‏ : 

« هذا الذي كان من علي في ليلة الهجرة .. لم يكن أمراً عارضاً » بل هو 
عن حكمة لا آثارها ومعقباتمها » فلنا أن نسأل : أكان لإلباس الرسول (ص) 
احم لل ال لين الا موا 1 اا ا 

أي من ان الرسول ألبس شخصيته لعل اله اذا غاب شخص الرسول 

ل يي ا 
وأحسب اننا لم نتعسف كثيراً حين نظرنا الى علي » وهو في برد الرسول » وي 
مثوى منامه الذي اعتاد أن ينام فيه فقلنا : هذا خلف الرسول والقائم مقامه». 

ومحق قال الأستاذ الحطيب : إن شيعة على لا يقيمون شاهداً من هله الواقعة 
بشهد لعل انه أولى الناس برسول الله على حين نراهم يتعلقون بكل شيء يرفع 
علياً الى تلك المنرلة أي الحلافة . ولي أن أجيب عن الشيعة بأء نم لا يستدلون بشيء 
على خلافة إمامهم إلا بأقوال السئّة » وعلى هذا جرت 0 «نذ القدم تجنبا 
لمواطن التهم . . وما رأوا أحداً قبل الأستاذ الحطيب استدل مهذه الواقعة على أولية 
علي بالللافة » وما أنطقه الله به أخذوه عنه » يا فعلت أن . ثم قال الحطيب 
الكرم : 

١‏ إن علي خدع قريشاً عمبيته على فراش رسول الله » ومكر لها عن محمد 
حتى أفلت من بين أيدسها » وسل من القتل » وقد صفعها علي بفعلته هذه صفعة 
مذلة ومهيئة » فأضمرت قريش لعلي السوء » وأرهقته وتجنت عليه بعد أن دخلت 
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الاسلام , . إن هذا الذي كان من علي ليلة المجرة في نحديه لقريش» هذا التحدي 
السافر » وبي استخفافه مها » ان ذلك لا تنساه قريش لعلى أبداً » ولولا انبا 
وجدت في قتل علي يومئل إثارة فئنة تمزق وحدتها لشفت ما بصدرها منهء ولكنها 
تركته » وانتظرت الأيام لتسوي حساءها معه .. ولحق النبي بالرفيق الأعلى» وترك 
علياً وراءه يصطدم بالأحداث ؛ ويكابد الشدائد حى يلحق بالرسول .. ألا يبدو 
لنا من هله الموافقات ما نستشف منه ان لعليى شأناً في رسالة الرسول » ودوراً 
في دعوة الاسلام ليس لأحد غيره من صحابة الرسول » . 

وبعد » فإن الاستاذ عبد الكرمم اللتطيب لا بمت الى الشيعة بأم ولا أب » 
ولا بتربية وبيئة » وإثما نطق يوحي سن ضميره ودراسته مجردا عن كل غاية » 
فالتقى مع شبعة علي من حيث لا يريد .. ثم نئبه للعواقفب » وخاف من تبمة 
التشيع »؛ وثورة المتعصبين من الشيوخ »© فاتقاهم بقوله : « وبعد فهذه .خحطرات 
لا نحسبها على تلك القضية » ولا تأخل با فيها ) . ولكن أساوبك في الثعبير 

أمبا الأستاذ الكريم ينم عن شعور قلبك وإماله » لا عن خطرات خيالك 
ووساوسه »© ان هله القطرات والوساوس تتجل قي اعتذارك بقولك « لا لأحدل 
مها فيها , ان هذا الاسلوب ان دل على شي فإنه يدل على الشك والحيرة والارتباك. 
وقِل أية حال فأنت معلور لقوله تعالى : « الا ان ثتقوا منهم تقاة ومحذر؟ الله 
نفسه والى الله المصير ‏ 58 آل ممران ,ع . 

قدمنا ان الدعوة الإسلامية مرت بثلاث مراحل أساسية : الأولى مجرد الإبمان 
والإعلان مع الثبات والصير على الأذى . والثائية ردع العدوان . والثالفة الهجوم 
الرادع » وأشرنا الى جهاد الإمام في المرحلة الأولى . ومن جهاده في المرحلة 
الثانية بلاؤه يوم بدر » وبعد أن تحدث عبد الكريم اللحطبب عن هل اليوم في 
كتاب « على بن أبي طالب » قال : ات ا ا ا ل 
سيف بتاراً يضرب أثمة الكفر من قريش 6 . 

وقال عن يوم أحد : « وكات لعي يوم أحد ما كان له يوم بدر من الإطاحة 
برؤرس أئمة الكفر من قريش..ومن قتلى علي في هذا اليوم طلحة ابن أبي طلحة 
صاحب رابة المشركين في تلك الأوقعمة ٠‏ فغير مذكورر إذن تلك اليد الضاربة » 
وهذا السيف لعل في معركة الإسلام 2 وأيضاً غر 00 الثرات” اللي كانت 
للمشركين عند علي » والي لم مخل منها بيت من ببوت قريش » . 
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وقال عن وقعة الأحزاب : « قال البي (ص) حين برز علي لابن ود يوم 
الندق : الآن برز الإسلام للشرك كله .. وقال حذيفة بن البان : لو قسمت 
فضيلة علي بقتل عمرو يوم الحندق ببن المسلمين أجمعهم لوسعتهم. وقال ابن عباس ٠‏ 
في قوله تعالى : «وكفى الله المؤمتان القتال» بعلي . والحق ان مكان علي في معارك 
الاسلام أكير من أن لنخفى وراء التعصب في مواقف الحصومة والملاحاة » ولو ان 
بطولة علي كانت موضع شلك لا سار الحديث عنها مسير المثل » فكان مما قيل : 
لا فى إلا علي » ولا سيف إلا ذو الفقار. إن علياً أكثر المسلمين شدة على مشركي 
قريش » وإفجاعاً هم في الأبناء والاباء والأعسام والأخوال » وهذه الإحن على 
علي » وتلك الثرات في نفوس قريش المشركة ظلت حية بعد أن دخلت في 
الاسلام .. وبعد موت الني تناولت قريش بسيوفها شيب بي هاشم وشبامبا وصبيانها 
وشرتدت عقائلها وحرائرها » وكأنما تثأر .ذا لقتلاها ني بدر وأحدء وحسبنا أن 
نلكر هنا مصرع الحسين وآل بيته في كربلاء » وما ئلا ذلك من وقائع ع . 


ومن جهاد الإمام قي المر حلة الثالثة بلاؤه يوم خيير وقتله مر حباًء ويوم حنين»؛ 
وفي حصار الطائف » وما الى ذلك مما ذكره أهل السير والتاريخ , 


( وضعي في حجره ٠‏ وأنا ولد الخ ) .. إن المعيار الصحيح للموازنة والمفاضلة 
يبن صحابة رسول الله وغيرهم هي النصح للاسلام ؛ والجهاد في سبيله ٠‏ وا 
والعمل به وأحكامه » أما السبق الى الاسلام فقد كان في أول البعئة أعظم الفضائل 
وأهم أنواع الجهاد على الاطلاق حيث لا قوة للإسلام ؛ ولا جاعة للمسلمين ع 
وحيث يعاني النبي (ص) من السفهاء شرا وعنتاً ؛ ولا ذاب” ومعين » ومن أجل 
هذا يعتدر المسلم آنذاك من المؤسسن أو 5 حكمهم »؛ قال سبحاله : «١‏ الذين 
اتبعوه في ساعة العسرة  ١١١‏ التوبة » . وقال : «١‏ والسابقون السابقون أولئك 
المقربون  ٠١١‏ الواقعة » أي السابقون عند البعثة » أما بعد اللحجرة ووجود العدة 
والعدد فلا فضل لسابق على لاحق إلا بما أشرنا اليه . 

وكان لعلي فضيلة السبق الى التصديق بالاسلام ونبيه يوم لا مسلم إلا محمد 
وتخحديجة وهو ثالثهها » كا قال بالإضافة الى الخلال الفضلى » والى قرابة قريبة من 
رسول الله (ص) تجعله»مجتمعة فيه أولى الناس برسول الله (ص) : «١‏ واولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 5 الأحزاب » . 
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( ولم مجمع بيت واحد يومئذ الخ ) .. في سيرة ابن هشام عن ابن اسحق : 
« كان أول ذكر أسلم وصلى على بن أبي طالب » والثاني زيد بن حارثة » . 
ومثله في كتاب «وحي القلم ؛ لمصطفى صادق الرافعي ج ؟ ص 18 الطبعة الثانية ؛ 
وكتاب « اليمين واليسار في الاسلام , لأحمد عباس صالح ص ٠ه‏ طبعة سنة ١91/7‏ 
وكتاب « محمد رسول الحرية , لعبد الرحمن الشرقاوي ص 594 الطبعة الأولى . 
ونقل الفيروزآبادي في كتاب «١‏ فضائل الحمسة من الصحاح الستة » ج ١‏ المقصد 
الثاني » الفصل التاسع والعاس ( نفل عن أكثر من عشرين مصدراً قدماً : إن 
علي أول من أسلم وآمن » وذكر صاحب «١‏ الفضائل » رقم الجزء والصفحة » 
وزمان الطبع ومكاله . 

( ولكنك وزير ) . جاء في ١‏ الرياض النضرة ج ١‏ ص 18 الطبعة الأولى 
ممطبعة الاتحاد المصري » والدر المنثور السيوطي عند تفسير قوله تعالى : «( رب 
اشرح لي صدري ؛ : إن رسول الله (ص) قال : « اللهم اني أسألك بما سألك 
أخي مومى أن نشرح لي صدري ( وأن تبسر لي أمري 2( وأن تحلل عقدة من 
لساني يفقهوا قولي » واجعل لي وزيراً من أهلي علي أخحي » أشدد به أزري 
وأشركه في أمري كي نسبّحك كيرا » انك كنت ينا بصيراً » . 

وقال مسلم في صحيحه ج ؟ ص ٠١8‏ طبعة سنة ١48‏ ه : إن رسول الله 
قال لعلي : أما ترضى أن تكون مي منزلة هروك من مومسى . 


التي والشجرة .. فقرة 4؟  :"١‏ 
ولق كنت ممه مَل الله عَلَنِه وَآله كا أنه ألملا من فرش , 
َقالوا ل : ما محمد إنك قد ديت عظياً 1 بده آبراك ولا 
أحد من بَنْتِكَ » وَتحن تسألك أمرا إن أجيننا إليه وَأَرَمْتنَادُ انا 
الك بي وقول فاون 1" تفكر" علقا الله نابر كذاي .- فنالا 
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صل الله عَلَيْهِ وَآله : وما تَسألونَ ؟ قَالوا تدثمو كنا هذ, الشجرة 
حنى َنِم يشروقبًا وتيف َي يديك َال صل الل علد وَالد؛ 
إن الله على كل قي قلي ٠»‏ فإت' فقسل الله لم ذلك أتوبنون 
وَتَعْبَدُونَ للق ؟ قَالُوا تَعَن*" . قَالَ : كإفي اريك ما تَطلبون 
وإلي لأغل أن لا تفيئون إل غير » ون فبك عن بطرم في 
ألقليب , ومن يمرب الأثمرّاب . ثم قَالَ صَلْ الله عليه وَآلم : 
يا أب الشبترة إن كن تامنين باله وأليْم الابعر علي أي 


00 0 فح يل مواق ٠‏ ماري موري فوس اا » 2 
رسول الله فانقلعي بعروقك حتى تتفي بين بدي بإذن الل . فوالزي 


عن بالق لاتقلقتا يعروقيا وتجاعت را دوي شلريد وَقصف 
كصب أبجيحة الطير حتى وكَقت ين يدي رول الله صَهى الله 
عليه وَآله » مُرَفْرِكَة » وَآلقَت بِْسيًا الأعلى على رشمول الله صَلّ اله 
لَه وَآله » وَيبَمْضٍ أصَيًا على منكي » وكُنت عن ينه صل 
الك عله وآله”" . فلا نظَر الْقَْمُ إلى ذلك قَالوا - لوآ 
وَأستكْبارا - : ها فَليأك نضفها ويبَى نضفيا كَأمرها يذ للك , 
َأقبَلَ إِلَيْدِ نضفبًا كأعجب إقبَال وَأشده دَوِبًا » فكادت تلقف 
برَشول الله صَلّ الله عَلَْهِ وله فقالوا - كفراً وعتوًا - فَمْرْ هذا 
التمنف فَتْجمْ إل نمه ما كان كمه مَل الله علي وَآله فرتم . 
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تلت أ : لا إلة إلاال فَإني أو مين بلك يا رَسُولَ الله 
وول من أقر بن الشَجَرَةٌ كَعَلَتْ ما فعَلَت بأمر الله تَعَال تصديقاً 
بك وإنبلالا لتكنتك'”" . قال لقم كلهم ٠‏ بل مان 
كَذَابُ » جيب السذر تفيف فيه » وَل يِصَدفكَ في أمرك إلا 
تر هذا (يغثوني) وَإني كن قم لا تأخذم في الله لومة لاثم 
سام با المديِينَ » وَكَلَامبمْ كلام الأبرار . ممّارُ الْيْلٍ وَمَنار 
انار . مُتَمسَكُونَ يبل الفرآن . بحيُونَ شنَ الله وسان رشوله . 
امس رن ولا اوجرن ولالسيدرة ب ري 
البتان َتاذ في العتل"'" . 


اللغة : 


لا تفيثون : لا ترجعون . والقليب : البئر . وقصف الرعد : اشتد صوته»؛ 
وقصف البعير : هدر في الشقشقة . 

الإعراب : 

مرفرفة حال من الضمير المستثر في وقفت » وعلواً مفعول من أجله لقالوا » 


ودرياً تمييز 34 وتصديقاً مفعول من أجله » وساحر خير لمبعدا مملوف أي هو 
ساحر » وحسمار الليل أي هم عمار اللبل . 
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الحوارق والمعجزات : 


هذا الحديث عن الشجرة واضح لا متاج الى نفسير » وقدعاً قيل : توضيح 
الواضحات من أشكل المشكلات .. ومن المفيد أن نشير مبذه المناسبة الى من ينكر 
اللنزارق: والمعسجدات اما ينكرها نسب ,واد وهو" انها رق لان الظبيعةعوهدا مما 
بر فضه العم بمعناه الحديث . 

الجواب : 

أول” : إن خرق العادة ليس بعزيز . وما أكثر ما روى الرواة من ذلك على 
مر العصور .. وف هله السئة 1917 الي نحن فيها نشرت الصحف طرفاً من هذا 
لباب » ومنه ما بجاء في جريدة « أخبار اليوم » المصرية تاريخ 17؟-ا1910/7: 
إن رجلا مشهوراً في أمريكا « برويك » اذا تصور جسما العكست صورته في 
عيئيه » وقد تضايق من كثرة تردد العلاء عليه » يأئيه أحدهم ومعه الكاميرا 3 
ويطلب منه أن يتصور الأهرام أو برج ايفل ‏ مثلة ‏ ثم بجعل عدسة الكاميرا 
في مواجهة عيي «برويك/ وبعد أن يأخل صورة العبنين يفحصها ويطبعها مراراً؛ 
فتأخذه الدهشة حين لا يرى في الصورة إلا الشيء الذي طلبه .. وأحدث تجربة 
قام با ٠‏ برويك , هي اله طلب الى ثلاثة من المصورين أن يقفوا أمامه في 
وقت واحد »© ثم نظر الى العدسات الثلاث الواحدة تلو الأخرى » فالتقطت كل 
عدسة من عينيه صورة لبى الأثم المتحدة من أربع جهات مختلفة . 


وأيضاً يوجد الآن في هولندا رجل عجيب اسمه ١‏ سريوس » يستطيع أن محرك 
أي شيء خفيف الوزن كالقم بمجرد النظر اليه إذا شاء .. وتحير العلاه في تفسير 
هله الظاهرة وتلك » ويحثوا » وأطالوا البحث الدقيق في عيبي سريوس ودماغ 
برويك » ولكنهم لم يصلوا الى شيء .. فهل يحب علينا أن ننكر الشيء الذي 
رأيناه بالععن ولمسناه باليد ‏ لا لشيء إلا لآن العم الحديث عجز عن تفسيره ؟ 
ان العلم بفسر الأشياء الي تسير على مبدأ النظام » ولا نظام لاشذوذ. ولذا قيل : 
الشاذ لا يقاس عليه » وهذه الظواهر الي أشرنا اليها كلها شاذة » ولكنها ممكنة 
الوفوع , 


ثانياً : يجب أن لفرق بين مرتبة الإمكان وجواز حدوث الشيء عفلا » وبين 


166 





وقوعه بالفعل » ولا نخلط بينها » فإذا أردنا أن نثبت أو ننفي حادثة ما تعين 
علينا أن نبدأ أولا” من مرحلة الإمكان والجواز » فإن كانت الحادثة ة جائزة الوقوع 
في ذاتها ‏ التقلنا. الى مرئبة الوقوع » ونظرنا : هل وقعت أم لا » كالصعود 
للقمر » أما إذا كانت الحادثة ممتئعة الوقوع عقلا"” وذاتاً ‏ فيجب نفيها بلا 
توقف ومحثء لأن ما امتنع إمكانه امتنع وقوعه حي" ؛ مثل دحول الدمل بطوله 
وعرفه في سم الحباط على ضيفه . والمعجزة بشتى أنواعها ممكنة الوقورع ٠‏ فإذا 
ذُقلت الينا بطريق صحيح وجب التصديق . 


وبكلام آخير ان عالم الإمكان متقدم على عالم الوجود في الخارج البدمبة .. 
والعقل هو الذي بفسر لنا أن هذا البيء بمكن أن يوجد » أو ستحيل وجوده 
في ذاته .. وإذن فسألة الإمكان والامتناع نظرية عقلية محتة » فإذا حكم العقفل 
بإمكان وفوع الشيء كالصعود للقمر والمريخ ‏ . بحثنا عنه في عالم الوجود » ولكن 
لا يصح نحال أن لنفيه أو ثثبته إلا بالملاحظة والمشاهدة مباشرة » أو بالروايبة 
الصادقة عمن شاهد وعاين » ولا ميدان للعقل ونظرياته في عالم الوقوع لفيا وإثباتاً 
إلا إذا كان بين الشيء الذي رأيناه بالفعل وبين ما غابت عنا رؤيته ‏ ملازمة 
عقلية كالملازمة بين الأثر والمؤثر والعلة والمعلول . 


والذي أذكر المعجزاث ونفاها من عام الوجود ' يعتمل قُ انكاره هذا على 
الملاحظة والمشاهدة » | يجب ع وإثما اعتمد على العقل ونظرياته » وهذا عين 
الخطأ والخلط ببن عالم الإمكان الذي هو من شأن العقل ووظيفته » وبين عام 
الوقوع الذي هو من شأن الملاحظة والمشاهدة . 

وعلى هذا يكون الاستدلال بالعقل على نفي المعجزة من الوجود تماماً كالاستدلال 
به على نفي القمح من دكان القصاب لا لشيء إلا لأنه يبيع اللحم . 

وتسأل : ان الصعود للقمر الذي جعلته مثلاة قد حصل بوسائل طبيعية معروفة؛ 
أما المعجزة فليس لما من سبب معلوم . 

الحواب : 

قلنا : إن المعجزة لا بد أن تكون ممكنة الوقوع » لا من النوع المستحيل 
عقلا » وهذا هو الهم ؛ أما كون سبب وجود المعجزة غير طبيعي فليس 


للملا 





بالشيء المهم » لأن خالق الطبيعة عنده أسباب كثيرة » ومن الجائز أن يكون , 
من جماتها دعوة الذي أو غيرها مما نجهل .. وبكلمة : إن العقل حك بإمكان 
المعجزة » وقد ثبت وجودها بالدليل فوجب التصديق والابمان ماما كيا آمن 
العلاء بأن صور الأشياء تنعكس في عيبي «برويك » بمجرد تصوره لها مع جهلهم 
ال 
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همام رصفات التقين .. فقرة ١‏ 4 

أنا بدن » فَإِن الل سْبْسَائهُ وَتعَالَ خلق الخلق حين حلفم هيا تمن 
منرم ا بن لتستتوم ا عنم 1 ما ولا 
تَنْقَمْدُ طاعة من" أطاعه . قَقسَم بيهم معيشتيم ' وَوَضْعهُم من الذانيا 
رضحم . فَالمتقُونَ فيبًا م أهل الْقصّائل . مَنطَِيم الصرَاب ؛ 
وَمَلَبَسهم الاقتصاد ؛ ومشيهم التواضع 0 أبصّارم ماترة 
الله عَلييم نا أنمَاعيُم على على العم النافم لم ال ال 
ميم في البَلاه كالي تلت في الرتماء . ولؤلا الأجل الذي كُنِب 
م ل تق رايم في ساد طراقة تمن شك إلى الثواب , 
وحوفا من ألعقاب . عظل م الخالق في انيم فَصَغْرَ ما دون في 
0 ولك كَمَنْ قن رآها » فَيُم فنبًا مُتعُمُونَ » وم والثان 
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ل 0 11 82 2 8 ل 2 + و 
كَمَن ها فم فيبا معذبون . ريه حرزوة 2 ورور 


573 هس 0 


,مأمولة . لاز في تا | حفيقة » وأقاي عن 
صيّوا أامآ قصيرة أَعقَبَئبُ: رَاحة طلويلة . تحار مرية رن" 0 
٠ 0‏ أدائمم الدنيًا فل يُرِيدُوها اكب ةا 

أما اذل قصَافُونة داعيم لين لأَجرَاء ألقرآن 0 50 1 
و ه اف وَبِسثيرونُ به دَوَاء ايم . فإذًا مروا بآية فنا 
تَعْرِيقٌ رَكَنُوا إليًْا طمَعا » وَتَطلْمَت فوشي إلا رقا » وظنوا 
ها نضب أعينية”" . وإذا مروا بآ فيبًا تخويف أضغا إلَيبَا 
ا ني اط أ تقد جم , وشبيقبًا في أضول 1آذاتيم . فهم 
ار على راطم ش مفترشون لجبايهم كن كي وَأظرّاف 
أقذايبم , ٠‏ بَطْلِيُونَ إل الله تعالى في فكَاك رِقَابِم . وَأ اد فَحَمَاه 
غلا » أبران أتقيَاة . قد رام المدوف برزي ألْقِدّاسم "1" 


اللغة : 


الاقتصاد : الاعتدال ثي الانفاق بلا تقتير أو تبذير . ومحرنون به أنفسهم : 
بجلبون لما الوزن . ويستشرون به دواء دائهم : يوجدون الدواء للداء . والزفير 
والشهيق : من صفات الصوت . وحانون على أوساطهم : راكعون . ومفرشون 
لجباممم : ساجدون . والقداح : السهام . وبرما : نحتها . 


الإعراب : 
غنيآ حال » ومثله آمنآ » وكالتي الكاف بمعى مثل صفة لمفعرل مطلق محذوف» 
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أي (نزلت نزولا مثل نزول الخ ).. وشوقاً مفعول من أجله لتستقر » وفاعل 
أعقبتهم ضمير مستثر يعود الى الأيام »؛ وتجارة مرنحة خر لبتدأ محذوف أي كلك 
أو تجارهم مر نحة 3 وطمعاً. مفعول من أسجله ع ومثله شوقاً . 


الى : . 


قال الشريف الرضي : ان صاحباً لأمر المؤمنين (ع) يقال له هام وكان 
عابدا س سأل الإمام في ذات يوم أن يصف له المتقين كأله ينظر اليهم . فتثاقل» 
ثم قال : يا همام اتق الله وأحسن , فلم يقتنع همام وألح » فحمد الله وأثبى 
عليه » ثم قال : « أما بعد فإن الله خلق الحلق حين خلقهم الخ , .. انه تعالى 
واجب الوجود بذاته وصفاته » فهو إذن ‏ غني عن كل شيء » والبه يفتقر 
كل شيء وجوداً وبقاء” » وتقدم ذلك مراراً . 

( فقسم بيئهم معايشهم الخ ) .. ان الله تعالى لا يسيئر الكون عيئاً وجزافاً » 
بل على نظام كامل ومطرد » وأيضاً لا يتعامل مع الناس إلا عن طريق العمل » . 
ومن أجل هذا جهز الإنسان” بأدوات العمل كالعقل والقدرة والإرادة » وحلده 
له على لسان أنبيائه ورسله » فن ممم وأطاع ضمن سيحاله له الصلاح والفلاح 
دنيا وآخرة » ومن أعرض وآثر البطالة ثما له عند الله إلا الحرمان واللذلان : 
« وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون  ١١١‏ هود , . وتقدم 
الكلام عن ذلك في الخطبة 8؟ وغيرها ( منطقهم الصواب ) لا يقولون ما لا 
يعتقدون ولا يفعلون ( وملبسهم الاقتصاد ) يلبسون ثوباً واحداً ؛ أو ثوبين 
على الأكثر - بلا مضاهاة ومباهاة . ( ومشيهم التواضع ) بمشون على قطرتهم 
وطبيعتهم بلا خيلاء وتصنع . 

( غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ) كناية عن عفة النفس » وصولها 
عما يشين ( وقفوا أنفسهم على العلم النافع لحم ) . لا يقدسون إلا الحق والحكمة» 
ولا تمون إلا بالعلم المننج » إذ لا دين بلا علم » والعامل بغير عم يفسد أكثر 
مما يصلح ( نزلت أنفسهم منهم في البلاء الخ ) .. يرجون رحمة الله عند الشدة» 
وخافون يأسه عند النعمة . قال الإمام الصادق (ع) : ١‏ لا يكون العبد مؤمساً 
حبى يكون شائفا راجياً»ولا بكون شائفاً راجيا حى يكون عاملا” لما مخاف ويرجوه. 


مل 





وهذا شأن العاقل مؤمناً كان أم كافراً » لا ييأس ويستسلم مها كانت المصاعب . 
وأيضاً محتاط » ومحدر العواقب » وان أقبلت الدنيا عليه بكاملها . 
( ولولا الأجل الذي كتب عليهم الخ ) .. الهم في قلق دائم »© يتنازعهم 

عاملان : رجاء الثواب » والحوف من العقاب » وتعادلت قوة هذا مع قرة ذاك» 
واذا توازنت القوى بين المتصارعتين كان لكل أثره البالغ » ومن أجل هذا لم 
تستقر أرواح المنقن وأجسادهم طرفة عين ؛ ومن أبن يأتيها الاستقرار » دهي 
ماعة ومتدان قله الحرب الشعواء ؟ ولولا الأجل المكتوب لذدهبت أنفسهم ضحية 
اللحوف والفلق . 

( عظم الخالق ني أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم ). أبداً لا تنففك المسببات 
عن أسبامبا » والنتائج عن مقدماتها . فالضعيف ينهزم أمام القوي » والجهل أمام 
العلم 2 والعقيدة نحطم الحواجز » والإخلاص بعث على التضحية »2 وكذللك من 
أبقن بالله وجلاله » وقدرته وكاله فإنه يرى كل من عداه وما عداه هباء وسرايا) 
ولذا لا ببحث إلا عن مرضاة الله » ولا يصدر في أعماله إلا عن قصد التعظم 
لله » والرغبة قُ ثوابه » والرهبة من غشبه وعذابه . 

( فهم والجنة كمن قد رآها الخ ) .. هذا تصوير ليقينهم وإتمامهم بالله 2 
وانهم قد بلغوا الذروة منله عن عم وبصيرة لا عن تقليد ومحاكاة . وقال سبحانه 
حكاية عن الجاحدين : « فلا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به 
مشركين 4 غافر , . أما صفوة المتقين فقد رأوا بأس الله وعذابه » وهم 
في دار الدنيا » رأوه بنور العلمى والامان بلا شبهة ووسوسة شيطان » وأشفقوا منه 
وابتعدوا عن طريقه . 1 

( قلومهم محزوئة ) مخافة التقصير في جنب الله والحق . وكفى المرء نقصاً أن 
يرى نفسه كاملا ( وشرورهم مأموئة ) . قال رسول الله (ص) : شر الناس من 
تخاف الناس من شره . 0 الإمام : طوبى من عزل شره عن الئاس . أسوأ 
الناس من / شق بأحد لسوء ظنه » ولا يثق به أحد لسوء فعله (وأجسادهم نحيفة) 
من السهر والعمل فها يرضي الله ( وحاجاتهم خفيفة ) لا يطلبوث من الدنها إلا 
سد الحاجة ( وأنفسهم عفيفة ) استغنت حلال الله عن حرامه . 

( صيروا أياماً قصيرة ‏ الى ربجم ).ما من أحد إلا ونحتاج الى شيء من 


لاحل 





متاع الدنيا » ويسعى اليه جاهداً .. وقد تكون حاجته في يد ظلم لا يناللها صاحبها 
إلا بكرامته والتلوآن في دينه وضميره » أو يقف دونها غير ذلك من الحواجز الي 
لا يتخطاها الانسان إلا بالدخول فما لا يليق .. ومن صير عن حاجته » وضحى 
ها في سبيل دينه وكرامته ‏ أبدله الله عنها ما هو نخير وأبقى ( أرادتهم الدنيا 
فلم يريدوها ) كان في مقدورهم أن يبلغوا من الدنيا ما يريدون لو تنازلوا عن 
دينهم وكرامتهم » ولكنهم أبوا إلا مرضاة الله . 

( وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها ). حاولت الدنيا أن تمتلكهم وتستعبدهم بالمال 
والجاه » فحرروا أنفسهم منها بالصير عن الملذات والشهوات ٠»‏ وعاشوا أحراراً 
لا سلطان عليهم إلا لله وحده ( أما الليل فصافُون الخ ) .. التزموا طريق الله 
و-حده قياماً وصياما 3 وتسبيحا وتبليلا” 3 وعيلةة” وجهاداً ٠.‏ يتاون الفرآن لا للنغعي 
والتلهي » بل للاهتداء بوره » والاعتصام نحبله »؛ والوقوف عند ححدوده . هذا 
ملخص” لمعى هله الجمل العديدة من قوله : « أما الليل .. الى بري الأقداح » 
وهو توكيد وتوضيح لا تقدم » وبماذا نفسر ونشرح كلات كلها أو جلها للتبجيل 
والتكرم ؟. 


فوة في دين .. فقرة ه -8 : 
00 نه 5 0 8 و كيس وسيئروهة س 3 3-0 1 . فمت, 07 د 
ينظر إلبيم الناظر بحسم مرطى ومأ بالقوم من مرض و يقسول 
ا آي 0 04 هم 3 5 9 35 ل 1 وم هات 89 2 ل 
قد خولطوا . وَلَقد خالطهم أمرة عطي . لا برضن من أعتاهم 
3 7 مايوه 1 5 0 م ها َ 
عا . شيفم 2 3 26 50 وى 100 2 يآ م ومو _ و 5 
لهم مشفقون إذا ذ في أخدمم ف هم يقال له فقول : أت 
4 0 9 هليه سمه ام يي . 55 موي 01 ص 5 2 
عل ينبي من نري » ودئي أل ىن تفي . لي لا يعني 
ل رمو ره 50 30 5 رمه - 95 
يا يَقَولون » وَأَجِعَانِي فصل با يَظنون » وَعَفِ لي ما لا يَْمُون**, 
00 5 ما إل سس 9 يي 7 سضااه 
إفن علاءة أخدم أنك ترى له قوة في دين » وَحرُماً في لين , 
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َي في بقين . وَحرصاً في عل » وَعِلا في يحل » وقمدا في 
غنى » وتخشوعا في عب » تيلا في فاه » وصبرا فيش ذو . 
ولب في خلال » تفاط في هذى , وتحرجا عن طمَع ٠‏ يل 
الأغقال الْمَللَةَ وهر على وجل . يبي وله الشكر » وبطبه” 


وقية 01 


م 


عمد أن كرا : ا ل فرحا . حذراً نا تحذرَ من 
له . ورا 8 أصاب من الفضْل 0 . إن أستَصعبت عليه 
2 فيا تكره 1 يُعْطبًا سواطا فيا تحب . قرة نه فا 5 
وَدهادنة فا لا يبقى. ترج أل بلعل . والقول ال 
قريب مله . قليلاً وَللهُ . حاشعا قلي . قائعة تفسه . ملذور؟ أل . 
ميلا مره . حريداً دينة :مله قهرة ‏ امكطوها عله . ل 
مَأمُول » وَآلشَي نه مون . إن كان في العَافِينَ كيب في لذ كرية. 
إن كان في ألذا يرن 1 يكنب من القافلينَ . يعفر عن عله , 
وَبْعْطِي من حرمة , وتصل من قَطعَهُ . بعبداً فحشية . كينا قله . 
غائبا منكرهٌ . حاضراً مغروفة . مُقبلاً 2 ا 
0 رلور © ولي المكارة مور :رفن ار حساة سكو ., 
ييف على من ينض . ولا يام فتن يحبا . ترف بالق قبل 
00 . لا يَضيع ما أمشخيظ ا 
يتابن بالألقَاب . وَلَا يضار بالججار . ولا يَشْمَت بالمصّائب . ولا 


لاا 





م في البَاطل . ولا تخرج من أللحق اا ا 
وَإِنْ ضحِك 1 بعل صوقة . وإن بغي اع قر كن 0 الله 
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هر ألْذِي بَْتقِمْ له . تفسمهُ في عتاه . والناس ينه يفي رَاحةٍ . أنعب 


٠. 0‏ وه وو ”تمي 


لحو اع ابض ل اجامة عست 
٠‏ اد لظ 3 اه مالس ”شيو ترو 
زهد اع 000 من دنا منه لين ور حمه ٠‏ لَيْسَ تتأعده كبر 


من 2 7 -(م) 
وَعظمة » ولا دنوه بكر وخديعة 2 


اللغة : 

خولطوا : فسدت عقولهم . مشفقون : خائفون . قصداً في غتى : معتدلون 
في سعيهم لطلب امال . وتحرج : تجنب الحرج أي الإثم . وحريزاً : حصيناً . 
ولا محيف : لا يظلم . ولا. ينابر : لاايعيب . 


الإعراب : 

المصدر من انك الخ مبتدأ مؤخر » ومن علامة خير مقدم » وحذراً الثانية 
' تأكيد للأولى + وأمله فاعل « قريباً » ومثله ما بعده . 

المعى : 


( ينظر اليهم الناظر فيحسبهم الخ ) .. كبرت نفوسهم » وزكت قلومهم على 
حساب أجسامهم » فقد هزلت وضعفت حى تكاد تتهالك إعياء» وحبى ظن الر اي 
انهم مرضى أو من أهل البّلّه !. كلا » اما الهمة والنفوس العالية: 


واذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام 


مكا 





( لا يرضون من أعماهم بالقابل ) لأنهم خلقوا للنضال والعمل » لا للبطالة 
والكسل » ولي الوقت نفسه لا يغالون في قدراهم » ولا خدعون أنفسهم بالغرور 
والمباهاة » بل افون من اللخطأ والتقصير ( اذا رك أحد منهم خاف ) من قول 
الزور وحبائل الغرور (.فيقول أنا أعلم بنفسي من غيري ) . للانسان حياتان : 
باطنية وظاهرية » والظاهر للئاس » أما الباطن فلله ولصاحبه.فهو وحده من بين 
اللخلائق يستطيع أن يتأمل دخيلته ويعرفها » ولا سبيل الى معرفة الآخرين ما إلا 
عن طريقه . قال تعالى : « ينبؤ الانسان يومثل بما قدم وأخمّر بل الانسان على 
نفسه بصيرة ‏ 5 القيامة »م . وقال الفيلسوف الانكليزي « راسل » في كتاب 
« الفلسفة بنظرة علمية م : ( إن معرفة بعض الحقائق عن الانسان مستحيلة إلا 
عن طريقه .. ولما كان هو أداة المعرفة لنفسه وجب دراسته كأداة للمعرفة » . 


(اللهم لا تؤاخذني مما يقولون) يدعو الله ويعوذ به أن يدخل العجب والغرور' 
الى نفسه من الإطراء » فيكون من الحاسرين ( واجعلي أفضل مما يظنون ) في” 
من احير والحسنات ( واغفر لي ما لا يعلمون ) من المفوات والسيئات . 
( فن علامة أحدهم ‏ الى عن طمع ) . إن الدليل القاطم على التقوى 
حقاً وصدقاً هو الاستقامة والمسلك السلم النابع عن الوعي والبقين » والحزم والثبات» 
والحم والاعتدال » والتواضع والتجمل عند الحاجة » والنشاط” والاجتهاد ني الأعمال 
الصالحة النافعة مع القناعة والكف عن المحرمات » والتعبد لله وحده » والتوكل 
عليه دون سواه ( يعمل أي المتقي ‏ الأعمال الصالحة على وجل ) . العلم 
المتورع يبتوقع الخطأ قٍِ أقواله وأفعاله » ومخشى اللقص والحلل » ولذا حرس 
ومحناط جهد المستطاع 3 والذي يرى عمله كامله” من كل وجه فهو جامل 
مركب . 


( يمسي وهمه الشكر » ويصبح وهمه الذكر ) . هو شاكر ذاكر لله تعالى في 
جميع حالاته وأوقاته .. وتفلسف بعض الشارحن » وأطال في الفرق بن الشكر 
مساء » والذكر صباحاً معتمداً على وهنه وفيعه و بت خدرا الح ٠‏ ينهم 
نفسه بالخطأ والتقصير فيخاف ٠»‏ وأيضاً يرجو الصواب بتوفيق الله وفضله دين 
وهذه هى سمة العلاء المتقن » وقال قائل منهم : إن أصبت فن الله وعنايته » 
وإن أخطأت فني ومن الشيطان ( إن استعصت عليه نفسه الخ ) .. المتفي ميول 
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وأهواء تريد منه » وتلح عليه » وهو لا يستطيع أن يتحرر منها » ويقتلعها من 
الجذور » ولكنه لا يستجيب لها » ولا نحيد به عن الطريق القوم .. انما تناديه 
وتصرخ به ؛ وهو يتجاهل ويعرض . 

( قرة عينه فها لا يزول » وزهادته فها لا يبقى ) . تريده الأهواء للدنيا ؛ 
ويأبى هو إلا الآخمرة ( بمزح الحم بالعم) حلمه عن وعي وحكمة لا عن ضعف 
ومسكنة » وهو تكرار لقوله : « علما في حلم ؛ . ( والقول بالعمل ). يفعل 
ما يقول » ولا يقول ما لا يفعل ( تراه قريب أمله الخ ) .. لا يبأس من روح 
الله » وإن زلت به القدم يومآ ناب وأناب » يكبح شهوته » ويكظم غيظه .. 
خاشع قانع يأكل يعيش ٠»‏ ولا يعيش ليأكل . 

( اير منه مأمول : والشر منه مأمون ) لأفه انسان يعيش على حساب نفسه 
وأتعابه » ووحش الغاب هو الذي يعتدي ويفترس ( ان كان في الغافلين كنتب 

مع الذاكرين ) . لا رض مع الخائضين ٠‏ ولا يتأثر يجار الدره ويه النناة + 
5 على صلاحه » ولو امتلأت الدنيا فسادا . ( وان كان في الذاكرين لم بكتب 
من الغافلين ) وان عاش أقواي؟ ميامين انسجم معهم »؛ وطاب نفساً وعملا” ( يعفو 
عمن ظلمه ) أي يدفعه بالحسبى والكلمة الطيبة » فإن عاد الى صوابه وإلا 
جاهده بكل ما يمك » لأن السكوت عن المعتدي الور 5 
والعدوان . 


( ويصل من قطعه ) ان كان المقاطع إنساناً شاكراً لا وحشاً كاسراً ( بعيداً 
فحشه ) عفيف اللسان ( غائباً منكره الخ ) .. تكرار لقوله : ١‏ اللير مله 
مأمول » والشر منه مأمرن » . (لا محيف على من يبغض الخ ) .. إذا رضي 
لا يدعل في باطل وإذا عقب ل رح عن الل ار يرت اطق قل أن 
بُشهد عليه ) . لا يبخس الئاس أشياءهم » ولا يتعمد التهريش والمغالطة © لأله 
صادق مع لفسه وغيره ( لا يضيع ما. استحفظ ‏ ) . :هذا الوصف مختص بأهل 
العم بلله وشريعته » لأله تعالى التمنهم عليها » وأمرهم بتبليغها بلا تحريف ولا 
تزبيف » قال عر من قائل : ١‏ عا استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء 
فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياني نمنا قليلا ‏ ؛4؛ المائدة ع . 


( ولا ينابز بالألقاب ). لا يصف أحداً بلقب يكرهه ( ولا يشمت بالمصائب) 


١ 





لأن الشماتة ثم عن اللزم والصغار.. ومن نحذر العواقب لا يشمت . ونحكمة قيل: 
لا تشمت بأخيك ٠‏ فيعافيه الله ويبتليك ( ولا يدخل في الباطل الخ ) ٠.‏ ألزم 
نفسه أن يقوم ما عليه من واجب » ويتساهل مما له من حق سخاصء وان يناصر 
المحقين 2 وبجامد المبطلين » وان لا حزن لغفوات كلمة تبرزه ؛ وتومىء الى 
مكانته » وان لا يسيء الى مخلوق » ولا يتكل إلا على نفسه بعد الله » وان 
يتأدب بآداب الشرع والدين بلا نحجر وتزمت » ولا رياء وتفاق . 

قال الشريف الرضي : ها أتم الإمام كلامه حى صعق همام صعقة كانت نفسه 
فيها . عليه رحمة الله ورضوانه . قال أمير المؤمدن (ع) : لقد كنت أخافها عليه.. 
هكذا تصنع المواعظ البالغة يأهلها فقال قائل : لما بالك يا أمير المؤسنين ؟ 
فقال : ان لكل أجل وقتاً لا يعدوه » وسبباً لا يتجاوزه . فهلاة ! لا تعد 
مثلها » فإنما نفث الشيطان على لسانك . 

ان الانسان ابن الأرض ؛ وبا يشبه » وإذا قارنا بين هذا القائل وقسوته » 
وبين همام ورحمته ‏ ظهر أن التفاوت بينها تماما كالتفاوت ببن البلد الطيب الذي 
رج نباته بإذن ريه » والبلد اللحبيث الذي لا حرج أبداً » أو حرج نكداً . 


وقال قائل : إن الإمام (ع) يصف في هذه الحطبة قوما في الحيال لا في عالم 
الوجود » أو هو يصف نفسه © أو أمنيته كا ينبغي أن يكون الانسان » لا كا 
هو كائن بالفعل .. ان للإنسان جسها وعواطف ورغبات » فكيف ينفصل عنها؟ 
وهل ينفصل الشيء عن نفسه وطبيعته ؟ 

الجواب : 

أولا” : ان هله الخطبة دعوة ودعاية الى التقرى وحسن السلوك ؛ ويومىء 
الى ذلك اتشباع الكلام أسلوباً يكثر فيه التكرار والترديد » ومن شرط الأمر بالشيء 
والدعوة اليه ان يكون ممكنآً لا يستعصي على قدرة المكلف وإرادته » وان يكون 
فيه جهة خير وصلاحءوما من صفة ذكرها الإمام إلا وفيها خير كثير ء وتتئاوها 
إرادة المكلف وقدرته » وإذن تصح الدعوة الى التحلي مبذه الصفات ويجوز العقاب 
على المخالفة والمعصية . 

ثائياً : ان الغاية من الدعوة الى سبيل الله والاستقامة أن يكبح الانسان أهواءه 
وميوله » وان محكمها ولا تتحكم به » ولولاها لكان روحا بلا جسد » وملاكا 


1١ا/ا‎ 





من السماء لا ابن الأرض » وكان التكليف بالنسبة اليه لغواً وعبئاً » لأنه بلا معبى 
وموضوع .. أجلءان المشكلة هي مشكلة البيئة والعيش في مجتمع الضلال والفسادء 
والعبقري هو الذي يصمد أمام التقاليد » وليس كل الناس أبا ذر .. ومن هنا 
كان عفاب المذنب في بيئة التقى والصلاح أشد منه في بيئة الضلال» وثواب المتقي 
ني هله أعظم منه في تلك حيث يكون القابض على دينه في بيئة الفسق والفجور 
كالقابض على الجمر . والإمام يدعو الى الاستقامة والثبات عليها مها كانت 
الظروف . 


اا 





المنالقرن .. فقرة ١‏ 0" : 
تَمَدْهُ على ما وفق له من الطاعة , وَدَادَ نه من المخصية . وسنأله' 
لمنته امآ مله أعتصابا . ولعب أن عدا عَبْده وَرسوله خاض 
إل رضران الله كل غَثرةِ » وَترْعَ فيد كل غصة . وقد عون له 
الأذنون . وَتَالب عَلَيْه الأفصون . تملعت إِلَيْهِ الْعَربْ أعنتبا , 
وضربت الْحَاربته بطون رَوَاحلِبَا » تحتى أنْولت بسَاعته هداوتا 
ين أَبعَدِ الدّار وَأنحَقي الَرَارٍ . أوصي> عِبَادَ الله بتقوى الله . 
وأحذركُم أثقل الثقاق ا 3 الَالُون المطيلون , وَالرَالُون المزلون . 


نلو نون ألوانا تون أفتئاناً 6 يونم عع 6 


ور ورى ل هلله ودم الى مهد مي 


ويرصدو نم 13 مرصاد . وي دوية ؛ وصفاحيم قي . يمشون 
لاه . وَيَدِبُونَ الضراء: وَفْهُم واه » وَقوهم شقاهء وَفْعْلَهُمْ الدّاه 


“ا 





لقال دنه ارتحام » وم كدو بده » وَمقئطُو التتجاء . لحم 
كل طريق صريع » وَل د 

يتَقارْضونَ اناه » وَيَرَائَبُونَ الببرّاه . إن سألُوا ألخَفُواء وَإِنْ دو 
تكشثرا : وإن كوا ألرقوا . قن أعدوا لكل عق بأطلاً ؛ 
وَل قَائِو مَائلاً » وَلِككئلٌ عي قاتلا » وَلِكل تب يقْتَاحاً » 
وَل لل يمباحا . بَوشلُونَ إلى الطتع بالّأس ينوا به 
اهم » وبتَفُْوا به أغلاقهم . يعون فسبهُون » وتعيفوت: 


ل س انزو - 


د . لو .اين َه له اليا 


«- نْ 
مه لان « أولئِك حِرْبْ الشيْطان ألا إن حب الشبْطا ده 


٠. غ١ لقاو‎ 


الغمرة : الشدة . وتلون : تنكر . وأبعد وأسحق وأقصى بمعبى واحد. 
ويفتتون : يتفنئون ويسلكون أساليب متنوعة . ويعمدونك : يدعمولم بالأكاذيب 
لدفع التهمة عنهم . ودوية : من الداء » وهو المرض . وصفاحهم : وجوههم. 
والداء العياء : أعبى الأطباء . وألحفوا : ألهوا . والأعلاق : جمع علق » وهو 
الشيء النفيس . وأشلعوا المضيق : جعلوه ضيقاً 5 واللمة 5 بيفتح الم مع 
التخفين - الماعة . وحمة - بالتخفيف - إبرة العقرب . 


الإعراب : 
على ما وفق له وماة اسم موصول بمعى الذي 0 والهاء في وله يعود الى 
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ما ٠. (١‏ وتماما مفعول نسأله أي تسأله المام والاعتصام 6 واللحفاء منصوب بتزع 
الخافض أي ف الخفاء » ومثله الضراء ٠»‏ وبجوز أن يكون ثائباً عن المفعول المطلق 
أي نمشون المشي الحفي » ويدبون الدبيب المضر . 


المعى 


( نحمدهتوعلى ما وفق له الخ ) .. المؤمن يعلم حق العلم أن التوفيق الى احير 
بشى أنواعه هو من الله » ولذا محمده ويقول : ١‏ وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب - 88 هود ؛ . وليس من شلك ان من يستنصح الله ويخلص 
له يشمله تعالى بتوفيقه وعنايته ( ولسأله لمنته تماماً » ومحبله اعتصاماً ) . منته 
تعالى نعمته » وحبله ديئه وشريعته .. وهو سبحانه المسؤول أن بمن علينا بالسلامة 
في الدين والبصيرة . ١‏ 

( ونشهد أن محمدا الخ ) .. كانت أسرة رسول الله (ص) قبل البعئة قوية 
وغئية » ولا أرسله الله رحمة لحم والعالمن ثارت عليه ثائرتهم ٠‏ ولفي منهم ومن, 
غيرهم أشد الإيذاء »: وقالوا عنه من جملة ما قالوا : ساحر وشاعر © وأبثر 
ومجنون ! وهل من شيء أدل على جنوله ‏ بزعمهم ‏ من رفضه لما عرضوه 
عليه من المال والسلطان ؟.. وكان أشداهم عليه أبو جهل وأبو سفيان وأبو لهب. 
وكان يصير ويستهان بكل شيء في سبيل دعوته ورسالته .. أخخرجه أهل الطائلف 
طرداً من بلدهم » وسلطوا عليه سفهاءهم يرمونه بالحجارة حتى سال الدم من 
قدميه . فقال : اللهم اهد قومي »2 فإنهم لا يعلمون . 


النفاق : 


للذنب أنواع ودرجات ٠»‏ فنه ما يكون مع الله تعالى » ومنه مع المذنب نفسه» 
ومنه مع الناس 3 ومنه ما بجمع هذه الجرائم النلاث كالنفاق . وليس من شك 
ان الاحتيال على الله غير ممكن » لأله يعلم السر وأخفى » ولكن الاحتيال على 
عباد الله ذنب لا يغتفر .. وأيضا لا يتصور النفاق ممن يعيش في عزلة عن الئاس 
لأنه لم يلتق ومحتك بوإحد منهم ‏ كا هو الفرض - ومعى هذا ان النفاق داء 


ه/1 





امجماعي ؛ وجد مع المجتمعات الي تضم القوي والضعيف » والمماضع والمسيطر » 
وانه يتطور معها جنباً الى جنب في جميع المراحل » واله يعقد 261 فأكثر كلا 
زادت حياة اللياعة نمو قْ التعقيد . 

ومبذا نجد التفسير الصحبح لشيوع النفاق وتفاقه في هذا العصر «لمتقدم » على 
كل معيد !.. يغزون البلاد الآمنة باسىم حماية الأقليات » ويقيمون القواعد العسكرية 
للعدوان بعنوان المحافظة على السلم » ويلقون ألوف الأطنان من القنابل على المنشآت 
والنساء والرجال والأطفال بزعم القضاء على العنف والعدوان © وينهبون الأقوات 
والقدرات باسم التجارة والتعاون » وينتشرون للتجسس في شرق الأرض وغرما 
نحت راية التبشير قْ الدين © وينشئون المكائب لندبير المؤامرات وتحخطم إرادة 
الشعوب بعنوان نوادي الثقافة » ومكائب الأثياء ؛ ويتجمع العملاء والكذونة نحت 
راية الجمعيات الحيرية والمجالس المذهبية والحفلات الدينية 1. أما التجارب اانووية 
والأسلحة الكباوية . الي تهدد العالم بكارثة شاملة » أما هذه فالقصد منها تطوير 
العلوم لحر الانسان ؛ ومصلحة الحضارة .. الى غير ذلك من الحرائ م الي ترتكب 
باسم العم والدين والانسانية . 


ومن هنا شاع الفلق والتشاؤم في هذا امغر ببن جميع الفئات » واهتزت القم 
والمبادىء » وضاعت الثقة 5 كل شيء حى قُ رضال الدين » والمنظيات الحيرية 
فضل عن السياسين » وعن الصمحافة صاحبة الخلالة الملعونة على حد ما قال بعض 
الصحفيين 0 وياد الامان بأن ما من أحد إلا ويعمل لمصالحه ومطامعه »وان المصلح 
مخادع » والمخلص 5 

ومن غريب الصدف أني بعد ما كتبثت هذه الأسطر قرأت قُ مجلة «الحوادث 
البيروتية » تاريخ 1 4 1401 ما نصه بالحرف : ١‏ في الفرة بين كانون 
الثاني وحزيران ألقت الطائرات الأمربكية على لاوس وكمبوديا وفيتنام الشمالية 
والجئوبية ما زلته ؟١١‏ طن » ومع هذا أعلنت الولايات المتحدة أنها ليست في 
حالة حرب مع أية دولة من هذه الدول مع . 

وبعد » فهل نطاب بالدليل إذا قلنا: ان النفاق من أمهات الرذائل الاجماعية 
اللي لا ”تمد ولا تعد ؛ واله مزيج من الخحيانة والغدر» والكذب والمكرء والضلال 
والفساد ٠‏ والظم والاستبداد » واله أفسد المدنية الحديئة ؟ وقال بعض العلياء : 


من 





قل للذي قال « ليس بعد الكفر ذنب , : ماذا أبقيت للنفاق ؟. أليس سبحانه هو 
القائل : « ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار  ١45‏ النساء » ؟. وهل وراء 
الأسفل وراء ؟. ونجيب بأن النفاق زيادة في الكفر » أو كفر وزيادة . 

وبعد هذه الإشارة نعود الى شرح الكلات » ونوجز ما أمكن » لما واضحة 
مخاصة بعد أن مهدنا ما تقدم ( فإئْهم الضالون المضلون ) ماما كوباء الكوليرا ؛ 
فاسد ومفسد ( والزالون المزلون ) عطف تفسير ( يتلونون ألواناً ) لهم ألف وجه 
ولسان ( ويفتدّون افتنالاً ) يتفننون في أساليب المكر والخداغ ( ويعمدونم بكل 
عماد ) اذا أسأئم مهم الظن حاولوا اقناعكم بشى الأساليب الهم على خير ( ويرصدولم 
بكل مرصاد ) يضعون ضد؟ خطط الفكن والشقاق . 

( قلوميم دوية ) إشارة الى قوله تعالى : ١‏ في قلوهم مرض فزادهم الله 
مرضا  ٠١‏ البقرة » . ( وصفاحهم ثقية ) إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم(وان 
يقولوا تسمع لقولهم 4 المنافقون » . ( عشون الحفاء » ويدبون الضراء ) . 
كجرثومة السرطان تفسد اللحم والدم دون أن تظهر بنفسها ( وقولهم شفاء » 
وفعلهم الداء العياء ١)‏ وإذا لقوك قالوا آمنا واذا خخلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ  ١١9‏ آل عمران , . ( حسدة الرخاء ) محسدون كل ذي نعمة ؛ 
ويسخطون على الله » لآنه أنعم مما عليه ( ومؤكدو البلاء ) إذا رأوا ضعيفاً مبتل 
ازدروه » وسخروا منه » بل واعتدوا عليه سفهآ ولؤما ( ومقنطو الرجاء ) إذا 
نزلت بإنسان نازلة حملوه على اليأس والقنوط من رحمة الله . 

( هم بكل طريق صريع ) يغررون بالسذج البسطاء » ويوقعوهم في الملكات 
( والى كل قلب شفيع ) . يستميلون القلوب بالملق والتواضع الكاذب ( ولكل 
شجو دموع ).الشجو الحزن » والمعبى يسكبون دموع التاسبح أمام الحزين المصاب 
لمآرب شخصية ( يتقارضون الثناء ويتراقبون الجزاء ) . يطري بعضهم بعضا بقصد 
المقايضة والمبادلة في النفاق ( ان سألوا ألحفوا ) ان طلبوا حاجة ألحوا وبالغوا 
( وان عذلوا كشفوا ) ان سخطوا أشاعوا وأذاعوا بالحق وبالباطل . ( وان 
حكموا أسرفوا ) في الور والفساد والضلال . 

( قد أعدوا لكل حق باطلاة الخ ) . مثلون جميع الأدوار في مسرح النفاق 
الكببر » وبجيدون التمثيل في صنع المقالب والاحتيال ©» وإثارة الشبهات حول 
الطيين ؛ وإيقاظ الفئن » وفساد كل مشروع فيه خير وصلاح ( يتوصلون الى 


ااا نبج البلاغة ( ج 7 ) - ١١‏ 





الطمع باليأس الخ ) .. يتوسلون الى الحباة الدنيا وزينتها بإظهار الزهد فيها » 
واليأس منها » والرغبة في الآخرة وحدها كلب ورياء ( يقولون فيشبهون ) أي 
ان أقوالهم تثير الشكوك والشبهات حول الحقائق والنوايا الطيبة ( ويصفون فيموهون). 
يلبسرن الحق بالباطل » وهم يعلمون . 

( كنا ونوا اطزيق © ربوا اسن عدوا القزيب: واهليزا الين 6 
إذا وقع إنسان في مشكلة » وضاق عليه المخرج لا يساعدونه على اللحلاص »؛ بل 
يزيدونه ضيقاً على ضيق » وتعقيداً على تعقيد ( فهم لمة الشيطان ) حزبه وجنوده 
( وحمة النبران ) حطب جهم يصلوتما فيئس المصير . 
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الول: 


1 
باب الله مفتوح للجميع .. فقرة ١‏ ا" : 
اند به الذي أظيرَ من آثار ملطاه وتجلآل كيرا ما حي مقل 
وو وام شرم 00 0 و 0 7 2 يل 
العبون :هن عجائب قدره » وردع خطسرات مام النفوس عن 
عرقان كُنْد صِفَيِه . وميد أن لا إلة إلا الل شْبَادَة إَهَانِ وَإِعَانِ » 
9 م ل" ل راكع وين م شروو مسو ين 75و سكآه -5 
وإخلاص وإذعان 1 وأشيد 92 2َنداً عبده ورسوله أرسله وأعلام 
ل 8 8 له 6 :0 5 58 2 ان إلى 5 رسا ان >ف مم 
الطدى دارسة ومناهج الدينٍ طامسة 5 فصدع بالحق » و نصح للخلق . 
وَمدى إِلَّ الرُشد ء وَأْمْرَ بالْقمد . صل الله عليه وآله'" . وأعاموا 


5 ل ف 2 ل رز ا باس موث ” 
عبَادَ الل أنه ل يخلقم عبثاً . وم ينه كملا . عم مبلغ لعمه 
6 عماس هاس 2 ا همه 4 1 2 
عَليم 04 وأحصى [أحسًا نه لم 1 فاستفتحوه واسلتججرة 0 وأطليوا 


وه ٠ثره‏ و دو 


إلَيْدِ وَأَنْسَنْئِحُوه . ها فطعم عَْدُ حجَاب » ولا أغلق عنك دونه 
5 اه 9 و ب 358 م 527 ا .2 8 
لبه . و لكل مان » وي كل ين وان » ومع كل أ 
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ونان ؟ لو ثليه ألعطاة ‏ ولا , 2 ننقصة الحيّاة ولا إستتفد إستنفده سَائل » 


ولا يسْتقصِيه تائل . ول ليس لا ف لسو بيه 

صوات كن صوات . ولا جره هبة ا 
عن رن . ولا توه رثقة عن عِقَابِ . ولا ينه ُطُونُ تكن 
الظبور . ولا يقطعة الظبور” عن ألبطون . قرب 00 وعلا فنا . 

وَظبْرَ فَبَطَنَ » وَبَطن فَعَلَنَ . وَدّانا وَل بدن . 1 يذر] الخلق 
بحتال » ولا أشَعان يم للتكلآل". أوصيك عبد اله فى اش 
َإِنها الزمام وَلقوَام . فَتَمَسَكوا بتائقًا » وَأعتَصِمُوا يحمَائقَِا وول 
5 إل أ كان الدّعةٍ » وأوطان السّعة » عل الحرز وَمتازل آلعر 
في دم لتشخص فنه الأنصّا” ونا( له الأقطًاء” ل ف 


اا 


مروم أليقار . ين في الصور . فلاحق عل مب ٠‏ ونم كل 
َه . دك الشهه اَم » وَالضُم' ارايخ . لصي صَلْهَا تراب 
رَقرَقاً وَنَعبَدها قاعا تغلقا . فلا شفيع يشقم ولا حم يدقع ) 
و ا نف . 


اللغة : 


مقل العيون : جمع مقلة .وخي شضحة العين » والمراد بالمقل هنا البصائر 
لا الأبصار . والهمهمة : صوت سمع ولا يفهم مله شيء »؛ والمراد باهم 
النفوس هنا الآفكار . وطامسة : دارسة . وصدع الشيء” :شقه » وصدع بالحق : 
تكلم به به جهارا . وهملا: سدى , استفتحوه : اطليوا مثه النصر والفتح . واستنجحوه : 


حلفل 





سألوه النجاح والصلاح . واستمئحوه : ادعوه أن نح من فضيله . ولا يستنفده: 
لا تنفد خحرائنه . لا يثلمه: لا ينقصه . لا يلويه : لا يله . لا تولهه : لا تذهله. 
لا مجنه : لا يستره . لا يقطعه : لا يفصله . ولم يذرأ . لم مخلق . وكتل” : 
تعبا . والزمام : المقود: . والقوام بفتتح القاف الاعتدال » ويكسرها العاد 
والنظام » وبضمها الداء . والدعة ‏ بتشديد الدال مع الفتح ‏ السكيئة والراحة 
وسعة العيش ٠‏ وصروم : قطع من الإبل . والعشار : نوع من النوق . والشم : 
جمع أشم . والشوامخ : جمع شامخ ؛ والمعنى واحد أي عال ورفيع . والمم : 
جمع أصم أي الصلب » ومثله الصلد » ولكنه أملس . وسملقاً : مستويا . 


الإعراب : 


ما حبر 9ما) اسم موصول مفعولا” لأظهر ؛ واعلام الواو للحال » وعبيفاً 


المعى : 


لا جديد في هذه الخطبة؛ فهي تكرار لا تقدم مضموناً ومحتوى» وسبق الكثر 
منها بالنص الحرثي » ولذا نوجز في الشرح:ونحيل اللاحق على السابق مع الإشارة 
الى رقم الخطبة ( الحمد لله الذي أظهر الخ ) .. كل ما في الكون فيه قدرة 
وإبداع وحكمة تدل على الحكم المبدع » وآمن العديد هن الفلاسفة والعلاء 
بوجود هذا الحكيم إعائهم بأنفسهم ؛ ولكن عجزت عقولهم عن إدرالك ذاته تعالى 
وحقبقته » لأن العقل محدود » والمحدود لا يدرك من لا حد له . هذا هو الواقع 
فن رضي وأقر فقد نجا وفاز 3 ومن أبى قلنا له : « إنك ميت واتهم ميتون). 
وتقدم مرات » منها في الحطبة ١‏ والحطبة 9م والحطبة ١86٠١‏ . 

( واشهد أن لا إله إلا الله شهادة إيمان الخ ) .. لا يتطرق اليه الشلك؛ وتقدم 
مثله في الحطبة ؟' و99 و178١‏ ( واشهد ان محمد عبده الخ ) .. أرسل سبحانه 
قبل محمد ( ص ) العديد من الرسل »؛الرسول بعد الرسول » ومعه شريعة الله 
وتعاليمه : ويمرور الزمن صارت لسياً منسياً » فبعث الله محمد لإحيائها » وبما 
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بجعل رسالته آآخر الرسالاث » وثبوثه خائمة النبوات » فأدى محمد أمانة الله كا 
أراد » وسد مها كل فراغ . 

( انه لم مخلقك عبناً الخ ) .. الحكم لا يعبث ٠»‏ والقوي العادل لا محابي » 
وإذن فالتكليف عام » والمسؤولية تشمل اللجميع . وتقدم مثله في الخطبة "51و 84 
( وعل مبلغ نعمه عليكم ) ففن شكرها فهو عند الله من المحسنين » ومن كفر بأ 
فهو من الحاسرين ( فاستفتحوه الخ ) .. أطيعوه والتجثوا اليه تعالى » واسألوه 
وحده »2 فيزيد م من فضله . وروي أن كربماً فضى حاجة” لسائل » وبعد أيام 
جاء اليه وقال : أنا الذي قضيت حاجته يوم كذا . فقال له : مرحباً لمن توسل 
الينا بنا . 

( فا فطعم عنه حجاب الخ ) .. باب الله مفتوح لداعيه » وحجابه مرفوع 
لراجيه » والطريق اليه سهل بسير : الاخلاص في الدعاء 4 والصدق ف الرجاء . 
وأقسم اني طرقته » فتلت أكثر مما أملت ( وانه لبكل مكان ) بعلمه وعنايته . 
وتقدم مرات » منها في الحطبة 15 ( وني كل حين وآن ) لأنه سرمدي دائم 
( ومع كل إنس وجان ) هو معكم أنَا كنم بعلمه وعنايته » وعليه فهو عطف 
تفسير على ما قبله (لا يثلمه العطاء ) لا تنقص خزائنه بالنوال (٠لا‏ ينقصه الحباء) 
عط تفسر ( ولا يستنفده سائل ) . لو أعطى السائلين أضعاف ماسألوا ما أذّر 
ذلك في ملكه وكرمه » وتقدم في اللطبة م . 00 

( ولا يستقصيه نائل ).لا حد ولا نباية لوده واذن فن يستوعبه ويستقصيه؟ 
( ولا يلوبه شخص الخ ) .. لا يذهله ويصرفه شيء عن شيء »2 لأله محيط بكل 
شيء . وثقدم في الخطبة ١1/5‏ و 18١‏ ( ولا نحجزه هبة عن سلب ) . ارتبك 
الشارحون في تفسير هذه الجملة » والذي نفهمه منها انه تعالى قد يعطي فعمة الدنيا 
لمن يكره » وممئعها عمن حب » فلا الكراهة تمنعها » ولا الحب يوجبها ما دامت 
الحكمة هي الموجب والمقياس ٠»‏ واستوحينا هذا المعنى من الجملة التالية بلا فاصل 
وهي ( ولا يشغله غضب عن رحمة ) أي قد يرحم من غضب عليه » ويعفيه في 
الدئيا من البلوى » وني الوقت نفسه يبتلي من رضي عنه بأشد النوائب على حسب 
الحكمة . 

( ولا تولهه رحمة عن عقاب ) . الله كريم » ما في ذلك ريب »© فإذا منع 
العطاء عن عبد من عبيده فلا ينتفي عنه وصف الكرم » لأن الملنع كان لسبب 


كيل 





فرعت © وأيضا لله رحيم ؛ واذًا عاقب فلا ينتفي عنه وصث الرحمةءلأن العقاب 
كان لسبب موجب ( ولا يجئه البطون عن الظهور »؛ ولا يقطعه الظهرر عن 
البطون ) . لا يجنه أي لا يسئره » والمعنى هو الباطن بذاتهءالظاهر بآثاره (قرب») 
من كل شيء بعلمه وعنابته. ( فنأى ) عن كل شيء بذاته وصفاته . ليس كمئله 
شيء وسبق في اللحطبة 49 و 54 وجاء في الخطبة ١ 8١‏ علا حوله , أي بسلطاله 
وقوته « ودنا بطوله » أي بفضله وإحسائه ( ودان ولم “بدن ) . ١‏ لا يُسأل عما 
يفعل وهم يسألون ‏ "5 الأنبياء » 

( لم يلرأ الخلق باحتيال ) . المراد بالاحتيال هنا المهارة ودقة النظر © ومن 
ذلك قرلهم : فلان حسن الحياة . والله يقول للشيء كن فيكون (ولا استعان مبم 
لكلال ) . ضمير « بم » الى الخلق » والكلال التعب » والله يعين ولا يعان » 
والتعب للعاجز . وتقدم قٍِ الحطبة 184 (فإمها الزمام والقوام). تقود التقوى 0 
خير غ وهي العاد الذي يرتكز عليه نظام الحياة ( فتمسكوا بوثائقها الخ ) . 
أخيل بالتقوى فقد فار دليا وآخرة . وتقدم 0 عن ذلك بالتفصيل ف الخطبة 7" 
فقرة «التقرى» ( في يوم تشخص الخ ) .. يشير الى يوم القيامة وأهواله . وتقدم 
في الحطبة /ا١٠‏ ( فلا شفيم الخ ) : .. ولا شيء مهدي يوم الدين إلا التقوى » 
ولا بقل معها عمل » وكيف يقل ما يقبل ؟ يا قال الإمام . 

ربعد » فإن الإيمان بالله يدخل في مفهومه الإمان بعدله » ولا يستقم مع العدل 
الإلي أن ستوي ابر والفاجر » ويفلت المسيء من العقاب » ونحرم المحسن من 
الثواب و أفن كان مؤمناً كمن كان فاسقا لا بستوون ‏ 18 السجدة » . 


ونذا 





بادروا الفوث : 
عند حينَ لا عل" قَائِمٌ . ولا مان ساطع . ولا منج واضح . 
أوصيك عِبَادَ الله بتَقْرَى لله .. وأحذر كم دنا فَإها دار شخوصء 
وَعَلْدُ تنغيص . ساكئبًا اع . وَقَاطِنْبًا بإئن . ميد يأهلبا 
مسَدَانَ لف تَنْصِنيَا العَرَاصِف في لج البحَار . فنهم الغرق 
الوبق . ومنهم لناجي تمل 'بطون الأمواج َفِْهُ الرياح بأذيالها , 
تحْيلهُ على أنهرالها . قتا عَرِقَ مِنْهًا قلَيْنَ درك » وما تجا ينها 
قال ميلك . عبَادَ الله أَلآنَ فاعآيوا والألشن انه الا نان 


ا 


ع » والاعضاء لدلة , والمتقلب قبح وَالمحَال عر يض 2( 
قبل 00 - ؛ وخلول لْمَوْت : فَحَقَقَوا ليم وله ولا 


0 


ل 





اللغة : 


دار شخرص : فراق والتقال . والتنغيص : التكدير . وظاعن : راحل . 
وقاطن : مق . وبائن : مفارق . وتميد : تضطرب . ولحج : جمع لجة أي 
معظم الماع . والوبق : الاللك . ولدنة : لينة 5 والمراد بالإرهاق هنا اقراب 
الأوان . 


الإعراب : 


فا غرق وما ع اسم موصول مبتدأ » وجملة فليس بمستدرك خبر » وقبل 
إرهاق متعلق بإجملوا . 


المعى : 


( بعثه حين لا علّم قائم الخ ) 4 الضمير في بعثه لرسول الله (ص) » وعم 
بفتح اللام والمراد منه ومن المثار واحد » والمنهج الطريق . وكل دعوة 
للصلاح والإصلاح هي نتيجة لوجود الفساد » فالدعوة الى التوحيد نتيجة لوجود 
الشّرك ٠»‏ والدعوة الى العلم نتيجة لانتشار الجهل. وبعث سبحانه محمد (ص) حيث 
ساد الضلال والجاهلية » ولا آمر وزاجر . 

( وأحذر؟ الدئيا الخ ) . لعمر الانسان في الحياة الدنيا نباية » والآخرة هي 
دار الخاود » ومن حصر طموحه في ملذات الدنيا وكفى فقد آثر الزائل على 
الدائم » ولذة ساعة على سعادة الأبد .. هذا » الى ان ما من سرور في الدنيا 
إلا وهو مشوب محزك وكدر ( تميد بأهلها الخ ) . كل بي آدم هدف للرزايا 
والمطوب ء لا بسلم منها واحد . ومن تخطاه الكدر في يومه فلن يفلت منه في 
غده تماماً كقوم في سفينة أصامما إعصار فاختل توازنها » وذهب تماسكهاء وتناثر 
ما فيها ومن فيها .. واذا أسعف القدر » ونجا واحد الى الر بطريق أو آخر » 
فأمامه ما يُلحقه بالرفاق . 


( الآن فاعلموا الخ ) .. وني بعض السخ فاعملوا » وهو أنسب بالسياق 


هم 





) والألسن مطاقة الخ ) .. بأدروا العمل » وأنم في سلامة من عقلكم 3 رفع 
من أجسامكم ( والمتقلب فسبح الخ 3 . الفرصة مؤاتية » والتسويف يفوات 
القصود » والعاقل يأخدذ بالحزم » وينتهز الفرص » والأمل فما بعد مع القدرة 
| الآث - تقصير و<ق ( فحققرا عليكم نزوله ). اجملوا كانم ترون الموت حسما 
أمام أعيلك » وانه لا مهلم إلا مقدار ما تعملون وتتزودوت لاخرتم ١‏ ولا تننظروا 
قدومه ) لأنه يأتيم على غفلة . 
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مواساة علي للني : 
وَلَقَدْ عل المنتحفظُون ين أضحاب محَيْدٍ صل الل علَيْهِ آله ني 


2 ا 3 


1 أرْدٌ على الله لا على رسوله ساعقة ك1 . ولقد واسيته لدي 
في ألْمَرَاطن لني كص 6 الأبطال » وَتتَأعن فيا الأقدا 
د أكْرمني الله بها . وَل قيض رسول الله 1 لله عَليْهِ وَآله 


50 3 


وإنت رأسة لعَلى صَدْري 8 5 َال ار في كني نا 


على وجهي . ولقد وليت فتله 1 عليه وآله والملائكة 


#88زر, و_ دام 


أغوًا اي ؛» ضحت الدارٌ والأفنية 35 تبط و تعر وما فارقَت 


م سه لوه شامق 


معي هيئمة 5 0 عليه وى وارنا في ضربحه . قن ذا 
أحق به مي > حا ومكنا 5 فالهذرًا كل بصائ ركه ٠‏ ولتصدق تانكم 


1١ /ا‎ 





في جوادٍ عدو كم ٠‏ فوأ لذي لا إلة إلا هو [ني لعل حادة الح 
ماك كل راك التاتسيل: + أكون 6 انقارع ب واتسف اقبي 


ماع اه 


وَلمم. 
اللغة : 


المستحفظون : مستودعو الأمالة . وواسيته وآسيته بمعنى واحد أي عاولته . 
والنجدة : الشجاعة . وأفنية : جمع فناء ‏ بكسر الفاء ‏ ما اتسع أمام الدار 
أي ساحته . والمينمة : الصوت اللحفي . والمزلة : موضع الزلل . 


الإأعراب : 


نمجدة نصب على المصدرية أي نجدت نجدة » فمن ذا ومن استفهام فيه مععى 
الإذكار ومحلها الرفع بالابتداء » وذا مبتدأ اث » وأحق شيره ُ والجملة خر 
الأول ع وبجوز أن تكون و من ذا ع كلمة واحدة بمعنى معنى أي السان » وتكون 
كلمة أحق خيراً لمن ذا » وحيآ حال من الضمير في ١‏ به » . 


المععى : 

( ولقد عم المستحفظون من أصحاب محمد (ص) الخ ) .. هم علاء الصحابة 
الدين أمرهم الله تعالى أن محفظوا شريعته ؛ ويبلغوها للتابعين كما سمعوها من رسول 
الله (ص) بلا تحريف وتزييف . ويستشهد الإمام ممؤلاء الحفظة على أنه كان أطوع 
(رسول الله من بنانه » واله ما رد ولا تردد قُْ شيء من أمره حبى كأنبهيها نفس 
واحدة . وليس الإمام بحاجة الى الشهادة والشاهد بعد ان شهد الحاكم نفسه » 
وقال (ص) لعلي بصراحة : «١‏ ألت مي » وأنا منك , . 

نقل هذا الحديث صاحب كتاب فضائل الخمسة مل الصحاح الستة » نقله عن 
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اصحيح البخاري باب الصلح طبعة مصر سنة ١7١‏ ه. وعن صحيح الترمذي ج ١‏ 
ص ١١!‏ طبعة بولاق سئنة 7؟95؟١ه.‏ وعن مسلد أمد ج ١‏ ص ١١8‏ طبعة مصر 
سنة ("١1‏ . 

( وقد واسيته بنفسي الخ ) .. في كتاب الرياض النضرة عن الإمام أحد 
والطدري والمتفي ج ١‏ ص ١7١‏ الطبعة الأولى بمطبعة الاتحاد المصري : ١‏ ان علياً 
كل أميئات الألوية .يوم جد "فال جريل : يا رسول الله : ان هذه لي 
0 . فقال النبي : ان عليآ مي وأنا منه . فقال جبريل: وانا منكما يا رسول 

: فقّرة‎ ١4١٠ وتقدم ع قُ هذا الموضوع بالتفصبل في شرح الحطبة‎ ٠ 
. ني ل‎ 

( ولقد قبض رسول الله (ص) وان رأسه لعلى صدري ) . تفل صاحب 
« فضائل الخمسة من الصحاح السئة » عن طبقات أبن سعد ج7٠‏ القسم ؟ صاه 
طبعة ليدن سنة 1١55‏ ه. وعن « مجمع الزوائد , للهيتمي ج ١‏ ص ١9"‏ طبعة 
سنة ؟١ه"١‏ ه . الناشر مكتبة المقدسي» نقل عن هذين وغيرهما: «إن رسول الله«(ص) 
قبض » ورأسه في حجر علي ) . 

( ولقد سالت نفسه في كفي فأمررتها على وجهي ) . المراد بنفسه دمه (ص). 
والنفس في اللغة تطلق على الدم » يقال : دفق نفسه أي دمه . وقال الشيخ محمد 
عيده : «( روي ان الني (ص) قاء قُُ هر ضه دما بسيراً » فتلقى دمه أمير المؤمئين 
في يده » ومسح به وجهه , . ( ولقد وليت غسله ) روى ذلك كثير من أهل 
السير والتاريخ » منهم الإمام ابن حنبل في مسنده » وابو نعم في حليته؛وابن سعد 
في طبقاته . ( أنظر كتاب فضائل اللحمسة ) . 

( والملائكة أعواني الخ ) .. قال ابن أبي الحديد : ١‏ أما حديث الهيئمة 
وسماع الصوت فقد رواه نخلق كثير من المحدثين » . وقال الغزالي في « إحياء 
العلوم : إن الملائكة بأجمعها دخخلت على الني (ص) بعد موته»وصلت عليه . 

0 فن ذا أحق به مي حي وميتا ؟). نشأ الإمام 5 حجر النبي‎ ١ 
الكثير من أموره قبل البعثة » وبعد نزول الوحي كان أول من آمن بممحمد (ص)‎ 
ب‎ ١9١٠ يعن معه من الذكور » وأول من فداه بنفسه أنظر شرح الخطبة‎ 
وضرب بين يديه بالسيف » وهو في مقتبل العمر » وقتل أبطال الشرلك والضلال»‎ 
وفرج هموم الثني » وواساه بنفسه في كل موطن » وكان له شرف خدمته‎ 
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وتمريضه وملازمته عند الاحتضار » م شرف غسله وتجهيزه » وغيره من الصحابة 
في سقيفة بني ساعدة بتصارعون على الحلافة وسلطان محمد (ص) .. وكان الإمام 
بعلمه وأخلاقه امتدادا لشخصية النبى ١ص)‏ ومهذا الامتداد المحمدي »© 
وهذه الروح النبوية « حافظ على حيوية اللهاسة الأصلية في نفوس شطر من 
المؤمنين ) على .حد ما قال الفيلسوف الانكليزري الشهير «برترائد رسل» قُ كتاب 
السلطان ص ٠5‏ طبعة آذار ؟ل . ألا تنطق هذه اللحلال والكثير من أمثالها بأن 
الإمام أولى الناس يحب الثبي حي 3 ومحلافته ميتاً ؟. 


( فانفذوا على بصائر كم ) مخاطب الإمام بهذا أصحابه ويقول لهم : امضوا 
الى قتال عدو كم ع فأنه نم على بصيرة من أمر > » وما عليم إلا الصدق في النية ؛ 
والثبات على عزم ا ١‏ فواللي لا إله إلا هو ) ان الجهاد مع الإمام كالجهاد 
مع رسول الله (ص) وان الجهاد مع الناكثين والقاسطين والمارقن كالجهاد مع 
أبي سفيان في بدر وأحد 0 . قال المستشرق الألماني « فلهوزن » 7 
كتاب « تاريخ الدول العربية » ص + طبعة ه9١1‏ : (١‏ ان رجالا" اقتحموا 
الموت من أجل على هم أقوى دليل على انه مع الحق » ونلكر منهم عبدالله بن 
ديل » وهاثم بن عتبة » ومصوصاً عمار بن ياسر الصحابي المسن الذي قال 
الني فيه : ستقتله الفئة الباغية » (انظر شرح الحطبة ١/١‏ فقرة : « من هو 
الخليفة ؟ » ) . وقال ابن الجوزي في كتاب « صيد الحاطر » ص 86" : 
ولا مختلف العياء ان علا لم يقاتل أحداً إلا والحقمعه لقول الني : اللهم أدر' معه 
الحق كينها دار » . 1 

وبعد » فقد شرحت كلات هله الخطبة مما جاء في كتب الثفات من أهل 
السنة ؛ لآن العلى يستمد قوته جد أي فو شوعنا من فلسفة الذي مخاطبه » لا 
من عقيدة المتكم وكفى . وأنا أكتب لكل راغب أي كان دينه ومذهبه . وقد 
شرح صاحب «منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة» هذه الطبة بستدن صفحة 
ملأها بروايات من البحار والصافي وزهر الربيع والكاني» ولا أدري هل جد قارثاً 
لها ؟ والقارىء الشبعي لا محتاج الى هذا الإسرافءولا كم م إلا به فهم المعى المراد)» 
وغير الشيعي لا يقتنع إلا يمنطقه وفلسفته . 





قط 


- 1985- 


التقرى دواء .. فقرة ١‏ ا" : 


ع عجيسج الوحوش في الفلوات ٠‏ وَمَعَاصي العِبّادٍ في الخلوَات , 
وَ اخقلاف الثينان في البحار العامِرَات » وَتَلاظمّ الماه بالرياح العاصفات 


0007-2 اه م س 56 


أَشْبَدُ أنّ ندا ؛ 
وأسيد أن محمد ثيب الله وسَفي وحيه ورسول رلقته . اس 


قإني أوصيك وى الله الْذِي ابتدأ لقم , وليه يكو مَعاذكُمء 
َه نجام ظليدم ' وليه منتى رقبد؟ » ووه قمدا سَبيلم , 
ليد عرابي مَفرَعك '" . قن تقرَى شه قوَاه دام فلويكم » بسر 
عمى أفشديم ؛ وَشْقَاه مرض أجساوكم ؛ وصلآح فنَادٍ ضدو ركم , 
ررر أفيك وجلاه عَثنا سارك ومن فرع جاشم رسا 

0 يك . فَااجعلوا طاعة الله شعاراً دُونْ دثارَكُم » وَدَخيلاً دُونَ 
عارك » ولطيفاً بن أخلاعم رأييدا فوق أمو ركم ومنلا لمين 
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كم ؛ وشفيعاً درك لبيك و2 جنة ا رك » وامصا ببيح 

8 لطر فور 2( وتسكنا الأول وشيم ونفسآً لكر 
32 . فإنٌ طاعة الله حرز من متالف مكتيفة ' ومخاوف 
ترقطة ؛ وَأَوَادٍ نيان موقدة . فتن أذ بلتقوى مريت عله 
ا ل سك 
عن االاترات بعد تراكيبًا » وأشبَلت له الصُعابْ بَعْدَ إنصَابيا » 
وهطلت عليه ا ند فرط ومين عله لكف به 
تقورها , وجرا عَلَيْه :انعم َعْد تطويا » ولت عَلَيْد الإركة 
بَعْدَ [ِرَدَاؤها . فاقوا الله الذي ع بَوْعظَيهِ ؛ ووعظك برِسَالتر 
3 علدو بتغمته . فعدوا فس لعِبَادَته » وَاخرجوا إِليْهِ 


من حق طاعته '"ا 


اللغة : 


العجيج : رفع الصوت . والنينان : جمع نون أي الحوت . والغامرات : 
المياه تغمر الأشياء وتغطيها . والنجيب : المختار . والسفير : الرسول ممثل مسن 
أرسله . والمفزع : الملجأ . وجأش قلبه : اضطرب من حزن أو نحوف . والشعار: 
الثوب الداخلي يلصق بالبدن . والدثار فوق الشعار . والدرك : اللحاق والإدراك , 
والجنة - بضم الجم - الوقاية . والأوار : حرارة الثار . وعزبت : غابت . 
والإنصاب : الإتعاب . ونحدبت : عطفت . ونضب الماء : غار . والرذاذ 
والارذاذ : مطر نخفيف . 
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الإعراب : 


وإليه خير مقدم ليكون معادكم » وبه نجاح أي ويكون به نجاح » ومثله ما 
يعده 6 ودخيلا” وما بعده من المنصوبات عطف على « شعارا, وأوار عطف على 
متالف 2( وعبدوا فعل أمر ٠‏ 


المعى : 


نكم الإمام (ع) في هذه الحطبة عن التقوى والنبي (ص) والإسلام والفرآن » 
وهله الموضوعات ‏ كنا ترى ‏ مهائلة متشابكة» فالحديث عن واحد منها حديث 
عن النميع مخاصة القرآن والإسلام .. هذا » الى أن الإمام تكلم عن ذلك بأساوب 
خطابي لغرض الإقناع بإعداد النفوس وإثار”ها وتشويقها . ومن شروط الأسلوب 
المطابي الفصاحة والتوكيد والترديد وضرب الأمثال مع الحياسة وحسن الآداء 
والإيقاع » وكل ما له صلة بالوصول الى الغرض المطلوب » وهو تحريك اللواهير 
البي لا تعرف التعقل والتبصر . ومن البداهة ان مجال التفسير والتعليل هو للقضايا 
لعقلية والفاسفية لا الخطابات الماسية » ومن أجل هذا نكتفي من الكلام با يشبه 
التعلين » كا فعل ابن أبي الحديد على خلاف عادته في شرح سائر النطب . 

( يعلم عجيج الوحوش الخ ) .. هذا تعظم وتمجيد لله تعالى » لأن كل من 
آمن بالله يعم بأنه خبير علمم .. وقد يكون الغرض النهي عن الحيانة في الس » 
لأن الله يعلمى ما يسرون وما يعلنون ( وأشهد أن محمد الخ ) .. أمين الله على 
وحيه » وصفيّة من خلقه » وقائد الخير ومفتاح البركة ( أوصيكم بتقوى الله الذي 
ابتدأ خلقك ) هو سبحانه بدأ الحاق ثم يعيده ( وبه نجاح طلبتك ) اليه وحده 
ترفع الحاجات ٠»‏ وعنده نيل الطلبات ( واليه منتهى رغبتم ) هو المقصود بالرغبة 
دون سواه .( ونحوه قصد سبيلكم ). اقصدوا الله فها أممكم (واليه مرامي مفزعكم) 
الجأوا اليه » ولوذوا به ( فإن النقوى دواء داء قلوبم ) تشفيها من الآثام كالحقد 
واللؤم والتفاق . ش 

( وبصر عمى أفتدتكم ) . ويتفق هذا بظاهره مع قول الصوفية : إن تحرير 
النفس من قيود الجسم ومطالبه ‏ طريق للمعرفة .. ولكن مراد الإمام ان الموى 
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يبُعمي وبلمم عن الحق والواقم ( وشفاء مرض أجساد م ) . لآن التفوى تلزم 
بتعالم الاسلام أيآ كان نوعها » والاسلام ينهى عن التخمة لأآنها رأس كل داء؛ 
ويأمر بالحمية لأنما أصل كل دواء ( وصلاح فساد ‏ الى - أبصاركم ) عطفث 
تفسير على دواء داء قلوبم »؛ وبصر عمى أفشدت ) وأمن فزع جأشم ) . التقرى 
أمان من غضب الله وعذابه , 

( وضياء سواد ظلمتك ) . المنقي ينظر الى نفسه بعين الصدق والواقم لا بعين 
الغرور والجهل المركب» ويلوم نفسه قبل أن ياوم الآخرين '» ويرى منهم أحسن 
الصفات » ومن نفسه أصغر السيئات » ويعترف بأخخطائه ونحاول تفادها » وينسى 
ويغفر » ولا مهرب من الواقع بالمكر والخداع' ( فاجعلوا طاعة الله شعار؟ ‏ الى 
أضلاعك ) الدثار ظاهر » والمراد بالشعار والدخيل واللطيف بين الأضلاع ‏ اللنني 
المستور » والمعبى اجعلوا طاعة الله في السرائر لا في المظاهر » وفي الأفعال لا في 
الأقرال . 

( وأميراً فوق أمورك ) . اصدروا في أفعالك عن طاعة الله ومرضاته لاعن 
المصالح والمطالب الشخصية ( ومنهلا” لحن ورود5 ) . طاعة الله هي المنهل العذب 
بوم القيامة أي تؤدي اليه ( وشفيعآ لدرك طلبنكم ) . أبدآ لا شفاعة عند الله إلا 
التقوى والطاعة ( وجنة ليوم فزعكم ) طاعة الله وقاية من عذابه يوم القيامسة 
( ومصابيح لبطون قبور5 ) . العبد الصالح يستضيء في قيره بنور عمله ( وسكنآً 
لطول وحشتك ) . المراد بالسكن هنا ما تطمئن به النفس ٠»‏ وتأنس به » قال 
تعالى : ١‏ ومن آبائه ان خلق لكم من أنفسم أزواجا لتسكنوا اليها ‏ ١؟‏ الروم » 
وكذلك طاعة الله تؤنس اللميث ف ليده . 

( ونفسآ لكرب مواطتم ) . نفس بفتح الفاء ‏ وهو التيسير والتسهيل ؛ 
والمبى ان طاعة الله سبحائه نسهل وتمهد للنسجاة والأمان (فإن طاعة الله حرز الخ).. 
من المهالك ( ومن أخخل بالتقوى عزبت عنه الح ) .. النقمة » ولزلت عليه الرحمة 
( فائقوا الله الذي الخ ) .. هدام سبيل الرشاد » وسخر لم ما في السموات 
وما في الأرض وأسبغ عايك نعمه ظاهرة وباطنة (فعبدوا ألفسكم) , عبد الطريق: 
مهّده ويسيره للسبر » وعبّد النفس : ذللها وجعلها سلسة القياد ( لعبادئه ) 
المخلص يعبد الله بلا تأفف وترم»على عكس المنافقين الدين إذا قاموا الى الصلاة 
قاموا كسالى . 
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وبعد » فإن الانسان ينوي مع الحيوان في غريزة ابلشس والطعام والشراب » 
ويفترق عنه من وجوه ء وأظهرها ان في الانسان الاستعداد القام وقابلية العمل 
ليومه وغده ٠‏ ولا أثر لذلك في الحيوان » ولا شيء عنده إلا الساعة التي هو 
فيها » وإذن فن الضروري ان نستغل هذه القابلية » ونعمل للعاجلة والأنجلة معأء 
ولا نم تم بالأولى فحسب »؛ فإن حلاوة العاجلة تذهب مع الربح » وتستحيل الى 
مين 5 إلا من اتقى وأصلح . 


الاسلام .. فقرة 4 5: 


م إن هذا الإمْلام دين الله أأذي أضطناه لتشيه » واضطتف» 
َيِه » وَأضفَاه خيرة حَلقِه » وَأَقَام دَتاقَهُ على عتته . أُدل الأذر 

بعِرئهد ' وضع الملل يرفعه » وَأمَانَ أعدّاءه _بكرَائقه » وخذل 
عدي بنْطْرِءٍ ظ ومن اران الطاراة 4 0 0 من -عطين 
من حياضه ء وأأق لاض بَرَاتحه"" . م عله لا أَنقِصَام 
لعْروَته »ولا فك ِخَلْقَيهِ »ولا الهدام لأسَاسه , وَلَا وَوَاكَ لكايه , 
وَلا انقلاع لشجرثه » ولا انقطاع إلمدتهء وَلَا عفاء لشرائعه » 


0 
ص 


مز امن ف 0 ك2 0 23 وو م و ص 

ولا جذ لفروعه 00 لطر قه , » ولا وعوثة السهو ليه و 
سَوَادَ لوضحه ؛ ولا عو اج لانتِصّابه , ؛ ولا عصّل في وده ارا 
ص لِفيّه اليو لمصْبّاحه ء ولا مرارة للاوته » فهو 


وح الوم ااه 


م أساح في الَق أستاخبًا » وتيت ها أَمَاسَبًا ويناييع غررت 
07 » وَمصّابيح” شَبْتْ إنيرائهاء ومتان أَقتَدَى يا شفارها» وأعلام 
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د الس الى صاش لس 3-2 7 دن لس سمام 5 0 
بد 5 فجاجها ' ومناهل دوي 2 | ورادها به منتى 


رضوانه 4 وذروة دعائيه 0 وسنام طاعته 5 3 فحد الله ولق 


2 وم 


الأركان » رفيع ليان » مدي الإرامقات » مضيه النيان » عَزِي 
السُلْطان » مشرف أأمنار مغون امار فد فود رأ( تبعوه » وَأدُوا 
إلَيْدِ تعفد » وضعو مواضمه . ثم إنّ الله بَعَعْ مدا صل الله عَلَيْدِ 
وَآله بلق حينَ دنا من الدتيَا الانقطاع » وَأقبَل من الآخرةٍ 
الاطلاع ناو ألمت حا بعل مير اق ؛ وَقَامت بأهلبًا على ساق . 


0 


9 5 5 ه كااي» 
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وخشن منبًا ماد ( وَأزف ف قَمَادٌ 2 0 ي أنقِطاع من مل هسب 


إن ليما 
:5 م م 


وَاقتِرَابِ من أشراطًا ؛ وتصرم دن أهلنا 3 وَائقِصَام من 23 5 


وال شار من سيب 2 عار من | أعلامبًا ؛ و نكسب من 5 
وقصَر من طوطًا . عله الله بلا فا إرِسَاليهِ كزان لأف 


2 م 200 0 
ريما لاهل زَمانه ؛ ورقعة واه ( وشت فآ ان ٠‏ 


اللغة : 


اصطنعه على عينه : شرعه على علمه . وأصفاه خسرة خلقه : آثره به 
ومحادتيه : مالفيه . وأتأق الحياض : ملأها . وموانحه 13 بدلائه » ومتح ما : 
سقى بها . ولا الفصام : لا انكسار . والعفاء : ذهاب الأثر . والجذ : القطع . 
والوعوثة : الصعوبة . والرضح : البياض . والعصل : الاعوجاج . والفمج : 
الطريق الواسع بين جبلان. وأساخ هذا في هذا : أدخله فيه. وأسناخها : أصوها . 
ومعوز الثار : تعجز العقول عن الإحاطة بأسراره . 
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الإعراب : 


المفعول الثاني لجعله محلوف أي ثم جعله قوياً لا انفصام الخ . 


من هو المشرع ؟ 


( ثم ان هذا الاسلام دين الله الخ ) .. يفتْرق الاسلام عبن سائر الأديان بأن 
سلطة التشريع لله وحده » وان خالق الطبيعة هى واضع الشريعة » وان الني ليس 
له منها إلا التبليغ ايت ارت للق الس عت اس :1 الذي عل ١‏ 
أن يجتهد وحم بما يرى' ٠‏ ؟. فأجاز ذلك جاعة » ومنعه آلحسرون . وقال الشيعة 
بكلمة واحدة : إن النبي لا يجتهد إطلاقاً ؛ ولا ينطق محم من الأحكام إلا عن 
الوحي بدليل ما رواه السئة والشيعة أن المسلمن كانوا يسألون الني (ص) في كثر 
من الأحيان عن بعض أمورهم » فيقول : ما عندي مبذا عل من الله » ثم يترل 
الفرآن بالحم » فينبئهم الني به . وكان يقول ويكرر : لإ لبه إلا ما يوحى 
إلي  ١٠١‏ يونس © . 


ونعطف على ذلك ان القول مجواز الاجتهاد على الني (ص) - يفتح لأعداء 
الاسلام الطعن والشك فيه ؛ وان بعضه من ظلن الرسول واستحساله !. وعليه 
يفلت الزمام » ومببط الاسلام من السماء الى الأرض !. كلا ؛ إن الاسلام واحد 
لا يتجزأ » اله رسالة السماء من ألفه الى ياله » ولا شائبة فيه للأرض وأهصل 
الأرض : ١‏ إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى - 5 النجم » . 


والاسلام حين بجرد البشرية كلها من حق التشريع جرد في الوقت نفسه كل 
اسان من حق السيطرة والاستعلاء على غيره » ويضع الجميع على مستوى واحد 
أمام الله » ولا يبقي لأحد فضلا” وامتيازاً على آخر إلا مما يقدم من عمل صالح» 
وبالتالي ينبطل مزاعم الذين يرون لأنفسهم حقوقاً مقدسة . ومن محث عن أسباب 
الآلام الي عائتها وتعانيها الآن الانسانية»وجدها أو وجد أكثرها يعود الى القوانين 
الي شرعها الانسان لمصلحته كفرد » أو لمصلحة مجموعة من الأفراد يرتبط مهم 
المشراع بسبب من الأسباب : 


اا 





أما الديانة المسيحية فإنها ربطت الدين بأصوله وفروعه » ودعائمه وأحكامه » 
ربطته بإرادة الكئيسة ورجاها الذين خاطبهم انجيل مى الإصحاح ١8‏ فقرة 1١8‏ ؛ 
وقال لهم : و كل ما تربطونه في الأرض يكون مربوطاً في السماء » وكل ما 
تملونه على الأرض يكون علولا في السماء » . فالكنيسة هي محلل وتحرم » ثم 
تنسخ مى تشاء ما حللت وحرمت |. ومن هنا جاء تجريد السيد المبيح من طبيعة 
الثاسوت » والغفران والحرمان » وبيع أذرع في السماء والجنة ؛ وتحريم زواج 
الاكليروس » ولكن الكئيسة الانكليزية الي حرمت الزواج على رجال الدين أباحث 
اللواط » ما ان بابا روما برأ اليهود من دم السيد المسبح» وضرب بعرض الجدار 
النص الذي جاء في انجبل مى .. الى الكثدر الكثير .. وكله حق من عند الله !. 
ولا أدري كيف يتنسب ١‏ دين ؛ الى الله » وهو من أوهام الناس ؟. 

وكان من ثتيجة هله السلطة ثورة الملوك والأقوياء في اوروبا على الكئيسة لتدخلها 
فق شؤومم » وانفصال السياسة عن الدين »© ولكن الثورة انتقلت من الحاكمين 
الى داشخل الاكليروس أنفسهم ٠»‏ فنك بضع سنوات ثار جاعة منهم في هولندا على 
سلطة البابا . ومن مطالبهم الرئيسية السماح بالزواج لرجال الدبن » وقامت ثورة 
مائلة في فرنسا وايطاليا وأمانيا . ويستحيل أن محدث هذا بين المسلمين لاتفاق 
مذاهبهم على ان التشريع لله وحده : « ومن لم حك با أنزل الله فأولتك هم 
الكافرون - 44 الائدة » . 


( أذل الأديان بعزته الخ ) .. وذلك بإظهاره على الدين كله .أمداً غير قصيرء 
م بصموده مثاث السنين » والتشاره شرق وغرباً عل رغم تظاهر الأديان عليه ؛) 
وعاربة أهلها له بكل سلاح .. والآن » وفي القرن العشرين تقوم المساجد في ألمانيا 
وفرنسا وانكلثرا وأمريكا » ويرتفسع صوت المؤذن من على المآذن بالشهادة لله 
بالوحدائية » ولمحمد بالرسالة . ويبلغ عدد المسلمين اليوم أكثر من ٠١‏ مليون. 

وقرأت في جربيدة «أخبار البوم » المصرية تاريخ ا"8 ب ١8‏ ب ١955‏ ء؛ 
نقلاة عن كتاب «الإسلام في التاريخ الحديث » لصاحبه « ويلفريد سميث » ما 
نصه بالحرف : ان الإسلام نتيجة لتميزه بالقرة الروحية صمد للأحداث بعد امبار 
الدولة العربية في بغداد عام ١١55‏ م. وأرغم الفانحين من المغول والتتار الذين 
قضوا على الدولة الإسلامية » أرخمهم الإسلام على اعتناقه » ما أدى الى 
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تجدد الدولة الإسلامية بعد التقال الحم فيها من العرب الى الأتراك العمانيين »؛ 
وإلى اتساع الرقعة الجغرافية للإسلام على أيدي الأتراك » ولا شك ني ان هله 
القوة الروحية هي التي مكّنت الإسلام من الصمود أمام السيطرة الغربية في السنوات 
الأخيرة » 1 

( وسقى من عطش من حياضه ) أي من هدايته وعلمه ( وأتأق الحياض 
بموانحه ) . هذا العم الغزير في الإسلام هو من الله » ومن فهمه فقّد فهم عله 
تعالى ( ثم جعله لا انفصام لعروته الخ ) .. الإسلام قوي ومتين بأصوله ومبادئه . 
ومه| تآخر المسلمون اليوم فإن العيب فيهم لا في الإسلام تماماً كالذي يأمر بالمعروف 
ولا بجد من يسمع ؛ ودين السيد المسبح دين الحب والسلام ؛ وأكثر أتباعه 
وحوش كاسرة بمتصون دماء الشعب باؤم وقسوة . 

فال « راسل » قُْ كتاب «١‏ السلطان ) فصل العقائد منابع السلطان : « لاريب 
في ان الديانة الي جاء با محمد كانت عنصراً أساسياً في النجاح الذي سققته بلاده 
وحققه قومه .. وقد أظهر المسلمون منذ بداية عهدهم تسائاً في التعامل مع 
المسبحيين الذين أخضعوهم ؛ ولا ريب ان الفضل في سهولة فتوحاتمم واستقرار 
امبراطوريتهم يعود الى هذا التسامح الذي يبدو بارزاً إذا ما قورن باللواسة التعسفية 
والاضطهادية اللي عرفت ما الكنيسة الكاثوليكية » . 

( ولا انقلاع لشجرته»ولا انقطاع لمدته الخ) .. يومىء الى ان الاسلام يصلح 
لكل عصر ؛ فلا يتعارض مع العقل والعلم » ولا يدعو الى الجمود»ءولا يضر بأحد» 
ولا يتسبب في التخلف بل ان الصيحة لنهضة المسلمين وانقاذهم من الضعف والتخلفكانت 
وما زالت مقرونة بالدعوة الى المحرص على الاسلام والعمل به » وان أخوف ما 
مخافه أعداء المسلمين أن يرجعوا الى كتاب رهم وسنة بيهم » ومن هنا كان 
نحدمهم الر هيب للإسلام وشربعته وأهدافه .. ولا أدري مى يتحرك المسلمون » 
ويبعث فيهم هذا التحدي السافر روح اليقظة والنهضة ؟. 

( ولا وعوثة لسهولته ) . الاسلام: رحمة للعالمين » قال الرسول الكريم (ص): 
و بعشت بالحنفية السهلة السمحة). وقال تعالى ١:‏ يريد الله بم اليسر ولا يريد بم 
العسر 188 البقرة » ( ولا سواد لوضحه) خالص من كل شائبة تعوق الحياة 
عن التقدم والانطلاق ( ولا عوج لانتصابه الخ ) .. لا ينقضه طعن »© ولا ثثنيه 
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شبهة » ومهزه افثراء » لأنه الحق المبين والصراط القويم ( فهو دعائم أساح في 
الحق أسناحها ) وثيق الأركان » رفيع البئيان » كا يأتي بعد قليل ( وينابيسع 
غزرت عيونها ) أي كثرت علوم الاسلام وفوائده ( ومصابيح شبت ليرالما ) 
واضح الدلالة لا غموض فيه ولا تعقيد ( ومناراً اقتدى با سفارها ) أي المسافرون» 
والمراد بهم العلاء » وان الاسلام ببدبهم لثي هي أقوم » ليهدوا بدورهم غيرهم 
( وأعلام قصد لبا فجاجها ) أي طرقها » والأعلام تدل علبها ؛ واذا سار 
المسافرون على هله الطرق انتهت مبم الى مقاصدهم 

( ومناهل “روي ما واردها ) من تمل من معين الاسلام فلا يظمأ (جعل الله 
فيه منتهى رضواله ) «ورضيث لك الاسلام دين - " المائدة» ( وذروة دعائمه ) 
يعار الاسلام » ولا يُعلى عليه ( وسنام طاعته ) من عمل بالاسلام بلغ من الطاعة 
لله أقصاها ( فهو عند الله وثيق الأركان الخ ) . . عطف تفسير 00 
الحق أسناخها وثبّت لطا أساسها ( منير الرهان » مضيء الدران ) عطف ثفس 
على مصابيح شبت ثيرانها ( عزيز السلطان ) عطف تفسير على لا الهدام ا 
ولا زوال لدعائمه ( معوز الثار ) لا “يدرك غباره ولا يلحق مضماره (فشر"فوه) 
عظّموه وأحيوه بالعمل » لا بالمظاهر ( وضعوه في مواضعه ) لا تتاجروا بالدين؛ 
وتأكلوا به كما تأكل الفاجرة بلحمها. ( انظر شرح اللبطبة 6" » فقرة ١‏ المرائي 
والمومس » . 

( ثم ان الله سبحاله بعث محمداً (ص) بالحق حين دنا من الدنيا الانقطاع ) . 
المراد بالدنيا هنا ديا أهل ذاك الزمان الذي بعث فيه محمد (ص) وحيائهم » 
والمراد بالانقطاع “اينهم وهلاكهم بسبب الفساد والضلال ( وأقبل من الآخرة 
الاطلاع ) . المراد بالآخرة “باية أهل ذاك الزمان المظلم » وبإقبال الاطلاع قرب 
هذه النهاية . وتقدم مثله في اللخطبة م؟ و8ه . 

( وأظلمت مهجنها بعد إشراق ) . رسالة محمد (ص) حلقة من سلسلة الرسالات 
السابقة الي أشرقت الدئيا مها كر سالة ابراهم وعيسى وغيرهما من الأنبياء » ثم 
أظلمت الدنيا من بعدهم برهة من الزمن حبى ولد الحدى والنور بمولد رسول 
الله (ص) ( وقامت بأهلها على ساق ) . كناية عن عصر الجاهلية الجهلاء » 
وجرائمه وآثامه ( وأزف منها قياد الخ ) .. أوشكت الجاهلية المجرمة أن تقود 
أهلها الى الحلاك ( واقتّرب من اشراطها ) أي اقتربت علامات النهاية . وتقدم 
مثله مرات » منها في الحطبة لام . 
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وبالإجاز ان العالم قبل رسالة محمد (ص) كان في ضلال مبين فجاءت رسالته 
إيذانا بالتحول الحطير في حياة الآمة العربية»وحياة العالم كله من أقصاه الى أقصاه . 


القرآن .. فقرة لا -.8/: 
7 أنْرَلَ علي الكتاب ثورا لا تطقأ مصَابيحة » وراسآ لا ُو 
200 لك ل ا 0 يل ع 55 
م ضوفة» وفرقان لا يد برهانة ‏ وَتبيلاً ل 3 أركانه . وشفاء 
ل تتَى أسقامه؛ وعرًا لا تْرَمُ أنصَارة » وحفًا لا تْذَلْ أعرانة . 
قَبْرَ مَعَدِنُ الْإيَان 8 وَيَنَابيعْ العم وحُوره » وَريّاض الْعَذل 
عدرانه ع د الإسلام وا راي اللو يط 
ل فا التروة رون لا ينبا الاتحون » وَمَتاهل لا بغيطبًا 
لرارئرة ؛ وَمنَازل لا ييل بها المسَافروت" . وأعلام لا يَخْمى 
نا السَائرون وآكام لا يجو عنبًا اَْاصِدُونَ . عله الله 0 
ش الْعأنَاء ود ربعا لقاو ب ألفقباء » وناب 83 ق الصلحاه ؛ وَدَوَاء 
9 َعْدَهُ داه وَنُورا لَيْسَ مَعَه ظأمة» وتعْلاً يق عروته » وَمَغْقلاً 
منيعاً ذروله »وَعرًا ا ولاه م وسأناً بن دَخْلَه ٠‏ وهدى م أن 
بد وعذرا من أنتحَله » وبرْهانا من 3" بد» وشاهدا كن خاضم 
د ٠‏ وقلجاً كن اج به » وخايلاً أن حملهُ » ومطية كن أعبله » 


معاي الل هاي له سس رو # د مره والل كس 5 م امس 22 
وَآيه أن أوسم » وأجنة امن استلام . وعاما كن وى » وخديثاً 


سس موا س5 ]0ه 2 (م) 
بن روى ع وحك) لمن قضى 


الما 





اللغة : 


لا نحبو : لا نحمد . والمنهاج : الطريق . ومبج الأمر , أوضحه » والثوب: 
أحاقه » والطريق سلكه . وتحبوحة الدار : وسطها وسعتها . والأثائي يوضع 
عليها القدر . وغيطان : أراض مطمثئة . لا ينزف : لا ينضب . وامانحون : 
مستخرجو الاء . واكام : أراضٍ مرتفعة , والفلج : الظطفر . وتوسم : تفرس. 


الإعراب : 
نوراً حال من الكتاب أي مثيراً » وجملة لا تطفأ صفة للنور . 


المعى : 

قبل أن لبدأ بشرح هذه اللخطبة قلنا : ان الإمام (ع) تكلم فيها عن التقوى 
والني (ص) والإسلام والقرآن » وان هله الموضرعات الأربعة ميّائلة متشابكة » 
وبالختصرص الإسلام والقرآن » فإنهما شيء واحد . 

ولذا وصف الإمام القرآن بئفس الصفات الي وصف ما الإسلام » وعلى 
سبيل التمثيل ان قوله عن القرآن : ( ثور لا تطفأ مصابيحه ) مثل قوله السابق 
عن الإسلام : ١‏ لا الطفاء لمصابيحه » وقوله هنا : ( بحرا لا يدرك قعره ) 
كقوله هناك : « ينابيع غررت عبونها , أي عيون دعائم الإسلام . وقوله : 
( لا ينضبها اماتمون ) نظير «١‏ أتأق الخياض موانحه » .. الى قوله هنا : ( لعطش 
العلاء ) وهنئاك : الى اهن مطل ررد وهكذا »؛ بالإضافة الى أن التعبير هنا 
أوضح منه هناك » وان الكلام عن القرآن تقدم ني اللخطبة ٠١8‏ و .18١‏ وإذن 
فا الغاية من الشرح والإعادة ؟ : 

وبعد » فإن وصف الله لكتابه يغني عن كل وصف : ١‏ ان هذا القرآن مبدي 
لني هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم أجراً كبيراً ‏ و 
الإسراء ,» . أما اللي نزل القرآن على قلبه فوصفه بقوله : « من قرأ الفرآن 
أو من حفظ القرآن - فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه , 
أي قرأ وفهم وحمل حيث أنلزله الني (ص) منزلة الألبياء بلا وحي . 


حل 





ونقل حسين هيكل ني كتاب « حياة محمد , أقوالا” عن المستشرقن 
المسيحيين ني صدق القرآن » منها ما قاله ١‏ ولم موير » في كتابه حياة محمد ما 
نصه بالحرف : ١‏ ان كل ما في القرآن صورة صادقة كاملة لا أوحي به الى 
محمد » ونستطيع أن نؤكد استنادا الى أقوى الأدلة ان كل آية من القرآن دفيقة 
في ضبطها تماماً كما تلاها محمد , . انظر ص ا" من كتاب «١‏ هيكل , عن محمد 
الطبعة التاسعة .. وحتى الآن ما عرفت البشرية كتاباً من فوع القرآن . والق.ول 
الفصل : ١‏ فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعم من دون الله ان كلم صادقين 
8" يولس ) . 


0 





اقطد 
-/131 - 


الصلاة والركاة .. فقرة ١‏ - 4 : 

ناهذا أئر الملا :وتنا فظو | علينا :السك وا.منا دو تتريو| 
5 ا 1 م و 0007 م 2ت وس اس 

بجا فإنها كانت على الموامنِين كتابا مؤقوتاً . ألا تَسْمَعُونَ إلى تجوّاب 
5 0 ا عع عرس رسا 7 050 سة اس و 7 
أغل الثار حينَ سيْلوا : « ما لكك في سَقَرَ ؟ قَالوا ل نك من 
0 بر لامر 2 هال شْ اس ل م 2 ريت الام 

المضلين » و إنما لتحت الوب حت الورق » و تطلقها إطلاق الر بق 
بيبا رَسُولُ الله صَلّْ الله لَه وال وهل بلحم تكون على 


تاب الرجل فبْرَ يغتيل ينبا في أليَوْم واللبلة خمس مرات ف) عسي 


م 


ص اصن ماس 


ماعوه شاه 2 3 5 5 

2 يبقى عليه من الا 5 وقد عرف حقها رجال من ا مومنين 
5 7 00 ماد ةدك 1 ب من" 000 اه ماشه 5 
الذن لا تشغلبم عنبا زينة متاع ولا قرة غين من واد ولا مأل , 
بس ع ع وسا”و 5-5 م دم ا 2 7 عد اام 5 
تقول الله سبحانه « رجال لا تلبييم تحارة ولا بنع عن ذكر اش 


لل 





وإقام الصَلأةَ وَإيشَاه الرّكاةَ » وَكانَ رَصُول الله صل الله عَلَيْه آله 
تيبا بالصّلاةٍ بَعْد بَعْدَ اتير لَه باللجنة لقوْل الله سُبْمَاتَهُ « وَأمنْ أهلك 
لاد وَأضطين عَلَيبًا » ذ 2 أهه ويصير عليا نف" . 
ثم إن الكاة جعلت لان الصكلاة قرثباناً لأغل الإشلام فَئَنْ أغطاها 
طب النفس بها فنا مَل له كفارة » ومن الثار حجّازاً وَوَقَايَة . قلا 
5 َنبا أحد نفْسَهُ » ولا يكين علنبًا طْفَهُ . فإنّ من أغطاها غير 
ام بجا يريجو يناما هو أفصّل هنا في جاهل بالسسة 
0 الجر سال لعل . ملويل 5 " . م أدَاه الْأمَانه , 
من" لَيْسَ من أهلا. نا تمرضت على الْسَنرَات اميه ؛ 
َالْأَرَضْينَ لتشم ؛ وَالبّال ذَات الول لْمَنْصُوبة » قلا أطول 
وَلَا أعرض وَلَا أعلى ولا أعظم ينبا . ولو أمتتم قية_بطول أو 
عرض أو قة أ عر لامتتئنَ» وَلكن أَشْففنَ بن العنوية » وعقلن 
ما جبل في لقف مل ولي الانتان :3 إل كن ظاوها عبرلا م 
إن الله مُْمَائَهُ وتعالى لا يخْقَى عليه ما العَادُ مقتر فون في ليليم 


ل و دودر 


رارم . لَطف به حبرا » وأخاط به علا » أعضار كم شهودة + 


اا وسرهى وو ”و 0 ا 
وجوا رك جنودة » وَصمَائْر كم عيو نه » وخلواتم عب 5 


هو" 





اللغة : 


حت الورق عن الشجر : أسقطه » وجت الشيء عن الثوب : حكه وأزاله . 
والربق : حبل فيه عرى . والدمة بفتح الحاء وتشديد 3 عين معدئية 
يستشفى مبا . ونصبا” : تعبا . ومقعرفون ؛: مكتسبون . ومخبر : علا . 


الإعراب : 


فا عسى «ماء للاستفهام » والمعبى أي شيء الخ .. واشتبه من قال هي 
افية » وعسى ثامة ؛ لا محتاج الى يخبر » وفاعل يبقى ضمير مستثر يعود الى 
وما وطيب النفس حال » ومثله غير طيب النفس » ع 
المصدرية أي أدوا الأمالة » وخمرا تمييز ء ومثله «علاً)» 


الصلاة : 


تكلم الإمام (ع) في هله الحطية عن الصلاة والزكاة والأمانة » وني الحطبة 
4 و 19١‏ تكلمنا عن الصلاة والزكاة تبعاً لإشارة الإمام البها في هاتين اللحطبتين» 
والآن ننتاول منها بعض المهاث الي لم نتعرض لها فها سبق » من ذلك ما أشار 
اليه الإمام بقوله : 

( وانما لتحت الذئوب ‏ الى فا عسى أن يبقى عليه من الدرن ) . يدل 
هذا الكلام بظاهره على ان الصلاة حسنة لا تضر معها سيئة » وان الله يغفر 
سيئات المصلي مهأ تضاعفت وتلوعت [. وليبس من شلك ان هذا الظاهر يصطدم 
م جع العقل :والييهيةا .ومع قوله تمان ا ا ا 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره - آخر الزلزلة » . فا هو وجه الجمع ؟ 

الحجواب : 

لا أحد بجرأ على الزعم والادعاء أله منزه عن التقصير واللخطأ إلا جاهل مغرور 
حاشا الانبياء .. واللحخطيئة أنواع ؛ ولكل نوع درجات » فهئاك حق الله وحق 
الناس » وهناك الكبيرة والصغيرة وبعض الخطايا تقبل المغفرة والتسامح © ومختصر 


احلكن 





فيها على اللوم والعتاب أو التوبيخ ؛ وبعضها يوجب العقاب الحفيف » وثالفة 
العقاب الوسط » ورابعة العذاب الأكير . وتقدمت الإشارة الى الذنب الكبير 
والصغير في شرح الخطبة 174 فقرة « ألا وان الظلم ثلاثة » . وأفحش الليطايا 
على الاطلاق الشرك بالله » والاعتداء على حريات الناس بك" الأفواه » وتعذيب 
الأرواح والأجسام » ونهب الثروات » واغتصاب الأرض والمقدرات .. وما الى 
ذلك من الجرائم التي يرتكبها الأقوياء ضد الضعفاء الذين لا قدرة لهم ؛ ولا حيلة 
ووسيلة . وهذا النوع من الذنوب لا يغفر إطلااً»وإن صل المذنب الظالم وصامء 
وحج الى بيت الله الحرام . 

وما عدا هذا النوع من الذنوب يقبل الغفران » شريطة أن لا يكون فيه شائبة 
اعنداء على الآخرين » وإن كانت مثقال ذرة . ومن الأمثلة الني تقبل التسامح 
والمغفرة سقطات اللسان مع عدم الإضرار بالعرين » وأكل الحبائث أو شريها 
بلا ضرورة » وصناعة العاثيل والنظرة الآثمة والعصبية اذا لم يثرئب عليها فساد » 
بل وحلق اللحية والإسراف في الأموال على القول بالتحريم . 

وغير بعيد أن يكون المراد باللنوب الي تمتها الصلاة وتطهر المصلي منها هذا 
النوع بالحصوص .. ومن الجائز أيضاً أن يكون القصد من حت الذنوب أن الصلاة 
بطبيعتها نحث المصلي على التوية اللي تطهره من الذنوب . وديوهىء الى ذلك ويؤيده 
قرله تعالى : « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر ‏ ه5؛ العنكبرت , أي 
تنهى المصل عنهها جرد الدعوة والارشاد » ولا تدفعه عنها قسرا » أو تخلق قي 
نفسه النفور منها قهراً .. لأن هذا لم محدث بشهادة العيان . وليس من شك أن 
[همال التوبة من المتكرات » فيشمله نمي الصلاة عن المنكر . 

( وقد عرف حقها رجال من المؤمنين الخ ) .. الذبن وجدوا حلاوة الإيمان 
بالله » وبرد اليقن » وجلال القرب منه » وعقلوا أسرار الصلاة وأهدافها » 
وان الله سبحائه يكتب لهم من ثواءها على قدر محافظتهم عليها » واهيّامهم با ء 
وإذن فلا عجب إذا أعطوها عن طيب نفس كل همهم واههامهم » وجعلوها 
شغلهم الشاغل حتى عن الولد والمال . 

ونحن نعرف الكشر من عظمة الصلاة عند الله » وانها عمود الدين وقربان كل 
تقى .. وأيضاً نتحدث عن فضلها ولكتبه ونذيعه » ولكن صلاتنا - ويا لسوء 
العمل أشبه محركة 5 لية أو تلقائية .. أبداً لا شيء فيها من الحضور واللشوع.. 


ا 





نحن نصلي واللهء بققصد القربة لله .. ولكن اذا نفكر أثناء الصلاة ؟.. بالتافهات 
وزينة الحياة .. قال رسول الله (ص) : أن خير أعمالم الصلاة . وتقول نفسنا 
الآمارة : لا ءان خير أعمالم الشهرة والسمعة ٠»‏ والجمع للوارث التارك للصلاة! 
اللهم هدايتك وغفرانك . 

نحم هذه الإشارة هذه الفضيلة الرائعة من فضائل الصلاة ومنافعهاء وأول من 
كشف عنها - فيا تعلم الإمام جعفر الصادق (ع) وهي ان الأثم الماضية نسوا 
أنبياءهم بمرور الزمن وطول العهد » فألزم سبحانه أمة محمد (ص) بالصلوات 
الحمس لفوائد » لك الي ا لس » فيذكره ليل مار 
فرضاً وندباً » ولا ينساه أبداً مها امتد الزمن » وأن يقرن اسمه باسم الله في 
الأذان والإقامة » وي التشهد والتسللم )؛ وأيضا قِ الركوع والسجود على وجه 
الاستحباب . ومن ترك الصلاة فقد ترك الله ومحمدا رسول الله الذي قال : 
الرجل والكفر ترك الصلاة .. الصلاة هي العهد بيننا وبيدم؛ فن تركها ار + ١‏ 

( وكان رسول الله (ص) نصبا بالصلاة ) أي يتعب بها نفسه » ويجهدها في 
عبادة لله حتى تورمت قدماه : واصفر لوئه » وحتى عاتبه سبحائه على ذلك 
بقوله : ١‏ طه ألبزلناه عليك القرآن لتشقى » أي لتشق على نفسك » وتحملهسا 
المشقة والعناء . 


الركاة : 


0م ان الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا الخ ) .. أي يتقرب مما الى الله 
سبدحاته عت دالا امم عل ار كاه ماما كما حث على الصلاة » لأله حرص كل 
الحرص على الأأخوة والتعاون بين الئاس » وأقام هذا التعاون على أسس قوية 
وثابتة » منها أو من أهمها العمل لصالح الأغلبية العظمى الي تتكون من الفقراء 
والمستضعمن 3 وتقدعه على صالح الأفراد » والمساواة بن ابلميسسع قي الحقوق 
والواجبات . ومن البداهة ان الزكاة ضرب” من التعاون وأساس له » ولذا أطلق 
عليها في عصرنا اسم العدل الاجماعي أو العدالة الاجماعية. وكثير من الفقهاء يتجاوزون 
النسبة المثوية المحددة في الزكاة ويوجبون في أموال الأغنياء كل ما محتاجه الفقراء . 

وقد اشتهر القول عن ابن حزم : «١‏ ان للسلطان أن يجير الأغنياء على أن 


لك 





يقوموا محاجة الفقراء إن لم تقم الزكاة بمم » فإذا رفض الأغنياء أجرهم السلطان 
وحارمبم » واذا رفض السلطان ذلك حاريهم الفقراء أنفسهم » وكانوا أصحاب 
حق : وكان السلطان والأغنياء الفثة الباغية » . ومعبى هذا ان للفقراء حق الثورة 
على الأغنياء » وأخذ ما محتاجون اليه من أموالهم بالقهر والغلبة وبلا ضيان وعوض ' 
أيض؟ . وليس هذا ببعيد عن روح الاسلام الذي قال : ما آمن بالله من بات 
شيعاناً وأخوه جائع . وقال : ١‏ ومالم لاتقائلون في سبيل الله والمستضعفين من 
الر.جال والنساء والولدان - هلا النساء . وتكلمنا عن الزكاة في الخطبة ١١8‏ و 6 


الأأمالة : 


2م أداء الأمائة فقد خاب من ليس من أهلهاء اها "عرضت على السموات الخ).. 
تتطلق الأمائة على الوديعة كالمال والمصاغ والصك ونحو ذلك مما يتركه المرء عند 
غيره » ويسأله المحافظة عليه » وهذه الأمانة بجحب الوفاء مها للمؤمن والكافر ؛ 
والبر والفاجر » ولا تحل خيانتها عقلا وعرفا وشرعاً » قال الإمام زبن 
العابدين (ع) : «١‏ والذي بعث محمداً بالحمق لو ان قاتل أبي الحسين التمني 
على السيف الذي قتله به لأديته اليه . وأيضا تطلق الأمائة على الوفاء بمعناه العام 
الذي يشمل الوفاء للدين والوطن » والأهل والأصدقاء » والمبدأ والانسائية جمعاء . 
والوفاء خلق كريم عند أهل السماء والأرض » والحيانة لؤم وغدر . 

واستشهاد الإمام بالآية يومىء الى انه يريد من الأمانة الحبى العام ») وهو 
الوفاء » لأن المراد من الأمائة فيها دين الله والمسؤولية عنه . وإذن فن الأفضل 
أن نشير الى معى الآية » ومبى عرفناه اتضح مراد الإمام » أو ازداد وضوحاً . 
قال تعالى : « انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأببن أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان انه كان -ظلوما جهولاة - 77 الأحزاب » . وخلاصة 
المعبى أن الله سبحاله منح الإنسان القدرة والعقل والإرادة » وميّزه بذلك عن 
جميع الكائنات الي نعرفها » وأهّله مبذه النعمة لتحصّل المسؤولية عن دين الله 
الذي بِيّنه على لسان أنبيائه . 

وعليه فعنى حمل الإنسان للأمانة أن فيه كل الشروط والصفات الي تؤهله 
الخطاب بالدين » والتكليف بالحلال والحرام » واستحقاق العقاب ان قصر وأهمل» 


حك مبج البلاغة ( ج *1) - ١4‏ 





لآن الله سبحانه لم يرك له من عذر يتعلل به » ومععى رفض السموات والأرض 
والجبال للأمانة أو للدين ؛ معناه أمما تفقد هذه الشروط والمؤهللات» وهي القدرة 
والعقل والإرادة » وبالتالي فلا يصح تكليفها محال . وقدماً قيل : اذا أخذ ما 
أوهب سقط ما أوجب. ومن أقوال الإمام : مى مدّكنا الله كلفنا » ومتى أخذه 
منا وضع عنا تكليفه لنا . وبكلمة أبلغ وأجمع : ولا يكلف الله نفساً إلا ما 
آتاها ‏ م الطلاق » . 

(لطف به خميراً) . الضمير في ١‏ به يعود الى ١ماء‏ في قوله : ( لايخفى 
عليه ما العباد مقترفون ) . ويشر الإمام بقوله : ١‏ لطف به خمراً » الى الآأية 
٠٠١‏ من سورة الانعام : « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
الحبير » . والخبير والعلم بمعنى واحد:واللطيف هو العالم بدقائق الأمور وغوامضها 
( وأحاط به علا” ) عطف تفسير (وضمائر كم عيونه ) أي ان ذات الصدور تشهد 
على العصاة تماماً كا تشهد عليهم أعضاؤهم ( وخلوائكم عيونه ) كل سر عنده 
علالبة » وكل غيب عنده شهادة . 


حلفا 





معاوبة يغدر ويفجر : 
ا مقا يه بأذهى مني ولكنة 0 شر ولول كرافة 
در ب من أذهى الناس , ولكن كل غدرة فجرة » وك 
فير تكفرة .:ركل ادر إواة بغرّف به تم الْقِيَامة . وا 
0 بالمكيدةٍ وك تمر باريد . 


١ع‎ 


اللغة : 


غدرة وفجرة وكفرة - بهم الحرف الأول وفتح الثاني للمبالغة أي 
غدور وفجور وكفور . وما أستغفل بالمكيدة : لا تجوز المكيدة علي" كا تجوز على 


الغافلين . ولا أستغمز للشديدة ؛: لا أضعف الخطوب وإن اشتدت . 
الإعراب : 
بأدهى صر ء والباء زائدة » ومي متعلق بأدهى . 


حلا 





المعى : 


( والله ما معاوية بأدهى مي الخ ) .. ها كان لعاوبة من هدف إلا المجد 
والسلطان » وكل الوسائل حق وعدل عنده ما دامث تؤدي بنجاح الى بلوغ هذا 
الهدف » ولا غاية لعل إلا الدين وإحفاق الحق » ولي سبيله تجب التضحية بكل 
عزيز ومين . هذا هو الفرق بين الاثنينءأما نجاح معاوية فيعود الى شبيء واحدء 
وهو أن الظروف في المجتمع الفاسد تعاكس المحق » وتواتي المبطل يخاصة إذا ' 
كان بارعا قُ الكذب والاحتيال . ولقد برع معاوية وجح قي الغدر والمكر » 
وصفت له الأيام ني بيئة الضلال »؛ واستشهد الإمام غدراً واغتيالةه .. ولكن 
التاريخ أنصف » وكشف كلا على حقيقته » فكل الأجيال تصف معاوية بالمواربة 
والالتهازية » وتعترف للإمام بالإخلاص والتضحية » والصلابة في الحق مها تكن 
المسائر , 

وتقدم مضمون هله الحطبة ومحتواها في الحطبة ١4»وشرحناه‏ بضرب من التفصيل » 
واستشهدنا هناك مما قاله الإمام هنا ( انظر المجلد الأول ص اه" فقرة «علي والسياسة ). 
ونجدر الإشارة الى ان ابن أبي الحديد المعتزلي كتب في شرح هله الحطبة حوالى 
عشرين صفحة بالقطع الكبير » هن أراد التوسع فليرجع اليه والى كتاب ١‏ النصائح 
الكافية » لمن يتولى معاوية » تأليف ابن عفيل . 


حل 





مجمع الناس الرضا والسخط : 

يا الثا لآ تَسْتَوْحُوا في طريق الُدَى لِقَِةِ أله , كإِنّ الناسَ د 
نتمَعُوا على مائدة شُبَعبًا فصي » وجوبًا ويل . أثيَا الناس إنما 
جْمَع الا الرضاه والسخط . وَإنا عَفَرَ نا بود جل راحلا 
َعَميْمُ الله بالعَذَاب لما موه بالرضا فَقالَ سبْحَانَه : « فَعقروها فَأصبَحُوا 
تدِمِينَ» فم) كان إلا أن خارّت أَرضيم بِالْتسْفةِ وار السكة الممماة 
يي الأرْضٍ الْوَارة . أبها الناس من سَلك الطريق الْوَاضم ورد 
ألماه » ومن خالف وَقَمْ في التبه . 


اللغة : 


الموار : الصوت » قال سبحانه : «عجلا جسداً له خوار ١48‏ الأعراف». 
والسكة : حديدة المحراث . 


انلق 





الإعراب : 


كان ناقصة » واسمها محذوف » وتسبك ان وما بعدها بمصدر غير لكان » 
والتقدير فا كان عذاهم إلا خوار أرضهم . 


لا نخش لومة لاثم : 


( أمها الناس لا تستوحشوا في طريق المدى لقلة أهله ). كل ما مجلب النفعء 
ويدفم الضر عن الفرد والجاعة قُْ حدود حلال الله وحرامه فهو خير وصلاح 5 
وكل ما يضر بالناس يمجهة من الجهات فهو شر وضلال » ومن آمن واقتئم بطريق 
أو بآخر ان هذا خير وصلاح » وذاك شر وفساد ‏ فعليه أن يتصرف بوحي من 
اعانه وقناعته » ولا يقيم وزنآ لأقوال الناس وآرائهم ؛ فإنهم لا يصدرون عن 
عقل وعلم » ولا عن دين وضمير .. ويندفعون عمحض الرغبة والعاطفة الموجاء » 
والتقاليد الموروثة » مخاصة في هذا العصر الذي أفسدته المدنية الحديثة » وأجهرت 
الدعايات الكادية على كل ما يسمى هدى والسالية . 


قال رسول الله (ص) : « استفت قلبك .. البر ما اطمأنت اليه النفس » 
واطمأن اليه القلب » والإثم ما حاك في القلب » وتردد في الصدر » وإن أفتاك 
الناس وأفتوك ؛ . وقالى الإمام : « لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة », ولا 
تفرأقهم عي وحشة » وتقدم في الحطبة ١١8‏ قوله لأبي ذرلا يؤنسك إلا الحق» 
ولا يوحشك إلا الباطل . 

وكلنا يعلم ان الذين صنعوا التاريخ » وتقدمت الحياة مجهردهم كالوا حمقى 
ومخانين عند قومهم » لهم تمردوا على مقاديسهم » ورفضوا التنازل عما يؤمئون به 
ويعتقدوت »؛ وساروا وحدهم على طريق الهدى بوحي من عقولهم وصفاء قلوميم؛ 
وكان من الطبيعي أن يصطدموا بالكثير من العقبات » ويعانوا النكبات » ولكنهم 
ثبتوا وضحوا فكانوا من الحداة الىالدين » ولو خافوا من قوة الدولة ومنطق 
الجباعة لكسروا ألفسهم ؛ وما تركوا خراً لإنسان . 

( اجتمعوا على مائدة شبعها قصير » وجوعها طويل ) . المراد بالمائدة الدئياء 

وقد يشبع الإنسان منها » ولكن الى أمد ينتهي بزواله الى اللحد حيث لا طعسام 
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ولا شراب ولا شيء إلا العمل ( لما مجمع الناس الرضا والسخط ) . قسّم 
الشيوعيون الناس على أساس اقتصادي » وبعضهم على أساس عنصري أو جغراني» 
وآخرون على أساس ثقاني » أما القرآن فإنه يقسم الناس على أساس التقوى والعمل 
الصالح » والى هذا يرجع كلام الإمام حيث جعل الناس فريقين : فريقا في الجنة» 
وفريقاً في السير © والفريق الأول هم العاماون بالخير » ومن رضي عنه وعنهم؛ 
ومن هنا كان للنوايا الطيبة وزنما وثوامما عند الله » والفريق الثاني هم الساخطون 
على الخير وأهله .. فقد جمع الرضا بين أولئك في جنة اللخلد » وجمع السخط 
بن هؤلاء في عذاب الحريق . 

وعن الني وأهل بيته (ص) : ١‏ العامل بالظلم » واللمعين له » والراضي به 
شركاء ثلاثتهم .. من رضي أمراً فقد دخل فيه » ومن سخطه فقد نخرج منه . 
من غاب عن أمر فرضي به كان كمن شهده وأناه .. ولو ان رجلا قل في 
المشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي شريك القاتل » . 

أبدً لا ممق لأحد أن يدعي الإسلام الحق ١‏ أو انه انسان طيب © وهو يقم 
مع الظالم علاقات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية .. حتى ولو ملأ الدنيا بسبله 
ولعنه » لأن أية علاقة مع الظالم هي عون له وحياة .. ومن أجل هذا أسمح 
لنفسي أن أسمي الاتفاق الجديد بين الاشتراكية والاميريالية » أسميه بالانتهازية 
العلنية..ولا تبعد كشيراً تسميي هذه عن تسمية الاشتراكيين والامبريالين لاتفاقبتهم 
« بالتجارية » . 

( واثما عقر ناقة نمود رجل واحد الخ ) .. تمود قبيلة من العرب » سميت 
امم جدها نمو د بن عامر » وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام » فأرسل 
الله صالحاً لهدايتهم » وهو أشرفهم نسباً » وأوسعهم حلماًء فطلبوا منه أن يأتيهم 
بآية تصداق رسالته » فقال لحم : هله ناقة الله لا مثيل لما في تاريخ النوق » 
فرماها شفي بسهم فخرات على الأرض » وما ألكر هله الجربعة منكر من تمودء 
فأخلهم الله بغتة » وهم لا يشعرون . 

( فا كان إلا أن خارت أرضهم بالسفة وار السكة المحأة في الأرض ) . 


لخن 





خارت الأرض لانت وارتخت محيث يغور فيها ما على ظهرها من الأثقال كما 
تغور حديدة المحراث الحامية في الأرض اللينة . والمعنى ان الأرض ابتاعت 
تمود » لأن بعضهم فعل المنكر » والبعض الآخحر رضي به وسكت عله ( من 
سلك الطريق الواضح ورد الماء ) أي نال ما يبتغيه ( ومن نخالف وقع في التيه ) 
حيرة وضلالة : « كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ل 4"م غافر » . 
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الخطء 


دو ."ابت 


عند دفن بضعة الرسولك (ص) : 
الام عَليْكَ يا رَسُولَ الله عني وحن أَبْتتِكَ النازلة في جوارك 
اشرب الاق بك . قل با رَشُولَ الله عن عَفِئْتِكَ مَبْرِي » ورك 
عنبا دي . إلا أن لي في التأمّي بعَظِمٍ فريك , وقادح مصيبيك 
تضم تعر . لق وسَداتك في مَلْحُودةٍ قَبْرِكَ » وقاضت بَيْنَ تحري 
وَصدري تَشْسْكَ . إن بل وَإنا لَه رَاجِعُونَ . فَلقَد أستاجةت 
ألرَوِيعةُ » وَأَحَذت الرهيتة . أما حزني فتَرمد , وأمًا يلي فيد 
ل أن يختارَ الله لي دَارَكَ أي أنت يا مُقِي . وسَتتبئك أبنتك 
تضاف أمتِكَ على ضيبا فأحفبًا الْسْوالَ واستخيرتها الخال . هذا 
وك يطل العَبِد . و1 كْلْ منك الذكر . والسلام علَيها سلام مودع 
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لا قال ولا سَيِم . فإن أنصَرِف قلا عن مَلالة . وإن أَقَمْ قلا عن 


#7 ع سس اس د 2 5 
سوء ظن با وتمد الله الصابرين . 


اللغة : 


رق : ضعف . وتجلد فلان : تكلف الجحلد والصير . والتأسي : التعزية . 
وملحودة : مشقوقة ومحفورة . ومسهد : قليل النوم . فأحفها السؤال : استقص 
في مسألتها . 


الإعراب : 

في التأسي در ان مقدماً على اسمها وهو مو ضع تعز + والحال ملصواب بلع 
اللافض أي استخرها عن الحال . وهذا فاعل لفعل محذوف أي حدث هذا » 
وعن ملالة متعلق بفعل محلوف أي فلا أنصرف عن ملالة . 


فاطمة (ع) : 


أبوها خائم الأنبياء وسيد الكونين » وأمها خديجة بنت خويلد أول انسان آمن 
وصدق برسول الله (ص) وشاركه في حياته » ومنها ذريته » وزوج فاطمة علي 
أخو رسول الله أول من آمن به وصلى معه وفداه بنفسه من الذكور » ولكن 
أولادها منه بنسبون الى علي لغة » والى النبي شرعاً لقوله : «كل ولد آدم فإن 
عصبتهم لأبيهم خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم » . 

ولدت فاطمة (ع) مكة يوم الجمعة ٠١‏ جادى الآخحرة بعد النبوة مخمس 
سئين » وسميت فاطمة لأن الله فطمها وذريتها عن النار يوم القيامة » يا في 
كتاب « ذشائر العقى , عن رسول الله . وكانت أشبه الناس سمتاً ودلا وهدياً 
وقيام؟ وقعوداً بأبيها رسول الله (ص) ٠»‏ كا في « صحيح الترمذي , عن عائشة. 
وتوفيت بالمدينة "ا جادى الآحرة سئة ١١1ه‏ » وعمرها الشريف ١6‏ سئة»وعاشت 
بعل أبيها © يوما . 
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ولي « حلية الأولياء » لأبي نعم أن النبي (ص) قال ها : يا بنية أما ترضين 
انلك سيدة نساء العالمين ؟. قالت : يا أبت فأين مريم بنت عران ؟. قال : تلك 
سيدة نساء عالمها » وأنت سيدة نساء عالملك » أما والله زوجتكٍ سيدا قي الدئيا 
والآخرة . 

وقرأت في جريدة «الأخبار, المصرية تاريخ ١90٠  ه ١‏ كلمة للأستاذ 
عحسن محمد؛ تحلاث فيها عن كتاب جديد في أهل البيت بلغ أكثر من ٠١‏ صفحة 
لؤلفه توفيق أبو عم وكيل وزارة العدل صر . وقال الكاتب فها قال » وهو 
يعر ض عماذج من هذا الكتاب الحديد : 

١‏ هؤلاء هم أهل البيت : فاطمة الزهراء»وزوجها على وأولادهما الحسن والحسين 
وأحفادههما . ولقد زرت مكة والمديئة » ووقفت بكربلاء » وعيرت الطريق الى 
النجف والكوفة » وتمثلت لي في لحظة مواقفهم .. بطولائهم .. استشهادهم ع 

١‏ والسيدة فاطمة أصغر بنات الرسول وأحبهن اليه » وأمها خخديجة الي ردت 
السكيئة والأمن لرسول الله » وتعلمت منها فاطمة أعظم الدروس ٠»‏ فكانت تضمد 
جراح أبيها في غزوة أحد » وتقوم وحدها بعمل الببت لا يعينها أحد » عاشت 
على الكفاف لا تكذب ولا تشكو » وتردد دائ” قول أبيها : طوبى لمن هدي 
للإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع به . أعرضت عن طيب الدئيا » واستوى عندها 
الغى والفقر » والراحة والعناء ٠‏ والموت والحياة .. وعلمت ولدها الحسن دعاء 
يردده : الحمد الذي لا ينسى م ذكره ء ولا يخيب من دعاه » ولا يقطع رجاء 
من رجاه ) . 

وإذن محق للإمام أن تذهب ننفسه أسى على بضعة رسول الله (ص) ويندها 
هذه الكلمة النائحة : ١‏ السلام عليك يا رسول الله عبي وعن ابنتك النازلة في 
جوارك والسريعة اللحاق بك ) . روى البخاري في صحيحه باب علامات النبوة 
في الإسلام : ان الابي (ص) دعا فاطمة في شكواه الذي قبض فيه فبكت ؛ ولا 
أسر" اليها بشيء ضحكت » د ا يا ع ال 
ساني انه يقبض في مرضه هذا فبكيت » ثم سارني أن أزله أمل: بيع ابتنه 
فضحكت . 

( قل" با رسول الله عن صفيتك صيري » ورق عنها تجلدي ) . قوله 


علق 





« صفيتك ) يشير الى مكانتها عند الله ورسوله » قال الحطبب في تاريخ بغسداد 
ج١‏ ص وه؟ طبعة 44"١ه‏ بمصر : ١‏ قال رسول الله : على" حبيب الله ؛ 
والحسن والحسن صفوة الله » وفاطمة خصرة الله » . ( عن كتاب فضائل الحمسة 
من الصحاح السبئة 36 ١‏ 

( إلا أن في التأسي الخ ) .. المصاب بفقد السيدة بضعة النبي (ص) عظم وألم 
على قلب الإمام » ولكنه جلل اذا قيس بفقد رسول الله » وقد صير الإمام على 
هذا فبالأولى ان يصير على ذاك . ومن أقواله : ان صيرت جرى عليك القدر 
وأنت مأجور » وان جزعت جرى عليلك القدر » وأنت مأزور ( فلقد وسدتك 
في ملحودة قيرك ) كأن” الإمام يقول هذا لرسول الله : انه معه في عقله وروحه 
وجسمه بعد أن التقل الى الرفيق الأعلى تماماً كما كان معه في حياته ( وفاضت 
بين نحري وصدري نفسلك ) :2 تقدم في الحطبة 56 . 

( فلقد اسدّرجعت الوديعة»وأخذت الرهيئة ) . المراد بالوديعة والرهينة السيدة 
أم الحسنين » وكافت عند الإمام عوضا عن رؤية رسول الله كما تكون الرهيئة 
عوضاً عن الأمر الذي أخلت عليه على حد ما قال ابن أبي الحديد ( أما حزني 
فسرمد ) دائم ( وأما ليل فسهد ) كناية عن شدهة الالام والاتراح الي تمنع 
من النوم . 

( وستئبئلك ابنتلك بتضافر أمتك على هضمها الخ ) . يشير هذا الى قصة 
فدك » ولفدك في التاريخ الاسلامي أدوار وأخبار » وتتلخص بأن فدكا قرية في 
الحجاز » وكانت ملكا لابهود » فصالكدوا رسول الله عليها » ولا التقلت اليه 
وهبها لابنته فاطمة . وعن كتاب «١‏ الدر المنثذور ) للسيوطي عند تفسير قوله تعالى: 
« وآت ذا القربى حقه ‏ 76 الإسراء » ان رسول الله (ص) دعا فاطمة » 
وأعطاها فدكا .. ولا قبض النبي انتزعها أبو بكر هن فاطمة » ولم يردها عمر في 
عهده لبضعة محمد (ص) ولا جاء عمان وهنها لمروان بن الحكم » وحين تولى 
عمر بن عبد العزيز ردها الى أولاد فاطمة »© وبعده الترعها منهم يزيد بن عبد 
املك . ثم ردها السفاح العباسي الى الفاطميين ٠»‏ ثم أنجذها منهم المنصور الدوانيقي 
وأرجعها اليهم المأمون » والتزعها منهم المتوكل » والتهى عهد الفاطميين بفدك . 

(سلام مودع) لا قال ولا مبغض ( ولا سئم ) لا ملول ( وان أقم فلاعن 
سوء ظن ءا وعد الله الصابرين ) إن اخثرت المقام عند قبرك يا رسول الله فأقم 


حرص 





عنده وأنا صابر وراضرر بقضاء الله طلباً لثواب الصابرين » لا جازع ولا متبرم. 
وقريب من هذا قول الرسول الأعظم (ص) عند موت ولده ايراهم : ( تدمم 
الين » ويحزن القلبءولا نقول إلا ما يرضي ربناءوإنا بك يا ابراهم لمحزونون). 
وروي ان النبي (ص) بكى عند موت صاحبه عمان بن مظعون . 

وقال كاتب الكليري: («نجد كثراً من القصص تدل على دماثة محمد وحساسيته. 
فقد بكى على ابن عمه جعفر » وأيضاً بكى حين رأى ابئة زيد بن حارثة تبكي 
على أبيها الذي قتل مع جعفر » وني ذات يوم رأى طفلاة حزينآً » فسأله عن 
السبب نأجاب الطفل بأن بلبله قد مات . فبذل محمد كل جهده لتعزيته » . 
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الدنيا والآخرة : 
يا النامس” إنَا اليا دا تجا والآخرة دَارُ قَرَار » فصذوا من 
كم فكع . ولا تييكوا أشتاركُم عِنْد من يشل أسرار كم , 
وأخرجوا دن الانيا فلوبم مِن قَبْلٍ أن تحرج ينبًا أبداتك . قيب 
يرتم » وَلقيرَِا لقم . إن المرء إذَا ملك قَالَ الناس" ما تر 
وقالت الملائكة ما قَدَمْ . الله انوكم ققداموا بخضا يكن ل5 
قرا ولا كُلْفُوا كلا قيتكون فرضا ليك . 

اللغة : 

المجاز : الممر . والقرار : البقاء . 

الإعراب : 


لله آباى م وللهع خحسر مقدم» وآباق كم مبتدأ مؤخر ») واللام الحارة تفيد التعجب» 
ويكن على الجزم يجواب الأمر » فيكون على النصب بأن مضمرة بعد الفاء . 


يفف 





المعى : 


( انما الدنيا دار مجاز ) هي طريق » والغاية القيامة ( والآخحرة دار قرار ) 
وخلود » لا موت فيها » ولا انتقال منها ( فخذوا من ممرك ) أي اتملوا في 
دنيام ( لمقرم ) . سثل الني (ص) عن أفضل الأعمال :فقال : بذل السلام 
للعالم . وقال الإمام : بس الزاد الى المعاد العادوان على العباد . ومن فضل الله 
ورحنته انه جعل مجرد حب احير للناس واكف الأذى عنهم وسيلة ارضاته وثوابه» 
قال رسول الله (ص) لأبي ذر : كف أذاك عن الناس .٠‏ فإله صدقة تتصدق 
با على نفسك ( ولا تهتكوا أستار م عند من يعلم أسرارم ) . اذا عملم خيراً 
في السر فلا تنطقوا به وتعلئوه أمام الناس ء فإن الله يعلمه منكم » وشييكم 
عليه . وقيل : معناه لا تتجاهروا بالمعصية !. وهو بعيد عن دلالة اللفظ . 

( وأخرجوا من الدنيا قلوبم الخ) .. أي من حرامها : « قل انما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ‏ 8# الأعراف » . ( ففيها اخشيرتم » ولغيرها 
خلقتم ) . ختلق الانسان للبقاء والكلود ني الآخرة » أما الدنيا فهي لمجرد الاختبار 
والتمييز ببن من يستحق النعم ومن يستحق الجحمم في دار الحساب والجزاء ( إن 
المرء اذا هلك قال الناس : ما ترك ) من حطام الدنيا .. وهذا شيء طبيعي 2 
لأنهم أبناء الدئيا » وهي همهم وشغلهم ( وقالت الملائكة: ما قدام ) وهذا طبيعي 
أيضا ؛ لأنهم من أهل الآخرة » ولا متون الى الدنيا بسبب . 

( لله آباؤم ) . الآباء غير مقصودين على الاطلاق ٠»‏ والقصد مجرد التعجب 
من انصراف المخاطبين عن الاجلة الباقية الى العاجلة الفانية ( فقدموا بعضاً ) من 
عمل الدير ( يكن ل قرضاً ) أي دينآ تستوفونه يوم لا ينع مال ولا بنون . 
وفيه إماء الى قوله تعالى : « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسناً فيضاعفه له 
ه؛؟ البقرة » . ( ولا تخلفوا كلا” ) لا تتركوا للوارث كل أموالكم دون 
أن تنفقوا منها شيثآً في سبيل الله ( فتكون فرضا عليكم ) ان أنفقتم كان الدين 
لك وان أمسكتم كان الدين عليكم » "تحاسبون عليه يوم القيامة؛ولا تستطيعون 
الوفاء . 


ارفف 





تجهزوا للرحيل : 
تبروا رسك الله فقَد نودي ف بالرّحيل ٠‏ وأقلوا 0 3 
الد نيا , وَأ قَلِيُوا عام م برك . من الرّادِ فَإن - 
كَوداً , وَمَنازِل عخوفة مبولة لا بد من ألورود : ينا اروف 
عندها. وَأعْلبوا أن ملاحظ الْمئية كوكم . وكام تحَالِيبا 
5500 م ٠‏ وقد تدك فيبًا مُفْظِعَات الأمور وَمُعْصِلَات 
لْمَحدُورٍ . فَمَطُعُوا عَلائقَ الذانيا » وَأستظهروا يراد لتقُوى . 


اللغةت + 

العرجة - بضم العن ‏ الإقامة . والقليوا : انصرفوا . وكؤود : شاقفة. 
ودائبة : جادة . والمخالب : الأظفار . ونشبت : علقت . والمفظعات والمعضلات: 
الحطوب والشدائد . وعلائق : جمع علاقة أي التعلق والارتباط . واستظهروا : 
استعينوا . 


نارفا 





الإعراب : 


نحوكم نصب على الظرفية » لأن النحو هنا ممعنى النهة » وبجوز التصب بتزع 
: اللمافض أي الى نحو م . 


المعى : 

هذه الحطبة في معبى الي قبلها بلا فاصل : التزهيد في الدنيا » والترغيب في 
عمل الآخحرة » وتكرر ذلك بالعشرات » ولذا مر ببذة الخطبة مسرعين ( فقد 
نودي فيك بالرحيل ) . الأصوات ملء الأسماع بأن الرحيل من هله الحياة الى 
الأآخعرة ‏ وشيك ٠‏ فاستعدوا لما ( واقلوا العرجة على الدنيا ) لا تحبسوا أعمالكم 
على الدنيا وحدها » وئنسوا نصيبكم من الآخخرة ( وانقلبوا بصالح ما حضرتكم من 
الزاد ) . المراد محضرتك القدرة والاستطاعة » والمعى ما دمثم قادرين الآن على 
العمل فتزودوا بالأعمال الصالحات ليوم فاقتكم . 

( فإن أمامكم عقبة الخ ) .. وهي الموت وسكراته » والقير ووحشته » والقيامة 
وأهولها : ١‏ وان متك إلا واردها كان على ربك حم مقضياً ‏ ١لا‏ مريم ٠‏ . 
( واعلموا أن ملاحظ النية نحو الخ ) .. لا نجاة من الموتءاله لكم بالمرصاد؛ 
وكأن اظفاره قد علقت بأجسامك وقلوبك ( فقطعوا علائق اادئيا ) ازيلوا حبها 
من قلوبكم وانظروا اليها كوسيلة لا كغاية ( واستظهروا بزاد التقوى ) . استعينوا 
على عذاب الله بتقواه » فلا مهرب منه إلا البه . 


لحف مج البلاغة ( ج ") - ١6‏ 





اقطد 


اه ؟ 5 
مع طلحة والزبر .. فقرة ١‏ - ؟: 
لقن نميا سيدا وأرجأما كيرا . ألا كبراني أئ كيم لكا فيه 
عق دنعتها عن » وأا قمر أشتارت 0 ' أم أي حق رَفَمَه 
إل أحد من المنلدين ضعفت عنْهُ أم تجبلتكُ » أم أخطأت بَابه. والله 
ما كانت لي في الخلافة رغية , رلا في 0 ل 
تت وموني إلا وني عليَا . قلا أفضن إل تطرت' إلى كناب 
الله وما وضع لنا وأمر لشم ب كَبَمتَُ » وتما اسن الي صل 
اله عليه آلو وس فاقتديتة . 1" ألمي في ذلك إلى رأيكم وله 
دأمر قي رك ء لاقم شكة مولن ستيه وإنعواني المنلدين , 
ولو كن ذلك 1 أرقب عنم ولاعن غَي 6" . وأما ما ذَكْرثا 
كا أن الاعرة إن ذلك أمر ا الك أن فيد برأبي وَلَا وَل 


شف 





قرى يي . بل وجنات أنا وأنها ما تجاه به رَشول الله صل اله عليه 
وَكلد وَل قن فرغ نه كلا أنعتج ليا فيا فرغ الل من كنيد 
وَأنضى فيه كمه . قلس لكا وال عندِي ولا لقَيرا في هذا عنبى . 
د الله يقلوبنا وفلوبك إل ال وَأَهمَنَا وَإياكُم لص . ( م قَالَ 
ليه السّلام ) رَحمّ الله 0 0 فأعانَ عليه , أء' 3 1 
ره :وكان عونا بلح على 


اللغة : 


إربة : حاجة وغاية . وأفضت : صارت . والأسوة : القدوة » ومراد 
الإمام اتباع سئة الني (ص) ومجوز أن يريد النسوية في قسمة الأموال . والعتبى: 
الر جوع عن الإساءة وطلب الرضا من أسأت اليه , 


الإعراب : 


أي شيء مبتدأ » وجملة دفعتكيما خير » ولكا فيه حق مبتدأ وخير » والجملة 
صفة شيء . وني بعض النسخ كان لكا فيه حق » وعليه فإن في «كان» ضمراً 
مستترا اسم لكان » وجملة لكا فيه حق خير » والجملة من كان واسمها وخيرها 
صفة شيء »2 وأنا تأكيد “زهو مَفْعَول .من آجله لوليته , 


المعى : 

( لقد نقممًا يسيراً »؛ وأرجأتما كثيرآً ) . الحطاب لطلحة والزببر » والمراد 
باليسير الذي غضبا من أجله المصلحة الخاصة » وبالكشر الذي تجاهلاه مصلحة 
الإسلام والمسلمين » والمعبى ان طلحة والزبير أثارا الفئّن » وسفكا الدماء» وأضاعا 


يفون 





هيبة الإسلام » وقوة المسلمين » كل ذلك لأن الإمام لم يعط البصرة لطلحة ء 
والكوفة للزبير » وساوى بينها وببن المسلمين قُ الحقوق . 

وفها سبق أشرنا أن الصحابة كانوا حتلفون فها بينهم » ولكن ما من واحد 
ملهم -جدث نفسه أن مخرج على الجماعة ويشهر السيف حرصاً على مصلحة الإسلام.. 
فقد كان الإمام وحزبه يرون انه أحق الناس بالحلافة » وعارضوا من سبقه من 
اليلفاء » ولكن هدوء » وبالحجة لا بالسيف حوفاً من الفتنة وعواقبها » قال 
سبحائه : ١‏ واتقوا فتئة لا تصيين الذين ظلموا متم خاصة  ٠0‏ الأنفال , . 
وفي صحبح البخاري كتاب الفئن عن رسول الله : ١‏ لا ترتد”وا بعدي كفاراً 
يضرب بعضمم رقاب بعض .. من سرج من السلطان مات ميتة جاهلية » . ولكن 
أصحاب الجمل وصفين يريدون الحكم والاستئئار ولو على دين الجاهلية .. 

(ألا تخراني أي الخ) أي حق استهنت به نخاصاً كان أم عام ؟ صحيح اني 
ملكت دونكا وقسّمت» ولكن هل استأثر ت بشيء أو آثرت أحد] من أهلي دون 
الناس ؟ ألا تريان اني أقدر نفسي وأهلٍ بضعفة الرعية»أو ترياني جاهلا” بدين 
الله » أو حرافته استجابة للأهواء والأغراض ؟ 


وقد أجاب التاريخ عن هذه التساؤلات . قال الكاتب المصري أحمد عباس صالح 
في كتاب اليمبن واليسار ص ١١8‏ طبعة سنة 1١91/7‏ : « ان طلحة والزبير لم 
يظهرا حقيقة مقصدهما من خلع البيعة لعل » فهها قد خلعاها لأمرين : الأول 
لطمعهها في الحلافة . الثاني لإبقاء الأوضاع الاجماعية القائمة » أي في عهد عمان. 
وقال في ص ١١7‏ : وثار طلحة والزبير بعلي لطمعها في اللخلافة » وانمما يكرهان 
أيضاً ما يتصوران أنه مغالاة ني تطبيق المبادىء الاسلامية م . 


( والله ما كانت لي في الخلافة رغبة الخ ) .. أراد المسلمون علياً بعد مقثئل 
عمان » وقصدوه بالبيعة فتوقف » وقال : انا لكم وزيراً خير مني أميراً . 
وظلت الخلافة شاغرة ه أيام وقيل 8 . وبعد إلحاح وإصرار المهاجرين والأنصار 
ومن حضر من غيرهم - استجاب الإمام . وتقدم الكلام عن ذلك مفصلا” في 
شرح الخطبة 4٠‏ ج ؟ ص 44 . (فلا أفضت إلي نظرت الى كتاب الله الخ ).. 
كان الإمام هو الصراط القويم للعلم بكتاب الله وسئّة نبيه بشهادة العديد من 
الأحاديث البوية » من ذلك : 


وض 





١ - ١‏ أنا مدينة العم » وعلى بامبا » روى هذا الحديث الحالك في مستدرك 
الصحيحين ج ١‏ ص ؟؟١‏ طبعة حيدر آباد سنة 184 ه © والحطيب في تاريخ 
بغداد ج " ص ١١‏ طبعة مصر سنئة 144 ه © وابن حجر في تمذيب التهذيب 
ج ١‏ ص ٠:؟‏ طبعة حيدر آباد سئة ٠ ١*8‏ والحافظ في الرياض النضرة الطبعة 
الأول عصر . وغير ذلك من الكتب انظر ج ١‏ فضائل الخمسة من الصحاح 
اللسنة ) . 

؟  ١‏ علي مع القرآن ٠»‏ والقرآن مع علي » . رواه ابن حجر في صواعقه 
المحرقة ص ه/ طبعة مصر سنة ؟101ه » والحاكم في المستدرك ج "اص 4؟١‏ . 

م جاء في تاريخ بغداد ج 4 ص ١58‏ أنه قيل : يا رسول الله عمن تأخيل 
العم ؟. فقال عن على وسلان . ( الجزء الثاني من فضائل الحمسة ) . 

وقد شاع واشتهر ان الصحابة كانوا بعد النبي (ص) يرجعون الى الإمام في 
مهات الشريعة . وعلى سبيل المثال ان أبا بكر سثل عن حم الأبون» فرجع فيه 
الى الصحابة » وما وجد الجواب إلا عند الإمام » فعمل به . نقل هذا صاحب 
« فضائل الحمسة , عن كنز العال ج "8 ص 14 . واشتهر عن الحليفة الثاني 
قوله : «لولا علي هلك عمر .. أعوذ بالله أن أعيش في قوم ليس فيهم أبو الحسن/ » 
وجاء في موطأ. مالك : ان عمّان أذ بقول علي في طلاق المريض » وني أقل مدة 
الحمل .. حتى معاوية كان يسأل الإمام عن أحكام الشريعة . روى هذا صاحب 
« فضائل اللدمسة » عن موطأ مالك » وفي كتاب «الاستيعاب» لابن عبد البر : 
إن معاوية لما بلغه قتل الإمام قال : ذهب العلم والففه بموت ابن أبي طالب . 
فقال له أخوه عتبة : لا يسمع منك هذا أهل الشام . فقال له : دعي عنك . 

واذا كان الإمام هو المرجع الأول في العم بعد رسول الله (ص) .. حبى 
لمعاوية ‏ فهل محتاج الى مشورة طلحة والزبير ؟. وقد اشتهر عنه قوله ١:‏ سلوني 
قبل أن تفقدوني , . وما نجرأ على مثلها أحد من الصحابة » ولولا إجاع الكلمة 
على علمه لسكت عنها تجنبا للريب والتهمة . 

( وأما ما ذكرتما من أمر الأسوة الخ ) .. ساوى الذي (ص) في العطاء بين 
المسلمن » ومثله فعل أبو بكر من بعده » وخالفها عمر وعمان » ولما انتهت 
الحلافة الى الإمام عاد الى سيرة رسول الله (ص) فعارض طلحة والزبير وأصحاب 
المراكز الممتازة » عارضوا لا من وجهة اقتصادية وكفى»بل كرهاً بدأ المساواة» 


لف 





لأن التقسم بالسوية معناه ان علياً ينفل سئة الي في نساوي البشر في جميع الحقوق» 
فلا فضل لعربي » ولا لفرشي» ولا لصحابي إلا بالتقوى وإلا يوم القيامة حيث 
المساب والحزاء 4 ليد يُِ الدنيا , 8 وهذا هو الهدم والتهديد لنفود طلحة والزبير 
وغيرهما من «الشاعمين » وكان عمر قد نحوافهم وحلارهم من ولاية علي بقوله : 
« إن وليها الأجلح ليحمادم على المحجة البيضاء والصراط المستقم» . وي كتاب 
« اليمين والبسار ني الاسلام » : ١‏ كان على يطلب من كل مسم أن يكون على 
طراز رسول الله » أو على طرازه هو حتّى يتحقق الاسلام في صورته المثل » . 

( فليس لكا والله عندي » ولا لغنركما في هذا عتبى ) . هذا إشارة الى العدل 
والمساواة » والعتتى الرضا » والمعى ان الإمام على بصيرة من دينه عضي فيه ؛ 
ويصر عليه » ولا يسخط الله برضا الئاس مها كانت الظلروفه والنتائج ) رحم 
الله رجلا رأى حقاً الخ ) 4 لا خير فيمن لا يقاوم الفساد والجور » ولا يناص 
الحق والعدل . قال رسول الله (ص) ٠:‏ من رأى منكرا فليغيره بيده ) فإن لم 
يستطع فبلسائه ٠‏ فإن لم يستطع فبقلبه ٠‏ وذلك أضعف الامان ٠‏ . 

وتسأل : إن تقدم اليد على اللسان يتنافى مع هو معروف شرعاً وعقلاة وعرفاً 
من تقديم اللسان على اليد حيث مجحب أولاة النهي عن المنكرءفإنلم مجد فالحرب ؟ 

الجواب : 

فرق بعيد بين 7 تغير المنكر » وبين ن النهي عنه ٠‏ فإن النهي في الغالب يكون 
قبل الوقوع » فهر أشبه بالوقابة ٠‏ أما تغيير المنكر فيكون بعد وقوعه» ومو ضوع 
الحديث الشريف تغيير ما وفع بالفعل من المنكر علا النهي عن ارتكابه قبل الوقوع. 


شرن 





قط 


5 هْ ٠‏ ؟ 5 
لا تكونوا سبابين: 
إفي أكره لك أن تكونوا سَبَاينَ » ولكنم آن وف نماكم 
ل م حالم كان أضوب في القول وَأْبلَمْ في العذر , قم 0 
ط يام : للبم اد دماءنا ودمادم وَأصلِمٌ ذات بَيْئِنا يلنب 
وأهدم من ضلالتبم بم ختى عرف الحَقَ من تجبلة وَيَرْحَوِي عن ألغي 
والعدوان من لهي 2 1 


اللغة : 


ذات الشيء نفسه » وذات الصدور بواطنها » وذات الشمال جهتها » وذات 
الببن الحال » وهذا المععى هو المراد هنا أي أصلح حالنا و<الهم » ويرعوي عن 
الشيء : ينصرف عنه ويرجع © ولحج به : ولع به . 


الإعراب : 
سبحم من اضافة المصدر الى فاعله » وإياهم مفعول سيم » وذات مفعول به 


؟ 





لأصلح ؛ لأنما بمعى الحال كا أشرنا » وبيننا محرور بالإضافة » ويعرف منصوب 
بأن مضمرة بعد حبى . 


امعى : 

قال الشريف الرضي:سمع الإمام قوم من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حرمهم 
بصفين فقال : ( اني أكره لم أن تكونوا سبابين ) . قال أكثر العلماء ٠:‏ لا 
حل لأحد أن يذكر آخر بجر بمة اقترفها إلا .إذا أعلنها المجرم » وجاهر مما غير 
مكرث ما قيل ويقال . وعن الإمام جعفر الصادق (ع) : « إذا جاهر الفاسق 
بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة ؛ . أما السب واللعن فهو محرم بالذات » ومن 
أكير الكبائر يخاصة على الطيبين الأخيار .. ولا بحل على أحد محال إلا بالإذن 
واللرفيض من صاحب الدين والشرع » وقد أذن بذاك في موارده » منها : 

١‏ - اللعنة على إبليس ٠»‏ قال تعالى : «١‏ وان عليك اللعنة إلى يوم الدين 
ه" الحجر ) . 

١‏ كل من يكثم الحق . أو محرفه عن ٠قصد ٠»‏ قال سبحانه : « ان الذين 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما يناه للناس في الكتاب أولئك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون  ١94‏ البقرة » . 

9 ل كل مناقق دجال » قال عز من قائل : ٠‏ لثن لم ينته المنافقون والذين 
في قلوهم مرض - الى - ملعولين أيمًا ثقفوا  5١‏ الأحزاب » 1 

؛ - المفسدون ؛ قال عظمث كلمثه : ٠‏ ويفسدون في الأرض أولئك لهم 
اللعنة وحم سوء الدار ‏ 55 الرعد ؛ . وبخاصة إذا كان الفساد بالظم حيث خص 
سبحانه الظالمين باللعن صراحة : «١‏ إلا لعنة الله على الظالمين  ١6‏ هود » . 

ان شك ان أهل صفين ظلموا وأفسدوا في الأرض » وقد نعتهم 
النبي (ص) بالفئة الباغية » ولذا جاز قتاللهم » فيجوز سبهم بطريق أولى . وعلى 
هذا فنهي” الإمام هنا محمول على ان الثرك أولى » وان غير السب أفضل وأجدى؛ 
وهو ما أشار اليه بقوله: ( ولكتكم لو وصفم أعمالهم الخ ) .. وهذا الذي ذكره 
الإمام بالغ الأهمية والأثر » وهو من أحدث أساليب الحرب في العصر الحديث » 
ولسيى بالحرب الدعائية » وهي اقناع الرأي العام بأن الحصم هو الباغي والمعتدي؛ 


ضرف 





وانه لا يقهم وزنا القوانين الدولية » ولا للقم الانسانية .. وقد ضرب المستعمرون 
والصهاينة الرقم القياسي في الدعايات الكاذبة » وتلاعبوا بالألفاظ والعقول والحقائق 
انهم بعتدون ويقولون : نحن المعتدى عليهم ؛ ويقتلون بالجملة ويقولون : نحن 
أنصار السم والعدل . 

وقد أثبتثت التجارب ان أية قضية مها كانت حقاً وعدلاة فإنها متاح الى الدعاية 
والدعاة ٠‏ لأن التأثير النفسي من قوى التنفيل للحق وإبطال الباطل»وهذا ما أراده 
الإمام بقوله : ( وأبلغ في العذر ) أما قوله : ( كان أصوب في القول ) فإنه 
يشر الى وجوب الأآخيل بالعدل والإنصاف حى مع أعدى الأعداء » وانه لا محل 
ل عي مل ل : « ولا بجرمتم شتآن قوم على 
أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ‏ 8 الائدة و . 

) اللهم احقن دماءنا ودماءهم الخ ) .. المؤمن المخلص يكظم غيظه ٠‏ ولا 
بشفيه بالالتقام من عدوه » والتنكبل به » ويسأل الله سبحانه أن يصلح الحال »؛ 
ويزيل ما في نفس العدو من أوهام وأضغان » وأن ببديه سبيل الخير والرشاد . 
كا قال الرسول الأعظم (ص) : اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون . وأيضاً هذا 
الدعاء من الدعاية الحكيمة العادلة ضد العدو والخصم . 


ييل 





نسل رسول الله (ص) : 
اكوا عي هذا آلْثْلامَ لآ مدني » فإني أنفس بهذن ( يعني الحسن 
وَالحُسَْنَ عَلَيْهما السّلامُ ) على المؤت لثلا ينقطمع مهما نسل سول الله 
صل الله عَلَيْه وَآله . 

اللغة : 

املكوا عي : خذوا عني . وأنفس مبذين : أتخل مما . 

الإعراب : 


لا مدني - بفتح الدال - على نصب المضارع » لأن الأصل ثلا بدني . 


المعى : . 
قال الشريف الرضي:في بعض أيام صفين رأى الإمام ولده الحسن (ع) يسرع الى 


ذارفن 





الحرب فقال لأصحابه : ( املكوا عبي هذ الغلام الخ ) .. الحسن والحسين هما 
ابنا رسول الله شرعاً لا عرفا » لقوله تعالى : «١‏ فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء م 
ولساءنا ونساءم وأنفسنا وأنفسكم 5١‏ آل عمران ‏ وما دعا النبي (ص) أحدا 
من الأبناء غير الحسن والحسين » ومن النساء غير فاطمة ؛ وما كان من الأنفس 
إلا هو والإمام بائفاق المفسرين . وقال (ص) : ١‏ كل ولد آدم فإِنَ عصبتهم 
لأبيهم خلا ولد فاطمة ٠»‏ فإني أنا أبوهم وعصبتهم 0 . وتقدم الكلام عن ذلك 
في شرح الحطبة ٠٠١‏ فقرة : فاطمة , 

وتسأل : إن الإمام الحسس "ولد في شهر رمضان البارك سنة ثلاث من الحجرة 
ووقعة صفين كانت سنة + فيكون عمره الشريف 8#" فكيف أطلق الإمام عليه 
كلمة غلام ؟. 

الجواب : 

جام قٍِ قواميس اللغة ان كلمة غلام للكبير والصغير » وان العرب يطلقوما 
على الذكر ساءة ولادئه » ويقولون : "رزق فلان غلاما » وعلى من طر شاربه 


وعلى الكهل . 





كنت أميرا فا صبحت مأموراً : 


أنا انان إنةه ل َرَلْ أمري مك على ما أحب حتى تمكنكم 
الخرت بو لذ اكه عدن م وتر كنت » وهي قرم أنك . 
لَقَد كنت أس نس أببياً تأصبخت اليَوْم مأموراً . وَكنت أمس تاهياً 
فأضبحت اليَوْم منييًا . وقد ' حبقا البقاه وَلَيْسَ لي أن نلك عل 
0" 


المعى : 


في كتاب «الإمامة والسياسةع لابن قتيبة ص ١١8‏ طبعة ١9451‏ ما نصه بالحرف: 
ابلا حم" الأمز نا أي فى يقان به واتتيعر القتال قال للإمام رأس من أهل 
العراق : ان هذه الحرب قد أكتنا ء وأذهيت الرجال » والرأي الموادعة » 
وقال بعضهم : لا ء» بل تقاتلهم اليوم على ما اتلناهم بالأمس » وكانت اللماعة 
قد رضيت » وجنحت الى الصلح والمسالمة » فقام علي خطيباً فقال الخ .. 
وذكر ابن قتيبة هذه الحطبة كما هي في نبج البلاغة بلا تقلم أر تطعيم . 


إغرف 





( أما الثاس انه لم يزل أمري معكم على ما أحب ) . كنم صفاً واحداً على 
حرب أهل الشام » كا أحببت وأردت » ومضيتم في قتالهم على هدى وبصيرة 
مختارين لا مكر هين » ولما اشتدت نار الجرب وهنم تاذلم » وتفرقت كلمت .. 
أمبذا تكيدون عدو الله وعدوك ؟ ( وقد والله أخعلت' مكم وتركت ) . أجل » 
لفد استشهد منكمٌ في هذه الحرب من استشهد كأية حرب من الحروب » ولكن 
بقي متك ما فيه الكفاية وزيادة » فامضوا في الجهاد قدماً حتى النصر » وما هو 
مم ببعيد ( وهي لعدوم أنبك ) أي نالت الحرب منه أكثر مما نالت متم . 

( لقد كنت أمس أميراً ) تسمعون لي وتطيعون قبل حرب صفّن (فأصبحت 
البوم - أي بعد الحرب - مأموراً الخ ) .. كان الإمام ينصح أصحابه؛ ويرشدهم 
سواء السبيل » ويدع الحيار لهم فها يرون © وقد مباهم عن قبول التحكم » وبين 
لهم ان رفع المصاحف حيلة وغيلة » فأصروا على الضلال» وسكت هو دفعاً الضرر 
الأشد بالفرر الأخف . وسبق الكلام عن ذلك مراراً » منها في الخطبة ١7١‏ . 

( وقد أحبيتم البقاء ) وما أحب الحياةة قرم إلا ذللُوا ( وليس لي أن أحملكم 
على ما تكرهون) لآن الجهاد فريضة كالصلاة وعلى الانسان أن يؤدسا بملء إرادئه. 
بالإضافة الى ان القتال بلا ايمانث وقناعة لا يحقق الغرض المطلوب » ورما أدى 
الى عكسه . وهذه هي سيرة رسول الله (ص) في جميع حروبه » ينادي مناديه 
بالحرب » فمن استجاب دلا فقد استجاب لله ورسوله » ومن تخلف عنها وأعرض 
فحسابه على ربه : « يا أا البي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين » يا أمبا 
ابي حر'ض المإمنين على القتال ‏ 54 الأنفال » . 


ضرفا 





العلاء وأخوه عاصم : 

ما كنت تَصْتَمْ بيعة هذه الدَارٍ في اللأنيَا. وأنت إِلَيَْا في الآخرة 
كنت ألحوج » ويل إن شلت بَلَْتَ با الآخرة تَفْرِي فيبًا اليف و تيل 
فيبًا الحم » وتطلِع ينها الحقُوق مَطَالعبا » فإذا أنت فد بلغت بها 
التغرة . يا عدي تفي تقد آستبام بك بيت , أما رخْت أهلك 
وَوَكَدَكَ . أترى الله أل لك الطيبات وهر بكر أن تأخدّها ؟ 
أنت هر على الله من ذلك . وَمحَكَ إفي لشت كانت » إن الله 
رض كل أَْة العَدل أن يعَدْرُوا أَنشيُم بسَعقة الناس كيلا ينبت 
ِالفقير ففره . 


- 


اللغة : 
تطلع : تُظهر أو تؤدي . ومطالعها : مواضعها . ويقدار : يقيس أو يشبه . 
ويتبيغ ١‏ مبيج به . 
أيارف 





الإعراب : 


ب الاستعهام مبيدا ٠»‏ ركنت ازائدة + وتعيلة تمت غير لهذا »تروك كلمة 
ترحم » ونّصبت بفعل محذوف أي ألزمك الله وما أي رحمة ؛ وتستعمل للتوجع 
والتعجب ؛ وكأنت الكاف معنى مثل خيرا لليس أي لست مثلك . 


لا سلبية في الاسلام ٠‏ 


قال الشريف الرضي : كان الإمام بالبصرة » فدخل على العلاء بن زياد الحارثي 
يعوده » وهو من أصحابه 5 فلا رأى سعة داره قال 0 ( هما كنت تصنع بسعة 
هذه الدار قٍِ الدنيا الخ ) .. الانسان يحب الحياة والمال بطبعه » والاسلام لا ينهى 
عن الثراء المشروع ؛ ولا يكره الرفاهية والطيبات من الرزق : « قل من حرام 
زبئة الله الثىي أخخرج لعباده والطيبات من الرزق ‏ ”8 الأعراف » شريطة أن يكون 
هذا الثراء عونا على الحق » ووسيلة مرضاة الله وثوابه » لا للطغيان والمضاهاة 
والمباهاة . قال رسول الله (ص) : من طلب الدنيا مكاثراً مفاخراً لقي الله؛وهو 
عليه غضبان » ومن طلبها استعفافاً وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة»ووجهه كالقمر 
ليلة البدر . وقال رجل للإمام جعفر الصادق (ع) :: اني أحب الدنيا . قال : 
تصنع با ماذا ؟ قال : أتزوج منها وأحج وأنفق على عيالي وأنبل اخواني وأتصدق. 
قال الإمام : ليس هذا من الدنيا » هذا من الآخرة . وتقدم الكلام عن ذلك 
في شرح الحخطبة /اة . 

وأيضاً يأمر الإسلام بالعم والعمل » وممارسة الحياة نمحلوها ومرها ٠»‏ ومشاركة 
الجتمم في سرائه وضرائه ؛ والتعاون من أجل حياة أفدل »؛ وإقامة العلاقات على 
هذا الأساس » ومقاومة الفساد والمنكر » قال تعالى : « وأن ليس للإنسان إلا 
ما سعى » » والسعي حركة لا جمود » ونقال لأ اعت اله دن اسل العبادة » 
بل تعاون من أجل الصالح العام » ومساهمة في محمل المسؤولية . قال رسول 
الله (ص) : ١‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا , . وقال : ١‏ الدين 
النصيحة لله ورسوله ولعامة المسلمين .. من لا عم بأمر المسلمين فليس منهم 6 . 
ببذه التعالم وغيرها كان للمسلمين تاريخ وحضارة . 


عق 





قال العلاء : يا أمير المؤمنين أشكو اليك أخي عاصم . قال : وماله ؟ قال 
لبس العباءة وتخلى عن الدنيا . قال علي" به . فلا جاء قال الإمام : ( يا عدي 
نفسه ) بضم العين تصغير عدو ( لقد استهام بك اللبيث ) أزلك الشيطان » 
وجعلك هائا” لا تبتدي .الى رشد ( اما رحمت أهلك وولدك الخ ) ؟ كيف تقعد 
عن السعي والعمل » وأنت مسؤول أمام الله عن أسرتك ومجتمعك ؟ وهل منحلث 
سبحائه القدرة والعقل:وأودع فيك ما أودع من الطاقات لمجرد أن تلبس العباءة 
ونقم الصلاة ؟ وهل نستقم الأمور » وتمتقء البطون » وتسكن النفوس .مذا 
الجمود»وهذه السلبية ؟ وهل تدفع منكرا ؛ وتنشر معروفا مبذا اللحمول والانزواء ؟ 

قال عاصم : يا أمير المؤمدن هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك . 
قال الإمام : ( ومحكءاني لست كأنت الخ ) .. على القائد أعباء قاسية وجسيمة» 
وأوها إقامة العدل والمساواة بين الناس في السراء والضراء على أن يبدأ القائد بنفسه 
وأهله .. وان وأجد فقير واحد في رعيته عمل لدفع المضرة عنه » وان عجز 
شاركه في مكاره العيش ثلا بزداد ألا على ألم » أو بعيبه ويعيره ببلواه عائب 
ومعبر ما دامت هذه هي حال اللخليفة ودئياه . 

وإذن فخشونة الإمام في عيشه جزء من جهاده وتمله من أجل الفقراء والمستضعفين» 
وفضيلة من فضائل القادة والحاكمين » أما خشونة عاصم وأمثال عاصم فجمود 
والمزام , 

وتجدر الإشارة الى أن صاحب «١‏ منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة » كتب 
حول هذه الخطبة 758 صفحة بقباس كتابي هذا !. وكان الأجدر أن يفردها 
في كتاب مستقل عن الصوفية . 





الأحاديث .. فقرة ١‏ - 4 : 


إن في أبدِي الناس ما وناطلاة . وصدقاً وكذياً :وناسيكا وملسونا 
رابو لافار فا ومَتشَاباً . رعدظا وتواهياً لتذ كدي 
على رسول الله ص/ْ الله عَلَيْهِ وآلم ول على عبد حتى َم خطيباً 
قَالَ : « من كَذَبْ عل معدا فَلْيتَبَوا مَفْفده من الثارء"؟ , 


2 


وها أناك بالحديث أربعة رجال لفن لم حايس ويل منَافق 
مُظيرث للإقّان » متصئم بالإشلام لا يتئم ولا تحرج » 0 
ا 0 » فلو عل الثاس أنه 
افق كاذب 1 يَقبلوا 0-0 سفوا قرول , ولكنبم قَالوا 
صاحب رسول الله صل لله عليه و آله رأى وتهع نه وَلَقِف عنه 
فيَأخذون بِقَوْلِهِ » وقد المزلة لله عن المتافقينَ با أخبرك , 


١5 - ) 7 مبج البلاغة ( ج‎ "4١ 





يط 
سدم لله ل د 


ووصفيم كا 0 به آك ع 7 بَقُوا بده عَلَيْه وآله السّلام 
نبوا إلى أَغّْةِ الصَلاَلة والدعاة إل الثار بالزور وَالبْان ٠‏ فولوم 
الأغغال وجعاوهم حكاماً على رقاب الثاس » وَأَكلُوا بهم الدانيًا. وما 
الام مع المموك راذنا إلا 0 عَم 
وَرَجِل تمع من رَسُول الله سَيْئًا ] فظة على وجب فوم فيه » ول 
بتَعَمْد عمد كذباً فو يي بيك به ويرويه و يعمل اس ور أنا تبعت سْ 
رشول الله صَلّ الله عله وَآله » فلو حل المللئون أنه وم فيه ل 
َْبلَوءُ نه ولو عل مر أنه كَذْلِك لَه , ودجل ثالث تيع 
من رول الله صل الله عَلَيْهِ وآلد شيا بأمر به ثم نمى عنه وهر 
ا بعل ؛ أو" تبعة بنَى عن تيم ثم يرد ل 0 ٠‏ فحفظ 
اممو ول يفط . النايج ؛ ٠‏ فلو عل لافار َه » ولو عل 
المتلرن [ذ ميدره بي اله مَشسُوح أرفطة'" . وآخمير رابع 0 
يَكذب عل الله ولا على روه » مبغض الكذب خؤفاً من الله 
وتخظباً رول الله صل الله لله علَيْهِ وال ول بم » بل حفظ ما تيع 


الله فيو أحد ان ١‏ 


على تيد » جك ب كلى ما تيقة ل بوذ فيه وتلا يَف ينه ؛ 
فحَفظ الثاء سخ فعمل بوء وحفظ المأموح جنب عنهُ » وعرّف 


0 


الخاضة َعَم فوضع كل قي» مواضعة » وحرف المتقناية و ٠‏ 


كان 





اللغة : 


لا ينأثم ولا يتحرج : لا يتجنب الإثم والحرج . ولقف : تناول بسرعة . 


ولى مهم : من الوهم لا اليهئم أي الجنون . والمحكم الواضح . والمتشابه : 
المشكل . 


الإعراب : 


خطبياً حال » ومثله متعمدا ؛ ورجل وما بعده من الرجال الى الرابع بدل 
مفصل من مجمل » وامبدل منه أربعة ؛ ومبغض صفة رابع » وخوفاً مفعول 
من أجله لفعل المنفي » وهو لم يكلب . 


المعى : 

( إن في أيدي الناس حقاً وباطلا" الخ ) .. اتفق السئة والشيعة ان أحاديثهم 
المروية عن رسول الله (ص) - فيها الضعيف والصحيح ؛ ومن هنا وضعوا عشرات 
الكتب في عم الرجال » وهو ببحث عن حال كل واحد من رواة الحديث على 
حدة » وانه هل هو ثقة في النقل أو غير ثقة ؟ وأيضاً وضعوا كتباً في عم 
الدراية»؛وسبحث هذا العمل عن صفة الحديث من حيث الأن والسند والتواتر وعدهه) 
والإرسال وغيره 5 الى غر ذلك مما هو مذكور قِ كتب الدراية 8 

١‏ وناسذا ومنسوخا ( وعاما وخاصا 2 ومحكما ومتشاماً ) ذكرنا نحديد معاني 
هذه الكلات في شرح الخطبة الأولى ج ١‏ ص ٠5٠‏ ( وحفظا ووسماً ) . والمراد 
بالحفظ ضبط الحديث كا هو عن رسول الله (ص) وعدم الخطأ فيه والذهول » 
والرهم ضده ( من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار ) . لا ريب في هذا 
الحديث باتفاق المذاهب . وكان النفاق والكذب على الله وملائكته ورسله » وعلى 
الناس » بل وعلى نفس الكاذب» كان قبل النبي (ض) وبعده .. والى آخر يوم. 
وقال قائل : ١‏ إن الانسان هو الحبوان الذي يستطيع أن يكذب » . 

م قم الإمام رواة الحديث الى أربعة أقسام : 

١‏ - ( رجل منافق مظهر للإمان متصنع بالاسلام الخ . والمتصنعم هو الذي 


يدن 





يُظهر من نفسه ما ليس فيه » وكان المنافقرن يكفرون بالله ورسولهء ويستخفون 
بكفر هم هذا » وبقولون بألسنتهم : لا إله إلا الله محمد رسول. الله » ليعصموا 
دماءهم وأمواهم ؛ وقد أنزل الله فيهم سورة خاصة في كتابهء العزيز » واستمروا 
بعد النبي رص) على اللفاق » وكان المسلمون يعاملونهم كسائر الصحابة الؤمئين 
جهلة” بدخياتهم » ويرجعون اليهم قِْ الكثر من أمور دينهم ؛ ومن ارتاب يواحد 
منهم بسكت ولا مجرأ على الطعن فيه » لأنه يتحصن بصحبة رسول الله (ص) 
وبقيت هذه الحصانة لجميع الصحابة عند السنة الى يومنا هذا . قال الغزالي في 
المستصفى : و ان عدالة الصحابة معلومة »ع وتكررت هذه الجملة ف العديد سن 
كنب أصول الفقه للسنة . 

(فتقربوا الى أثمة الضلالة) . كان المنافقون وما زالوا يكيفون الدين وأحكامه 
وفقاً لأهواء الأفوباء والحاكمين ؛ ويقبضون الثمن وظيفة في الدولة » أو دراهم 
معدوداتث . 

؟ - ( ورجل سمم من رسول الله شيئاً لم يحفظه على وجهه الخ ) .. قال 
علاء المسلمين : يشترط في راوي الحديث من جملة ما يشترط أن يكون من الذدين 
محسنون ضبط ما يسمعون ويؤدونه على وجهه ؛ ولا ثقة بقول من لا بحسن الضسبط 

وان ل يكن فاسقاً . 1 

# - ( ورجل ثالث سمع من رسول الله (ص) شيئاً يأمر به » ثم اله نبى 
عنه الخ ) .. كان رسرل الله (ص) يبغ بعض الأحكام ؛ فيسمعه من كان 
حاضراً » وقد يكون الحاضر السامع صادقاً واعيا لما سمع » ولكن الرسول قد 
ينهى عما كان قد أمر به من قبل ٠‏ لأن المصلحة الي أوجبت العمل قد النهت 
وذهبت بذهاب وتتها » فيسمع النهي” من حضر غير الذي سمع الأمر © فيتفل 
عن الني النهي من سمعه ) وينقل الأمر من عه أيا ؛ والإحاطة مجميع أحاديث 
الرسرل (ص) أمر عسير . 

؛ - ( وآخر رابع لم يكذب على الله الخ ) .. هذا الرابع عالم قدير كا هو 
راو ثقة وخبير » يز بين موارد الحقيقة والمجاز » وبين الحديث الواضح الذي 
لا يموز تأويله حال » والمشكل الذي يمكن ثأوبله بجا يتفق مع العقسل ومقاصد 
الشريعة ؛ ويعرف العمومات وامطلقات » وما يعارض المعنى الظاهر من المخصصات 


حق 





والمطلقات » ومجمع بينها ما يقتضيه الفن والصناعة » وأيضآ يعرف زمن الناسخ 
وزمن المنسوخ » ولا مخلط بين المتقدم والمتأخر » ويضم كل شيء في موضعه . 

ولا يجوز الأخدذ والعمل برواية الأول والثاني اطلاقاً » وأما الثالث فيؤخصك 
بروايته نظرباً إذا كان صادقاً ضابطاً » ولا يجوز الأخل مبا عملياً إلا بعد التنبع 
والبحث سما يعارض الرواية من الأدلة والقرائن » فإن لم نجد المعارض عملنا مها 
كا هي » وإلا قارنا بينها وبين المعارض » وعملنا مما تستدعيه الأصول والقواعد» 
والرابع كالثالث » ولا أثر العم وكثرته في صحة الحديث وقوته . 


كلام ذو وجهين .. فقرة ه: 

مي وه تراس اس ٠‏ 0 ماسو 9 داره 2 م 5 8 
وفلك كن يكون من رسول الله صل الله عليه وآله الكلام له 
مه إلى 0 يه الست في وله كرس وسورو سم ه و اماف 2 
وجبان : فكلام خاص و كلام عام ؛ فلسمعه من لا يعرف ما 
او و ٍ_ 00 0-6 و 52 8 و 80 م 2 8 
عنى الله به ولا ما عنى رسول الله صلل الله عليه و اله وسلم ؛ 
2 01 سوام 9 أيه اسه امس سا و5 1 3 
فَتَحْمله السامع ولدخيه على غير مدر ف بمعناه وما قصد به ومأ خريج 
0 8 اه 00 0 01 م 5 م 5 اكه ع 4 
من أجله . وَليْسَ كل أصحاب رسول الله صل الله عليه سل من 
يا لايل 5 ون لق 6 ويلع 3:20 
كات يساله ويستفييه حتى أن كانوا ليْحبُونَ أن يجيء الاعرابي 


9 


والطارىة َيَالَهُ عليه السّلام عت قدو الخياو كان ل عر لان 


2 
ل 


9 ال و لس ”و 0 ,: 7 س ١‏ 9 5 
ذلك شي إلا يأ أنه عنه وحفظته ٠‏ قبده وقوه مأ عليه الناس في 


لسري اه اتيس ا ان نا 
اختلافيم وعلليم في روالاتهم ” . 





الإعراب : 


قد كان يكون «كانع زائدة » و «ويكون ع ثامة والكلام فاعلها » ومن 
الرسول متعلق بمحذوف الات من الكلام 3 وجوز أن تكون ناقصة » والكلام 
اسمها » ومن ل خيرها كه له ووسيانة ددا وخر » والجملة صفة الكلام ؛ 
وحبى إن كانوا «١‏ إن #ففة مهملة » واللام بعدها للفرق بينها وببن إن النافية . 


المععى : 


( وقد كان يكون من رسول الله (ص) الكلام له جهان الخ ) .. رما يكون 
بل كثيراً ما يكون الجسم الطبيعي جهتان تختلف إحداهما عن الأخرى أشد الاختلاف 
حتى لو أخذت” لكل جهة صورة على حدة » ثم عرضتها على أي السان اتوهم 
انهما صورتان لكائنين ممتلفين ٠»‏ وما هما في الواقع إلا لكائن واحد من جهتين . 

ومن الكلام ما هو قطعي الدلالة مثل لا إله إلا الله .. وقضى ربك أن لا تعبدوا 
إلا إياه . وليس ذا النوع إلا وجه واحد . ومن الكلام ما هو ظي الدلالة » 
وهذا النوع ممكن أن يكون له وجهان أو أكثر كقوله تعالى : « اذا تهمُم الى 
الصلاة فاغسلوا وجوهم وأإيسيم الى المرافق وامسحوا برؤوسك وأرجلك الى الكعين 
* المائدة »م فقد عط السنة” الأرجل” على الوجوه فأوجبوا غسلها » وعطفها 
الشيعة على الرؤوس لأوجبوا مسحها . ولكل دليله » وعرضنا الدليلين في كتاب, 
فقه الإمام الصادق (ع) . ١‏ 

وني كلام الله ورسوله الكثير من هذا النوع ( فيحمله السامعم » ويوجهه على 
غير معرفة معئاه ) ٠‏ يسمع الكلام من المعصوم » ولا يفطن كراده » لأن له 
د » فيفسره بغبر الوجه المراد » وكان عليه أن يتهم نفسه »: ويسأل 
النبي (ص) ععما أراد من قوله » ولكن ( ليس كل أصيناب رسول الله (ص) 
من كان يسأله ) هيبة لعظمته » أو حرصاً على راحته ( حتى ان كانوا ليحبون 
أن بجي ء الأعرابي والطارىء فيسأله حبى يسمعوا ) . ب يشعرون بالحاجة الى 
تعلم العم من النبي 3 ولكنهم يكفون بعض الأحيان عن سؤاله لما أشرناء ويتمنون 
أن يأتي من يفتح لهم الباب . 


حلي 





على العكس من الإمام فإنه كا قال : ( ؤكان لا بعر بي من ذلك شيء إلا 
سألته عنه وحفظته ) . قال الطبري في تفسيره ج 9؟ ص ها طبعة بولاق صر 
سئة ١9#‏ ه. : « إن رسول الله قال : يا علي ان الله أمرني أن أدنياك ولا 
أقصبك ٠»‏ وأن أعلمك وأن تعي » وحق على الله أن تعي , . فتزلت هذه الآبة: 
( وتعيها اذن واعية ع . 





حول الكون : 
وكان من أقتدار جيروته وبديع لطائف صَنْعيه أن عل من ما 
بم الدّاخر المترَاكم المتقاصف يَبْسآ تجامدا . ثم قَطَرَ مثه أملبّاقا 
ففتقَا سَْم حراس بعد أرتتاقهًا فانتنسكت بأمرء » وقامت على 
حَده . وأرتى أرضا يَخْيلْبَا الأتمضر الْمْْعنْجَر وَآلْقَمْقَامٌ لخر . قن 
د لمرو » وَأْذعن َيه ٠‏ كف الججاري ينه ييه . تل 
جلاميدها قوز متوتا وَأظوَدها . فَأرْسَاها في مَرَاسيبًا . أرما 
قَرَارَتًا فَمَضَت روسب في لبوا » وَرَسَتْ أضومًا في ألاء . فأنهد 
باط عن سُبُوطًا , وَأْسَاحَ قَرَاعِدَهَا في متون أقط 
أنصَايًا فأ 
وَأَرّذها فيبًا أوتادا فسكنت على حركيبًا ون أن تيد بأهلها أو تسبح 


م 


و قطارها ومواضع 
شبَقَ قلالها » وأطال أنقارها . وَجَعْلبًا للأرئض عناداً , 


مقتنا 





بحئلًا أ تزول عن مَرَاضيًا . قَسْبْمَانَ من أمسَكهًا بَغْد مرجان 

مَامبَاء وَأَْمَدَها بَعْدَ رطوية أ كتافها . فَجَعلبا لخلقهِ بادا » وَبِسطَبا 

ا 1 اي ” مره َّ امه 

م فراشاً فوق عر لحي را كسد لا تحري » وقائم لا يسْرِي ٠.‏ 
٠‏ وو 


نكر الاح التزايمفا . وتنططة القَمُ آلذوَارف ١‏ إن؟ في 


ذلك لعبرة من يَخْثى » . 


اللغة : 


الزاخر : الملآن. والتقاصف : تزاحم الأمواج يقصف بعضها بعضاً . واليتس: 
البابس . وفطر : خلق . والأطباق : الطبقات . والرتق : ضد الفتق . والمتعنجر: 
الماء الكثير . والقمقام : البحر . وجبل : خلق . والجلاميد : الصخور . 
والنشوز : الارتة ع . وأنهد : رفع . وأساخ : أدخصل . والأنصاب : جمسع 
لصب » وهو المنتصب . وأشهق : جعلها شاهقة . وقلال : جمع قلة » وقلة 
الجبل أعلاه . وارازها : ثبتها . وتميد : تضطرب . وأكنافها : جوالبها أو 
أقطارها . والمهاد : الفرش . وتكركره : تحركه وتردده. والذوارف : من ذرف 
الدمع اذا سال . 


الإعراب : 


المصدر من أن جعل اسم مؤخر لكان » ومن اقتدار حير مقدم » وأوتاداً 
جال من هاء أرازها 5 


المعى : 
أشار الإمام في هذه اللحطبة الى خلق الكون » وتقدمت هله الإشارة منه أكثر 
من هرة » والغرض مجرد التنبيه الى قدرة الله وعظمته » كما هو دأب القفرآن 


"44 





الكرمم .. ولست من علاء الفلك والطبيعة كي أشرح وأجري اللمعادلات كا يفعل 
المتخصصون » واذا ذكرت شيئاً من ذلك فإنما ألتقطه من أقوالهم ٠‏ وأنقله 
عنهم للقارىء . وفعلت ذلك في شرح الحطبة الأولى وغيرها. ولذا أختصر هنا ما 
أمكن . 

(١‏ وكان من اقتدار جروته © وبديع لطائف صنعته ) . الجيروت القدرة 
والسلطة » والبديع المبتدع والمخترع ؛ ولطائف الصئعة جودتها ودقتها اللي تدل 
على قدرة صانعها وعظمته ( ان جعل ماء البحر الزخحر الخ ) .. يشير ذا الى 
ان الكرن خلق من الاء . وتقدم الكلام عن ذلك في شرح الحطبة الأول فقرة 
و حول الكون ؛ ( نحملها الأخضر اللمتعنجر ) أي البحر » وهو أخضر في رؤية 
العين ( والقمقام المسخر ) سر سبحاله البحر لنفعة الناس وغيرهم من 
الحلق . 

(ووقف الجاري منه لحشيته) الكون بكل ما فيه من نحار وظواهر حية وجامدة 
يسير على مبدأ النظام الذي أودعه الله فيه » وقد مرت ألوف السنين أو ملابينهاء 
والكون على نظامه هذا » وثمر أيضاً ملايين أخرى ٠‏ وهو على ما كان من ضبط 
ودقة وثباتث » ومن هنا استطاع العلاء أن يستخرجوا من ظواهر الطبيعة قوانن 
راسخة ثابتة إذ لا قانون بلا نظام ثابت ( وجبل جلاميدها الخ ) .. خلق سبحاله 
الصخرر والجبال » وجعل أصوطا راسخة » وأغعاليها شامخة لتكون أوتاد؟ للأرض 
تمنعها من الانبيار والاضطراب . وتقدم مثله مع الشرح في الخطبة 49 . 


( فجعلها لحلقه مهاداً » وبسطها لهم فراشاً فوق نحر لحي الخ ) .. قال أحمد 
زكي في كتاب «مع الله في السماء » ما يتلخص بأن في الأرض صخرا © يغمر 
أكثره طبقة من ماء » وفوق الصخر واماء طبقة من هواء » ونحن بني الانسان 
والحيوان والنبات نعيش في أعماق هذه الأشياء الثلاثة » فن الهواء نستمد ألفاسناء 
ويبني النبات جسمه» ونحن لأكل النبات والحيوان الذي يأكل النبات . ومن كليها 
نبي أجسامنا .. نحن مقيدون بالأرض » ولصااح الانسان كان هذا القيد : ان 
الانسان لو ذهب في الأرض سفلا لطمره الصخر » أو ذهب في البحر نزولا 
أغرقه الماء »؛ أو صعد في الهواء علواً تعذر عليه التنشس . فعن حكمة إذن كان 
ربط الانسان مبهذه الآأرض ( ان في ذلك لعيرة لمن يخشى ) الله وسطوته . 


"6 





وبعدءفلا شيء لدي أقوله هنا إلا ان أكرر مع القرآن الكريم ونج البلاغة : 
ان هذا النظام الدقيق الذي بحري عليه الكون من مجر'اته الى الذرة » ومنذ وجوده 
الى نبايته » والذي يعم الانسان ما ينبغي أن يتعلى » ان هذا النظام العليم الحكيم 
ينطق بصراحة “+ ويقول: بوضوح لكل ذي قلسب وسمم : سبح ل معي ل امم 
ربك الأعلى الذي خاق فسوكى » والذي قدر فهدى . 


ليف 





اخطد 


ل 


91 - 

المقالة العادلة ؛ 
ليم أما عبْدٍ من عبَادِك تيح مَمَالتَنَا الْعادِلة عَيَْ الجائرة» وَالْمْلِحة 
ف القن :الاق فل المقيدة: فابى تند تيد كا إلا اوسن عن 
صر نلك ؛ والإبطء عن إعراز دِينِك » فإنا تنتشك عله يكير 


م 
ساد - 


م 52 6 هيه م ساس مكو سته” اليس 5 
الشاهدين شبادة . و تستشهد عليه جميع من أمسكنتة أرضك و تَعوابك 


5-39 


0 


0 ا ن #سس ‏ ا لاجم 0-3 
9 نت بعد المغني عن نصرو والآخذ اله بذنبه . 


الإعراب : 

أعا دما زائدة » وأي مبتدأ ؛ وجملة سمع صفة لعبد » وأبى عطئ على 
ممع ؛ وجملة فإنا خبر أي » وبعد ظرف بمعنى الآن » وهو مبني على الهم » 
والمغني خخر أنت . 

المععى : 

(اللهم أما عبد من عبادك مع مقالتنا العادلة الخ) .. وهذه المقالة هي الدعوة 


؟؟" 





الى الحرب والضرب لا الى وليمة» ولكل ر أهل ؛ دعوة الى تحطم الشر والفسادء 
وافتلاعه من الجذور .. ولكن من يسمع » وهل يداوى الداء بالداء ؛ وتستخرج 
الشوكة بالشوكة على حد ما قال الإمام في اللخطبة 1١١19‏ ؟ 

قضى رسول الله (ص) على الشرك واللحرافات والتقاليد الفاسدة» وحطم زعامات 
البغي والضلال » ولكن بمعونة الخوارين اللين وصفهم سبحاله بقوله : « محمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحاء بيهم 59 الفتح , .. أبداً 
لا علاقة لهم إلا مع الله » ولا محبون ويبغضون إلا فيه ومن أجله .. لا تحملون 
ضغراً على مؤمن . ولا يشهرون في وجهه سيفاً . ودعا الإمام دعرة النبي الى 
تحطم قيادات البغي والفساد في الأرض»وهو في مستوى الدعوة والنهرض بأعبائهاء 
ولكن المسلمين في عهده كانوا يتناحرون على السلطان » ويقتل بعضهم بعضاً من 
أجله » وما جحت دعوة في التاريخ البشري كله إلا إذا اتفقت كلمة الأنصار » 
وأحاطوها بقاومم ودافعوا عنها بدمائهم . وكان أصحاب الإمام كا خاطبهم في 
الخطبة ه94 ؛ ١‏ يا أشباه الإبل غاب عنها راعيهاء كلا جتمعت من جانب تفرقت 
من آخر 0. 

( فإنا نستشهدك عليه بأكير الشاهدين شهادة ) . ضمير عليه يعود الى من 
نكص عن دعوة الإمام » وقال الشيخ محمد عبده : « أكير الشاهدين هو الني 
والقرآن , . والحق انه الله تعالى لقوله : « قل أي شيء أكير شهادة قل الله 
شهيد بي وبينكم  ١9‏ الانعام » . 

( ثم أنت بعد المغني عن نصره) . ان شئت ان تنصرنا فعلت » وان نكص 
من نكص لأنك القائل : ١‏ 5 من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله 549 
البقرة , . ( والأآحذ له بذنبه » تعاقبه على التخلف عن نصرة الحق . 


ردنا 





تعظم الله تعالى ؛ 
الخَنْدْ بل ألمَل عن شم المعلوقين , الغالب لقال أَلْرَاصِفِينَ , 
م بعَجَائبِ ديرو الناظرين , البَاطن لآل عرّنه عن 


المتركمين ٠‏ العالر 5 لا أكتسّاب ولا أزدياد ولا عل 
مستفاد » مدر لجميع الأمور بلا روبة 0 ضير . الذي 
لا تَفنائ لظلا ولا ينتّضيه بالأثوار » ولا يَْعَفهُ لئْل » ولا 
يري عَلَنْه تمان . لَيْسَ إذرَاكه" الابصّارٍ ولا علنه بالأخبار . 
أَرْسَله اضيا كمه في الأضطفاء فرتق بم المفائق » وصَاورَ به 
المقالب . وَدلل به . المعُوبة » وَسَبّلَ به الحرُونة حتى سح الضّلآل 


نا 





اللغة : 


لا يرهقه ليل لشي ع بارا كا انكر دير اوساو بتار ليس هه 
والدزرونة 5 الشونة 7 وسراح : أبعد ٠.‏ 


الإعراب : 


عن شبه متعلق بالعلي ٠‏ وأقال اللام زائدة لمج رد التوكيد » ومقال مفعول 


الغالب : 


المعى : 

( الحمد لله العلي ) أي العالي بذائه وصفانه (عن شبه المخلوقين) لآن المخلوق 
حادث ومكن ومحدود بداية” ومباية » والله واجب أزلي أبدي ( والغالب لقال 
الواصفين ) لا ترقى الافهام الى الإحاطة بذاته وصفاته » لآن للافهام ددا تنتهي 
عئده ٠»‏ والمحدود لا 00 المطلق الذي لا أول لأواه ولا آخر لأخره 2 وائما 
يدرك وجوده من خلال آثاره . 

) الظطاهر بعجائب تدبيره للناطرين ( . الأفهام لا تدرك ذات الله سبحانه كي 
أشرنا ٠‏ ولكنها تدرك اله قادر حكم 0 خلال عظمة الكون » ونظامه المحم 
الذي يسير عليه منذ القدىم والى أن يشاء الله » وأيضاً ندرك الأفهام ان الله رحمن 
رحم 2 وجواد كريم من خلال النعم الي لتقاب فيها 2 ولعيش عليها ( والباطن 
مجلال عزته عن فكر ا مذو ثمين ) كا - الألسن عن وصف الذات عجزتث 
الأفكار أيضا عن إدراكها والإحاطة ب ؛) وحسيب هذه ان تُستشعر قدرة الله 
ور حمنه وحكمته ) ولحسدب تلك أن تسبح محمده ونحده , 

( العالم بلا اكتساب الخ » .. بلا دراسة نهار » ومطالعة ليلا » وبلا روى 
فلان عن فلان . 

وتسأل : إن الإمام يطيل ويكرر ني هذا الموضوع : كقوله في هذه الخطبة: 
«بلا روية ولا ضمير .. ولا إبصار وإخبار» وقوله بي الخطبة ١6١‏ : «بلا أداةم 


هه" 





وني الحطبة 184 «١‏ لا مجرل فكرة ,م .. الى أمثال ذلك مع ان الأمر في غاية 
الوضوح ٠»‏ ويكفي القول : انه تعالى عالم بذاته » أو بلا اكتساب ؟. 

الجواب . 

كان الناس في عهد الإمام جديدي عهد بالإسلام » وكان البعض منهم يقيس صفات 
الحالق بصفات المخلوق .. حتى البوم يوجد هذا النوع . وروي عن بعض الأعراب 
انه نادى الله بقوله : يا أبيض الوجه » وناداه آحر : يا أبا المكارم . فدعت 
الحاجة الى التكرار والتوكيد . 

( أرسله بالضياء الخ ) .. اصطفى الله محمد (ص) لحمل الأمانة ؛ وأداء 
الرسالة » فقام بها على أكمل وجه » جمع شمل المتفرقين » وقضى على الشرك 
والمشركين » ورفع راية الأمن والعدل » وحرر النساس من العبودية والجهل ؛ 
وجعلهم ١‏ سواسية كأسنان المشط » . 





اقط.: 
0 


ان للخر أهلا" .. ثقرة ١‏ - ": 


مس و 5ر2 


مة* س و و ساه ا 2 6 _ 
وان 5 عَدل” شدل وحم فصل 8 وَأَشْيَدٌ 4 عدده 


ا مق سس تردق 


وَرَسُوله وميد عِبَادِو كلا نسم الله الْخَلْقَ ورقتين تله في حيْرهًا , 
نيم فيه عاهر وَلَا ضرَب فيه فاجر . ألا ون الله جِمَلَ لخي 
أغلاً . وَلْحَقٌ دَحَائم » وللطاعة عصماً وَإِنُ إن عند كل طاهفة 
كنا من الله يَقُول عل الألسينة وَبنَبتْ الأقئدة. فيه كفاة لكتفء 


ا ل 


500 : -- و 37 
وشفاة سيف 7" ٠‏ وأعاموا أن ) عماد الله لمستحفظين عأمه 4 يصوئون 


5-5 


مصونة » وَيفْجرونْ عيُونة . يتواضلون بالولاية . وبتلاقونت- 
ِالْحيةٌ . وَيَْسَاقَونَ بكأس روية . ويصدرون برية . لا شويهم 
الزبية » ولا تشرع' فبيم الغيبة . على ذلك عَقَدَ حلفم وأتعلاتهم . 
عليه تابون ونه نتواضلون + فكانوا كتفافل التسدر التقى ”م 


با" مج البلاغة ( ج 7 ) ١7‏ 





راعذ ينه ولقى . قد مَيْدْهُ التخليص . ديه نيص" . 
56 للمقيل عرو كراقة لس ار 


نر فى قير امه » وقليل مُقَامهِ في منرل دل به ملزلا . 


فلْيَصنع لت له و مسار ف منتقله 5 و ف إذي كلب ٠‏ لم أطاع 


من يديه » وتجنب من يديه » وأصاب سَبِيلَ الدلامة صر مدن" 
تي سراق عرس 5 قم ونء"” س #م سبروو 2 
عرد وطاعة هاد رة ٠‏ ونادر أطدى قبل 2 تعلق أبوا به و تقطع 


القانة ور اسستم ثرا وأماط الوية . ققد أُقِم على الطريق 
وهري سََ التي . 


' اللخة : 


نسخ الحلق : لقلهم بالتناسل من فريق الى فريقينءأو كما قال ابن أبي الحديد: 
قسم الأب الواحد الى ابنين . والعاهر : الزاني ٠‏ ومثله الفاجر . والعصم - بكسر 
العن وفتح الصاد - جمع عصمة » وهي الحصانة والوقاية من الذذوب . والكفاء: 
الكفاية . والمراد بالولاية هنا الأأخوة الصادقة. والرية ‏ بكسر الراء - من زواك 
العطش . والقارعة : المصيبة والقيامة . وطوبى : الناء والبير . والحوبة : 
الإم . 


الإعراب : 


اله عدل الفمير للقضاء والقدر » وكلا نصب على الظرفية » لأن « ما 
مصدرية ظرفية » والمصدر الماسبك مجرور بإضافة كل أي في كل زمان نسخ أو 


فنا 





ينسخ الخ وعوناً اسم ان » وعلمه مفعول المستحفظنءونهج السبيل منصوب بتزع 
الخافض أي الى لبج السبيل . 


المعى : 

( وأشهد انه عدل ) . ما من شيء إلا وراءه قضاء وتدبر؛وهذا هو الدليل: 
و إن هر أي القرآن ‏ إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقم وما تشاءون 
إلا أن يشاء الله رب العالمن ‏ آخمر صورة التكوير » . وكل قضاء الله عدل » 
م أكد الإمام ذلك ع الفعل الماضي وقال : «عدال, لا شائبة في قضائه للظم 
( وحكم فصل ) بين الحق والباطل . 

( وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وسيد عباده ) جاء في كتاب ١‏ الصواعق 
المحرقة ) وغيره : إن الني (ص) قال مشيراً الى على : هذا سيد العرب . 
فقالت له عائشة : ألست أنت سيد العرب ؟ قال : أنا سيد العالمين» وهو سيد 
العرب ( كلا نسخ الله الحلق فريقين الخ ) .. اذا تشعب الناس الى فرق وقبائل 
قبل محمد (ص) كان هو في خيرها وأفضلها أما وأباً » وقد جاء ني الصحاح . 
ومنها صحيح مسلم كتاب «(الفضائل م باب : فضلل لسب البي » اله قال : إن 
الله اصطفى كنانة من ولد ا#اعيل » واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى من 
قريش بي هاشم » واصطفاني من بي هاشم ( لم يسهم فيه عاهر الخ ) هو 
خير أهل الأرض طراً حسباً ونسباً انتفل من أصلاب طاهرة الى أرحام مطهرة . 
هذه هي عقيدة الشيعة الإمامية في جميع الأنبياء دون استثناء. وتقدم مثله مع اأشرح 
في اللحطبة 917 . 

( ألا وإن الله سبحائه قد جعل للخير أهلة” ) وهم موجودون في كل عصر 
وجيل » ومن علامة أحدهم اله يحب "الجر لكل الناس »ولا يضمر شراً لمخلوق » 
ولا بعيش على حساب الاخرين ؛ بل من كد اليمين وعرق الجبين (وللحق دعائم) 
وهم العلاء الذين يبينون حكم الله للناس ولا يشئرون به ثمنا قليلا” (وللطاعة عصماً) 
من أراد الإدمان على طاعة الله في كل شيء » ولا يعصيه في شيء فالطريق الى 
ذلك سهل بسير » وهو كتاب الله » قال سبحائه : ٠‏ كذلك يبين الله آياته للناس 
أعلهم يتقرن _ /41ا البقرة » , 


اليك 





( وان لك عند كل طاعة عونا الخ ) .. لكل عمل جزاء غداً عند الله » 
وأيف؟ لكل عمل أثره في الحياة الدنيا » فن فتح قلبه للشيطان في الذنب 
الصغير اتخذه مقراً له وموطتاً ما دام حيأ»ومن أقبل على الله في طاعة ولو مقدار 
ذرة كان الله في عرنه إلى غيرها ؛ ودفع به الى ما هو خير وأبقى ٠‏ « والذين 
اهندوا زادهم هدى  ١‏ محمد , . ( يقول على الألسئة ) أي ان ما جاء على 
ألسنة الأنبياء هو عون للعبد على طاعة الله ( ويثبت الأفئدة ) . انه تعالى يثبت 
اللين آمنوا وعملوا الصالحات عه وعدهم من فضله وإحساله . 
( واعلموا ان عباد الله المستحفظن علمه ) . المراد بعلمه سبحاته هنا دينه » 

وبالمستحفظين العلماء بالدين » لآن من عم بدبن الله كان الدين وديعة لله عنده 
بيجب عايه أن حفظها وحرص عليها ( يصونون مصوله ) أي يصونون دين الله 
من النحريف والتزييف ( ويفجرون عبونه ) ينشرون الدين بين الناس ( يتواصلون 
بالولاية الخ ) .. ثآخوا في الله وتعاونوا على لهذا حا وار اهنا بالللن: وكداضيا 
بالصير على تحمل المشاق من أجله ( لا تشومهم الربية ) لأنهم على بصيرة من 
دينهم ( ولا تسرع فيهم الغيبة ) لألما تم عن الصغار ؛ وتقود الى النار . 

( عند خلقهم وأخلاتهم ) هم أبناء الإنسان ظاهراً وواقعاً » وختلفاً وشيا” 
بكل ما في الانسائية من فضائل»وغيرهم حيوان ني شكل إنسان ( فعليه يتحابون» 
وبه يتواصلون ) أي على عقد الأخلاق الرضية وبه يتبادلون الإخلاص والثقة », 
والبر والرحمة ( فكانوا كتفاضل البدر الخ ) .. التمحيص و«التخليص : الغربلة 
والتمييز بين الجيد والرديء » والمعبى ان الأخيار بمتازون عن سائر الناس كا 
بمتاز البذر الصالح للزرع عن البذر الفاسد الذي لآ يصلح إلا الطرح مع القامة . 


( فليقبل امرؤ كرامة بقبوها ) . يأخل نصيحي مجاناً ومن غير ثمن إلا أن 
بقبلها ويعمل ما » وسيرى ألما تعود عليه بكل خير ( وليحذر قارعة الخ ) . 
وليتأهب ويستعد للموت قبل أن يأتبه بغئة ( فليصنع لمتحوله ومعارف مثقابه 9 
يعمل لآخرته فإنه يتحول ويتقلب اليها عما قريب ( فطوبى لذي فلب سلم الخ).. 
يستمع القول فيتبع أحسنه أيآ كان قائله » لأن الحكمة ضالة المؤمن يأخذها ولو 
من منافق » ا قال الإمام : 


) وبادر الطهدى قبل أن تغلق أبوابه ( دوم بالعجر أو الموث» وأيواب الهدى 


بالا 





هي أبوابه تعالى » والله لا يغلقها أبداءولا يصد أحداً عنها . ولكن العبد يعرض 
وبنصرف »2 أو يرغب بعد فوات الأوان ( وأماط الحوبة ) يندم على ما فرط 
وقصّر » ويتضرع الى الله أن يغفر ويرحم (فقد أقهم على الطريق الخ) .. الآدلة 
قائمة على سبيل الرشد والمداية » ومن نكب عنها قامت عليه الحجة » وحقت 
عليه كلمة العذاب . 


55١ 





لله الحجة : 
اَن بك الذي 1 يُطبم' بي مَيْنا ولا سَقِها » ولا مضروبا على 
روف بوه » ولا تأخوذا يأر[ عملي » ولا مقطوعا ذَابرِي ولا 
مراقدًا تمن ديني » ولا منكرا إرَثي » ولا سنتوسهاً من إياني , 
ولا ملتسا عفلي » ولا مُعَذّبا بِعَذَاب الأمر ين قبل . مده 
عبد تملوكاً ظالاً لنفسي » لك الحجّة عل ولا نحجّة لي . لا أستطيع 
أن آذ إل ما أعطيتني » ولا أتفي إلا ما وقيتني . اليم إني 
أغوذ بك أت أفتقرَ في غناك » أ أضْلّ في هدَاك , أ أضامٌ في 
لْطَانك » أو أضطبدَ وَالْأمر لك . اليم أجل تفي أولَ كَرية 
تنترعبًا من كرائمي » وأول ودبعَة ترْتجتبًا من كيم نيك 


نض 





عندي . اليه |8 : 0 بك أن ذهب عن ولك : أو : فتن 
عن ) دينك 1 0 تتابع بنا هرانا دون اطدّى الذي حاأة هن 


عروقي : أعضائي . ودابري : نسلل . وملتيساً : تلطا . والتتايع ‏ بالياء ‏ 
التهافت قُ اشر واللجاجة 2 وي بعض النسخ تتابع بالباء لا بالياء : 


الإعراب : 


يُصبح تامة » وميتاً حال من ياء المتكلم » والمصدر من أن أفتقر وان نذهب 
مجحرور بمن محلوفة . 


المعى : 


( الحمد لله الذي لم يصبح بي ميتاً الخ ) .. محمد الإمام لوقه تان 
على نعمه الي لا نحصى » ومنها انه أصبح سليماً معافى في بذله وصحته ٠‏ ومن 
أقواله : نعمثان مجهولتان : الصحة والأمان ١‏ ولا مضروياً على عروق بسوء ) أي 


سلم الأعضاء . 
لا إمان بلا وف من الله : 


( ولا مأحوذا بأسو] أعمالي ) . حقر الإمام الدنيا وصغّرها » وقومها بعفطة 
عنز » أو ورقة في فم جرادة » ونعتها بالأفعى وبكل سوء ورذيلة » ولذا قطع 
معها العلاقات والصلات »؛ ومع هذا ينهم نفسه بسوء العمل » وحمد الله الذي لم 
يأحمله من مأمنه !.. وليس هذا مجرد ثو اضع » ولا هو درس وتعليم للاخحرين 


_ 





يا يقال كلا » انه صدق في الابمان ورسوخ في اليقين»ومن بداهة الحقائق 
ان اللدوف “ن الله يقاس ععر فته والفهم عله ١‏ وكذلك ألر مجء 58 


ومها شككت فإني لا أشلك إطلاقاً ان من أكير الكبائر أن عتلء قلب المرء رعباً من 
المخاوق ولا حاف الخالق ي شي » وان من كان هلا :أله يُعامل قُُ الآخرة 
معاملة الكافر الملحد إلا اب 7 الله . وأنا أعرف من يعرف بلسائه لله بالوحدالية 
ولحمد بالرسالة » ولكن لا أثر في تصرفاته للخوف من الله في كثير أو قليل .. 
انها تصدر عن مصلحته » ولا شيء وراءها » فكي أصدق اله من الله في شيء؟ 
حتى واو طلب العرن منه لقضاء مصلحة من مصالح دنياه .. أبدأ لا دليل على 
الإمان الصادق إلا اللدوف من الله عمليا لا نظرياً فقط . 


( أصبحت عبد مملوكا ظالا لتفسي الخ ) .. فرق بعيد بين الطاغية والإمام 
العادل ٠‏ فالأول بريد السيطرة كغاية » والتحكم بدماء الناس ومقدراتمم » ويعمل 
جاهد لتثبيت السلطان ودوامه قْ بده وي لسله » أو فيمن يشاء من بعده )» 
والوسيلة الوحيدة الي تضمن له هله السيطرة ودوامها ‏ يا يفكر ويعتقد ‏ أن 
ملأ القلوب رعباً وهلعاً من بطشه وهيبته +٠‏ ومن أجل هذا يعتير القوة هي النظام 
الحكم لسيادته ورئاسته 

أما الإمام العادل فإنه ينظر الى الك على أنه تحمل تبعات ومسؤول ليات بتأمين 
الدعة والأمن للرعية 2 وإقامة العدل والمساواة بين الجميع ) وأله لو ون مظلوم 
واحد في رعيته فهر السؤول الأول عن ظلامته . ومن أجل هذا الشعور بالمسؤولية؛ 
وانه أجير مؤتمن ‏ يرى أله قد ظلم نفسه بالتصدي للحم وقبول السلطان ؛ ولذا 
ترك بوذا الك » وولى هارباً .. ولو أحجم الإمام عن التلافة في مثل الظروف 
الي كان عليها المسلمون آنذاك ؛ والأحداث التي قنتل فيها مان ما اخضر 
[الإسلام عود » ولكن الإمام حمل المسؤولية 7 ضخامتها 3 وظلم نفسه ؛ لا 

لشيء إلا لآنه عبد مملوك ‏ كما قال لله وللإسلام وصالح المسلمين . 


( اللهم اجعل نفسي أول كرعة تنتزعها من كرائمي الخ ) . . أراد بالكرائم 
عقله وسمعه وبصره ٠:‏ وكل شيء فيه بعينه على التصرف والمدركة ) والإمام (ع) 
يترسل الى الله أن 0 الآفات » ويقبفه اليه قبل أن برد الى أرذل 
العمر ؛ فيعيش فعيداً لا يقوى على شيء ٠»‏ فيضجر منه القريب » وينفر البعيد ., 
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والإمام أخذ هذا الدعاء من رسول الله (ص) فقد "مع منه أكثر من مرة ( أو 
تتابع بنا الأهواء الخ ) .. أي نعوذ بالله أن تنحرف بنا الأهواء عن الحدى الى 
الضلال . 

وبعل » فإن الدعاء ضرب من العبادة » ما في ذللك ريب » فقد حث عليه 
الله ورسوله والأئمة الأطهار » ولكن أفضل الدعاء ترك الذنوب . 
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و اخ ه عرس 
0 


ايه أمركم ولك عل 
5 . قلق أوسم الأشيّاء في الترّاضف , 


. 
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ا مدي 6و 3 
من الحق هثل الذي لي 
0140-25 0 15 و 5 1 ١‏ 5 5 8 اس 00 0 5-5 
وأضقبا في التناصف , لا بحري لاتحد إلا جرى عليه ( ولا ري 
8 ع 0 شاه بحام 5 *.ى ”ىم اس امو سم ٠‏ 000 
علبه إلا جرى له ء ولو كان لاحد أن يري له ولا يري عليه 
لكان ذلك خالصا الله سبحا نه دون خلقه ( لقدرنه عل عباده ولعدله 
يس سام هامآه ١‏ الث سمس مل, 1 لوكين محم فون 0001 
في كل ما جرت عليه صروف قضائه . ولكنله جعل حقه على العباد 
ع 0 طم اا ا و م 2 #0 9 معش » 
أن تطبعوه » راءض عليه مضاعفة الثواب تفضلا منه وتوسعا 

يطيعره » وجعل جزاءم عليه واب منه وتو 

57 5 ف 3 ) 9 اس 3 م ل م 5 0 

عأ هو من المزيد أهله 5 : شم جعسل سجاه من حقوقه تحقوقاً 

دم 5 0595 9 5-5 سه 20 م ام 

م قثر ضها لبعض الناس على بعص ( فجعلبا > فأ فق و هبا و 7 جب 

مان اوس م ة 1" 7 7 3 ع م وس 8 0 . 38 5 :2 م 

عضرا بعضا 7 ولا اسدو جب يعضباأ إلا سعض . و عظم مأ افتردض 
2 


مض 





سبْحَانَهُ من تلك الحقوق حق الوالي على الرعِيّة وحق الرّعئة على 
الوالي . فريضّة فرضبا الله سبْحَانه كن على كل ام إنظاماً 
كم الى ل م 1 5 *” 2 ره ”0 

لا لفتيم وعزا ديم 300 تلم الرعية عمّة إِلّا بصلا اللا , 
ولا تلم الوالاة. إلا باستقَامة مَة الرعية "ا . 


اللغة : 


التواصف : تفاعتل يكون بين اثندن أو أكثر » وذلك بأن أصف لك شيئاً » 
ثم تصفه أنت لي بما ترى . والتناصف : ان انصفلك من نفسبي » وتنصفتي من 


الإعراب : 


تفضلا” مفعول من أجله لجعل » ومن المزيد متعلق ب ١‏ توسعاً » وفريضة 
بالرفع خمر لبتدأ محذوف أي هي فريضة . 


المعى : 


(أما بعد فقد جعل الله سبحانه لي عليك حقاً بولاية أمركم ) أي بصفي مثلا” 
لاسلطة » لا بصفتي الشخصية » أو بأية صفة أخرى 7 وقد أتى على الثاس حين 
من الدهر لم يعرفوا فيه حاكما ولا محكوماً » ولا شيئاً من الحقوق العامة » وبعد 
أن انتقل الانسان من حياة العزلة والانفراد الى حياة المماعة » وخضع الفرد 
لشعورها آمن بضرورة الحضوع للرئيس والحا م وتعظيمه وتقديسه دون أي مقابل.. 
وهكذا خضع أهل الصين للأباطرة أبئاء السماء » وأهل مصر للفراعنة أبناء 
الشمس الخ . وبمرور الزمن عرفت الماعات الحقوق العامة والمتبادلة بين الا م 
والمحكوم ؛ وأصبح لها مؤلفات وعلاء وكليات. وأشار الإمام في بداية هذه الحطبة 


يذدرا 





الى ان الله سبحانه شر“ع أحكاماً حدد فيها <ق الراعي على الرعية» وحقها عليه؛ 
وذكر طرفاً من ذلك في الخطبة 4" . ثم قال : 

( فالحق أوسع الأشياء في التواصف ٠‏ وأضيقها في التناصف ) . الحق ميدان 
واسع للوصف والقول » والنئاس يصولون فيه ويجولون خطابة وكتابة ومحاضرات» 
ولكنهم يضيقون به صدراً إذا جاء دور التطبيق والعمل ( ولا بحري لأحد إلا 
جرى عليه الخ ) .. هذه قسمة عادلة متوازلة: لك مثل الذي علياك » وعليك 
مثل الذي لك » وان كنت لا ترى حقا عليك لغيرك فعليك أن لا ترى حقاً لك 
عليه » وقداً قيل : أحبب اغيرك ما تحب لنفسك » واكره له ما تكره ا 
هذا هو مبداً العدل والالصاف » وقانون الطبيعة أيضاً » ولا أحد فوق الطبيعة 
إلا خالق الطبيعة .. ومن هنا تفجر الصراع الرهيب بن الأقوباء الذين ينكرون 
التوازن العادل ويصرون على الامتياز الظالم » وببن الضعفاء الذين يرفضون الاستبداد 
والعدوان على حقوقهم وحرياتهم » أما تحديد ادق فهو وليد الروابط بين الناس» 


اللواب نفضل لا استحقاق : 


( ولكنه سبحانه جعل حقه على العباد أن يطيعوه ) . لا حق متبادل بان 
الخالق والمخلوق » والواجب والممكن » وهل يقاس انقص بالكبال » والضعف 
بالانتدار ؟. إن الأمر كله لله » وعلينا أن نسمم ونطيع » وهو يثيبنا على الشكر 
والطاعة لا لشيء إلا لآنه تعالى كتب على نفسه الرحمة » ىما قال في الآية ١١‏ من 
سورة الأنعام » وكرر هذا القول في الآية 4ه من السورة نفسها » واذن فلا ثمرة 
وراء النزاع في أن ثواب المطيع لله تعالى هل هو لزوم واستحقاق لمبدأً العدالة 
الإفية » ىا قال المعتزلة » أو هو كرم وتفضل » ا قال الأشاعرة » والطاعة 
من العبد جرد وفاء لأنعم الله ؟ لا جدوى من هذا النزاع ما دام سبحاله قد كتب 
على نفسه أله لا جزاء الإحسان إلا الإحسان . 

١‏ وقول الإمام : ( جعل جزاءهم عليه الخ ) ... يومىء الى أن الثواب حثم 
بإرادة الله لا مجعل جاعل سواه » وعلى هذا محمل قوله تعالى في الآية ١10‏ من 
سورة الساء » : «فأما الين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم » أي الي 
كتبها هو على نفسه . 


لمن 





( ثم جعل سبحانه من حقوقه حقرقاً الخ ) .. لله على عباده حقوق هي له 
وحده لا صلة لا بغيره على الإطلاق ٠»‏ منها الإعان به وبكتبه وملائكته ورسله ء 
وليك اله “دون خيهزة : ٠‏ وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه سم 
الإسراء , . ْ 

ومنها حقوق للناس » ولكن لا على سبيل الانفراد والاستقلال » بل على سبيل 
التكافق والتضامن بين الناس بعضهم مع بعض محيث يكون أحد الواجبين بالنسبة 
للآخبر كالجزء المتمم له » أي يجبان معاً ويسقطان مع » ومن هلا النوع التعاون 
على البر والصالح العام الذي ينجاوز مساعدات الفرد بسد حاجة من حاجاته الخاصة» 
فإن هذا ظ عند الله » ما قُُ ذلك ريب ؛ ولكله عرك من جانب وأاحك »؛ 
والتعاون مشاركة بين اثنين أو أكثر . وأيضا من هذا النوع المقوق الزوجية التي 
أشار سبحانه اليها بقوله : « وطن مقل الذي عليهن بالمعروف ‏ /؟” 
البقرة » . 

وأيضا من هذا النوع قول الإمام : ( حق الوالي على الرعية ) وهو الولاء 
للسلطة المشروعة في شخص الوالي العادل لا الولاء لشخصه بالذات ٠‏ لأله وكيل 
لا أصيل ( وحق الرعية على الوالي .) وهو تأمين حاجات الرعية وتحقيق أهدافهاء 
وهذه الحقوق الانسانية المتكافئة التبادلة بين الراعي والرعية هي ( فريشة فرضها 
الله ) ولأنه هو أصلها ومصدرها صح القول فيها : الها حقوق الله وحقوق الناس 
في آن واحد . 

( فجعلها نظاماً لإلفتهم وعراً لدينهم ) أي مبذا التضامن والرابط بين الحا كم 
والمحكوم تستقهم الأمور ؛ ويعيش الجميع اخوالاً متحابين » ومن أجل هذا جعله 
سبحاله دستور الك وأساسه . والانحراف عنه فساد وضلال يؤول بالمجتمم الى 
الهلاك والوبال . 

( فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة ) . أبدا لا تصلح الأوضاع ويم 
الاستقرار إلا إذا كان الوالي كفو للقيام بأعباء الحم : ومخلصاً يساوي نفسه وأهله 
بأضعف ضعيف من رعيته ( ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية ) وهذه الاستقامة 
معناها الولاء لاسلطة القوية العادلة ٠‏ والتعاون معها على أساس مصلحة الدميع 
وتأمين حقوقهم . 

اح 





النصيحة عبلغ الجهد .. فقرة "8 - 4: 


ذا أت اَلْعيدُ إلى الوَالي تق » وَأَدّى الوالي إليَا حقبًا » عر ال 

يبُح ٠‏ وقامسا » مناه الدّين » وَآعتدَلت' مَعال لعل » وجرت 
00 لسن قصلم بذ لك الرَمَانُ » وَطِيمَ في بقاء الذولة , 
يئْسَتْ مطامع' الأعداء . وَإذًا غلبت الرعية الا » لحف الرَالي 
رَعمته أتَلفَْ متالك الله . وبرت معاد الجر . كار 
آلإدْقال في الدين وتر كنا تاج النأن . فغيل بامُوى . وعطلت 
الأحكام وك عان لنفُوس . فلا ستو حش م نحو عطل . 


ولا لعي باطل فل » قبا لِك َذِلُ الْأبرَار تعن الأشرار » وتغظم 
نبعَاتُ الله عِنْدَ العِبادا" . فَعليم بالتنَاصم في ذلك نحن الْتعَاون 
علَيْهِ » قَلَيْسَ أتحد وإن أشتدٌ على رصاء الله حرضه وطال في در 
اجتباده يباك تحقيقة ما الله أله من الطاعة له . ولكن وحن 

واجب حفوق الله على العِبّادِ النصيحة مَبْلَعْ 5 3 والتعارن قل 


إقامة الحق ينتهم . وَلَفْسَ1: مر ون عَظْنت في الحَقّ ملز لته » و تَعَدمن 
م 


في الدين قَضيلتة بفوق أن ار لم مله الله انر 


ِ > مثو وو 2 و 5 ,و اس 4 - 3 
وإن 0 0 و فتحمثه العدون يدون أن بعين على ذلك ا 
رص ا م م يه 
يِعَانَ لف ' 


/ا؟ 





اللغة : 


مناهج الدين : طرقه الواضحة . ومعالم : جمع معنم أي ما 'يستدل به على 
الطريق . وأذلال بفتح الهمزة - جمع ذل - بكسر الذال ‏ أي التعبيد» وأذلال 
السن كثرة العمل مها أو العمل مما على وجهها وحفيقتها . والإدغال في الأمر 


٠ 0 0‏ «ام 
أن بدخل فيه ما بفسده . واقتحمته العيوث : احتثقرثه . 


الإعراب : 


فصلح بذلك جواب اذا أدث » فهنالك إشارة الى الزمان البعيد؛ ومخله النصب 
عل الظرفية أي في ذلك الرمان » وبالغ اسم ليس والباء زائدة ؛» ومثله بفوق . 


المعى : 

( فإذا أدث الرعية الى الوالي حقه » وأدى الوالي الخ ) .. مها اجتهدت 
القيادة وأخلصت في عملها ومقاصدها فإنها لا تأثي يخير إلا بمعولة الجماعة » تللث 
تخطط » وهله تنفذ » ومتى تم التعاون بين الطرفين تحققت الأهداف ( وقامت 
بجع الدين ) أي استقام الناس على الطريق القومم ( واعتدلث معلم العدل ) 
ومعبى اعتدالها العمل موجبها ( وجرت على أذلالها السان ) اجمسسع سلة 0 وهي 
قول المعصوم أو فعله 1 تقريره » والمعبى اذا أدى كل من الراعي رارعة ها عايه 
سارت سنّة رسول الله (ص) في مجراها الطبيعي بلا تحريف وتزييف من أرباب 
الأهراء والأغراض . 

( فصلّح بذلك الزمان ) ذلك إشارة الى صيائة الحق المتبادل بين الراعي والرعية؛ 
ومن البداهة أن صلاح الزمان بصلاح أهله ( وطبمع في بقاء الدولة ) أي ثبت 
واستئمرت »© لها تقوم عل الحق والعدل ( واذا 5 الرعية واليها ٠»‏ وأجحثف 
الوالي الخ ) .. ان جاوز ال راعي حقه المقرر النهى الى الاستبداد » وان تُجاوزت 
الرعية الحدود عمث الفوضى ؛ والشقث الصفوف ٠.‏ وأميتث السئنة » وكرت 
البدع ؛ ولا زاجر عن منكر وآمر بمعر رف ( فهنالك تذل الأبرار ٠‏ وشعر 


غ8 





الأشرار ) تبعاً للأوضاع القائمة » والبيئة الي يعيشون فيها ( وتعظم تبعات الله 
سيحانه عند العباد ) . المراد بالتبعات المسؤوليات أو العقاب » ولا شلك ف وجود 
الترابط بين الجرائم والعقاب كي وكيفاً . 

( فعليكم بالتناصح في ذلك » وحسن التعاون عليه ) . أشار الإمام أولاة الى 
ان أمور المجتمع لا تستقم » ولا تصلح فيه الأوضاع إلا إذا أدى كل من الراعي 
والرعية ما عليه » فإن قصّر أحدهها أو كلاههما ظهر الجور » وسادت البدع » 
وتعطلت الأحكام ؛ ثم أشار الإمام الى الطريق السام لعلاج الأوضاع الفاسدة ؛ 
وهو التناصح والتعاون بين العقلاء وأولي الشأن » وذلك بأن يبحثوا عن السبب 
والمصدر » فإن كان التقصير من الحخاكم تنضحوره وقوموه » فإن استقام وإلا عزلوه؛ 
وان كان من بعض الرعية وفئاتما تعاوئوا مع الحام على إصلاحها » فإن فاءث 
وإلا قاتلرها حتى تفيء الى أمر الله. 

( فليس احد وان اشتد على رضا الله حرصه الخ) . أبدا ما من أحد بالخاً 
ما بلغ من العم والعمل إلا وهو في حاجة الى النصبحة والتعاون » لآنه إنسان غير 
معصوم ‏ وهذا الانسان لا يعرف اخخطاءه وعيوب نفسه » لأنها تخدعه عن حقيقتها .. 
وغيره أعرف منه مما » وإذن فعليه أن يتعاون معه لمعرفتها .. ومن الذي لا محابي 
نفسه ؛ ويتحاز اليها » ومحاول بشتى الوسائل أن يرهن عن صفائها وصواما ؟ 
ولا علاج هذا الداء الا أن نعرف رأي الآخرين فينا الذبن ينصفرن ولا يبئون 
أتوالهم على الموى والجهل . 

( وليس امرؤ وان عظمت ف الحق منزلته الخ ) .. انفئرض ‏ حقيقة لا 
جدلا” ‏ ان انساناً محتاط لدينه » ومحترس من الأخطاء جهد طاقته فهل يرز لنا 
أن نفترض - أيشا أحقيقة لا جدلا” - انه لا عخطىء في قول أو فعل مع العم 
بأله غير معصوم ؟. واذن هو دائماً في حاجة الى العون والمساعدة ( ولا امرؤ 
وإن صفّرته النفوس الخ ) .. وأيضاً ما من أحد ‏ وإن ازدرته الأعين - إلا 
وفيه جهة امجابية ينتفع ما الآخخرون مع العلم بأن فيه كثيراً من الجهات السلبية ؛ 
واله في أمس الحاجة الى النصيحة والمساعدة من أجلها . 


والدلاصة ان الانسان » أي انسان » لا يستطيع أن يصئع نفسه بنفسه © واله 
اجة الى معو لئة الأخرين من أبناء تو عه حى وأو كانوا دوله ممرائب »؛ والسر ان 


فف 





طبيعة الناس واحدة تعاو عل كل الفوارق 0 وتوم نحت لوائها كل من بمشي على 
رجلن » والشيء الواحد لا ينفصل عن نفسه » وان تلونت فروعه » وتنوعت في 


شكلها ولوما . 


كراهية الإطراء .. فقرة ه ‏ /!: 

إن ين حق من عَظم لآل الله في تفنيه » وجل مواضعة من قَأْبه 
لك كه رحد ا لور اران اين ابن م 
كَذّلكَ لَنْ عَظْمت نغمة اله عَلَيْهِ » وَلَطْف إلحسَائه إلَيْهِ . كَإنهُ 1 
تَْظُمْ _نعمة الله على أحد إلا أزْدَادَ عق اله عَلَيْهِ عِظَاً » وَإِنّ من 
أسخف الات ألولاة عند صالم الناس أ يِظَنْ بم تحب الفخرٍ » 


يغ#اائاه 


وَيُوضم أمرم على الكبير . وَقَد كرهت أن يكون جال في ظنم 
أفي أَحبْ الإظرَاء واشياع الثناه . وكشت محَسْدٍ الله كَذِك"". وآ 
كُنت أحب أن بُقَاَ ذلك لترَكْتهُ امحطاطاً لله سبْحَانَهُ تحن تناول مما 
هر أحق به من العَظمة وَالكير اه . وَركًا استذل الناس الثناه بعد 
لباه . قلا توا عله يَميل كنا لإخراجي تفي إل الله وليك ِنَ 
لَه في تحقوق ل أفرُغ من أُدَائَا » وَقْرَائْضَ لا بد من إمْسَائا » 
به عِنْدَ أل البَاوِرة . ولا تحالِطُوني بلمّائعة . ولا تظنوا بي 
يفف نبج البلاغة ( ج ") - ١8‏ 





نعل عليه | فك تكثوا ع : مقا بحن أو 
لك في نفيي يفوق أن اا ( 3 ع ذلك 00 فعلي إلا أن 
يَكْفِى الله من تفي ما هر أملك به هئ . فإفا أنا أن عبيل 
0 افده قي . بلك ينا ما لا تلك من ا 
وأحرجتا ما كنا فيد إلى ما صَلَحَنًا عله » قأبدلنا بعْدَ الصّلاكة بالمدى, 


00 ألمي ا لا 


اللغة : 

السخنف : ضع العقل . والمراد من التقية هنا الحروج من المسؤولية الملقاة 
على عاتقه والقيام عا يجب 57 والبادرة 9 المدة : والمصائعة 34 المداراة : 

اللإعراب : 


من حق متعلق بمحذوف شير مقدماً ل «ان» والمصدر من أن يصغر اسمهاء 
ون اللام للتأكيد ء ومن خير ان أحتى » والمصدر من ان يظن اسم ان من 
أسخف » وان يكون جال” (يكون, زائدة » والمصدر من اني ا فاعل 
جال ٠»‏ وانحطاطاً مفعول من أجله لتركته » فإنه الضمير لاشأن » والمصدر من 
أن يقال بدل اشهال من الحق ؛ والمصدر من ان يعرض بدل اشمّال من العدل . 


المعى : 
فال الشريف الرضي : فأجاب الإمام (ع) رجل من أصحابه بكلام طويل 


"3/4 





يكثر فيه الثناء عليه » ويذكر سمعه وطاعته . فقال (ع) : ( أن من حق من 
عفدم جلال الله سبحانه في نفسه الع ) .. نحن لقرأ ونسمع مبهورين عن العقول 
الالكترونية ؛ وصعود الانسان على القمر » وغير ذلك من ابتكار العلى .. أما 
اللي تمكنت في نفسه عظمة الحالق وجلاله فإنه لا يرى ذلك ولا العقل الذي هو 
مصدر العلم والابتكار ولا الكون مما فيه لا يرى كل أولاء شيفاً مذكوراً الى 
جانب ذرة من عظمه الله وجلاله » بل يزداد إماناً بالله وفهة لعظمته » لأنه 
هو البدأ الأول لكل شيء . وتقدم في الحطبة 11١‏ قول الإمام (ع) في وصف 
المؤمنين : « عظم الكالق في أنفسهم فصر ما دونه في أعينهم » . والإمام سيد 
العارفين بالله وكاله وجلاله » وأعلم العلاء بأن معرفته هذه هي من أعظم نعم الله 
عليه » واله أحق الئاس أن يشكره عليها » ومن شكره وتواضعه لله أن يرى 
كل ما سواه حى نفسه ليس بشيء؛وإذن كيف يسمح ويسمع للمديح والإطراء . 

( وان أحق من كان كللك) أي ان من صيّر وحقّر كل ما سوى الله هو 
اللي ( عظّمت نعمة الله عليه » ولطّف إحسائه اليه ) والإمام يشعر من الأعماق 
بعظم لعم الله عليه » ولطيف إحساله إليه » وذلك بأنه أول من آمن برسول الله 
من الذكور ؛ وجاهد بين يديه » وفلاه بنفسه » وأل العم عنه حبى قال وائقاً: 
سلوني قبل أن تفقدوني . وما دامت لعم الله عليه كثشرة وعظيمة فحقوقه عليه 
كذلك (فإنه لم تعظم نعمة الله على أحد إلا ازداد حق الله عليه عظلا ) . وقدماً 
قيل : « وكا تراني يا جميل أراك » نقول هذا » ونحن تعلم بأن أحداً لا يبلغ 
من شكره تعالى بعض ما تستوجبه نعمة واحدة» فكيف با لا يبلغها العد والإحصاء !. 

( وان من أسخف حلات الولاة عند صالح الناس الخ ) .. العقلاء يسخرون 
من اللحاكم الذي هو مظنة الكبر والفخر » ويرونه سخيفاً وحقيرا في نفسه وواقعهء 
قال رسول الله (ص)2: آفة الحسب الافتخار .. حسب المرء دينه وأدبه » . 
والحسب في اللغة كل ما يعد من المفاخحر في مفهوم العامة (وقد كرهت أن يكون 
جال في ظتم الخ ) . كيف تظنون بي حب الثناء » وأنا أكرهه » وأكره من 
محبه ومن يظن اني أحبه؛وأمد الله على هذه الكراهية ( ولو كنت أحب- الى 
الكبرياء ) الإمام يكره المديح » ولو افترض أن حدثته به نفسه ازجرها تأدباً مع 
الله ورشوله +- فلا أعق مله بذلك وأو » 

( وربما استحلى الناس الثناء بعد البلاء ) أي بعد أن أجهدوا أنفسهم في العمل 


نيف 





وأحسئوا فيه » وليس ذلك بمحرم عليهم ما داموا بعيدين عن الرياء » فما من 
أحد إلا وهو حب أن يظهر له الخير أمام الئاس إلا صفوة الصفوة كالإمام الذي 
قال لأصحابه : ( فلا تثنوا علي محميل جميل ثناء ) لير عملته » وجهد بذلته » لأني 
ما عملت واجتهدت للثناء والإطراء 5" ( لإخراجي نفسي الى الله سبحانه واليكم من 
التقية في حقوق الخ ) .. أي انما فعلت الذي فعلت 0 
الي نحملتها بولابي علي 6 وأصبح علي موجبها حقوق وفرائض لله ولكمء 
وأعمل جاهداً للوفاء مباءوما زلت مقصراً في هذا الميدان .. واذن فعلام المديح!.. 
وهكذا الطلم ساكل عن الفساداككل اع عله 517ل ارال يبذله مها غزر وكثر. 

( فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة ) الذزين يعانون من سرطان العظمة 
والكبرياء . قال الفيلسورف الصيي ه لين يوتانج , : كلما زاده عدد الدجالين 
والمثافقةن ازداد المصفقن والهائفين ( ولا تتحفظوا مي ما يتحفظ به عند أمل 
البادرة) وهم الأقوياء الذين اذا خخوطبوا بغير ما يشتهون من التفخيم ثاروا وهددواء 
والمعى : خاطبوني بما مخاطب به بعضكم 6 » فإني واحد متك .. هذا هو الاسلام 
بروحه وجوهره نحطم التمييز بن الناس مها كانت الأنساب والناست . دخل على 
الني (ص) أعرابي غريب »© فارئجف من هيبته . فقال له : هوأن عليك » فإني 
ابن امرأة كانت تأكل القديد ممكة . 


06 خالطوني با بالمضائدة ( أي اللفاف 0 ١‏ بل بصراحة وعلى سجيدم 
ان عر ل ال ل 00 
مئه ؟ ( فإنه من استثقل الحمق أن يقال له الخ ) .. هذا من الواضحات الي لا 
مختلف فيها عالمان ولا جاهلان » ويسميه علاء 0 مفهوم الموافقة » وهو 
إعطاء حم الماطوق به المسكوت عنه بطريق أولى » ومن أمثلته 0 ولا تقل لها 
أف » فالمنطوق به التأفيف » وحكمه التحرم ؛ فيثبت الحكم الضرب بطريق أولى» 
لأن علة التحر.م الإساءة للوالدين © وهي في الضرب أشد وأقرى 1 وأوضح مثال 
أو درس على اللمضوع لكلمة الحق هذه الرائعة :قال أعرابي لرسول الله (ص) : 
يا محمد هذا المال مال الله أو مال أبيك ؟. فشهر صحابي عليه سيفه . فقال 
له ني الرحمة : دعهءان لصاحب الحق مقالا” . 

( فإني لست في نفسي بفوق أن اخطىء الخ) .. أبداً لا ترى عظبا » ولن 


نف 





تراه إلا وهو متهم لنفسه حتى ولو كان نيبا » فقد شهد شاهد من أهلها بيراءة 
يوسن ؛ ومع هذا قال : ١‏ وما أبرىء نفسي ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما 
رحم ربي سمه يوسف » حتى الإمان بالله محتاج الى عوله؛ وتوفيقه : « فن 
شاء اتخْذ الى ربه سبيلا” وما تشاؤون إلا أن بشاء الله "٠‏ الدهر ,» أي الاان 
يوفق ويعين ( فإثما أنا ونم عبيد الخ ).. والعبد لا بملك شيا مع سيده(وأخرجنا 
مما كنا فيه الخ ) .. الله هدانا بعنايته الى الاسلام » وأخحرجنا من الظلات الى 
النور : « وكذلك أوحيئا اليك روحاً من أهرناما كنت ندري ما الكتاب ولا الامان 
5ه الشورى ) . 1 


يثفا 





اقط 


-910- 


م 


ليع إلي اتيك على قريش َنم قد قَطَعُوا رَحِي » وَأ كقأوا 
ابي » وتوا عل متت ذا طلا أل د بع ري » وكاو 
ألا إن في اللَقْ أن تأده وي اللَقّ أن ممتعه » فاضي تمفئُوما أوا 
مت متأسفاً » فنظرت فَإذًا لَمْنَّ لي رَافد وَلَا داب 5 ساعد إلا 


التي ؛ فَصَيْلْتُ 4 عن الملئة فَأَغضيت ل القذى » وجرعت 


رِيغِي على الْجَى » وصَبّرت من كظم الغيْظٍ على أمر يمن الْعَلقَى , 
وآ لقأب من حر الشفار 1 


أستعديك : أستعيئنك . اكفأوا إنائي : قلبوه . والرافد : المعين . والذاب : 
المدافم . وضئنت : ملت . وأغضيت : صيرت . والقلى : ما يقع في في العين أو 
في الشراب من تبنة ونحوها . والشجى : ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه . 
والشفار : جمع شفرة أي حد السبف ونحوه . 


نكف 





الأعراب : 


المعى : 


قال الشريف الرضي : «مضى هذا الكلام في أثناء خطبة متقدمة إلا اني ذكرته 
هنا لاختلاف الروايتين » . والخطبة المتقدمة الي أشار اليها الشريف هي الحطبة 
رقم 076١‏ والحطبة رقم 017١١‏ وأيضاً نظلّم الإمام من قريش في الخطبة رقم و" . 

وبالإيجاز قامت قيامة قريش على رسول الله (ص) وحاول عتاتها جاهدين أن 
يطمسوا رسالته » وقالوا عنه : اله مجنون وكاهن وشاعر وطالب ملك .. وأبى 
الله إلا أن يم نوره ولو كره المشركون .. وبعد أن انتقل النبي الى الرفرق الأعلى 
اقتصوا منه بشخص أهل بيته . قال الكائب المصري الاسلامي عبد الكرم الخطيب 
في كتاب ١‏ علي بن أبي طالب م ص ١45”‏ طبعة سنة 19517 : ١‏ إن علياً كان 
أكثر المسلمين شدة على مشركي قريش»وأكثرهم تنكيلا” وإفجاعا في الأبناء والآباء 
والأعمام والأخوال ‏ الى أن قال - : وسترى آثار ذلك وشواهده حاين تقف 
قريش في وجه بي هاشم وحين تذودهم عن الحلافة ٠‏ ثم تناهم بسيوفها » فتقتل 
شيبها وشباما وصبيائها وتشرد بعقائلها وحرائرها » وكأنما تثأر مبذا لقتلاها في 
بدر وأحد » . وأشرنا الى ذلك في شرح الحطبة ١4٠‏ . 


خف 





فظائع أصحاب الجمل : 
9 5-5 و" ٍ 7( سه 5-5 9 0 م 1 8 5 م 
فقدموا على عمالي وخران بِيْت مال المطليين الذي في يلدي » وعلى 
5 : وه 7 00 5 5 0 52 2 35 5 57 


2 5 
عماس لاه 00 


2 2 م 7 6 ,ره 1-9 5 5 0 شُ 
جماعتيم 53 ووثبوا عل شيعتي ففتلوا طائفة هليم غدراً » وطائفة عضوا 


على أسيّافهم قَضَارَبُوا يا تتّى لَقُوا الله صَادفِينَ , 


المعى : 

عضوا على السيوف كناية عن الصير والثبات في الحرب . دخل عسكر الجمل 
البصرة » وأمّن قادة الجمل وعسكره أهلها على أنفسهم وأموللهم .. وسرعان ما 
غدروا وقتلوا ولهبوا » ولككلوا ومثلوا » ووقف هم جاعة من أصحاب الإمام 
وشيعته » وقاتلوهم حتى استشهدوا » واليهم أشار الإمام بقوله : (وطائفة عضوا 
على أسيافهم » فضاربوا مها حى لوا الله صادقين ) وتقدم الكلام عن ذلك في 
اللحطبة 11/٠١‏ . 

وقال المستشرق الأ ماني ١‏ فلهوزن » في « تاريخ الدؤل العربية » » ترجمة 
أبو ريدة ص ١ه‏ وما بعدها طبعة سئة ١988‏ : « كانت لعل مكائة أكبر من 


دكا 





مكانة طلحة والزبير ) وحين حوصر عمان كان الإمام يصلي بالئاس » وكان في 
نظر كافة أهل المدشة خصوصا الأنصار هو الحليفة الطبيعي لعمان » وقد تلقى 
البيعة العامة ي المسجد .. والقلب عليه طلحة والزبير انقلاياً دزي » لأنه بتلقيه 
الببعة نال دوهما نجاح؟ قانونيآً .. وكانا في حياة عمان ' يألوا جهداً ني الكيد لهء 
وكان يبدو أن ذلك من أجل علي ) فقد قدماه على لفسسيها » ولكنهها الآن خرجا 
عليه خر وج المنافسن ؛ واهياه بأنه هو الذي دبر مقتل عهان ١‏ . 


اموا 





قل قربش : 


قن أصبّمْ أب ند بهذا اككان غريبا . أما وَل لَقَدْ كنت أكره 
أن تكوث قرئش قتل تحت بطون الكواكب . أذر قت وترِي من 
ني عبد مثاف وأفلتني أعبان ني م 3 لقذ* اذا أعناقيم إلى 


أمر 1 كر د اقل ذو شرا ل 


اللغة : 

الوتر : الثأر» والمراد به هنا القصاص الشرعي . واتلعوا : رفعوا أو مدوا. 
فوأقصوا : اندقت أعناقهم أو كسرت . 

الإعراب : 

أفلتي »؛ الأصل أفلت مني » للما حذفت «من» تحخفيفاً اتصلت الياء بالفعل. 


بذ 





المعى : 

قال الشريف الرضي : لما مر الإمام بطلحة وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيدء 
وهما قتيلان يوم الجمل قال : ( لقد أصبح أبو محمد بهذا المكان الخ ) .. 
وأبو محمد هو طلحة بن عبد الله أو عبيد الله »ء وكان من الصحابة المعروفين ؛ 
ولكنه أول من حارب الصحابة » وشهر عليهم السيف هو والزبير وأم المؤمنين » 
وكان طلحة من بي تبم بن مرة » وينتسب هو والزبير بالأم الى عبد مناف 3 
كا قال ميتم البحراني » والذي قتل طلحة مروان بن الك » وكانا معاً من 
أصحاب الجمل يقائلان الإمام » ىا أسلفنا . 

أما عبد الرحمن بن عتاب فلم يكن صحابباً بل تابعيآ وأموياً من بي عبد مناف؛ 
وحارب الإمام في عسكر الجمل » وقتل»وبنو جمح ينتسبون الى لؤي بن غالب» 
وكان منهم جاعة مع الجمل » فقتل بعضهم » وهرب آخرون . والإمام يكره 
القتل والقتى من قريش وغير قريشءوإنما خصهم بالل كر ءلأنهم أسرة الني (ص) 
وأسرته ؛ ويتميى لو كانوا أنصاراً للإسلام لا أعداء له » يُقتلون على تنزيل 
القرآن ثارة » وعلى تأويله تارة أخرى . ومراد الإمام بقوله : (أدركت وتري ) 
أنه اقتص حك القرآن لفتى من فقتل أصحاب الجمل من شيعته ورعيته ظلا" وعدواناً . 


1 





اطي 
-51١8-‏ 
صاحب التقوى 


ي' 0 ب 0-2 رم ف راس و 
حا عثْله وأمات نفسَهُ » تحتى دَق جليلة » ولطف غَليظة , 

278 عن 20 11 لاض داس 

وبرق له لامم كبِير ابرق فَأبَانَ له الطريق وَسَلّك به السَبيلَ , 

ة اوس 1 اس ال سي عرس لجمات س سارم” واه 

ولا فَعده الا لابوَاب إلى باب السلامة وداد الإقامة ؛) واللشت راجلاه 


بطما نملة يدانه 4 في قرَارِ الأمن والرّاحة 3 استعمل قلبَهُ واي ا 


ّ-ً 


المعى : 
يطلب الإمام أن 0 كل مسح صورة مثل للاسلام على طراز هذا المسلم 


الذي وصفه بقوله : قد أحيا قابه ) بمعرفة الله وديئه وشريعته (وأمات نفسه ) 
بكيحها عن الشهوات 00 مات ( حى دق جايله ) نحل جسمه . لآله يأكل 
ليعيش » ولا يعيش ليأكل ( ولطف غليظه ) لا غلاظة ولا فظاظة في ألخلاقه 
(وبرق له لامع كثير البرق الخ) .. أطال الشاردون الكلام حول هذه الجملة؛ 
وفسروها بأقوال الصوفية في مجاهدة النفس وترويضها!. والذي نفهمه نحن ان الذي 
مجمع بين العلم والتقرى نتكشف له مسالك الهدى الى الحق والعدل » وتظهر أمامه 


لوكا 





بوضوح يلا شبهات ولا عيرات؛ وقد صرح القرآن هذا قي أكثر من آبة : «والدين 
اهتدوا زادهم هدى  ١"‏ محمد ) . ( انهم فتية آمنوا برهم وزدلاهم هدى 
"1 الكهف , والعكس بالعكس : « في قلوجم مرض فزادهم الله مرضاآً ‏ 
١‏ البقرة ٠‏ ق فيا زاغوا أزاغ الله قلومهم ام الصف )4 . 

( وتدافعته الأبراب الخ ) .. قال الشارحون : المراد أبواب الرياضة وتطويع 
النعس الأمارة 6 والانتفال من مقام الى مقام حسما جددة الصوفية ا والصحيح 
على فهمنا ‏ ان كل الأبواب. الي يدل منها هذا العالم المتفي هي أبواب الهدى 
والحكمة والسلامة .. أبداً لا سفه ولا جهل ولا ضلال في أي ثبيء من أفعاله 
وتصرفاته » هذا هو المراد من أبواب المتقي»وقد انتهت به الى قرار مكين وأمين. 


يننا 





التكائر .. فقرة ١‏ ": 
نا له عراما ما ابعده + ورور ما أغلة م وخطرا ها أفظعه .. لثن 
ستخلوا مِنْبُم أي مد كر » و تتاوشوم من مكان بَعِيدٍ , أَفْبِمَصَار ع 
أباعهم | يفخرون ) أ بعدريد البلكى بتكائرون ؟ يعون سم 
أجسّادا وت » وركات سكنت . وَلْأَنْ يَكونوا عبرا أحق من 
أن مكو ىا قرا ولاه يبطُوا بم تناب ذل ألعجّى يسن أن 
ا بم مقام عرةٍ. لَقَد نظروا إِلبْهم يأبصار العثئوة . وَصْرَبُوا 
متهم في غمرةَ تجهقالة . ولو أشتنطقوا عَنبُمْ ترات يلك الديار 
الخاوية والربوع, الخالية لقالت ذكيُوا في الأَرْضِ خلالاً , وكيم 

في أَعقَايم بالا . تطأون في تمايهم » وَتَسلنُونَ في ألجسَادم , 
وتَرْتعُون فيا لقَطُوا » وتسكتون فيا حربُوا » وَلْنا الأيام يندم 


إن 





عمقل وا اسم موس فا ماه )١(‏ أ الزةربت و حملا ره 2 . 
ويينهم يَوَاكِ ونوائم عليم 5 ولتم سلف غابتِكم » وفراط 
2 ا 1 79 1 ى ا م ع ٠‏ 1 7 2 

مناهلم الذين” كامت هم مقاوم العِرٌ وحلبات الفخر ملوكاً وسوقاً . 


غة . 0 20 2 7 8# يي شاكه ها تأكصم ه. 
سلكوا في بطون البروّخ سبيلاً لطت الأرض عَلَنْيمْ فيه » تأكلت 


0005 م 57 سر وي 


م اه م دزي ه 7 ا 4 ٠‏ 
من لجومهم ومراع اسن دمائهم . فاصبحوا في فجواتب قبورمم 


5-5 


ولا بهم تنك الأنحوال » ولا يفون بالأوَاجف » ولا يدون 
قاف . فيا لا رون » وَشبودا لا يصون . وَإنَا كاثوا 
بجعا فتدَئتُوا » وآلافاً َافرَقُوا . وما عن طول عدم ولا بعد 
عَلهِم تييّنا بام عقت دارم » ولكنهم شقوا كأسأ يدهم 
بلاق رتسا » وبلشئع ققما » رركا شكوة . فكائم في 
ريال اس مرتى شبا" . 


32-7 0 5 0 0 52 5 1 9 . و 5 ءٌى 2 
ادا لا ينون » وكمارا لا يوجدون . لا يفزعيم ورود الأهرال » 


اللغة : 


المرام : المراد . والزور - بفتح الزاي - للزائر مفرداً أو جمعاً أو مثى . 
وما أفظعه : ما أشئعه . واستخلوا منهم : وجدوا الديار خالية منهم . ومداكر: 
من الإدكار بمعبى الاعتبار . وتناوشوهم ؛ تناولوهم . ويتكائرون : يتغالبون أي 
كثرة المال والرجال . وغوت : سقطت أو خخلت . وأحجى : أقرب للصواب. 
والعشوة : ضعف البصر . والغمرة : الحيرة . قال تعالى : د بل قلومم في 
غمرة ‏ 5 المؤمنون , أي في حيرة . وهامهم : رؤوسهم أو أعلاها . ولفظوا: 
تركوا . وفراط وفارطون : جمع فارط » وهو الذي يتقدم القوم الى الماء أو 


يننا 





الكل . ومناهل : جمع منهل أي مورد . وحلبات : جمع حلبة - يفتح الحاء 
الدفعة من اليل . والبرزخ : ما بين الدنيا والاخجرة ؛ والحاجز بين شيثين كالقر 
وره . وفجوات : جمع فجروة كالشق ونحوه . والضمار ‏ بكسر الضاد ‏ غيبة 
بلا رجعة . وبأذزون : يستمعون . ورعد قفاصف : شديد الصوت . وآلاف : 
جمع ألبف . وارتجال الصفة : الوصف على البدممة . والسبات - يضم السين ‏ 
النوم 5 


الإعراب : 


يا له مراماً « يا , للنداء » وقيل لمجرد التنبيه » ومراما تميبز » وهو بيان 
للضمير في «له, واللام للتعجب » ما أبعده ١‏ ما , مبتدأ » وأبعده فعل ماضء 
والهاء مفعول » والجملة خير ء وأي مدكر حال من ضمير ١منهم‏ , أي كاملان 
قي الاعتبار » مثل : مررت يزيد أي ” رجل»أي كاملا” » ولأن يكونوا اللام للابتداء» 
والمصدر من أن يكونوا مبتدأ » والحير أحق أي كونهم عبرا أحق من كوهم 
مفئخراً » وضلالاة” حال » ومثله ل 


المعى : 

قال الشريف الرضي ثلا الإمام 4 تعالى : ١‏ 0 التكاثر حبى 0 
وقال ؛ ( يا له ما أبعده مراماً ) . أتريدون أن تثبتوا الفضائل والمكارم لآ 
بكثرة الأموال والرجال حيث يقول بعضكم لبعض : رهطي أكثر أموالاة » وأعز 
نفراً ؟.. هيهاتءإن أكرمكم عند الله أتقاسم .. ان الغنى والفقر ٠‏ والعز والذل 
بعض العرض على الله وزيا م أققةة ) يبر سيدا ال قوله تاق + 9( حبى 
زرتم المقابر » والمعى عجبا من غفلتيم !. ألنتم في الطريق الى زيارة المقابر » 
ومع هذا تتلهرن بالارهات » وتياهون بعظام الأموات ( وخطراً ما أفظعه ) ان 
الذي تنتهون البه شيء فظيع وخطير » وهو الموث والقبر والحساب والجزاء . 
مالم أفلا تبصرون ؟. 

( لقد استخلوا منهم ) . تمادى الأحياء في الافتخار والاعتزاز بالموتى من 
الأجداد والآباء .. وحين زار اللحلف المكاثر الأجداث ما وجد فيها أحدا من 


يلين 





السلف الدابر ( أي مد كر ) ان هذه موعظة وذكرى للعالمين ( وتناوشوهم من 
مكان بعيد ) أي ذكروا الماضين بالعز والمجدءوبين الفريقين أبعد ما بين الحافقن 
( أفبمصارع آبائهم الخ ) .. أتفخرون بالأجسام الفانية » والعظام البالية؟ ( ولآن 
يكوئوا عبرا الخ ) .. جدير بالعاقل أن يتعظ بالموتى لا أن يفخر مهم ( ولأن 
جبطوا مهم الخ ) .. وأيضاً جدير به أن يذل ويخشع لا ان يتعالى ويشمخ . 


(لقد نظروا اليهم بأبصار العشوة الخ) .. نظروا الى الموتى بعيون غير سليمة؛ 
فخاضوا من ذكرهم في نحر من الجهالة ( ولو استنطقوا عنهم ‏ الى أعقام 
جهال ) . لو أن الأحياء سألوا المقابر عن أجدادهم وآبائهم ‏ لأجابتهم بلسان 
الحال : امهم في الضلالة والهاوية » وأنتم في الجهالة والغواية » ولاحقون ببم الى 
أسفل سافلين ( تطأون في هاماتهم ) . قال ابن أبي الحديد : أخد هذا المعنى 
أبو العلاء المعري فقال : 


خفف الوطء ما أظن أدم الآر ض إلا من هله الأجساد 


(١‏ وتستثبتون في أجسادهم ) . تستحيل أجسادهم الى تراب »© فتغرسون فيها 
الأشجار ونحوها (وترتعون فيا لفظوا) تتقلبون في الذي تركوا من حطام الدنيا ومتاعها 
( وتسكنون فها خخربوا ) أي فها تركوا ء تقول : نحربت الديار إذا باد أهلهاء 
لأنبا مهم نحيا وتثمر (وإئما الأيام بيتكم الخ ) .. بكت الأيام أو الديار على الآباء 
وناحت ». وعحما قريب تبكي عليم وتذوح ١‏ أولئك سلف ايم ) المراد بالسلف 
من مضى وبالغاية الموت » والمععى هم السابقون الى المقابر » وأنم اللاحقون . 


( وفراط مناهلكم الخ ) .. مضى من كان قبلكم من الأجيال ماوكا ومملوكين» 
وكان هم قُُ العز دعائم 2 وف الفخر سباق » وأنم على آثارهم مبرعون ؛ فلاذا 
تعمهون ؟ وقال الإمام مخاطبا أهل القبور : يا أهل الوحدة » يا أهل الوحشةء 
أثم لنا فرط سابق » ونحن لك تبع لاحق ( سلكوا في بطون اللرزخ ) القبور 
( سبيلاة سلّطت الأرض عليهم الخ ) .. فا أبقت لهم جلدا لا لحا » ولادماً 
ولا عظا .. أبدا لا شيء في القبر على الإطلاق إلا الظلات والآفات .. وأنباء 
القبر عند الإمام كثيرة وكثيرة » ولا بمل من تكرارها » وقد مرت هذه الصفات 
في الحطبة ٠١9‏ و ه9١ «١‏ والحبل على الجرار » . 


84 مج البلاغة ( ج ") - و١‏ 





وقال ميم البحرانيٍ ما معناه : ان قول الإمام : 1 أصيحوا جادا , . لا يفزعهم.. 
لا محزمهم ») ان هذا 58 بأنه لا حساب ولا غلاب قُ الفير ه: وأجاب البحراني 
بأن مراد الإمام ان الموتى جاد بالنسبة الى الحياة الدنيا » أما بالنسبة الى الآخرة 
فإهم محسون ويشعرون . 

وبعد؛ فإن غرض الإمام من كلامه عن القبور وأهلها هو التنبيه الى ان العاقل 
اذا تأمل وتدبر بداية االإنسان ونبايته ‏ ينتهي لا محالة إلى الإبمان بأنه مغلوب لقوة 
قاهرة تتصرف فيه كيف تشاء » ولا راد لا تريد © واله لا نجاة من غضبها إلا 
بالسمع والطاعة لأمرها ونميها . 


انقطعت الأسباب .. فقرة “8 ه: 
5-5 - 8# و 5-5 8 01 وصيهم ل - 
عر ان لا تا نسو ؛ وأحباة ل تراورون ٠‏ بلمثك ينيم 3 


وه سس 


التعَارُف اكد نهم سيا 4 بالاخاة : يم وحيك و جميع 5 
ويجاب اطْجْرٍ و أخلاه . لا بتَعَارَفُونَ ليل صَبّاحاً ولا لشبار 
مماة: أي الجديدين ظعنوا فيه كان عَلَنيِمْ مدآ . شاهدوا من 
أخطار دَارِم أَظَمّ ما نحافوا » وروا من آياما أمظ ما قَدَرُوا . 


> كس ووس اس 


فكلتا الْعَابتين مد هم إل مَبَاءَةَ فانت ' مبالغ الخواف وال هاف 


7 كانوا ينطفون با عبرا بصِدَة ما شاهدوا وما عاينوا . ولثن 
عبت آثارم وَانْقَطَت ألا 3 ٠‏ لقدا زجعت فبيم #أعتار ار لير ؛ 


وتمعت عنبم آذان العقول » وَتْكأمُوا من فير جيّات انق .فقا لو 
كحت الوجوة النواض' وتوت الْأَجمَادُ اد النوّاعم ليسا هدام 


55 





ألبل . وتكاءدنا ضيق المطجع . وار نالو عد كيك هلد 

الربوع الصمو م ادر كرا مَعَارف 2 : 
وَطالت في مَسَاكن الْوَاحشة إقَامْتنَا . و1 تحن من كرب فرج ولا 
دق ملس . فلن ملتيُم يعفلك أو كنيف عنم تحْجوب ألغِطاء 
لك وَقْدِ ولعت - بالحوام النعن يدوا كملق اننا صَارام 
لقاب َحَسَفَتْ » وتقطعت الأليئة في أَفْرَاهِم بعد 7 الل 
وَهمَدَت قوب في ضدورم بعد ننظنا .قاف ثَ في كل تجارحة نه 
ديد بل تتا ورتب رق الاق لقاع ستاات . فد ابد 

8 لا ل 3 ا أشجَانّ قلوب » وَأَقَذَاء عيون 5 


َم في 03 قظاعة صفة تحال لا َيِل » وغمرة لا تنجلا" : 


اللغة : 


العرى : جمع عروة أي مقبض الكوز ونحوه . والجديدان : اللبل والنهار . 
والسرمد : الدائم لا أول له ولا آخخر . والمباءة : مكان الثرول والاستقرار . 
والعسير : ان الي تتعظ مها . وكلحث الوجوه : عبست وكشرت. وخروت 
الأجسام : دمت ء ومثلها تمكمت . ولهوام : الحشرات . وعاث : أفسد , 
وسمّجها : قبّحها وشوهها . وأقذاء العيون : ما يقع فيها فيؤذمما . 


الإعراب : 
جيران خير لبتداً لوف أي هم جيران 3 ولئن الواو القسم » واللام التو طئة 


"59 





وجواب القسم لقد رجعت ع وهو ساد مسد جواب إن الشرطية 6 فلو مثلتهم 
« لو ,» حرف امتناع لامتناع كما يقول اللعربون » أو حرف شرط » ومثاتهم 
فعله » ولرأيت جوابه » ومستسلات حال من الضمير في ١‏ اليها » . 


المعبى : 


( جيران لا يتأنسون الخ ) .. لا علاقات ولا مواصلات بين أهل القبور تماماً 
كا هو الشأن بين الأحباء والأموات ( فكلهم وحيد ) في أعماق قير مظم وموحش 
( وهم جمع ) قبوراً لا أرواحا (أي الجديدين ظعنوا فيه كان عليهم سرمداً ). 
أي هنا بمعنى أحد:والجديدان هما الليل والنهار حيث يتجددان ويتعاقبان باستمرار» 
وضمر ١‏ فيه » يعود الى «أي والمعبى ان الميت لا يعرف ليلا ولا نباراً سواء 
أفارق الحياة الدنيا ني ذا أم ذاك » لآن حاله واحدة دائمة لا تحول ولا ترول من 
حيث القتام والظلام . 

( شاهدوا من أخطار دارهم أفظع مما خافوا الخ ) .. كانوا » وهم أحياء ؛ 
مخافون من وحشة القير » ولدى العيان رأوا من الفظاعة فوق ما تصوروا 
( فكلتا الغايتدن السخ , .. وهما جنة المتقين » وجحم الغاوين » والمعنى ان 
المتقين وجدوا عند رهم أفضل بما وعدهم به من الثواب » وكذلك الغاوون 
وجدموا من العذاب فوق ما كالنوا يتصورون ( فلو كانوا ينطقون هما 
00 عبالغ الحوف والرجاء ‏ لعيوا بصفة ما شاهدوا ). كل فريق من المتفين 
الذين رجوا الثواب » والغاوين الذين خافوا العذاب ‏ يعجز عن وصف ما هو 
فيه لو أسعفه النطق . 

( ولثئن عميت آثارهم ‏ الى - من ضيق متسعاً ) . تكاءدئا : شق علينا 
وصعب © وتلكرت: تغيرت ) والمعى ان الموتى لا يعيرون عن أحوالهم واختباراتهم 
بلسان المقال » ولكنهم نطقوا بلسان الحال » وسمعناهم نحن بآذان العقول يتحدثون 
ويقولون : الوجوه منا قد تشوهت » والأجسام قد تهدمث » والأرواح في شدة 
وضبق © ووحدة ووحشة » وقد طال علينا الأمد » وانقطع منا الأمل .. وبكلمة 
أجمع وأبلغ قالها الرسول الأعظم (ص) : ١ما‏ رأيت منظراً إلا والفر أفظع منه » . 
وهل من صامة أفظع وأعنف من الدس في الأراب حيث لا عدة ولا قوة ؟. 


نضا 





( فلو مثلتهم بعقلك ‏ الى أقذاء عيون ) . لو استطعت أن تتصور الموتى 
على حقيقتهم » أو تكشّف لك الغطاء عنها ‏ لرأيت عجباء فالأسماع الحشرات» 
والأبصار للثراب ( والألسن للبى » والقلوب جمود وهمود »© وما من عضو فيهم 
إلا وأفسدته الآفات .. وأي شيء أكثر للقلب شجى” » وللعين قذى من 
ذلك ؟. 

وبعد . فإن ما ذكره الإمام (ع) من أحوال الموتى ليس بالشيء الجديد » 
فإن الروح منى خرجت من الجسم صار جيفة مخيفة » سواء أكان الجسم لانسان » 
أم لحيوان » أما شقاء الروح أو هناؤها فيرتبط بالأعمال لا بالأبدان « وأزلفت 
الجئة للمثقين وبُرازت الجحم للغاوين  1١‏ الشعراء » . 


للموت غغرات .. فقرة 5 - /ا : 


3 أتلت الأرض من" عزيد تسد وأنيق لون كان في الدنيا 
عَذِي ترق مريب قرف . بتع لور في شاع حزن » وتفرع 
إل الَُْوةٍ إن مصيبة قلت بو ء ضنا بَصَارة فيه ومساة لبو 
وليه . قَبَْنَا نر يَضْمَك إلى اللأنيَا وَتْحَكُ إليْهِ في لل عيْش 


© كن 


م 9 م لاه ل ص صسلرة - اث ساو للم ا 
غفول إذ وطىة الد هر ب سيك مث واقضت الايام قوآه » ونظرت 


- ورور 7 5 من صم صر صن دن« 


إل الحتوف رين "كنت . فَخَالَطهُ بف لا يَْرِفهُ » ونجِي م ما كان 
مده . تلت فيه كرات عل آنسَ ما كان بعيميه . تفرع إلى 
ا كان عَوَدَهُ لماه من' تَسْكين الخَارٌ بالقَارٌ » وترِيك التَارد 
لقا » 15 يطهىه يارد إلا توْرَ حرارة » ولا تمرك باد إلا 


وذ 





اه م وواد” ل سن ” سرس اغا 20 2 ب آي" 2 0 82 
هيج برودة » ولا أعتدل بماز ج لتلك الطبائع إلا ملك منبا كل 
ِ 85 م 5 7 
2 58 5 1 2 امه 2 5 5-5 7 8 و 1 ظًَ ) ( 

ذات داع حتى فثر معلله » وذمل مرطه » واتعانا 5 بصفة ذائه""؛ 


5 د 
5-5 


الى 2 ا “د 1 8 3 00 كر 00 2 
وخخرسوا ع جوانب السائلين علة 0 وتنازعوا دو له شجي خصسير 
- ءس 5 م - 
- سق سل قم 


ا 0 
يكتمونة »فقائل يقول هر لما بهء ومن هم إبَاب عافيته » و مصير 


2 8 ولس وى آل 9 5 مايه السو وي م ىأ اس 
١ .ٍ‏ 5906 جام م ٠.‏ 0 
لهم على فقده 2 يذ م أمَى ااضين من قبْله . فيا هو كذلك 
- 2 هارن ا 0558 اي 5 ام ساي واس 3م 
على جناح من فرَاق الدنًا وئرك الاحبة ء إذ عرض له غارض 
دم #” سوس اولس 2 0 سس اسم اه 4 8 5 8 
من عصصه فتحيرت لو ا فك فطنته ؛ وبنسكار طهو به السانه ٠‏ فكم 
3 ل مو سات ل ع9 كع سي اس الى سي م 01 5 ممق 
من هرم من جوأ به عر فه فعي عن ردم 6 ودعاو مور لقلبه اميه 

000 عو سم - 0 ؟* وى ساس وس وم 2 مه 
فتصّام عنه هن كبير كان يعظمه أو صعير كن ير حمه , ون لادوت 

م 7 
و 0 


أغل الثنيا" . 


اللغة : 


يتعلل : يظهر العلة » أو يشغل نفسه بالأباطيل » وهذا هو المراد هنا . 
ويفزع : يلجأ . والسلوة : ما يسليك وينسيك عما يزعجك. وضناً ؛ محلا . 
وغضارة العيش : سعته . وعيش غفول : يوجب الغفلة والطغيان . والحسك : 
نبات شائك . والحتوف : الموت الطبيعي أو المهلكات . والكثب : القرب . 
والبث : النشر والحال وأشد الحزن » وهو المراد هنا . والنجي : المناجى . 
وفترات : من الضعف والفتور لا من الفئرة معبى الهدنة . والقار : البارد . 
ومعلله : من يسليه أو يطببه . وممرضه : من مخدمه في مرضه . وتعايا أهله : 


أذ 





أظهروا العي عند السؤال . والأسى : ما يتأبى به . والغمرات : الشدائد 
والأهوال ٠‏ 


الإعراب : 


5 خيرية » ومحلها النصب مفعولات لأكلت ٠»‏ ومن عزيز تمييز « 05 والتقدير 
من عزير جسد أكلت الأرض » وضنا مفعول من أجله ليفزع ؛ وإذْ فجائية 
لوقوعها بعد بينا » وآلس حال من ضمير «فيه »وما ععبى شوىء » وكان زائدة» 
وبصحبته متعلق بمحذوف خرا لبتدأ دوف أي آنس شيء هو بصحته مثل مررت 
٠‏ برجل هو شيء من الأشياء . 


المعى : 


رفك أكلت الأرض الخ ) . من أجسادنا نحن الآدميين كباراً وصغاراً حى 
من تقلب في النعم » وعاش على الطيات طوته الأرض في بطنها 0 
ضامرة تطلب المزيد تماماً كجهم ( ( يتعلل بالسرور الخ ) .. الضمير المسثئار في 
يتعلل يعود الى المرف الذي كان اذا نزلت به نازلة الصرف عئهب! الى العود 
والكأس » وعبث الحياة وهوها ( فبينا هو يضحك - الى صحته ) . اغتاله 
الدهر بغوائله » وهو آمن نشوان من سكرات الفراغ والججمدة » فتحطم وذهبت 
قواه مع الريح دون إشعار وسابق إنذار : 
وقد يسم الانسان من حيث يتفي ويُؤتى الفتى من أمنه وهو غافل 
( ففزع الى ما كان الى برودة ) . كان الأطباء القدامى يقيسورن صحة 
الجسم يتوازن الببوسة مع الرطوبة » والهرارة مع الرودة » فإذا امتل التوازت 
وزاد أحد العنصرين ابا على الآخر اعتل الجسم .. وكان العلاج في نظرهم 


هو العمل لإعادة التوازث والتعديل » فإذا ارتفعت الخرارة أطفأوا حدتها بالبارد » 
واذا طغت المرودة قهروها با حار » ولكن تطبيب ذاك المريض المثرف الغافل هذا 


نحا 





العلاج ‏ جاء على العكس .. فالبارد يرفع من حرارته » والحار يزيد في برودته! 
وهل لداء الموت طب أو علاج ؟ 

( ولا اعتدل ازج لتلك الطبائع إلا أمد” منها كل ذات داء ) . كلا دلت 
الجهود والعناية في اتقان الدواء وتركيبه » وعولج به هذا المريض المأرف تحني 
يعتدل مزاجه س تراكمت أسقامه » واحتدمث آلامهء ماما كمن يلقي في النار ما 
يزيدها اشتعالا” اك ا م 1 عنه وعن 
أوجاعه ( وتعايا أهله الغ ) .. وحاروا في جواب السائلين عن عليلهم ماذا 
يقولون ؟ ( وتنازعوا دوله شجي”" حيمر يكتموله ) . واو الجاعة يعود الى أهل 
المريض ؛ وشجي جر أي شير مؤلم عن ذي حزن وأم » وهو المريض » والمعى 
ان أهل المريض تناجوا في شأنه ؛ وحاوبوا جهدهم أن فوا عنه ما يتشاورون 
فيه من أمره حرصاً منهم على راحته . 1 


( فقائل يقول : هو لا به ) أي مأيوس منه » أو مجهول المصير ( ومن 
لهم ) أي جعلهم بتمنون ويأملون ( إياب عافيته ) ورجوع صحته الى سابق 
عهدها ( ومصبر هم على فقده ) ويقول ٠»‏ إن هو إلا كأجداده وآبائه » وكلنا 
على الأثر ( فبيئا هو كذلك الى ل لسانه ) . إنه ذاهب الى غير رجعة »ع 
ولكنه قبل الوداع الأخير فوجىء بخصة وحشرجة ي أنفاسه »؛ قبضت لسانه »© 
وأطارت صوابه ( فم من مهم من جوابه عرفه فعي" عن رده ) يسأله السائل» 
وهو ي حاله تلك » عن أشياء همه ومم الوارث ؛ فيفهم السؤال » ويعرف 
الجواب » ولكله يعجر عن النطق به . 

( ودعاء موْلم بقلبه سمعه فتصام عنه ) . المراد بالدعاء النداء أي ان بعض 
أسحبائه يناديه باسمه » فيسمع النداء » ومم هذا يتجاهل عجزاً عن الجواب ( من 
كبير كان يعظمه ) كوالده الحنون ( أو صغير كان يرحمه ) كطفله وفلذة كبده 
١‏ وان للموت لغمرات للخ ) .. وسكرات يعجز الوصف عن استيعمانبا أو ان 
الوصف بنحيط بحقيقة الموت وأهواله كما لو كان بعلم الإمام وبلاغته » ولكن العقول 
لا نهم ولا تصدق » لأنه فوق ما تدرك وتتصور . 

وبعد » فإن الإنسان ممتللك من الطاقات ما ارتفعت به الى القمر كسخطوة أولى 
الى غيره من الكواكب .. ومع هذا يعجز العلاء مجتمعين أن يردوا الروح الى 


ل 





مكانها بعد أن تنطلق منه » أو منعوها من الانطلاق » ومحبسوها حيث هي .. 
وقد تحدى سبحانه بذلك كل جاحد ومعاند حيث قال في آخر سورة الواقعة : 
« فلولا إذا بلغت الحلقوم ... ترجعونها ان كنم صادقين » بأنه لا يارىء ولا 
خالق .. تأمل في هذا التحدي بلا جهل وعناد .. فإنه حجة دامغة كيا هو 
موعظة بالغة . 


ينف 





الفط 


اه #9 


ذكر الله سبحاله .. فقرة ١‏ ؟: 


ا ا جلاء القاوب نل بد بَعْدَ الوكرة , 
تير" ب بد التنوق » وكا ب تند معانو . رتنا برح رش 
ال - في البراهة بعد آلوامة وني أزمان القََرَاى عِبَاة 
0 في فكرم ' وكام في ذات عقر هم » فَاستصبَحُوا بور 
0 وَالْأَبصَارِ وَالْأَفقِدة كرو ايام الله 
رون ) مقَامهُ مول الأدلة في ألْفاوَات . عن أَتمذ ل دوا 
له م طر يقه 020 بالنجَاةٍ ان ينأ وشيالاً 8 
الطريق » وخدروه بن الحلكة ور كارا كَذلِك مَصَابِيمَ لك الظأمات 
وأوِلةَ بلك الشبيات'"" . وَإِنّ للذكر لأملاً أخذوه من الذنًا ديه 


55384 





ل 
صصق ٠‏ - 


5 207 3 ب 5 م 0 5 م آل 
فلم تشعليم تار 6و لا بع ع 7 فطعو نَْ إله يام الحساق وموتدو نَْ 


الدُوَاجر عن حارم الله في أتمّاع الْعَافِلِينَ . وَيَأمروث بالقسئط 
َبأْكَرُونَ به ؛ وَيَنبُونَ عن المذكر وَبَتَتاون نه . فكانها قطَمُوا 
النيا إل الآخرة وم فيبًا َسَامَدُوا مما وَرَاء ذلك , فكأمًا أعللمُوا 
يُوب أغل تدخ إفي لول الْإقائَة فيو » فقت ايام علوم 


عدَايًا . ففرا غطاء ذلك لأهل النانيَا حتى كمه يَرَوْنَ ما لآ 


25-25 َ 0 سس اوضع 0 آ سوسد 9 
ترى الئاس »؛ و يسمعون ما لا تسمعون 5 


اللغة : 


الوقرة : ثقل السمع . والعشوة : ضعف البصر , واليرهة : المدة الطويلة . 
والفثرات : جمع الفترة أي المدئة . والقصد : الاعتدال . واللرزخ : الحاجز 


الإعراب : 


ما برح من اغورات كان ترفع الاسم وتنصب الجر ؛ ولله أسمهاء وعباد خبرهاء 
ومصابيح بدل من كذلك » وبدل” حال من اطاء قي أخلوه » والأيام مفعول به 
ليقطعون » لأا مثل قطعت الخيط , 


المعى : 


يلا الإمام (ع) قوله تعالى: ( يسبح له فيها بالغدو" والآصال رجال لا تلهيهم 
نجارة ولا بيم عن ذكر الله ا النور » . وقال : ( ان الله سبحاله وتعالى 


0 





دعل الذكر ‏ الى - المعائدة ) . قيل المراد بالذكر هنا القرآن » لقوله تعالى 
مسشراً اليه : و وهلا ذكر مبارك أنزلئاه ‏ ١ه‏ الألبياء ». وهذا بعيد عن سياق 
الكلام الاهر قُُ كل ذكر يكون جلاء” لقلوب ©» ويقظة للأسماع والابصار .. 
وليس من شلك ان أنفضل الذكر النضال في سبيل الحق » وجهاد المعتدين عليه ؛ 
وليس هذا راجحا فحسب »© بل هو فرض لا يفي عله صوم ولا صلاة ولا 
حج وزركاة : 

( وما برح لله الى الأفعدة ) . قوله : « عزث آلازه , أي عظمت 
وكرست نعمه ؛ وقرله : « في أزمان الفرات ٠‏ أي الأزمئة الحالية من وجود 
الأنياء » والمعى ان الأرض قد تخلر من رسول وني حيناً من الدهر ٠‏ ولكنها 
ل تلو إطلاقاً من العارفين بالله العاملين غير » وهم الذين رأوا محواسهم البقظة؛ 
وأدركوا بعقوهمم البرة ان هذا الكون هو من صنع الله سبحاله » واستوحوا منه 
حكيته وعظمته » لخافوه واتقوا بطشه وغضبه , وأسند الإمام هذا الإدراك 
الممبب لى الله » لأله مسْوحى من الكون » وهو من نخلق الله وآثاره » واليه 
وحده تتهي ساسلة الأسباب مها تعددت وتنوعت .. حتى الصورة الي يستوحيها 
الشاعر والرسام من أشياء الطبيعة وجلها هي وحي من الله بالاعتبار الذي أشرنا اليه . 


( يلكّرون بأيام الله الخ ) .. أي بعذابه الذي صبه على من طغى في البلاد 
قأكر فيا الفساد , والمعى ان العارفين يذكرون ومدون الخلق الى طريق الحق») 
واللكرى تتقع الضمائر الحجية ماما ي تنفع علامات الطريق السليم في الصحارى 
والفار ( من أخل القصد حمدوا اليه طريقه الخ ) .. من سلك طريق المداية 
شجره ,أثنوا عليه »؛ وبشروه برضوان الله وثوابه » ومن انحرف بمنة ويسرة 
دمره » وأنذرره بعلاب يه ويرديه ( وكانوا كذلك الخ ) .. أئمة مبدون الى 
الى ع وبه يعملون » والمراد بالظلات والشبهات الشرك وعبادة الأصنام ونحوها 
مئ التقاليد الي سادث قُ عصر المتقن الفلائل . 

( وان للذكر لأهلا” ) وهم الذين وصفهم الإمام بيقظة الحواس والأفئدة ؛ 
وهالأدلة في الفلرات ( أخلوه من الدنيا بدلا الخ ).. أدركوا ان الدنيا الى زوال» 
وان الا"خرة خير لمن قدا"مث يداه من الخر » فسعوا له سعيه © لا تلهيهم عنه 
تجارة ولا بيع ؛ أو نيل وقال ( يقطعون به أيام الحياة ) لا يقتلون الوقت باللغو 


.م 





والأباطبل » لأن الأيام تأخل من الانسان أمن ما ملك » فعليه أن يأعل منها أغللى 
الأثمان وأعلاها . قال الإمام : ليس لأنفسم ” من إلا بالجنة » هلا تبيعوها إلااما. 
وقال : لبثس المتعجر أن ترى الدليا لنفساك ثمناً » وهما للك عند الله عوضاً . 


( ومتفون بالزواجر - الى - يتناهون ) . يأمرون بالمعروف ويأتمرون به » 
وينهون عن المككر ؛ ويتئاهون عله » كيا هو شأن المإمنين حدقا لا شأن من يتاجر 
بالدين ( فكأئما قطمرا الدنيا الى الآخصرة » وهم فيها اليخ ) .. هم في الدنيا 
بأجسامهم » وفي الآخيرة بأرواحهم وأهدافهم ؛ نظروا الى هذه على انما دار البقاء 
واللتلود ) فأسسوا لها وبئوا » ونظروا الى تلك نظرة المسافر العابرء فتركوها لمن 
شاءها وأرادها لا ينافسرنه في شيء من حطامها ( فكأئما اطثلعوا غيوب - الى 
عداسا ) ١‏ البرزخ عالم ما بين الموت ويوم القيامة ؛ والمعرى ان العارفئن بالل ينظر ون 

بعين اليقين والإبعان الى عام البرزخ» فيرون كل ما وعد الله به من ثواب الأخيار» 
رلك الأشرار ٠‏ ومن أسدق” سس الله سحديناً 3 


( فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدئيا ) , أخيروهم بما محدث لهم بعد الموث لعلهم 
يتقون ( حتى كأنمهم يرون ما لا يرى الئاس ٠‏ ويسمعون ما لا يسمعون) يتتحدث 
العارفون بالله عن عام البرزخ كا: مهم فيه مجميع حواسهم رشعورهم بصرا وسمعاً وعقلا” 
وقلبآ » أما أهل الدئيا فهم مع الآخرة بالسمع لا بالعيان ولا بشيء من الشعور 
والاتعاظ .. وقال أبن أبي 32" : كأن الإمام يشرح هنا ما قاله في مكان آخخر: 
ولو كشف الغطاء ما ازددث يقيئاً » . 


حاسب نفسبك .. فقرة "ا : 
فلو متهم | لعَقلِك في مَقَاوِمِيم المحْمُودة » وَعالسِيم المشهودّة وقد 
نشوا دَوَاوِينَ أَعَاهم » وفرغوا لَحَابَةٍ فم عن كل” صغِيرة 
0 روا با فَقَصّروا عنباء أو نهوا عنبا فرطو يفيبًا , وَحملوا 
قل أوْرَارم ظبورم فصّعُفوا عن الاستقلال بها فنشسجوا نشيجاً 


لدلقن 





وَتََاوَبُوا تحبا . يعجون إل رَبهم من ا ندم وَاعيراف آرايت 


اوس ا 


50 سم - م 8 0 0 كه اه 
أعلام هدى 0( ومصابيح دجى . قل حقفت م الملادكة 4 واننزالت 
قي 


علبيم السكيئة ؛ 57 2 1 واب السام راعلا 3 مقا عد 
لكرَامات في مقام. ان الله عَليْيم فيه قرطي سَعْيَيم وحيد مقاميم 
تَنْسَمُونَ _بدهائه روم التجاوز . رَهَائن قَاقة إلى فطل » وَأَسَارَى 
ذل لِعَطمَيه . جرح طول الأني 0 طول لكا عو 
03 اب رَعْبَةَ إلى الله منهم بد ند قارعة ساون من لا تضبق أده 
لْمنَادِحْ ولا يخيب عَلَيْهِ ار 0 ٍ 0 نفْسَكَ لتفيك فإن 


عَيها من الأنش لا تعيب كيلك" , 


اللغة : 

مقاوم : جمع مقام . ويتنسمون : يتنفسون أو يشمون . والمنادح : المندوحة 
أي السعة والفسحة . 

الإعراب : 

نجياً مفعرل مطلق لتجاوبوا من غير لفظه » ولرأيت جواب لو مثلتهم »ورهائن 
خير مبتدأ محذوف أي هم رهائن ؛ ولكل باب خير مقدم ( ويد مبتدأ مؤخر . 

المعى : 

( فلو تمثلتهم لعتلك ‏ الى لرأيت أعلام هدى ) . لأهل الله مجالس 


5 





وشلوات يحاسبون فيها أنفسهم ؛ هل تركت' واجبا ؛: أو ارتكبت محرماً ؟. 
ويشهدون عليها بالكسل والتقصير في جنب الله والحق : ويعنفومبسا بكل جارج 
رمؤلم .. وما أخلت المسكينة من الدنيا شيئاً . ولكن مطامح الانقياء الى الفوز 
برضواله تعالى ليس لا حد محدود . ومن أجل هذا يستجيرون بكرم الله أن 
براحم ويغفر » ولا شك ان هذا الطموس واساب الدقيق مصدره اللفرتفت سن 
سواد الوجه عند الله » ولا مصدر لهذا اللدرف إلا العلم بالله وعظمته , 


ولعلمهم بالله ووفهم منه ( قد حفث ببم الملالكة ) . هذا كناية عن عظم 
منزلتهم عند الله وملالكته ورسله ونخالص المؤمنين ( تنزلت عليهم السكيئة الخ ).. 
المراد بالسكينة هنا الاطمئئان والرحمة والكرامة والنعمة ٠‏ وبكلمة واحدة : السعادة 
كا هي عند الله ٠‏ والموى ان من يعيش وكيا ل الإيمان بالله وحده ٠‏ ويلترم 
مذا الإيمان في جميع أقراله وأفعاله كهؤلاء العارفين ؛ ان من كان كللك لا بد 
أن ينتهي الى السكيئة بالمعتى الذي أشرنا اليه ( فرضي ) الله ( سعيهم ) لأنه خالص 
لوجهه الكرم ( بتنسمون بدعاله روح التجاوز ) عن ت#صيرهم فيا كانوا يطمحون 
اليه من طاعة الله ومرضاته . 

( رهائن فاقة الى فضله ) أي يشعرون بالحاجة الى رحمة الله تعالى مها عبار 
واجتهدوا ( وأسارى ذلة لعظمته ) لا يرون لهم حولا” ولا قوة إلا بالل وحسده 
( جرح طول الأسى الخ ) .. حزئون ويبكون خيوفاً من الحساب واللزاء ( لكل 
باب الخ ) .. يقرعون كل باب » ويسلكون كل سبيل يرصلهم الى الله سبحاله 
(يسألون من لا تضيق عليه الخ) .. يسألون من عنده شزائن الأرض والسموات. 
وئيل المطالب والحاجات » ويستغى به » ولا يستغبى عله اء وتقدم مثله قِ 
اللبطبة ام . 


حاسب لفسلك : 

( فحاسب نفسلك لنفسك » فإن غيرها من الأنفس لما حسيب غيرك ) , 
ما للك ولعيوب الناس وأخطائهم ؟. وهل أنت في عصمة من الللطأ واللطيئة . 
أو أنت وكيل على غيرك وحسيب 9 والله سبحاله يقول لسيد الكونين : « وما 


وين 





جعلناك عليهم حفيظ] وما أنت عليهم بوكيل  ٠١‏ الأنعام , . عليك أن 
تراقب وتحاسب نفسلك بنفسلكء لتقف بين يدي الله طاهرة من دئس الذئوب والآثام » 
وأن تكون لها قائدا لا مقوداً » 1 لا مستعيداءولا تتغافل عنها أدنى تغافل.. 
وإلا جمحت بك من حيث لا تشعر . وتقدم مثله في الحطبة ١74‏ . 





اط 


11 ات 


ما غرك بربك الكرم .. فقرة ١‏ ؟: 

اتح مارو لميذ» وأقطع هلا نغيدة . تقذ أبح تهالة 
بيه , يا أيا الإنسّان ما راك على ذنبك , وما غرلة يربك , 
ا الت 6 تفي . أما من ذَائِكَ ل سيد 
ل ل ا حم من نفيك ما تراحم من غيْرك . فرتما 
ترى لطي يل النششس قنك » أ ترى اميل بأل يض تجسّده 
تبي رن ]1 قا مزل ل اك , وت على مسابل ؛ 
وَعَرَاكَ عن البكاء على نفيك » وهي ) عر الأنفس عَلَيْكَ . كيف 
لا يوقظك تخواف بياس رشع ولد قرطت يايو مارج طايه . 
تدَارَ من داه القثرَم في قَلْبك بعَْمةٍ » وين كرَى لاه في تارك 
ييَفْظة'". وَكن لله مُطِيعا » و بذكرو آنسا . وتمثل في تال تَوَلْيكَ 


وم بج البلاغة (ج "7 ) -- ٠١‏ 





عنهُ إقْبَاه" عَلَيْكَ . يدوك إلى عفوه وَبَتعْمْدك بفضله وأنت متول 
إلى عفرو . تل ين قو نا كر ؛ قاطت من تيف 
مَا ألجرَأك على مخصيته وأنت في كنف سترو مقي » وفي سَعَةٍ فطثله 
لطْفد مَطرّف عَيْن » ة ف نشم نيا كلك ٠‏ أ ته يتما عليك ؛ 
أذ بك تطرنا عذك ٠‏ ا ذلك ب آنا أتّه ؟ وأيم الله آنا أن 
هذو الصدة كأ نت في فين في الوق » ماين في لقدرَةٍ كنت 
أو خاكم على نفيك بذعم الأخلاق وساوي الأعيال"" ش 


اللغة : 


أدحض : أشد دحضاً أي بطلالاً . وأقطع : أشد قطعاً أي بعداً وإبانة . 
وأبرح : أعجب أو أشد . وآنسك : ضد أوحشك . والبلول : الشفاء من 
المرض . والضاحي : من أصابته الشمس . وبمض : “يولم ويوجع . وجلّدك : 
صبرك أ جعلك صابراً . وتورطت : وقعتث فها لا خلاص لك منه . والكرى: 
النعاس » وليس النوم كا ظن بعض المعلقين . والكنف : الظل والجالب . 


اللإعراب : 


أدحض” خمر لمتدأ محدوف أي الانسان أو هو أدحض » وحجة تمييز» ومثلها 
معذرة وجهالة . وما جرأك «ماء للاستفهام مع الإنكار » وبحلها الرفع بالابتداء » 
وجملة ما بعدها خير 2( فلر مما اللام زائدة » و (ماع كافة » ورحمة مفعول من 
أجله لتبكي » وكين حال أي على أي حال لا يوقظك خوف ؛ ومطرف نصب 
على الظر فية ؛ لأن الأصل قدر مطرف . 


ا 





الله مهل ولا مهمل : 


تلا الإمام (ع) قوله تعالى : « يا أسها الانسان ما غرك بربك الكريم » وقال: 
( أدحض مسؤول ‏ الى نفسه ) . أبدآ لا حجة ولا عذر لك أمبا المتجرىء 
على معصية الله » وما أنت إلا جاهل مغرور .. وقال قائل : إن الذي أغراه 
بالمعصية قوله سبحاله : « ما غرك يربك الكريم ) حيث ألهمه الجواب وعلّمه 
أن يقول غداً اذا سئل عن ذلبه : غرني حلملك وكرمك .!. وهذا خطأ » لآن 
الله سبحائه لا ينهى عن المعصية » ثم يغري سما . 

أما الإمام فإنه يفسر الكرم في الآية بالحلم والإمهال » وانه تعالى بمهل ولا همل 
أي لا يعجل العقوبة » وإلا ما ترك على ظهرها من دابة ., اله بمد للعاصي 2 
وينعم عليه » عسى أن يؤوب الى رشده » ويرجع عن غيه »؛ وعليه يكون معى 
الآية : لا تغتر أمبا الانسان حلم الله وسكوته عنك ٠‏ فإن هذا تأنيب لك واشتبار, 
وأجل” ما قرأت ني هذا الباب مناجاة للإمام زين العابدين(ع) قال فيها من جملة 
ما قال : 

و سبحانك ما أعجب ما أشهد به على نفسي » وأعدده من مكتوم أمري 2 
وأعجب من ذلك أنائك عني » وإبطاؤك عن معالجبي » ولبس ذلك من كرمي 
عليك » بل تأنيياً منك لي » وتفضاة” منك علي ء لأن أرتدع عن معصيتك 
المسخطة » وأقلع عن سيثاتي المخلفة » لآن عفوك عني أحب اليك من عقوبي» . 

( يا أمها الانسان ما جرأك ‏ الى هلكة نفسك ) . الإمام يشعر بآلام 
الناس » ويتوجع لا ولهم»حتى عذامهم في الآخرة يشفق عليهم منه » بل توجعه 
لحم من أجل هذا أشد وأعظم » لأنه أقسى وآلم.. ومن أجل هذا خاطب من 
من يستهين بمعصية الله » خاطبه بلسان الشفيق الناصح » ونمباه بأسلوب السؤال 
والاستفهام : كيف أعرض عن خالقه » وصرف وجهه عن دعوته » وطلب 
النوال من غيره ؟. وما الذي جرأه على هذا الضلال والاستسلام لاتهلكة ؟. 

( أما لدائك بلول الخ ) .. الى منى هذ التادي في الغي ؟ ألا تفيق من 
نشوتك ؟ ( أما ترحم نفسك ‏ الى أعز الأنفس عليك ) . عجبآ منك !. 
ترى غريقاً فتسعفه » أو متألاً من لفحة الحجير فتظلله » ثم لا تفي نفسك من 
عذاب الحريق » وأنت تملك القدرة على خلاصها وسلامتها ؟ ما شأنك ؟ مل 


م 





ران على بصرك وبصيرتك » أم أنت في غنى عن نفسك ؟ ولو كنت على شيء 
من الوعي لبكيت عليها دما ( وكيف لا يوقظك خوف بيات نقمة ) ومن الذي 
يعصمك من الله إن أراد بك سوءاً ؟ وهل أخذت منه عهداً وأمالاً ؟ : وك 
من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بيات أو هم قائلون ‏ 4 الأعراف». (وقد تورطت 
ععاصيه الخ ) .. أي تصديت لغضب الله وعذابه » فادفعه عنك إن كنت ذا قوة 
وطول . 


( فتداو من داء الفئرة في قلبك بعزعمة الخ ) .. المراد بالفيرة هنا الفتور وعدم 
العرم والنشاط بقرينة قوله ١‏ بعزية , والعبى كن يقظاً ونشيطا » ولا نكسل في 
طاعة' الله » وتستوحش من ذكره ( وثمثل في حال توليك عنه إقباله عليك ) . 
أنت” تعرض عن الله لاهيا مملذاتك وشهواتك » وهو يُقبل عليك بفضله وإحسانه.. 
تصور حالك ووضعلك هذا بينك وبين نفسك عسى أن تكف وتبتدي ( يدعوك 
الى. عفره ) أي الى التوبة وطلب العفو » لأن عفوه تعاللى عن ذنبك 
أحب لبه من عذابك: دما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنم ب 14097 النساء ع . 


( ويتغمدك بفضله 2 وأنث متول عنه الى غيره ) . أهذا جزاء من غمرك 
بالإحسان : تأكل رزنه » وتعبد غيره ؟. فأين الوفاء والحياء ؟ ( فتعالى ‏ الله 
من قوي ما اكرمه ) !. تُقصّر في طاعته عمداً » ولنتهك حرماته قصداً » ومع 
هذا..بحل ولا يعاجل .. سبحان ربنا إنا كنا ظلمين ( وتواضعت من ضعيف-الىي 
يصرفها عنك ) الحطاب للإنسان » وتواضعت : من الضعة والحقارة » والعبى 
من أنت أنها الجاهل الوضيع حتى تجرأ على الله » وتخالفه في أمره ونبيه ؟ فم 
من نعمة أسداها اليك » وخزي سثره عليك » ومكروه دفعه علك » كل هذاء 
وأنت مهاد في الغى والضلال ( فا ظنك به أو أطعته ) وطلبت منه الرضوان 
والأمان » فإنه يعطيك ما أملت » ويزيدك من فضله .. انه واسع رحم . 


(لو ان هذه الصفة ) وهي الإساءة للمحسن ( كانت في متفقين الخ .. قوة 
وقدرة » لكنت أول حا كم على نفسك بذمم الأخلاق » ومساوىء الأعمال ) لأنك 
أسأت لمن أحسن اليك » فكيف والذي أحسن اليك خالقك وخخالق الكائنات ؟. 
وفيل : ان القدرة أشد وأعظم من القوة » ولذا جاء في القرآن الكررم : ان 
الله على كل شيء قدير . وليس فيه على كل شيء قوي. وفيه ان الله قوي عزيز. 


للك 





أسلوب أهل البيت في الثربية : 


وبعد » فهذا هو اسلوب أهل الببت (ع) ني التربية والتعيم » ومكافحة الضلال 
والفساد .. انهم مخلقون الشعور بالمسؤولية في نفس الإنسان ليكون له رادع من 
الداخل لا من الخارج فقط » وكلنا يعم ان المسؤولية هي ابي تدفعنا الى العم 
والعمل » وبناء الحضارة والملدئية » واللحضوع لصالح الجاعة » والتعاون على احير 
ودفع الشر » وصيانة الحقوق واحترامها » ومن أقوال الإمام : « من كان له 
من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ , أي من الفوضى ومجاوزة الحدود . 
وقد اختلف العلاء والفلاسفة في تعريف الانسان ونحديد هويته » وفي رأينا انه 
الحيوان الوحيد الذي يشعر بالمسؤولية » أو الذي ينبغي أن يشعر ما . 


رب ناصح متهم .. فقرة "ا 4 : 


ا 0 ل مَا اللأنيًا غرتك ولكين بها أغتررت . وَلَقَدْ كاقفتك 
لات وَآدْنتْكَ على سَوَاه . وَلِيَ با تَعِدك ين نزول البلاء ينيك 
والنتقص في فريك ف وأو فى عن أن تكد بلك ار تآ 
ناصح لها عندَك 0 ٠‏ وصادق من برها مكذ ب ولف عع لما 
في الديار الخاوية والرجمع الخَاية لتجدما من لحان كذ كير لك وبلاغر 
مَوْعظيِك بَسَلةَ الشَفيق عَلَيِكَ 0 بك" . وَلَيِعْم دار من 1" 
يض 8 دارأ » وَكل من ل بو ونا 5 .ون السعداء بالدانيًا فداً 
09 ارون ا لو ٠‏ إذا رجفت الراجفة 0 عَلائلبا 
لقَِامَُ . وَكيقّ بك مَذْك أله » وَبِكُل مَعْبُودٍ عبدته » وبكل 
مطاع أل طاعيه , فل" يح في عدله وقسلطه يَْمئِذٍ خرق صر في 


ا 





1 واولا تن متم في الأرض إِلّا حم . فك تحب حجّة يَوْم ذالك 
دَاحصَةٍ ؛ وعلائق 5 مُنقَطِعَة رن أمرله ام به ول 


ما 
واس 


وليك به موتك ب.وعين ما ىآ عا لا تق ا 
ترك . وم بق اجو . وات تطاا الي" . 


اللغة : 


آذنتنك على سواء : أعلمتك على عدل . وتعرفتها : طلبت معرفتها . ويوطنها: 
يتخذها وطناً . والراجفة : النفخة الى موت منها الحلائق . وحقت : وقعت . 
وجلائلها : عظائمها . ومنسك : موضع النسك أي العبادة . والعلائق : جمع 
العتلاقة . ونحر : امحث واطلب ما هو أحرى بلك . وثم' : من شام اليرق اذا 
نظر اليه . وأرحل المطايا : إذا شد على ظهرها لارحيل . والتشمير : الجد 


الإعراب : 

حقآ صفة لمفعول مطلق محذوف أي أقول قولا” حقآً » والعظات بالرفع فاعل 
كاشفتك » وبالنصب على حذف الحافض أي بالعظات » والفاعل ضمير مستير 
يعود الى الدئيا » ورب اللام للت وكيد؛ وتحلا” مفعول ادر ليوطنها » لأن الفعل 
متضمن معى يتخذها » وقيل محلا” تمبيز ومثلها دارا » وم خيرية » ومحلها الرفم 
بالايتداء » وداحضة خير »2 ويوم ذاك متعلق بداحضة . 


المععى : 


( ما الدنيا غرتك الخ ) .. لآن كل ما فيها عظات وعير ٠‏ ولا يعمى عنها 
إلا أعمى . ولا يغتر مبا إلا ضال عن الهدى ( وآذنتك على سواء ) أي اعلمتك 
حقينتها صدقآ وعدلا” » وهذا من الأساليب القرآنية » قال تعالى : « فإن تولوا 
فقل آذنتم على سواء  ٠١4‏ الأنبياء » أي أد'يت ما علي" بأمائة » وما تركت 


ل لفن 





لكم من عذر ( ولي بما تعدك ‏ الى - تغرك ) . كل ما أصابك ويصيبك من 
مرض وفقر ونكبات فقد أنبأنك الدنيا به سلفآ بما رأيت وسمعت جما حدث لغيرك 

من العير » ولكنك لم تعتيرء وأخيلتك العزة بالإثم ع وظئنت” انك قوي لايُضام . 

( ولرب ناصح لا عندك متهم ) . المراد بالناصح هنا ما نحدث في الحياة 
الدنيا من عير وعظاث ؛ وضمير لها يعود للدنيا » واللام في «ها, للاختصاص 
مثل هذا الشعر لفلان » ولمراد بالتهمة الاعراض عن اللنصيحة » والمعبى ان 
الدئيا تنصح وأنت لا تسمع . ومن أقوال الإمام : الاعتبار منذر ناصحءأي ما 
ا ا د الل 1 
لأن الم بى لا تصداق من صدقك ( ولثن تعرفتها ‏ الى الشحيح بك ) . 
درسث أحوال الماضين بإمعان » واتعظت ما أصامهم لوجدت الدنيا 0 
من أمك وأبيك مما ألقت عليك من دروس نافعة لو كنت من الذين بعقلون . 

( ولنعم دار من لم يرض با داراً ) أي نعم الدار غيرها ) وهي الآخرة » 
أما الدنيا فيئست الدار هي ( ومحل من لم يوطنها محلا ) عطف تفسير ( وان 
السعداء بالدئيا غداً هم الماربون منها ) أي العاملون لللآخرة لا للدنيا فقط ( اذا 
رجفت الراجفة ‏ الى - محقه ) . قوله : « فم بجز,» جواب إذا رجفت » 
والمراد مخرق البصر وهمس القدم أن ما من شيء له أثر ني الحياة الدنيا إلا ويجحري 
عليه الحساب والجزاء عند الله حبى ولو كان طرفة عين أو وطء قدم » والمعنى 
إذا قامت القيامة بأهوالمها ؛ ولحق كل عابد بمعبوده » وكل تابع بمتبوعه ‏ فلا 
سرغ إلا الحق » ولا يجري إلا العدل : «١‏ لفن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن 
يعمل مثقال ذرة شراً يره ‏ 8 الزلزلة » . 

( فم حجة يومذاك داحضة ) يما قال سبحانه : « فيومثل لا ينفغ | لظالان 
معد رهم ولا هم يستعتبون - لاه الروم » لأنهم ظلموا وأفسدوا بعد قيام الحجة عليهم 
بالبيان والنهي عن الفساد والإفساد ( وعلائق عذير منقطعة ) . العذر هنا بمبى 
الحجة » وانقطاع العلاقة بينه وبين أفعال الغاوين معناه إبطال عذرهم ودحضه » 
وعليه يكون العطف للبيان والتفسير . 

( فتحر” من أمرك الخ ) .. عليك أن تنسجم في أتوالك وأفعالك مع الصدق 
والعدل ؛ لتكون الحجة لك لا عليك فها تقول وتفعل ( وخخل ما يبقى لك ما لا 
تبقى له ) . البائي الدار الآخرة ٠»‏ والفادي الحياة الدئيا » فخل من هله ما ينفعك 


"١١ 





في نلك . ومثله في الخطبة 7١١‏ : خخصلوا من ممر كم لمق رك ( وتيسر لسفرك ) 
هبىء له الأسباب بصالح الأعمال ( وشم برق النجاة ) . استضىء بنور الحداية 
لتبلغ دار السلام ( وارحل مطايا التشمير ) . ترود للرحيل بالإخلاص لله » والنصح 
لعياده . 

'ؤمزة ثانية نقول : ان غرض الإمام من هله اللخطبة وأمثالها ‏ أن يكون 
للإنسان من نفسه على نفسه حسيب ورقيب فها يفعل أو يدع » لأن هذا الرقيب 
أو هذا الشعور بالمسؤولية هو شعلة مباركة “بدي لني هي أسم وأقوم . 





اقطد 


5 


الإمام وأخوه عفيل .. ففرة ١‏ ": 


ه]#هة س 


وا لأن أبيت على سك التَمْدان سيدا » وأت_رٌ في الأقلال 
لمنداء اع إلا هن أن التى :1ه ورقرك يام التناية غلابا لتتطن 
لاد » وَخاصباً لقيئه من الحطام . وَكَبْفَ أظل” دا لنفس شرع 
إل آلب فوا » وَبَطُولُ في الى ل . والله لَقَد رأيت عقيلاً 
وك أملقَ حَتّى أشتّاحني من بكم صاعا , وَرَأيت صِبْبَاتَهُ شف 
الور غَبْرَ الألوَان من تفرم كنا سودت وجوهيم بالطل » 

وَعَاوَدَني مو كداً وَكْررَ عل الْقَولَ مرئدا فأضغيت إِلْهِ ممعي فظن 
أثي أببمه ديني وَأنْبِع قِبَادهُ مُقارقف] طَريقِي » فَأممَيِت له حديدة 7 
أَدنِتبًا من جنيه لَِعْتَِ بها فضّيحّ ضجيج ذِي دنف من ألِبَا »وكا 


م 





أن برق من نيبا . قلت ل" تكلذك القراكل يا عقيل ٠‏ أي 
من حدويدة أنماها إنسَائها عبد مركي إلى تار سَجرها تاها لبد . 

أتيِنُ ين الْأنَى ولا أبن من لظَى"" . وأعجّ مِنْ ذلك طارق 
رقنا بَلفوة في ومايها » وَمَعْجُوئة شَيثْتبَا كما مجنت بريق حب 
أو قَْيِبًا ٠»‏ ققْلت أصلة أم زكاة أم صدكة فذلك عَم عَلَيْنَا أهل 
بيت . فََالَ اذا وَلَاذَاك , ولكنها هدية . فلت بلك ألمَبُولُ 
أن دين ال تي شعني » متبط أن أم ذو جد أ تيئر" . 
وال لوا أعطست الأقالي” الَبعة با تحت أفتَدكبا على أن أعصي الله 
في آة ًا حلب شعِيَةٍ ما قعَلْت وَإنْ نياكم عذْدِي لأهون من 
وََكةِ في قم جرَادةٍ َفْضَمبَاء ما لعل" وَلتعيمبفتى ولد لا تَبَى 

عو يله من شباى الل وكيم الكل ويد توي" . 


اللغة : 


السعدان : نبت له شوك . ومسهدا : ساهراً أرقا اويا ااا 
وقفولها : رجوعها أو فناؤها . وأملق : افتقر . واستئاحي :طلب مي منحة. وشعث 
الشعور : شعورهم متلبدة بالأوساخ . -0 :صبغة النيل . والقياد : حبل يقاد به . 
والدئف : المرض . واليسم ‏ بكسر الم وسكون الياء وفتح السين المكواة , 
وثكاتلك : فقدتك . والثواكل والثاكلات : النساء . وشئثتها : كرهتها . والصلة 
العطية أو الرشوة . وهبلتك : ثكلتك . والمتّبول : الثاكلة . وتبط : تتصرف 
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بغر هدى . وتهبجر : هلو . وجلب الشعيرة : قشرتما . وتقصمها : تكسرها 
بأسناتها . 


الإعراب : 


المصدر من أن أبيت ميندأ ©» وأحب خمر ؛ وظالماً حال » ومثله شعث 
الشعور » لأن رأيت هنا بصرية لا تتعدى الى مفعولين » وكذا غسير الألوان 
ومؤكدا ومردداً ومفارقاً » وصلة خبر لبتدأ محذوف أي أهله صلة » وما لعلي ؟ 


المعى : 


( والله لآن أببت الخ ) .. كل انسان اذا بر بين التقلب عل الأشواك 
والجر في الحبال والأغلال » وبين عذاب الحريق ‏ مختار الخال الأولى 0 أهرن 
الشرين » سواء أكان المخير عليا أم معاوية .. والفرق أن عليا لو 0 بن 
المبيت على الأشواك مع الجر 00 والأصفاد » وبين أن ملك اكول بأررشة 
وسمائه » ورجاله 0 على أن يظلم ثملة في قشرة شعيرة ‏ لفضّل عذاب الدنيا 
ومراها على ظلم النملة فما دونها » وما ذاك إلا لعلمه بالله » وايماله بالعدل » 
وزهده في الدنيا » وخخحوفه من عاقبة الظلم 5 

أما معاوية فحب الدنيا والسيطرة جزء من طبيعته وكيائه » والناس كلهم قطيع 
لعظمته وسلطانه » ولا شيء لمن يعثرض ويقاوم إلا السيف أو السم في العسل » 
أما حديث الآجلة فخرافة » أو لا مهم ما دامت العاجلة تاج وعرش .. وبكلمة 
ان معاوية لا يرى في الوجود إلا معاوية وابنه يزيد » ومن رأى غير هذين فله 
الموت » وحكاية « ان مات هذا فهنا » ومن أبى فهذا , أشهر من تذذكر » 
والإشارة الأولى الى معاوية » والثائية الى يزيد » والأخيرة الى السيف' , 


١‏ في العقد الدريد رج وص ؟١!‏ طربعة سنة 8م9١‏ : شطب يزيد بن المقفع في حشور مماوية وقال 1 أمير 
المؤمئين هذا » وأشار الى مماوية؛فان هلك فهذا » وأشار الى يزيد ؛ فمن أبى فهذا » وأشار الى السيف. 
فقال له معاوية : أنت سيد اللطباء , 


هم 





وقد يكون معاوية مهذبآ مع الآخخرين » بل وسخياً » ولكن على شرطه ) 
وهو أن ثتفق أعمالهم مع أهدافه » أو لا تتصادم معها ‏ على الأقل ‏ قال العقاد 
في كتاب « معاوية, ص لاه طبعة ١ : ١955‏ كل دهاء يذكر لعاوية فإتما يذكر 
الى جانبه رفد أو عطاء وولاية يستفيد منها من ينصره ولا ينخدع عنها في مبادلة 
النفع بينه وبيله » ولا جرم كان العطاء عماد هذا الدهاء »ء وكان تقش اللحاتم 
الذي نَم به بعد ولايته : « لكل عمل ثواب , . وتقدم الكلام عن سياسته في 
شرح الحطبة ١١١‏ ففرة : عشاق الكراسي 

( ولله لقد رأيت عفيلا" - الى - لظى ). قصة الإمام مع أخيه عقيل يعرفها 
القاصي والداني ؛ وقد حكاها الإمام هنا بوضوح .٠‏ والمفردات الي نحتاج الى 
تفسير ذكرناها في فقرة : اللغة . واذن فلا داعي للتطويل بلا طائل » وأكثر الذين 
كتبوا عن الإمامءأو الكثير منهم استشهدوا على صلابته في الحق بموقفه مع عقيل») 
وآخحر من ذكر هذا الموقف وأشاد به من المؤلفين الكاتب المصري الأستاذ عبد 
الكرم الحطيب - فبا تعلم - قال في كتاب ٠‏ علي بن أبي طالب » ص 404 
وما بعدها » الطبعة الأولى سنة ١951/‏ : 

؛ في موقف على من أخيه عقيل ما يغني عن كل مثل ورد » وعن كل 
قول يقال » فعقيل هو شقيق علي الأكير .. وبينها أخرة صادقة خالصة 2 لا 
تشوما شائبة كدر أو جفوة » وبتلك الاخدوة وبحفها جاء عقيل الى أخيه يسأله 
قن المال الذي اقتضته الحياة مئه » 50 يده عله .. فقال له : مرحياً 
بك وأهلا” . ما أقدمك علينا ؟. قال : ركبنا دين عظم » فجئت لتصلي . فقال 
له علي : والله مالي مما ترى شيئاً إلا عطائي ٠‏ فإِذا خرج فهو لك . 

قال عقيل : أترى شخوصي اليك من أجل عطائك ؟. 

فقال الإمام : أتريد أن نحرقي الله بنار جهم في صلتك بأموال المسلمين ؟.. 
“م أشار اللحطيب الى قصة الحديدة .. فقال عقيل : والله لأخرجن الى رجل هو 
أوصل لي منك .. يريد معاوية . فقال له الإمام : راشدا مهدياً » . 

دولا قدم عقيل على معاوية وصله بثلائمئة ألف درهم .. وقال له : أنا أحسن 
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يا : أنت خمبر لي ني دنياي » وأخي لي في دبي , . هله 
بعض أمثلة لموقف علي من رجاله وأتصاره .. وقد نمو“ل كثير منهم الى جبهة 
0 


الإمام والوافدون على معاوية : 


كان الإمام (ع) يعلم ان أصحابه من أهل الذنيا لن يستطيعوا معه صيراً ) 
انهم تاركوه الى معاوية .. ولعل هذا من جملة الأسباب الي دعث الإمام أن محقر 
01 ويطنب في بيان مساوما » ومحلر الراغبين فيها من سوء المنقلب وكابته .. 
ومها كان فإن الإمام لم يستكره أحدا على البقاء معه » أو لر ضيه وحابيه على 
حساب دينه وحساب المسلمين .. وكان يتوجسه الى العقول والقلورب ٠‏ ويمخاطبها 
بمنطق الدين والسمير » ويبالغ في الوعظ والنصيحة ٠‏ وينذر ومحلر من عسلاب 
الل وغضبه » ا رأينا في خخطبه ؛ ثم يدع الئاس وما ختاروله لأنفسهم » وهله 
هي طريقة الرسول العظيم (ص) والقرآن الكريم : «دقد جاءم بصائر من ربكم 
ل لس اسه رين لي نبوا ونا ألا بعل خليط بن الأنعام , . 


وعلى هذا الطريق سار الإمام مع أهله وجيشه وأنصاره ؛ لا بمارس ضغطا ‏ 
ولا برشي ضمراً ٠‏ ولا يتئازل عن حق أي كانت الظروف والنتائج .. قيل له: 
إن جاعة من أصحابه أو رعيته لليقرا ممعارية » لها زاد على قوله : «٠‏ والله لم 
ينفروا من جور ٠‏ ولم يلحقوا بعدل . , هذا هو الإمام لا يبتغي من دلياه شيئاً» 
ولا يفم علاقة مع قريب أو بعيد إلا على أساس العدل واسلمي .. ولو ان أهل 
الآرض كالوا في جالب » والحق في جالب ؛ لكان وحده مم الحق غير نايف 
ولا مستوحش ٠»‏ وببذا سطر الإمام صفحات جليلة ي' تاريخ الاسلام والمسلمين » 
وصدق من قال : هلو لم يسر علي سيرته المثالية أكانت تبقى تلك الجذوة مشتعلة 
وكامئة في النفوس ؟ إن علياً لعب دوره الجليل كأعظم ما بلعب الانسان الفائق 
دوره في التاريخ » . 


(واعجب من ذلك طارق) وهو الأشعث بن قيس رأس المنافقين في أصحاب 
الإمام تماما كعبدالله بن أ بن سلول ل أصحاب الي (ص) 8 ( طر قنا تملفو فة) 


يلض 





من الحلوى ( في وعائها ) وضعت في وعاء مغطى » يا هو المعناد ( ومعجونة 
شنثتها ) المعجونة هي الملفرفة » وشئئتها كرهتها ( كأئما عجنت بريق حية أو 
قيئها ) . هذا بيان اشدة الكراهية والنفرة من حلوى الأشعث » والما ماما كالسم 
5 


( فقلت : أصلة ) ورشوة تتوصل بها الى غاية دليئة وحبيئة من غاياتك 
( أم زكاة ) مفروضة عليك ( آم صدقة فذلك محرم عليئا أهل البيت ) . الرشوة 
حرم عطاؤها وأخذها إطلافاً على أهل ابيت وغيرهم » والزكاة حرام على كل 
هاشمي إلا إذا كانت من هاشمي مثله » والمراد بالصدقة هنا ما كان ندباً لا فرضاً 
بدليل مقارنتها مع الزكاة المفروضة . والفقهاء في هذه الصدقة قولان : الأول 
انما نل لكل هاشمي سواء أكان من أهل البيت » أم من غيرهم . القول الثاني 
انها تحرم على أهل البيت فقفط ؛ وهم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسن رع 
أما غيرهم من الماشميين فلا تحرم عليهم صدقة الندب . وظاهر قول الإمام هنا 
يعزز هذا الرأي ويؤيده . وعلى أية حال فلا جدوى من النقاش في هذا الموضوع» 
لآن أهل البيت الآن عند الرفيق الأعلى . 


'( فقال : لا ذا ولا ذاك ٠‏ ولكنها هدية ) وهي حلال لجميع الناس ( فقلت: 
عاك مزل ) تعدك انك ( أس, وين الله يني لتخدعي ) فيه إبماء الى أن 
الأشعث كان قد طلب من الإمام أمراً لا محل لهءوانه حاول أن يستميله محلواه؛ 
فزجره الإمام وونحه بقوله : ( أعتبط أنت ) . تخبط خبط عشواء أي تتصرف 
عن غير بصيرة ( أم ذو جنة ) بك مس من الجنون ( أم تمجر ) تقول بلا 
خيرة » وتمهرف عا لا تعرف . 
( والله او أعطيت الأقايم السبعة الخ ) .. يزهد الإمام في الكون مجميع أقاليمه 
- هو أكثر وأعظم » ورغبة في ثواب الله ورضوائه»ويدل على ذلك بوضوح 
: ( على أن أعصي الله في تملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت ) لأأن الكون 
فيح قب قدي هد بوه ٠‏ الي لل حك الا واج بلغو 
مع مرضاته تعالى هو كل شيء . 
أليس هذا عن الطموح والرغبة فها هو أجل" وأعظم من الأقالم السبعة ؟. وهل 
تثقدر مرضاة الله بشيء ؟. . أبداً لا وزن لشيء عند الإمام » ولا يصدع رأسه 


يلض 





في التفكر بشيء إلا برضا الله » فهو وحده المثل الأعلى » والغرض الأسمى - 
وفيه وحده راحته وهناؤه وسعادته .. وما أبعد ما بين فلسفة الإمام هذه واافلسقفة 
المرجانية الأمريكية الي تقول : لا حق ولا خير ولا جال في الوجود» ولا جتمح 
ومجتمعات » وائسان والساليات .. أبد] لا شيء على الإطلاق إلا ما محقق لك الننفح 
والنجاح بزيادة الدخحل قِ هذه الحياة . 
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أعرذ بالله من الفقر : 


الهم حن وجي , باليَسَار “ولا نيْذل جاهي الإتار فاسترزق طالبي 
رك » وَأستعطف شرا حُلْقِك » وأبتل يحَمْدِ من أعطاني » وأفتتن 
دم من منعني 2 وأنت من وَرَاه ذلك 7 7 ؛ الإعطاه وَالْنْع 
إنك على كل ثيه قدي » . 


اللغة : 
أصن : احفظ واسر . واليسار : الغنى . والإقتار : الفقر . واسترزق : 
أطلب الرزق . وافتئن : ابتلى . 


الإعراب : 


استرزق منصوب بأن مضمرة بعد الفاء » وصب الفعل الذي بعده للعطف., 
عليه » وولي خير أنت » ومن وراء متعلق به . 
به 


برضن 





اللمععى : 

( اللهم صن وجهي باليسار » ولا تبذل جاهي بالإقتار ) . صيانة الوجه حفظه 
من التعرض للسؤال ٠»‏ وقدماً قيل : السؤال ذل ولو أين الطريق . وبذل الجاه 
السقوط عن درجة الاعتبار والاحترام . وليس من شك ان الفقر سبب للنزيد 
من هذا السقوط والانميار . وفي الحديث : الفقر الموت الأحمر . وقال الإمام : 
الفقر مخرس الفطن عن حجته.والمقل غريب في بلدته .. الفقر في الوطن غربة.. 
الفقر الموث الأكر .. الفقر منقصة للدين » مدهشة للعفل ء داعية للمقت .. 
وقال الإمام جعفر الصادق : ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال : رقة 
قُ دينه » وضعف قِ عقله » وذهاب قي مروءته .. ولذا كان النني (ص) يكرر 
القول في دعائه : اللهم ارزق محمداً وآل محمد الكفاف والعفاف . 

وإنما كان الفقر رقة ومئقصة في الدين لأن النفس اذا احتاجت تعرضت لما 
لا بجوز » ودخلت مداخل الشر والسوء » واذا أحرزت قوتهبا سكنت واطمأنت. 
ومن هنا كان السعي للرزق دينا » والتدبير عقلا” . وتقدم الكلام عن ادواء الفقر 
وأثره في المجتمع في شرح الخطبة ١14‏ وا؟١‏ . 

( فاسترزق طالبي الخ ) .. الإمام لا يسترزق ولا يستعطف مخلوقاً على الاطلاق» 
ومها كانت الظروف وتكون » ولا بمدح من لا يستحق المدح » وان أعطاه الدنيا 
بكاملها » ولا يذم من هو أهل للمدح » وان أساء لشخصه .. ولكنه أراد 
التعريض عن بمدح ويقدح على أساس المنفعة والمصلحة الخاصة . 

والجدير بالإشارة ان هذا الدعاء ورد بالحرف الواحد في الصحيفة السجادية للإمام 
زين العابدين حفيد الإمام أمير المؤمئين ٠‏ وهو قطعة من الدعاء المعروف بمكارم 
الأخلاق . 

وبعد » فإن الاسلام يرى الفقر موتاً وكفراً » وبؤرة لكل رذيلة وجرعة » 
ولذا أعلن الثورة عليه وعلى الاحتكار» وعلى كل نظام أو عمل يؤدي الى الاستغلال 
والإفقار . 


الاسم نبج البلاغة ( ج ) - ١؟‏ 





الدليا : 


يم 


- ' ع 0 هن فا ني ا ام ان 9 0001 د و3 12 
دار بالبلاء محفوفة » وبالغدر معروفة . لآ دوزم خواللها » ولا 


مه 0 2 و9 2 يي ايفن سه خخ لس سل“ الى 
نس راطا أحوال مختلفة » وتارات متصرفة , العَيش فيبا مذموم 


2 
9 ىو 


و وا اه ساهو 3 الم 2 مس 527 ا م 0 
والامان فيبا معدوم . وَإِنما أهلبا فيبًا أغراض مستبدفة ترمييم 
سرام َك ٠‏ ك0 7 7 20 26 مم 3 0 9 .8 
سبَابهًا وتقنييح يحايبًا . وَأَعلموا عِبَاد الله أنم وما م فيه يمن 
٠.١‏ لس ”اس 7 م 3000 د و عو كم 
هزه ال نا على سبيل من قد مطى قبْلم عن كن أظرل ملم أعماراً , 
7 © العم سس سه #م ام سا اه 20 7 ماس 0 
وأعمرَ دارأ 4 و آثاراً ٠‏ أصبيحتثك أصراتمم هامدة ( ورتاحيم 
2 7 ل لي 0000 َع رست و2 وال ررسكت ا 
رَاكدة » وَأنجسَادم بَاليَة » وديارهم خالية » وَآلارم حافية . فاستبْدلوا 
6و 00 ال 7 ا 58 9ثى 25 مء رةه اير أ 
بالقصور المثسدة والنهمارق الممبدة الصخور والااححار المسئدة 2( 
مللكك > رك يه الأ مس كم مء5 2 2 8 ِ 
والقبور اللاطئة الملحدة : التي فل ني بالخراب فناوها 6 وشسصسدك 
هّْ 02 2 ره 4 50 ل 6 ها درل 
بالتراب بناوها 8 فمحلبا مقرب وسا كنبا مغترب ٠‏ بين أهل عله 


1 





م سكاو 1 حل 2_١‏ لق 8 6 8 
موحدين وأمل قراغ مُتفاغلين لا يَستأنئُونَ بالأوطان ‏ ولا 
0 ل م سو« 


بتو اصَلون تراصل البيران على ما بينم من قرب لجرَارٍ وَدنُوٌ الدذار. 
ويف ييكون لينم قاو وقد علحتهم لكلو البلى ٠‏ ونيم 
لجال والثرَى . وَكأن قن صِرثُم إلى ما صاروا إلَْهِ » وأرتهتكم 
ذلك ابم , وَكتكم ذلك المنتوقع؛ . فَكَيف ب أو تتامت 
الأمون , ريت لبون «متالك تيلو كل نشي ما أشلقت , 


٠4 
5 - 


9 60 واس شرو اس 


ذه ع م8 م ع كو 5 
وردوا إلى الله مولام الحق وضل عنبم ما كانوا يفترون .٠‏ 
اللغة : 


ثاراث ١‏ دمع ثارة 03 رهي المين والمرة : والمارق 5 الوسائد يسئئد اليها 4 
وتُعلق النمرئة على البساط . واللاطئة : اللاصقة » والملحدة : جتعلوا في القبور 
لحوداً . وفناؤها ‏ بكسر الفاء ‏ ساحتها , والكلكل : صدر البعبر . والجئادل : 
الصخور , 


الإعراب : 


دار شير لمبتدأ محمذوف أي هي دار » وأحوال أي هي أحوال » وعلى سبيل 
خير انم 0 وأعمارا ييز » ومثله _دياراً وآثار ؛ وموحشين صفة لأهل ملة » 
وكأن' محففة 0 واسمها محدوف أي كأنكم ؛ وكيف بم « كيف خير مقدم » 
والباء زائدة و هكم مبتدأ لأنها قائمة مقام ألم واشتبه بعض الشارحين في قوله: 
إن المبتدأ دوف . 


المعى : 
( دار بالبلاء مفوفة الخ ) .. كل ما في هله الحطبة هو تككرار وإعادة لما 


يفف 





جاء في الحطب السابقة من ذم الدنيا وبيان كوارتما وماسيها .. ولا نباية لكلام 
الإمام عن الدنيا ما دام حبها والتعلق بها علة العلل للويلات والمشكلات .. وأيضاً 
لو ينتهي حب الناس للدنيا وتمسكهم بعرونها إلا من شل" أي كان الناهي والراجر. 
فقد نهى القرآن الكر.م عن الغش والنفاق والفتنة والبغي : وأمر المؤمنين بالاتحاد 
والاعتصام بالله جميعاً ؛ وقال الرسول (ص) : لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضم رقاب بعض » ومع هذا يغش المسلمون بعضهم بعضاً » وقد ضرب بعضهم 
رقاب بعض بالأأمس البعيد والقريب » والآن تقوم الحرب والمذابح بينهم في 
باكستان والأردن واليمن .. ولكن هذا لا بمنع من النهي عن الفساد في الأرض» 
لقيام الحجة من جهة » وعسى أن يفيء الباغي الى رشده من جهة » وإن ضعّف 
الأمل . 

هذا فها يعود الى تكرار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » أما فيا يعود إلي" 
شخصياً كشارح ومفسر فلا جديد لدي أشرح به هله الخطبة بعد الذي قلته فها 
سبق اللهم إلا أن ألخص ما جاء ف بعض الشروح ما بلي : 

ذكر الإمام في هذه الحطبة العديد من مساوىء الدنيا : أوها ان البلاء محف 
مها من كل جانب . وثانيها : الها معروفة بالغدر . وثالئها : إن أ<واها متقلية . 
ورابعها : إن أهلها موتون . وخامسها : الما تتغير من حال لآخخر . وسادسها: 
ان عيشها ملموم . وسابعها : انه لا أمان فيها . وثامنها : إن أهلها هدف للبلايا 
والرزايا .. الى غير ذلك . ويمكن تلخيص هذا التلخيص بكلمة واحدة : ١‏ وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » . 

( وكيف بكم او تناهت الخ ) .. قال أهل العم بالله وعدالته : إن للانسان 
قيامتين : صغرى وكبرى » والاولى عالم الرزخ »؛ ويبتدىء بالموت ؛ وينئهي 
بالبعث » ولي هذا العالم نوع من الآواب والعقاب » ولكن لا على سبيل التوفية 
الكاملة واكم النهائي المرمءأما القيامة الكرى فتبتدىء حيث تنتهي القيامة الصغرى 
أي من البععث الذي يرد الله فيه الأرواح الى الأجساد » ويبعثها الى جئة أو الى 
نار » وهذا البعث أو المعاد هو دار القرار » وفيها يم المساب وتوفية الثواب أو 
العققاب ؛ وينتهي كل شيء ... قال سبحانه : « وانما توفون أجور كم يوم القيامة 
ه8١‏ آل عمران , أي انك قْ البرزخ وغرفة الانتظار تعاملون مما كنم تعملون 
في الدنياءولكن كعربون أو بشارة .. أما التوفية الكاملة؛ واببدزاء التام فيوم القيامة . 


يفنا 





وفد حث الإمام في هله الخطبة على العمل والاستعداد للقيامة الكبرى الي توفى 
فيها كل نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون .. وتساءل الإمام : ماذا تصنعون 
آنذاك إذا كنم عزلة من كل سلاح .. أثم الآن على مفترق الطرق » وعليم 
أن تختاروا لأنفسم السلامة والنجاة . وتقدم قوله في الخطبة ١14‏ : اعملوا ليوم 
تذحر فيه الذخائر » وتبى فيه السرائر » واتقوا ارا حرها شديد » وقعرها 
بعيد » وحليتها حديدك .١‏ وشراما صديك ,, ونم هله الكلمة بقول الرسول 
الأعظم (ص) : «١‏ ان الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فها يبدو للثاس ؛ وهى من 
أهل الثارء وان الرجل ليعمل عمل أهل الئار فيا يبدو للناس» وهو من أهل الحئة ». 


برضن 





الأنس بالحبيب : 
الع نك آنَ الآنيين لأولتَانك . وألحضرام بالكفاية المت و كاين 
لِك . تامام فى ترائرم » طلم عَلَِم فى تمانرم وتلا 
مبْلَعْ بصَائرم . قأسرارم لك مكشوقة , وكويم إِلَك ملبوقة . 
إن أَوَحَشَتَيمُ الغربة آنسَبُمْ ورك » وإن صبْت علَيْيم المصَائب 
وا إل الأستجَارَة بك , عفا بأنّ أومة الأمور ببَدِكَ » وَمَصَادرَها 
لني على مَصَاليي , وعد بقلي إل مَرَاشدي » كَلَيْسَ ذلك بشكْرٍ 
من هدَاياتك ولا يبع من كِمَاَاتكَ . اليم أخملني على عفولة ولا 


ضفل 





اللغة : 


آنس : أشد انساً. وتلهف عليه : حزن وتحسر » وبه استغاث » واليه اشتاق ‏ 
وفههت : عيبت وعجزت عن البيان . 


الإعراب : 


علا" مفعول من أجله للجأوا » والمصدر المنسبلك من ان أزمة الخ .. مجرور 
بالياء » ومتعلق ب (علاً ونكر خر ليس » والباء زائدة . 


المعى : 


اللهم انك آنس الآنسين لأوليائك ) . ان أولياء الله سبحائه يرتاحون ويأنسوت 
بطاعته تعالى ومناجاته » وهو أيضاً يزيدهم أنساً بذلك : ١‏ والذين اهتدوا زادهم 
هدى  ١7‏ محمد » . ( وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك ) . وأيضاً يعني 
ويكفي من توكل عليه ؛ لآنه خير من كفى وأغى. ( تشاهدهم - الى - مكشوفة) . 
هو سبحانه أعلم مهم من أنفسهم » ولا رآهم أصفياء أتقياء شملهم بيره وإحساته 
( وقلومم اليلك ملهوفة ) . وإذا التهفت القلوب وأخلصت أذعنت الجوارح » 
وخلصت الأعمال من الشوائب » لأن القلوب هي المصدر والمنبع » ومن هنا أسند 
سبحانه طاعته وتعظم شعائره الى تقوى القلوب حيث قال : عز من قائل » في 
الآية !م من سورة المج : « ومن يعظم شعائر الله 'فإنها من تقوى القلوب  »‏ 

( ان أوحشتهم الغربة ‏ الى قضائك ) . الهم يعلمون ويؤمئون بأنث كل 
شيء في الكون من الذرة الصغيرة إلى المجرات الكبيرة ‏ تسير على أساس وقانون» 
وان المسببات تناط بأسبامبا ؛ والنتائج مقدماتها » ولكنهم الى جانب هذا العلم 
والإمان المادي يؤمنون بأن الله هر المبدأ لكل شيء » واليه ينتهي كل شيء » 
وانه خلق الكون وأودع فيه الطافات والأسباب .. ولذا يلتجئون اليه؛وبه يتوسلون 
في المهات وعند الملات ( اللهم إن فههت الخ ) .. أنت أعلم مني الي ؛ وقد 
عجزت عن بيان حاجتي اليك » فاخثر لي ما فيه ير وصلاح لدنياي وآخرتي 
( فليس ذلك بنكر من هدايتك ) كيف وأنت نخير مرجوء وأكرم مدعو ؟ 


يفض 





رولا ببدع من عفايتك ) بعد أن تتابع برك » واتصل خمرك » وعظم فضلك ٠‏ 

( اللهم احاني على عفوك » ولا تحملني على عدلك ) . اذا كان الإمام يسأل 
الله العفو » ولا يطبق العدل فكيف بغيره ؟ وما من شك ان الله غي عن العالين 
يعفو ويرحم إلا الوحش الكاسر الذي يظم عباد الله » ويقسو عليهم بلا رحمة ) 
وني الحديث : من لا يترحم لا بتُرحم . وقيل للإمام زين العابدين (ع) : أن 
الحسن البصري يقول : ليس العجب ممن هلك كيف هلك » وإثما العجب من 
نما كين نجا . فقال الإمام : أما أنا فأقول : ليس العجب ممن نجا كيف نجاء 
وإنما العجب من هلك كيف هلك مع رحمة الله' الي وسعت كل شيم ٠‏ 


لدايضن 





لله فلان : 

20 ا لدت ناته عمس اك س ك " اب سكياس 
لله بلاه فلان فقل قوم الآأود وذاوى العمن .. شلف أليتنة وَأقَام 
ل 8 0 اس #لسة 8 ف ©“ :عط :2 م ص انلام 
له . ذهب نقِي الثوب ٠‏ قليل العيْب , أصاب ينها وَسَبّق شها , 

5 رماس هاس لا نظ د 1 4.عاقا هر وق - / 8 > اس ارسي 25 
أذى إلى الله طاعته واتقاه يفَهِ . رحل وثر كبم في طرق متشعبة لآ 
5 5 5 ات 
متَدِي فيا الضّال ولا يُسْيقْن المبتدي . 
اللغة : 


الأود : الاعوجاج : والعمد ‏ يتح العين واليم ب المرض . وخلف الفتئة: 
مات قبل حدوتها . واتقاه ممه : أدى الحق لصاحبه وقابة لمطالبته . وتركهم في 
طرق متشعبة : مختلفين . ولا يستيقن المهتدي : مجهل مصيره لكثرة الاختلاف . 

الإعراب : 

لله خير مقدم » وبلاء أو بلاد مبتدأ مؤخخر ؛ والقصد المدح . 


فنا 





المعى : 

لل بلاء - أو بلاد - فلان الخ ) .. قيل : المراد بفلان أبي بكر , 
وقيل : عمر » وهو الأشهر » وأياً كان فإن الئاس كانوا سعداء مم رسول 
الله (ص) وما سد فراغه أبو بكر ولا عمر ؛» ولكن عهدسها كان أفضل من 
عهد عمان الذي فتح على أمة محمد رص) باب ( القئل والقئال الى يوم القيامة) . 
فلا فتنة ني عهد الشيخن » ولا خلافة موروثة » ولا كسروية وقبصرية »؛ ولا 
طاغية يتخل مال الله دولا » وعباده خولا . 

وأي مسلم يُفضل عهد الأمويين والعباسيين وأمثالهم على عهد الشيخين ؟ فلقد 
استطاعا بسيربم] في الحلافة أن محظيا عير التاريخ بالرضا من أكثر المسلمين » ولا 
٠“‏ ممتلف اثنان في ان الإمام كان يرى انه الأو'لى والأحق منها بالدلافة »2 وأيضاً 
لا اختلاف ني أنه كان يراهما أفضل من عمان ؛ وقد صارحه بذلك حين قال 
له - صما في الخطبة 9!+1 - : « وما ابن أبي قحافة وابن الحطاب بأولى بعمل 
الحق منك » . وإذن فأية غرابة في قول الإمام : ١‏ لله فلان » : وكتب ابن 
أبي الحديد حول هذه الخطبة ٠م‏ صفحة بالقياس الكبر .. واختصر شارح آخر 

وبعد » فإن الهم في منطقي ومنطق أمثالي » ليس لأحد أن محم مع وجود 

الإمام .. والأهم في منطق علي (ع) أن يرضى الناس عن الحا؟ٌ » ولا يشكو 
منه فقبر أو ضعيف ء وقد أعلن ذلك بقوله : والله لأسلمن ما سلمت أمور 
المسلمين » ول يك" فيها جور إلا علي خاصسة . 


رين 





حول بيعة الإمام : 


و 52 مول 0 
ل - 
5 


وَبَسَطمَ بدي تََتَفئبًا ٠‏ وتدؤمثوها فَقَبَسْتبًا ٠‏ 4 ندا كع عل 
تداك الإبل الم على حَيَاضبَا يوم ورثودها تحتى أَنقَطَقت النغل 
وَسَقطَت اداه وواطى» الصّعيف وَبَلَمْ من شور الناس َعَم يي 
أن تبج با الصّغي' ودج إِلبْبَا الكبي وَكَامْلَ تحرها العليل » 
ورف اليب اكات 

اللغة : 


تداككم : تزاحتم . واطهم : العطاش . وهدج : مشى مشياً ضعيفاً لكبر سنه. 
وتحامل : تكلف على مشقة وإعياء . والعليل : المريض. وحسرت : كشفت عن 
وجهها . والكعاب والكاعب : الجارية الناهد » قال سبحانه : « وكواعب أترابآ 
لا النبأ ») . 


الام 





الإعراب ؛ 


فاعل 0 علوف » ومن سرور بيان له م 1 الحال من سرور الخ والمصدر 


المعى : 


.( وبسطم يدي فكففتها الخ ) .. قال الشريف الرضي : تقدم مثله بألفاظ 
مختلفة .. يشير الى ما جاء في خطبة الشقشقية واللخطبة 4٠‏ وغيرهما . وفي شرح 
هاتين الليطبتين عرضت بالتفصيل ما أشار اليه الإمام هنا » ولا جديد لدي" أعطفه 
على ما سبق سوى الي قرأت ايوم كلمة مطولة بعنوان « شرخ في خخلافة المسلمين, 
بقم الأستاذ سامي محمود نشرها في جريدة « أخبار ا » المصرية تاريخ 1س 
٠‏ ب ١919‏ © وفيها ما يئاسب المقام » وهو قوله : 

.:. عنذما تولى عمان أسرف على الناس وعلى أهله من في آم الذين طغوا في 
البلاد وأكثروا فيها الفساد » فالتشر التذمر » وشاعت الفتئة » وقتل عهان 3 7 
علي هو وأبناؤه أحفاد رسول الله » فكان طريقهم معروفاً واضحا مستقيماً م 
يبرددوا فيه » وم يفكروا لحظة واحدة في دليا يصيبوما » أو امرأة يتروجوها » 
وائما كانت هجرتهم الى الله ورسوله .. أما معاوية فقد تكالب على الملك» وجعله 
في ذريته من بعده ؛ وخالف أحكاماً كثيرة من تعالم الاسلام » ولم يبال معاوية 
وبنوه من بعده بقتل حفيد رسول الله (ص) واستباحة مكة والكعبة » وإحلال 
المدينة المنورة لجنودهم ثلاثة أيام 0 


يفي 





القطد 

-/؟7- 

العمل “برفع .. فقرة ١‏ : 

َإنّ تقْرى الل يِقْتَاحْ سَدَادٍ , ودخيرة معاد . وعئق من كل ملكو 
وَكَاة ين كل ملكة . با 3< طالب » وَيَنْجُو أَطَارِب » وتثال 
لْرَغَائب . فاعملوا والعمل ب'ة ٠‏ وأقوية تنقم ء والذعاة يمع . 
وَأخَالٌ عادتة » والأفلام جارية ا بالأعتال عير تاصكماً , 
وَمرّضآ حابس أو ماما 00 إن الْمَوْتَ هادم أذَانم »مكدر 
َبَوَانَم » ومباعد يانم . زَائْرٌ هر عْبُوب » وقرن غير 
مَعْلُوب » وَوَائِد َي تطُلوب . قن علقم خانله م 
اله 0-01 عا له اوفظن فيكم و 
عل ا ركلا عن الله . فوشك كن َهْشَاكُمْ دوّاجي 
للد ؛ 0 عله . وَحتَلوس' عمْرَانهِ » وواثي سَحكرائد ‏ 


معام 





م إزهاقه » ودجو إطباقه ولجشوبة مذاقه . فكأن قد أتنا كم 


001 
2-6 2 3ه ها 3 5-25 م 
يه لكت نيدم + فرق ديع ' وكفى | » وعطل 
. ال 0 م 
ركم ؛ وبعث ام يعنيمون ترام بين _-/ خاص 1 بنفع 


1ه مروت )١("*‏ 


وقريب يحزون 0 ينع » وآخمر شامت 1 2 


-و 


اللغة : 


المراد بالملكة هنا الرق بقريئة قوله : « عتق , . وناكسا : راجعاً الى أرذل 
العمر لا إدراك ولا حراك تماماً كالطفل في المهد . وحابساً : مانعاً عن العمل . 
وخخالساً : خاطفاً . وطياتم : منازل سفرك » وقيل : لياتم ومقاصد؟ . 
والقرن - بكسر القاف ‏ الكفؤ . والواتر : الجاني » والموتور من وقعت عليه 
الجناية . وتكنفتكم : أحاطتم . وغوائله : مصائبه . ومعابله ؛ جمع معبلة أي 
حديدة السهم والرمح. وعدوته : عدوانه . وظاله : سحائبه وغيبوهه . والاحتدام : 
الاشتداد . والحنادس : الظلات . وغمراته : شدائده . والغوائي : الطامات 
الغامرات . والإزهاق : افلاك . والإرهاق : حمل ما لا يطاق . ا الظلام. 
والحشوبة : الغلظة ٠‏ والنجي : من ثناجيه . والندي : المكان مجتمع فيه القوم : 


الإعراب : 

فكأن مخففة » وأصلها فكأنه » وبغتة مصدر في موضع الحال أي مباغتساً . 
وآخر لا بنصرف 2 ولذا جر بالفتحة . 

المعى : 


( فإن تقوى الله مفتاح سداد ) وهو الصواب في القول والعمل ( وذخيرة 
معاد ) حيث الحساب والجزاء ( وعتق من كل ملكة. ) نحرير من رق الشهوات 


اين 





و(مبا ينجح الطالب ) ويفوز بيثواب الله ومرضاته ( وينجو الهارب ) فل امذات 
والعقاب ( ونال الرغائب ) عطف تفسير على ينجح الطالب . وتقدم الكلام عن 
التقوى يانه بردي عنها بشيء من التففصيل 5 شرح الحطبة ١/89‏ فقرة «التقرى» . 

( والعمل يُرفع ) الى الله سبحاله » فيقبله ويثيب عليه : « اليه يصعد الكلم 
الطبيب والعمل الصالح يرفعه  ٠١‏ فاطر ٠‏ . ( والتوبة تنفم ) لأن القائب من 
الذنب كمن لا ذنب له ٠‏ وتقدم الكلام عن التوية قُ الحطبة 9١‏ واإلما وغيرهما. 
( والدعاء يسمع ) ما دمتم أحياء فتستطيعون أن تتضرعوا لله وتسألوه الرحمة 
( والحال هادثة ) أي نم في حال مكنم من العمل لأخرنم 0 والأقلام جارية) 
تكتب لم ثواب ما تعماون من الصانات ١‏ 

١‏ وبادروا بالأعمال الخ ) .. استبقوا الددرات قبل أن تبرموا وتدّردوا الى 
أرذل العمر » أو ممنحك المرض من الحركة أو علطفك الموث بئنة 3 ومحول ببدم 
وببن ما تقصدون . وقال فيلسوف : ان الانسان يدفن أجزاء نفسه باستمرار مئل 
ولادته الى يومه الأخير » لأن كل يوم بمر فهو في عالم الأمرات » ومعنى هذا 
ان الانسان يشرع بااريك بمجرد ما يولد » وان الفثّرة الي محباها إنما هي المدة 
الي تستغرق عملية الوفاة . وقال آآخخر : ان وجود الإنسان كا ثار أقدام فوى 
الرمال . وسثئل حكم عن أيه ؟ فقال : مات . قيل له : وما سبب موله ؟ 
فقال حياته . أي ان الانسان لا يموت لأله محرض أو مهرم ؛ بل لأنه حي . 
فسبحان الي الذي لا يموت 1 

( وقلت عتم نبلوته ) . الهاء في لبوته تعود الى الموت . ونها السيف : لم 
يقطم ؛ والمعى ان دلائل الموت إذا ظهرت على الإنسان فإلها لا تخطىء إلا قليلا” 
ولكن سرعان ما يصحح الموث خطأه ؛ وبكلمة الإمام ان الموت غالب غير 
مغلوب » ووائر غير مطلوب أي ان الموت يقتل دون أن يطالب بدية أل عافن 

( فيوشك أن تغشا لم الخ ) .. إن سيف الموت مصلت فوق رقابم مبدد كم به 
في كل لحظة ( فكأن قد أتام بغتة الخ ) . . وجعلم جلا هامدة باردة لا تصلح 
إلا للدفن والطمر ©» ويعده نحلو الديار » وتقسم الأموال .. وقائل يقول 
رحمه الله » وآآخر يقول : أبعده لله 1. . هذه هي لعبة الموثت مع الانسان. وطوبى 
لمن أعد له عدته . 
وبعد » فإن كل واحد منا يتنازعه أمران : لذة الحياة الدئيا وروعتهاءوهول 


يل 





الموث وما بعده من ظلات وآفات . ومن محرص على سعادته في الخال والاستقبال 
فعليه أن يُدخل فكرة الموت في حباته كيلا يطفى ويتجاوز الحدودء وأيضاً يدخل 
فكرة الحياة بعد موئه كي يستعد لها ويقبل عليها آمنآً مطمئناً . ولذا قال الإمام: 
« فعايكم بالجد والاجتهاد والتأهب والاستعداد » .. الى آآخر المقطع الآ : 


ما تدر ي نفس هى وأين تموت ؟ 


ولناسبة الحديث عن الموت أشير الى أمر لا بحسن السكوت عليه حال » وهو 
أن الصهيونية تعمل جاهدة على التشكيك بالقم الانسائية » وبكل دعوة تقوم على 
الصدق والعدل » وتنكر الزور والبغي » وتساوي بين الناس في الحقوق والواجبات . 
ذلك بأن لليهود - بوجه العموم - عقيدة عنصرية تعتير انهم شعب الله المختار ) 
وان غيرهم من الناس مسخر لخدمتهم ومصالحهم » وان للبهردي كل الحق أن 
متلك أي انسان في الشرق والغرب » ويفعل به ما يشاء تمام كما بمتلك اللحيوان.. 
وعلى هذا نصت ااتوراة بوضوح وصراحة في سفر التثنية الإصحاح السابع » وسفر 
العدد الإصحاح "١‏ . 

أما كتاب التلمود فيقول : « نحن شعب الله المختار نحتاج الى لوعين من 
الحيوان : فوع أعجم كالدواب والأنعام والطير » ونوع الحيوان الانساني » وهم 
سائر الأثم من أهل الشرق والغرب» . 

ولما كان القرآن والانجيل حرباً على هذه الوحشية الكاسرة » وعلى كل عنصرية 
قرر اليهود قتل عيسى ومحمد .. ولما عجزوا عن اغتيال رسول الله بالسم والقضاء 
على رسالفه دسوا الأحاديث المكذوبة على لسانه » ثم طبعوا ألوف النسخ من 
القرآن بعد أن حرفوا الكثير من آياته » واشتروا بعض المزيفين من أرباب العائم 
للتشويه والتضليل باسم الدين . 

وحن ظهر أمرهم وافتضح مكر هم سلكوا سبيلا” آخر أدهى وأحك » اكتشفته ) 
وأنا أقرأ جريدة ١‏ أخبار اليوم » المصرية تاريخ 1١9011١١01١‏ © وأحسب 
ان أحداً من القراء لم ينتبه البه .. وهو أن اليهود ‏ محم ما لهم من سيطرة 
ونفوذ على أجهزة الاعلام - نشروا في الصحف الغربية أن الكلاب في جزيرة 
« باريادوس » اذا قاربت الوفاة تذهب الى مقيرة خاصة لتموت فيها .. حى 
كلاب الجزر الأخرى المجاورة تسبح المحيط وتتجه الى هذه المقرة دون معرفة 


في 





سابقة مها ؛ وتموت هناك كنا أحبت وأرادتث . 

وأيضاً ان القطط قُ جزبرة « أوزيل ) حين تشعر بدلو الأجل سرع الى 
مقيرة. معيلة لتموت فيها جهدوء » وان القطط في هذه المقدرة تتعايش مع فيراتها 
بأمن وسلام » لأن القطط في شغل بالتفكير في الموث وأهواله عن الفثران !. 

تنشر الصهيونية هله الأباطبل والأضاليل في صحف غربية ٠»‏ وبلغة أجنبية 
ابعاداً للشبهة » وإحكاما للخطلة » ثم تصل هذه الصحف بطريق أو باحر الى 
الكائين وحرري الصحف في مصر وغير مصرءويتلقفها بعضهم وينرجمها وينشرها 
عن قصد أو غير قصد ( ا 
جاهل أو ذاهل فيشكك فها نطق به القرآن وأكده بقوله: « وما تدري نفس . 
بأي أرض ثموت - 76 لقهان » . 

ونسأل : للماذا اختصت مبله المنقبة والفضيلة كلاب بازبادوقن وقطط اوزيل 

دون غيرها من القطط والكلاب » ودون العام كله مثل "وجد الى اليوم ؟. وقال 
أهل الاختصاص والعارفون بطبائع الحيوانات : الها لا تخاف الموت إطلاقاً لأنها لا 
. تشعر به » وان الانسان هو الحيوان الوحيد الذي يعرف اله سيمرت » أما غيره 
من الحيوانات فإنه يشعر بذائه كموجود وكفى . 

وبعد » فهل نحن ي حاجة الى الحديث عن قطط اوزيل وكلاب باربادوس » 
أو الحديث عن توحيد الكلمة وإعداد العدة لتحرير أرضنا المحتلة . 


' الجد والاجتهاد .. فقرة ” : 

عسل بابد وَآلأْجبَادٍ » والتأهب واَلِأَستِعْدَادٍ ؛ رالود في منول 
الرَادِ . ولا تغركك اللانيًا كا غرّت من كان فيلك ين م الماضية 
وَآلفرُون الْقَالبَةِ الْذِينَ أتْحتلبُوا ورْتهَا » وَأصابوا غرتها , وأفتوا 
دنا لقا | جِدتًا . صب بحا مكنم أجداثاً , وأنؤاففه 
07 لا يَعْرِ فون 4 3 0 35 ' ولا تبون 


خرش نبج البلاغة ( ج 7 ) - 77١‏ 





من دام َاتعذووا الثأنّا فَإئهًا هدَارَة » غرارة خدوع » مخطية 
نوع ملْبسّة نوع . لَا يدوم راوها » ولا يَنقضِي عتاوثها , وتلا 
ركد بلاوثها . كانوا قوماً من أهل الدنًا وَلَيْسُا من أهلبا فكانوا 
فيبا كَمَنْ لَيَْ ينبًا . عيلوا فيبًا ما يِبْصِرُونَ » وادْروا فيا ما 
درون . لَب كي بين ظبْرَاقْ أهل الآعرة , يرون أهل الدانًا 
ُعْظِمُونَ موت أأجسادم وم م أَشَدُ إعظاما لوت قلوب ألحيَائيم”" . 

اللغة : 

الدرة ‏ بكسر الدال - اللين. والغرة ‏ بكسر الغين الغفلة . والأاجداث: 
القبور . وظهرانيهم : وسطهم . 

الإعراب : 


عليك بالجد وعليك , اسم فعل أي الزموا . وفيها خير كالوا » وكمن ليس 
منها الكاف معنى ممائلين حلا” من الواو في « كانوا» أي كانوا موجودين في 
الدنيا مائلين للذين ليسوا من الدنيا » وإعظاما تمبيز . 


المععى : 
( فعليم بالجد الخ ) .. بعد أن أشار الى الموت قال : أعدوا له عدته 
( ولا تغرنسم الحياة الدنيا الخ ) .. كيف تركئون اليها » وقد ريم مكرها 
وغارها بالسابقين واللاحقين ( وأصابوا غرتما ) ذهلت الدنيا عنهم » أو هادنتهم 
بعض الوقت التهبوا فيه الملذات وأشبعوا الشهرات ( وأفنوا عدثها ) أي متاعها 
من طعام وشراب وجنس:وامراد بالإفناء مجرد الاستعال والانتفاع ( وأخلقوا جدتما) 


0 





كثوب جديد ؛ أو سيارة من طراز حديث ( وأصبحت مساكنهم الخ ) . تركوا 
ما جمعوا للوارث ؛ وذهبوا الى القبور لا نحملون معهم إلا السيئات والمهلكات . 

( معطية منوع ) تعطي الحسيس »© وتمئع الشريف » وكثيراً ما يكون الغنى 
سبباً للفساد في الآأرض » فعن السيد المسيح : ليحذر من يستبطىء الله في الرزق 
أن يغضب عليه فيفتح الدنيا عليه ( ملبسة نروع ) قد تعطي صحة أو مالا" أو 
جاهاً » ولكن سرعان ما تنزعه ولو بالموت ( ولا يركد بلاؤها ) أي لا مبادن؛ 
وإن جانب منها اعلوذب فاحلولى أمر” منها جانب فأوبى كا قال الإمام . وتقدم 
ذم الدئيا مرات ٠‏ ومن أبلغ الحطب في هذا الموضوع الخطبة ٠١9‏ . 

( كانوا - أي الزاهدون والمتقرن - قوم من أهل الخ ) .. هم في الدنيا 
بأكلون ويعملون ويلتذون » ولكنهم أدركوا بصفاء عقولهم ان أحق اللذات بالطلب 
ما كان خيرا وأبقى ١‏ نأنفقوا العمر في اللذة الباقية بقاء الأبد » ومبذا افترقوا 
عن غيرهم من أبناء الدئياءوكانوا معهم بالأبدان» وني الآحرة بالأعمال والأرواح . 

( وبرون أهل الدنيا الخ ) .. المراد بيعظمون يستعظمون »2 وضمير «١هم,‏ 
يعود الى أهل الآخرة » والمعتى ان المهم عند أهل الدنيا هو الجسم وملذاته » 
أما العقل والقلب فحديث خرافة» ولذا يرون موت الجسم أو حرمانه من الملذات 
أمرا فظيعاً » أما أهل الآخرة فى النقيض يرون موت العقل والقلب بالجهل 
والضلالة هو الغريب الفظيع » أما موت الشهوات أو كبحها فليس بغريب ولا 


م 





الرسول : 
ل 2 2 2 00 59 3 0 ب 2 00 
لل ل سن « ساود ده ا ل ل لل 
به ألفتق . وألف به ذوي الارحام بعد العداوة الواغرة في الصدورء 
3 - و و88 
وَالضَّعْائن القادحة في القلوب . 


اللغة : 


صدع بالحق : تك به جهاراً . والصدع : الشق . والرتق بفتح الراء - 
ضد الفتق - بفتح الفاء ‏ . والواغرة : المتوقدة » من أوغر صدره غيظا ؛ 
ومثلها القادحة . والضغائن الأحقاد . 


المعى : 

قال الشريف الرضي : خطبها بذي قار » وهو متوجه الى البصرة » وذكرها 
الراقدي في كتاب «الجمل» . وذو قار موضع قريب من البصرة » ( فصدع ما 
أمر به » وبلغ رسالات ربه ) . الضمير لرسول الله (ص) وامتد تبليغه الرسالة 


م 





الإلحية مدى ١"‏ سئة » وهي مدة لبوته حيث نزل عليه الوحي » وهو في الأربعين 
من عمره الشريف » وائتقل الى الرفيق الأعلى » وهو في سن الثالشة والستين » 
منها ١1"‏ سنة بمكة ؛ وفيها نزل ١م‏ سورة من القرآنءومنها ٠‏ سئوات بالمديئة » 
وفيها نزل باق القرآن الكرم . 

( فل الله به الصدع ) . ألّف الرسول الأعظم (ص) بين القلوب القاسية 
المتنافرة » وهداها الى اللحق والمر بالموعظة الحسنة » والسباسة الحكيمة» والشريعة 
السهلة السمحة . وحّسن الموعظة أن تكون بالرفق والان ٠‏ وحكمة السياسة أن 
تخاطب العقل والضمير » أما سماحة الشريعة الاسلامية وسهولة العقيدة فندع الكلام 
عنها للفر نسي الشهير جوستاف لوبون الذي قال في كتابه « حضارة العرب م : 
« للإسلام وحده كل الفخار في انه أول دين أدخسل التوحيد اللخالص الى العالم 
وسهولة الاسلام العظيمة تنشتق من التوحيد الخالص. وهذا هو السر في قوة الاسلام) . 
وتقدم الكلام حول الرسول ورسالته مراثت » منها في الخطبة ١‏ و١1‏ و188. 


"4 





حول الال : 
8 ال الم و ل 
ا ا وا ل 1 ين تلب 
1 ا : لك مثل حظبم ٠‏ ولا فجتاة 
أسبَافم » قإن شرِكْتبُم في حرييم كان لك مثل حظيم 
يدهم لا تكون لير أفواهيم . 
اللغة : 
الفيء قِ اللغة الرجورع ) وعلك الفقهاء الحراج 0 
الإعراب : 
وجلب عطف على الفيء » وجناة مبتدأ » وجملة لا.يكون خير . 
المعى : 


فال الشريف الرضي : كل الإمام بهذا عبدالله بن زمعة » وهو من شيعته ع 


انان 





وذلك الهأ ودع عليه قي كلانه يطلي من قلا ب نقاك. رم) : زان هذا امال 
ليس لي الخ ).. كان في سالف الآزمان للمسلمين دولة وسلطان استولت بالحسى 
حيناً » وبالسيف أحياناً على كثير من البلدان يوم كان للإسلام سيوف ورجال .. 
ثم قدار لأمة الإسلام ما قندر لغيرها من الأم المتحضرة : شباب » ثم كهولة» 
ثم شيخوخة فهرم . وبكلمة: ابتلعت الحضارة الإسلامية من كان قبلها فابتلعها ما 
جاء بعدها من الحضارات . 

والمال الذي أشار اليه الإمام هنا هو مال الغنيمة الذي حازه المسلمون بالجهاد» 
وأوجفوا عليه مخيل وركاب ٠‏ وقوله : (جاب أسيافهم فإن شركتهم في حربهم) 
واضح وصريح في ذلك .. والمسلمون الآن في طور الهرم » يأل منهم الأقوياء 
والطامعون كل شيء » وهم لا يأخذون شيئاً .. وإذن فالحديث عن مال الغنيمة 
تماماً كالحديث عن حك العبيد والإماء لا جدوى منه . ومن أراد معرفة الأراث 
والمعالم الأثرية فلبرجع الى كتب الفقه للمذاهب الاسلامية . 

أما سياسة الإمام في الملل بوجه العموم ‏ فهي أشهر من أن تذكر ؛ ومع 
هذا تحدثنا عنها مراراً.» منها في شرح الحطبة 7١7‏ ء واللحطبة 4؟١‏ الي قال فيها ' 
الإمام : « لو كان امال لي لسوايت بينهم » فكيف وائما المال مال الله » ؟. 


م 





حول الاسان : 


و م ذو 


ألا إنّ اللَمَنَ بطلعة من الإنسان قلا عه القول إذا أمتنع وَلآ 
0 النطق إذَا 3 . وَإنًا لأَمرَاة الام :وفنا تتكت عروقة 
ْنَا تبَدْلتْ غصونه . وَأعليوا رح الله أن في وان القائل 
فيه بل َيل » وَالَمَانُ عن الصّدق كليل » واللازم ِلْحَقَ 


ديل . أهلهُ متحكفرن على العمبّان . مُصطَلِحُون على 
الإثمان . قَتام ارم ؛ وشائيُم م , وكا لهم متافق , 


اه 


وام ماق الا يعم ويه حكبرم » رلا تعول غتببه» 
اللغة : 


البضعة : القطعة . وتنشبت عروق الشيء : علقت وتمكنت . 


نان 





تدلثت . والعارم 2 الشرس لمعا كس 3 ولن ملق : ممزروج بالماء 2 وفلان مماذق 
أو مذق : لا مخلص في وده . 


الإعراب : 


من الإنسان متعلق بمحذوف صفة لبضعة؛واللام في لأمراء للتأكيد » وباصطلاح 
التحاة للايتداء ؛ وعن الصدق متعلق بكليل 5 


المعى : 


فالوا : هذا الكلام جزء من خطبة طويلة » قالها الإمام لمناسبة ٠.‏ وهي أنه 
أمر ابن أخته ام هاني جعدة بن هبيرة المخزومي القرشي » أمره أن يطب بالناس 
ولا صعد المثير أرئج عليه » فصعد أمير المإمدين المثبر وقال : ( الا وان الاسان 
بضعة من الالسان ) . للتعببر صور عديدة؛منها التصوير والتمثيل واللمط والإشارة 
والحركة » وأمها وأوسعها” مجميعا الصورة الكلامية 0 لأما تعسار نر] وشعرآ عن 
الله وصفاته » وعن الكون وعجائبه » وعن الإلسان وحقيقته » وسما كان ويكون.. 
بالإضافة الى أنها صلة الوصل بين أفراد المجتمع » ولذا امن سبحاله على الإنسان 
بموهبة البيان حيث قال » عز من قائل : « تلق الالسان علمه البيان ‏ 4 
الرحمن م . 

ولهله الصورة الكلامية أركان لا بد من توافرها : الأول : اللسان. الثاني : 
معرفة اللغة . الثالث : حضور العاني في الذهن . لأن الانسان يستطيع التفكير 
بلا تعبير ) زلا لينل لاير لذ لكر .. اللهم إلا اذا كان مجنوناً ٠‏ الرابع : 
عدم المانع والصارف عن الكلام ؛ فإِن لم نحضر المعاني في ذهن الانسان » ا 
حضرت و برغب : الكلام » أو رغب ولكن وجد لالع » إن كان شيء من 
ذلك سكن اللسان وججمد » والى هذا أشار الإأمام بقوله : ( فلا يسعده القورل 
اذا امتنع ) أي ان اللسان أو الانسان يعجز أو ع عليه الكلام اذا غابت عنه 
المعاني » أو حضرت ولا مقت لبيانها » أو وجد المقنهي مقارناً لو.جود الماع » 
واذن فليس من الضروري أن يكون الصمت عجزاً عن الكلام » بل قد يكون 


ننان 





لأمر. عارض وخارج عن الذات .. وني هذا اماء الى الاعتذار عما أصاب جعدة 
من الف 

( ولا بمهله النطق اذا اتسع ) . اذا حضرت المعاني » ووأجد المقتضي بلا 
مانع اتسع المجال أمام اللسان » ونحرك بسرعة » وانطلق بسهولة » حيث تثرام 
المعاني وتتدافع للخروج والانطلاق في صورة كلامية ( وإنا لأمراء الكلام ) . 
وجعدة ابن اختنا » وفيه من شمائلنا » ورأوي أن جعدة أبدى شجاعة وثباناً في 
حرب صففن » فقال له قائل : هله الشجاعة من خالك . فقال له جعدة : 
لو كان خالك كخالي لنسيت أباك . وتقدم الكلام حول الناس في شرح اللنطبة 
كلا و 0/5( . 

( وفينا تنشبت عروقه » وعليئا تمدلت غصوله ) والشاهد الحسي على ذلك 
السئة النبوية » ومبج البلاغة؛ والصحيفة السجادية وغيرها. قيل لرسول الله (ص): 
ما رأينا أفصح منك . فقال : وما منعبي من ذلك »؛ وبلساني نزل القرآن ؟. 
وقال : ١‏ أنا أفصح من نطق بالضاد .. وقد اخختصر لي الكلام .. وأوتيت جوامع 
الكلم » أي المعاني الكبار في كلات قصار محتاج شرحها الى مجلدات . 

( واعلموا رحمكم الله انكم في زمان القائل” فيه بالحق قليل ) . لا مختص هذا 
برمان ذون زمان » ذلك بأن الحق ثقيل » والباطل خفيف » يا قال الإمام في 
كلاته القصار . وقال غاندي : ان طريق الحقيقة ضصيق مثلا هو مستقم ١(‏ والاسان 
عن الصدق كليل ) أي قاصر وضعيف ٠‏ لأن الكذب والنفاق هو السائد والمسيطر 
( واللازم للحق ذليل ) وهل يكون المحق عزيزا ني بيئة الباطل والفساد ( أهله 
معتكفون الخ ) .. الضمير في أهله يعود الى الزمان الذي يعاني الفقير فيه من 
استغلال الغي » والمحكوم من جور الحاكم » والضعيف من طمع القوي . 

( مصطلحون على الإدهان ) وهو الرياء والمراوغة ( فتاهم عارم ) شرس 
معاكس » وجاهل تستخفه صور الانحلال « والتقاليع » تحوكها الصهيونية لتسيطر 
على عقله كا تريد أن تسيطر ( وشائبهم آم" لا يردعه عقل ولا دين (وعالهم 
منافق ) الدين عنده صكوك بيع وشراء ( وقارئهم مماذق ) يتلو القرآن » والقرآن 
بلعنه » لكذبه وريائه . 

( ولا يعول غنيهم فقيرهم ) . ان الله سبحاله جعل للفقراء حقاً معلوم) 


لكان 





ومحدوداً في أموال الأغنياء واعتيرهم فيه شركاء٠»‏ ولا فرق أبداً في نظر الإسلام 
بن أن بمسك الغني هذا الحق عن الفقير » وبين أن يسلبه ثوبه أو قوته وقوت 
عياله .. هذا » إذا كان الغنيى قد اكتسب أمواله من حل . أما اذا اكتسبها من 
حرام فعليه أن يرد كل مال حرام الى أهله ان عرفهم بالذات » وان تعذر عليه 
ذلك كان المال الحرام بكامله للفقراء » وي سبيل الله من المصالح العامة » ولا 


شىء منه لمن هو في يده . 


لا 





الطويل والقصير : 


ا ساسو” 3 و سم و1 كوه صا ا ومس 8 
ما فرق بينم مبادىة طينيم وذلك أنمم كانوا فلقة من سب أرض 
م هس َ سس ام سه 


وعذ هب 


؛ وحزن 0 لبا . ف على' حب قرب أَرْضيم 
يترون » ول قَدرٍ أختلافها يَتفاوتون . قتام ألروَاء ناقص لعل ؛ 
وماد َلْعَامَة قصير” أشيية 2 وَذَا كِي الْعَمَلٍ قبيح 0 ( نوين 


٠ مة”‎ 


لْقَدْر بعيد سير و محرو أضْرِيبة منكر الحليبة َه القاب 


متقرة' الب » وظليق لان تعديد لئان . 


ا 


اللغة : 


طينهم : جمع طينة . والفلقة ‏ بكسر الفاء ‏ القطعة . وسبيخ : أرض ذات 
زر وملح . والحزن : ضد السهل . والرواء - بهم الرالئحت جسن الملظرا وهاد” 


انان 





القامة : طويلها . وقريب القعر : قصيرها . والضريبة : الطبيعة والسجية » يقال: 
هذه ضرييته الي نرب عليها أي طبيعته الى طبع عليها . والجليبة : التصشسع 
أي يستجلب لنفسه ما ليس فيها . واللب : العقل . والجئانك ‏ بفتح الجيم ‏ 
القلب , 


الإعراب : 


المصدر من امهم كانوا نخبر ذلك ؛ أي ذلك كوتهم » ويجوز جره بباء 
حلوفة » والمجرور ير » ومن سبخ متعلق بمحلوف صفة لفلقة . 


المعى : 

قالوا : -حضر بجاعة في مجلس الإمام (ع) فانتهى مهم الحديث الي اخئلاف 
الناس في طبائعهم وغرائزهم . لقال : ( اما فراق بينهم مبادىء طينهم الخ ) .. 
وهذا الكلام يدل بظاهره على ان الئاس يتفاوتون نقصاً وكالا” في عفوهم وغرائزهم 
على حسب الطيئة اللي خخلقوا منها خبثاً وطيبة .. وأيضاً على حسب الشكل والصورة 
قبح وجلا" » وطولا” وقصراً » فالطويل قصير في طموحه ؛ والقصير طويل في 
هينه ؛ والجميل ناقص في إدراكه » والقبيح زادر في عمله . وليس من شلك ان 
الإمام لا يقرر هذا كقاعدة نعم وتطرد على كل قصير وطويل » وكل قبيح 
وجميل في شكله وهيثته » لأن الواقم على خلاف ذلك » بل ذكره على سبيل 
الأعم الأغلب ٠‏ واله لو ترك على سجيته لأرتب عليه الآثر المذكور » ولكن 
الربية والبيئة والإنحاءات تبذب الكثر من مشاعره وغرائزه ماما كالحيوان الألبف 
يتكيف بالرياضة والتدريب . 

وعلى أية حال لها أنا من أهل هذا الفن في شيء ؛ ولذا رجعث الى كفشير 
من المسادر الي تبحث عن الانسان وأصله وطبيشه .. حبى ما يزعم منها النا 
أحفاد الفرد .. ونحشت ونفبت لعلّي أرتضي شيئاً أشرح به كلات هله الخطبة » 
أو أجد ما يناسبها » فرأيثت أكثر الآراء أو الكثير منها مجرد شيالات لا تقوم 
على أساس . واحيّالات لا تركن اليها النفس » ويقتئع -با العقل .. أجل » 


"144 





قرأت في بعض المصادر الشهيرة ما يتفق مع بعض كلات الإمام في هله الخطبة . 

وأعنى ببعض المصادر كتاب «الإنسان ذلك المجهول » الذي بلغ ذروة الشهرة 
والانتشار » وترجم الى العديد من اللغات » وطبعت منه ملايين النسخ » ومؤلفه 
العالم الفرنسي الدكتور ١‏ ألكسيس كاريل » الحاصل على إجازة الطب »© وإجازة 
العلوم . وقد ترجم الكتاب الى العربية شفيق أسعد فريد . وجاء في ص إلا 
طبعة سئة ١95١‏ ها نصه بالحرف . 

« أن طبائع الالسان خاضعة لشكله » وطريقته في شد قامتء » وشكل وجهه . 

ويتفق” ها مع قول الإمام : ( فتام الرواء .. وقبيح المنظر الخ ) .. يتفق هذا 
مع قول الإمام في إناطة الطبيعة بالشكل وخضوعها له . وأيضاً جاء في نفس 
الصفحة : ١‏ العبافرة ليسوا طوالا"” ء فقد كان نابليون قصيراً ) . وهذا عين 
قول الإمام : ( وماد القامة قصير اللهمة .. وقريب القعر بعيك السر ( أي الغور 
.والاختبار . وفي ص ٠١‏ من الكتاب الملكور : « ان طوال القامة أكثر استعداداً 
للإصابة بالجنون المطبق في حين ان قصار القامة أكثر استعداداً للجئون الأدواري ). 
0 وإذا أثبت العم ما قاله الإمام فها يعود الى الشكل وأثره في السلوك ‏ فسن 
الجائز أن يشت قِ يوم من الأيام ولو بعد ملايين السنين ان أفراد الإنسان 
. مختلفون على حسب طينهم وأرضهم تماما كيا قال الإمام . وما يدريدا أن بعض 
العللاء في هذا العصر قد أدرك وقرر ذلك » لم يصل الينا قوله بعد . ومها يكن 
فإن كل ما في الإنسان ينطق ويسبح محمد خالقه وخالق الآكوان : «وصورك 
نأحين. مور 5 نواه لصن ندم التقاين 0:ء 

( ومعروف الضريبة منكر الجحليبة ) . ان الذي يعرفه الناس بطبيعة خاصة 
يتصنع ويتكلف بغير ما تعرفه من طبعه » ويظهر ذلك عليه » ويُستنكر منه ( وثائه 
القلب متفرق اللب ) من صرب قلبه يتشتت عقله في أجواء لا تمت الى حياته 
بسبب ( وطليق اللسان حديد الجنان) وذو الحدة ني ذكائه أو غضبه ينطلق لسانه 
بسرعة ابرق 


الانسان والعلوم : 
وبعد » فإن الانسان يبحث عنه ني عل التاريخ للا يرك من آثار » وني عم 


ووس 





الطبيعة لأنه كائن طبيعي » وني عل الحيوان لأنه من صنوقه » وعلمَ الاجماع 
باعتباره عضواً من المجتمع » وعم النفس لا فيه من غرائز وملكات.وعل الأخلاق 
بالنظر الى ساوكه بعقل وإرادة » وعلم الطب وعم وظائف الأعضاء باعتباره كاثناً 
حياً وعضوياً » وعم الفقه بالنظر الى ما بحل له ونحرم عليه من الأفعال والروك» 
وعم الفلسفة لإدراكه ونظرياته وكونه أداة لمعرفة نفسه بنفسه وغير ذلك . ويكفي 
القول : إن الالسان هو مصدر العلوم »؛ وليبس للعلوم حل ولا عد , 





تأببن الوسول الأعظم : 


بأبي أنت وأمي لد نمطم يوك ما[ يَقطِعْ يات غَيْرلك من 
ورا" ور الل لقان ممق ع عر" قلا ع بكلة 
وميك تخت مَارَ اناس فيك سواه . وكولا أنلك أمرات بالمر 
وَتََيِتَ عن الجَرَع لَأَقَدنَا علَيِكَ ماه النشئون , وَلكَانَ الدّاه مالا 
وأَلْكَمّدُ مالفا وقلالك » و لكنه ما لا ملك رده ولا يستطاع 
دفعه . بأبي أنت وأمي أذكُرنا عِدْدَ ربك وَأعَلنَا من بالك . 
اللغة : 


الشؤون : عروق الدمع : والماطل : المسوف . والمحالف : الملازم ه 


الإعراب : 


أنت مبتدأ 2( وبأبي متعلق حلذوف خيراً ؛ وأمي عطف على أبي » والمصدر 


وهم 





المعى : 

قال الشريف الرضي : ان الإمام قال : وهو يلي غسل رسول الله (ص) 
وتجهيزه : ( بأبي أنت وأمي يا رسول الله الخ ) .. كل الناس محزئون ويتأ مون 
لفقد عزير أو قريب »© ويسكبون الدموع أيامً» ثم ينتهي كل شيء كأن" م يكن 
إلا اذا كان للفقيد صلة وثقى بالشاكل » أو كان عظيم اللحطر في نفسه »؛ فحزن 
الولد على الوالد ‏ مثلاة ‏ يكون على قدر عطفه عليه » وبره بهءوفائدئه منه » 
فإذا كان ذا الوالد البار شأن وخطر تضاعف الحزن وترا كم . 

وكان الرسول الأعظم (ص) أبآ لعل ولزوجته وأبنائه » وفي الوقت نفسه كان 
أخا له بالمؤاخاة .. وأيضاً كان استاذه طوال "١‏ عام حتى آنت التبوة أكلها في 
نفس الإمام علماً وخلقاً » ومن هنا كان لعلىي خصائص لم تكن لأحد سراه » 
واذا عطفنا على ذلك خخطر الرسول » وانه سيد الأولين والآخحرين - أدركنا 
الى أي مدى بلغ الشجن والأسى في نفس الإمام لفقد سيد الكائنات . 

( لقد انقطع بموتك الخ ) .. يشير الى ان اللبوة ختمت برسول الله (ص) 
وانه لا خير بعده من السماء » لأن الله سبحانله قد بيّن كل ما أراد أن يقوله ؛ 
ّنه كاملا" وواضحاً على لسان محمد (ص) والى هذا أشار خاتم النبيين بقوله : 
« اما مثلي في الأنبياء كمثل رجل بى دارا » فأكملها وحسلنها إلا موضع لبئة » 
فكان من دخل فيها ونظر اليها قال : ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة » فأنا 
موضع اللبئة » خم بي الألبياء » : 

( خصصت حى صرت الخ ) .. الخطاب لرسول الله (ص) . قال الشيسخ 
محمد عبده : ١‏ النبي (ص) خص آقاربه وأهل ببته حبى كان فيه الغى والسلوة 
لهم عن جميع من سواه »© وهو برسالته عام للخلق ؛ فالناس بالنسبة الى ديئه 
سواء » . ( ولولا انك أمرت ‏ الى الشؤون ) أنت يا رسول الله أمرت 
بالصدر » وقلت عند موث ولدك ابراهم : ( تدمع العبن » ومحزن القلب » ولا 
نقول إلا ما يرضي الرب » ونحن على سئتك يا رسول الله وطوع إرادتلك . وقد 
رؤي الني (ص) أكثر من مرة يبكي لميت » ولخحزين بائس » وخخوفا من الله » 
وعى أمته ؛ وعند سماع القرآن . 

(ولكان الداء مماطلا) أي لا تبرح الكآبة من القلب نحال تماماً كالمدين الماطل» 


تن نبج البلاغة ( بج ") مام 





انه 520 ويؤجل » ولا يفي نما عليه و(الكمد محالفاً) عطف تفسير و (قلا” للك ( 
قل" فعل ماض والآلن ضمر التثنية » يعود الى مماطلة الداء ومحالفة الكمد » 
والمعى ان هذين قليلان لفقدك يا رسول الله ( ولكنه ما لا ملك رده الخ ) . 
ضبمار الغائب للموت » وملك مبي المجهول » والمعيى إن الموت حم 3 والجزرع 
لا يرجم ما فات؛ وإذن فالصير أولى وأجدى . ومن حك الإمام : ان صبرت" 
جرى عليك القدر وأنت 0 »: وان جزعت جرى عليلك القدر وأنث مأزور . 


نان 





القطد 


9#: 


حول المهجرة : 
َجَعَلتْ أثبع مَأْحَذَ رول الله ل ال عله وله فالأ وحكره 


ا إل ألْعَرَي 


المعى : 


( فجعلت اتبع مأخذ رسول الله (ص) فأطأ ذكره حى التهيت الى العرج ) 
بفتح العين والراء 3 وهو موضع بن مكة والمدينة . قيل : ان هذا من كلام 
ذكر فيه الإمام خروجه من مكة الى المديئة لاحقاً بالني (ص) بعد أن بات على 
فراشه وسلّم ودائعه الى أهله ي] أمره رسول الله (ص) . وقال الشريف الرضي: 
« فأطأ ذكره » من الكلام الذي رامي به الى غايي الإيجاز والفصاحة » أراد 
أني كنت أعطى خيره من بدء نحروجي الى ان انتهيت الى العرج . 

وتقدم الكلام عن المحجرة وقصة المبيت على الفراش في شرح الخطبة 189 فقرة 
الإمام علي » » وني شرح الحطبة 779 أشرنا الى مدة النبوة » و5 قضى منها 
الني (ص) في مكة والمديئة » والى عمره الششريف . ونعطف على ما أسافنا قول 
المستشرق الفرنسي « جان بروا» في كتابه « محمد ابليون السماء » ترجمة محمد 
صالح البنداق طبعة سنة ١94(/‏ . 


ووم 





فال حول الحجرة في ص 46 : ١‏ ححين وصل الني و(ص) الى المدينة أراد كل 
واحد من الزعماء أن يزداد منزلة” بضيافته .. والنبي ذو الحلق الكبير ثرك القياد 
للناقة كي يساوي بين الجميع ؛ وما زالت الثاقة قط طرقات المديئة حبى أناخحت 
أمام دار أبي بوت الأنصاري ). وي ص 5 : ( أفلت البي من مؤامرة 
فريش الفتاكة » وئرك على فراشه نبباً لسيوف المؤامرة البطل المضحي والمؤمن 
الشاب ابن عمه وربيبه علي بن أبي طالب » . 


كه" 





خل من نفسك لنفساك : 

الوا أن في تقس الام والملحف ملشورة ٠‏ والتربة مإسوطة . 
لشي" يعى ؛ وَآلمييه يتجى . قَبْلَ أن بد العمل » وينقطِع 
مب » يني الأجل » وَيسَد باب التوبة وَتمعد الملايكة . 
فأحذ أمرو من تيه لنفبيه . وأعذ ين حي ليت » ومن فان 
لبَق » وَمِن ذَاهِبٍ لدائم . أمررٌ حاف الله وهر مُعَمر إلى أله ؛ 
وَمَنظون إلى تله » أمرر ألم تفْسَه بِجَامها وَرَمبًا يمايا » فأمسكم 
بلِجَامبًا عن مَعَاصِي الله وَقَادَها بِمَامِبًا إلى طاعة الله , 


اللغة : 


في نفس البقاء ‏ بفتح الفاء ‏ أي في سعته وفسحته 1 والمهل : من الإمهال . 
ومعمر الى أجله : عاش إلى أجله . وزمها بزمامها : قادها بقيادها . 


لدان 





الإعراب : 


فاخملوا الفاء لنرتيب الكلام عليها 2( وأنم الواو للحال '» فأشمل امرؤٌ أمر قٍ 
صيغة الماضي » وامرؤٌ نياف 0 ا د فأخل امرؤٌ » ويجوز 
أن يكون 034 لمبتدأ محذوف أي الناجي امرؤ خاف ٠»‏ ومثله امرؤ ألجم نفسه . 


حول العمل والبطالة : 


( فاعملوا وتم في نفس البقاء ) . للإنسان أعضاء وملكات » وفيه قوى وطاقات: 
مادية كالسمع والبصر واليدين والرجلن » وروحية كالإدراك والحف والكراهية » 
وهي بمجموعها تشكل مصنعاً هائلا” يعمل وينتج »؛ وقد يبدع ويبتكر مجرد أن 
يوطن النفس على الجد والكفاح » ومن أهمل وآثر الراحة والبطالة على العمل فهو 
تمامآ كمن أقفل مصنعاً ينتج الير وينفع صاحبه والناس .. هذا الى ان البطالة 
سرطان يقتل ارو والجسم 5 ربعت الإنسان إثمالينه ؛ ويجعل الحيوان خيراً 

منه , وأفضل 2 لأنه يعمل وينتج . حبى الحجر قد "بنتفع ب آما البطال فوته خير 
من حياته ©» وعدلمه خر من وجوده . 

ويقول الإمام : بادروا العمل النافع الصالح ما دمم مم مزودين بأدوات القسدرة 
وآلانها » واغتئموا الفرصة قبل فوات الأوان » 0 من أضاعها ؛ وعما قريب 
بحري القدر 5 عليها وعليك » ويذهب كل شيء » فتتحسرون وتندمون حيث لا 
تجدي الحسرات والأهات ( والصحئ منشورة ) تسطمر ما 0 بتللك الثروة والطاقة 
الي أنعم الله ما علي : هل أسأتم استعاهاء أو وضعمم كل شيء منها في موضعه» 
وحققم المدف الذي '"وجد من أجله . 

( والتوبة مبسوطة ) . فن أخطأ واعترف مخطيئته » وطلب العفو من الله يقبل 
منه ويصفح عنه » لأنه صدق مع الله والناس ومع نفسه أيضا » ورفض الكذب 
والخداع » وني الحديث : من تاب من الذنب كمن لا ذنب له (والمابر) عن 
الحق ( يدعى ) اليه بالحكمة والموعظة الحسنة ( والمسيء يُرجى ) منه أن قلع 
عن إساءته ( قبل أن مخمد العمل الخ ) .. هله الجملة وما بعدها تفسير وبيان 
لقوله في أول الحطبة : « فاعملوا وأنم في نفس البقاء » وتقدم الشرح . 


ليان 





( فأخل امرؤ من نفسه لنفسه ) على الانسان أن جد" وجتهد» ويضحي ويصير 
من أجل مصيره ومستقبله وحريته وكرامته . وتقدم قول الإمام في الحطبة ١9١‏ 
وهو يصف المتقين : ٠‏ صيروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة » ( وأخذ من 
حي للبت الخ ) .. كل انسان يعرف اله سيموت » لا محالة » ولكن عليه أن 
يعرف على أي" شيء بموت؟ وماذا يرك بعد موته لنفسه وأمته ووطنه ؛ وليس لأبنائه 
ووارثه وكفى ؟ وقد يعيش واحد من الناس نكرة لا أحد يعبأ به » أو يعرف 
عنه شيئاً » ولكنه بجعل من موته تاريخاً ومجداً له ولوطنئه » كا لو مات مونا 
شجاعا يصلع الاتتصار على الطغاة والمعندين ع وقد يموت أغنى الأغنياء وأقوى 
الرؤساء » وختفي أثره بسرعة تمامً كموت الحشرات والحيوانات . 

ويقول الإمام لكل حي : انلك ستموت على أبة حال » وي مقدورك أن تجعل 
من موتك حياة لك وللآخرين » فلا نحرم نفسك وغيرك من حياة لا ذل فيها 
وهوان » ولا خوف وآلام ( امرؤ خاف الله الخ ) .. فسيطر على أهوائه » 
وتغلب على أطاعه » وحررها من كل شائبة » وبذها أو بذل منها فها افترض 
عليه لربه ووطنه ومجتمعه . 


ايان 





حول الحكلمين : 


جقَاة طقَام » د يذ نم . بمْعُوا من كل أوب » و تَلَقَطُوا رمن 
كل شوب عن بَنْبثِي أن بفقه يودب » 0 رادل علي 
ويُوخذ على يده . لوا . من المبَاجرين وَالأنصَار » ولا من أي 
بأو الدَارَ . ألا وَإن ألقَوْمَ آحتاروا لأنفسيم أفرَب القوم يما 
كَرَهُون , وَإِمًا 0 عبد الله بن قيس بالأس يَقُول ١‏ « إِنْها 
فنئة فَفَطْعوا أوثتار كُمْ وشيمُوا سيو فك » ٠‏ فإن كن صادقاً فتن أخمأً 
جُسِيره غير مستكرو ' وإن كان ك6ذياً : فقد ' أزمتة لتم ٠.‏ فاذفعوا 
في در عبرو بن ألقاص بعبْد الله أبن اعباس » وخذوا ميل اليم 


م , 


شرا قاين افلم آلا تن لى موقم فى » وز 


م 





اللغة : 


جفاة : غلاظ في العشرة . وطغام : أوغاد في الدناءة والحقارة . وأقزام 
أراذل في اللؤم والحساسة . والأوب : الناحية . والشوب : الخلط . وتبوأوا 
الدار : سكنوها » والإمان” : ثيتوا عليه . وشيموا : أغمدوا . والقراصي : 
الأطراف . والمراد بصفاتم هنا قولكم . ش 


الإعراب : 


جفاة خير مبتدأ محذوف أي هم جفاة » والمصدر من أن يفقه فاعل ينبغي» أي 
ينبغي تفقيهه وتأديبه . 


المعى : 


( جفاة طغام الخ ) .. المقصود بالذم جيش معاوية » فقد كانوا أوباشاً رعاعاً 
تجمعوا خليطاً من ههنا وهنا ٠‏ ما فيهم من له بالدين عم » ولا بالجهاد سابقة » 
ولا من الللق نصيب ( ممن ينبغي أن يفقه ويؤدب ) محتاج الواحد منهم الى. من 
يعلمه الضرورات من أحكام الدين » وآداب الإسلام ( ويولى عليه ) محجر عليه 
لسفهه ( ويؤخذ على يديه ) "نع من التصرف في أمواله » ويقام عليه قم يدبر 
شؤونه ( ولا من الذين تبوأوا الدار ) أي مديئة رسول الله (ص) الي كانت 
آنذاك عاصة الإسلام وعلومه ( والإمان ) أي ما عمر قلبه بالإمان ء ولا تمسّك 
بعروته .. هكذا كان جيش معاوية » ولو كان على شيء من الدين والوعي لما 
حارب الصحابة الأبرار .. أما الإمام فقد كان في جيشه ألفان وثمانون من المهاجرين 
والأنصار ٠»‏ منهم ثمانون بدرياً . ( أعيان الشيعة ج " عن المسعودي ) . 

( ألا وان القوم اختاروا لأنفسهم أقرب القوم ما محبون ) . المراد بالقوم هنا 
جيش معاوية » والتكرار للتوكيد»والذين انختاروه للتحكم هو ابن العاص » والشيء 
الذي محبون هو الاننصار على أهل العراق » وقد حقق لهم عمرو ما يبتغون بمكره 
وألاعيبه وخداعه للأشعري المغفل (وانك اخترتم لأنفسم أقرب القوم مما تكر هون) 


لون 





الخطاب لأهل العراق » والمراد بالقوم هنا عامة الناس ٠»‏ والشيء الذي يكرهوله 
خذلاتهم وانكسارهم الذي حدث بالفعل . 

( وائما عهدثم بعبد الله بن قيس ) وهو أبو موسى الأشعري ( بالأمس) أي 
في وفعة الجمل » وكان أبو موسى آنذاك والياً على الكوفة » وقد نهى أهلها عن 
المسير الى الحرب مع الإمام » وقال من جملة ما قال : ( الما فتنة فقطعوا 
أوتار 5 وشيموا سيوفكم ) أي لا نطلقوا في هذه الحرب سهماً»ولا تشهروا سيفا . 

( فإن كان صادقاً ‏ الى التهمة ) . كيف تمتارون الأشعري التحكم 4( 
وقد أقام الدليل من نفسه على نفسه اله لا يصلح لشيء » ولا يوثق به في شيء» 
فبالأمس القريب بى عن السير مع الإمام » ثم سار معه ممتاراً وعن طيب نفس » 
وأظهر الحب والإخلاص للإمام وجيش الإمام : ولذا أصر أهل العراق على 
اختياره .. فإن كان مؤمنا بما مهى عنه من قبل فقد خالف اانه ويقيئه عن إرادة 
وقصد » وان كان كاذبا فيا نى عنه » وعالماً بأنه ينهى عن المعروف لا عن 
المذكر فهر مجرم فاسق .. وي الحالين لا مجوز الوثوق به والركون اليه , 

وقال ابن عبد البر في ١‏ الاستبعاب» » وهو يرجم لأبي مومى الأشعري ما 
نصه ناحرف : « روي فيه كلام كرهت ذكره ؛ والله يشر له , ٠‏ وقال 
ابن أبسي الحديد المعترلي في شرح هذه الحطبة : « روى أبو موسى الأشعري عن 
النبي '(ص) انه قال : « كان في بي اسرائيل حكتان ضالان » وسيكون ني أمتي 
حكمان ضلان ؛ وضال” من اتبعها » . فقيل له:احذر أن تكون أحدهما. فقال: 
كلا . فلا بلي به قيل فيه : البلاء موكل بالمنطق . 
٠‏ ( فادفعوا في صدر الخ) .. قال الكاتب الإسلامي المصري عبد الكرم اللنطيب 
في كنابه « علي بن أبي طالب » ص 491 وما بعدها : ١‏ كان الإمام قد أعد 
ابن عباس ليلقى عمرو بن العاص : ولككن أصحاب الإمام اختلفوا عليه » وكان 
الأشعث بن قيس رأس الجاعة الي نازعت في اختيار ابن عباس » والأشعث هو 
الذي مهند للتحكم ؛ وأكره هو وقومه علياً على قبوله .. ولا شك ان الصلة 
كانت قد توثقت بين معاوية والأشعث , . وهذا الذي سجله اللحطيب يتفق تمامآ 
مع ما تقلناه عن كتاب ١‏ علي وبنوه » لطه حسين في شرح الحطبة ١9‏ ج ١‏ 
ص 15١8‏ : من أن الأشعث وابن العاص قد دبرا رفع المصاحض:واختارا الحكمين 
سلفاً . 


0 





ثم قال عبد الكريم : « كان ابن العاص صاحب مصلحة محققة في أي خير 
يصيبه معاوية من التحكم » لأن الصك بملك مصر في يده .. وليس لابن عياس 
شيء ان خلصت اللحلافة لعلي » وهل لأحد مع علي مطمع ؟. ان كمل الذين 
يعملون مع علي يعملون لله لا له » فليس لهم عنده يد يرجون المثوبة علبها إلا 
من الله , اذا عْشى القوم من ابن عباس إذن ؟ امهم لا مشون إلا ان يدفم 
ابن العاص عن كيد مدبر لا يفطن اليه إلا رجل أوني مثل ما أوتي ابن عباس 
من ألمعية وذكاء ع . 

(وخذوا مهل الأيام) . لقد بذلت لكم النصح فاقبلوه قبل أن تفوت الفرصة» 
وتقولوا : يا ليتنا سمعنا وأطعنا .. وبالفعل ندموا على ما فر'طوا حيث لا ينفع 
الندم ( و<وطوا قواصي الإسلام ) احفظوا أطراف المملكة الإسلامية ونواحيها 
من غارات أعداء الإسلام (ألا ترون الى بلاد كم تتغزى ) ؟ ولا بد .من الإشارة 
أن الغزو كان من معاوية » وزبانيته بعد التحكم لا قبله » وعليه فهذا الفصل 
ملحق هذه الحطبة » وليس منها . والمعروف عن الشريف الرضي أنه كان مختار 
من خخطب الإمام فصولا" » ومجمعها في كلام واحد ( والى صفاتم ثرمى ) , 
المراد بصفاتهم هنا قوتهم ٠‏ لآن أصل الصفاة الحجر الصلد » والمعبى ان ار 
اتخذ قوتكم مرمى لسهامه » وغرضاً لحجومه . 


م 





4ت 
أهل البيت : 
ع الل عزنا الجبل . يراكم للم عن يليم . 


مك ووو ماه ف مف مات 


وتهم عن يحم منطقيم ل لوف الح ولا يختلفون شه . 
م دَعَائم الإنلآم وولائج لأعتِصام م عاد الحق في نصّابه , 
وَأَنرَامَ لال عن مقامه ؛ وأنقطع لتاق منت . عقلوا الندين 
عَفْل وعابة وركاية , لا َقَل ماع ورواية . فَإِنّ رواة لول كثيد 
وكات قليل . 


اللغة : 


عيش العم :. سحياته ' .. وولائج جمع وليجة ؛ وهي الموضع الذي يعتهم 
به . وعاد الى تصابه : ' الى أصله ومستقره . والمراد بانقطاع اللسان هنا انقطاع 


فل 





الحجة . وعقل الوعاية : حفظ في فهم. وعقل الرعاية : دعم الد ين ودفسع 
الشبهات عنه عنطق العقل والبدمبة . 


الاإعراب : 


عقل وعاية مفعول مطلق » لأن المعى أدركوا إدراك وعابة » لا عقل سماع 
ولا حرف عطف مثل: هذا زيد لاعمرو. 


المعى : 


( هم عيش العلمى ‏ الى - لا متلفون فيه ) . ضمير ٠هم,‏ لأهل البيت ؛ 
وتقدم الثناء عليهم في العديد من اللحطب » والصفات ابي ذكرها الإمام هنا هي 
تكرار للا. جاء في آخر الحطبة 5 . وشرحناها في ج " ص 47" ( وهم دعائم 
الاسلام ) أي قوته وسلاحه » وحجته ولساله . فولاؤهم والإخلاص لهم ولاء 
وإخلاص للاسلام بالذات » ومن هذ. قال الرسول الأعظم (ص) : « من صلى 
صلاة لم يصل فيها علي" » ولا على أهل بتي لم تقبل منه » ( رواه الدارقطني في 
سئنه ص ١5‏ مطبعة الأنصاري بدلمي عاصة المند . عن فضائل الحمسة ) . 
واذا عطفنا هذا الحديث على حديث ١‏ الصلاة عمود الدين » كانت النتيجة ان 
الصلاة على أهل البيت عمود الدين . اللهم صل على محمد وآل محمد وسم . 


وني « الصواعق المحرقة , لابن حجر وغيرها ان الشافعي قال : 
يا أهل بيت رسول الله حبكمع فرض من الله في القرآن أنزله 
كفا كم من عظم الفخر انم من لا يصلي عليكم لاصلاة له 
( وولائج الاعتصام ( لمن أراد معر فة الإسلام على حفيقته» أصولا” وفروعا 
( هم عاد الحق الى نصابه ) أي اذا تولوا الشؤون العامة يصان لكل ذي حق 


م 





حقه » وبجوز أن يكون المراد بالحق هنا الدين » وأن أهل البيت يأخذونه من 
منبعه ومصدره لا من الشيوخ والرواة . وهذا المعنى أقرب الى السياق » وأنسب 
بقول الإمام : ( عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية ) فهموه وعملوا به وأرشدوا 
إليه كا هو عند الله (فإن رواة العم كثر » ورعاته قليل ) تماماً كعائم الفاشلين 
المرتزقة في عصرنا .. كلب وتزوير » وتكوير بلا تفكير . 


م 





اقطب 
ا 

ما يريد عمان إلا أن أكون جملا . 
:؟ أبن عباس مَا يريد نان إلا أن معني تملا ناينسا بلعب أقيل 
در بَعَتَ إل أن أخرج » ثم بَعَتَ إل أن أقدم » م هو 
آلآنّ يَبْعَْ إل أن أنحرج . واه لَقَد دَق عَنْهُ حتى شت أن 
أكون آقأ . 

اللغة : 


الناضح : البعير “محمل عليه لسقي الزرع . والغزب : الدلو العظيمة . 


الإعراب : 


المصدر من أن بجعلني مفعول يريد ( وأن أخرج «أن , مفسرة بممعى أي 6 
ومثلها أن أقدم . 


ينض 





المععى : 


قال الشريف الرضي : قال الإمام هذا لابن عباس »؛ وقد جاءه برسالة من 
عمان » وهو محصور يسأله فيها الحروج الى ماله بنع ليقل هتف الناس باسمه 
للخلافة بعد أن سأله مثل ذلك من قبل . وقال الشبخ محمد عبده : و كان الناس 
متفون بامم أمير المؤمنين لالخلافة » وينادون به ء وعمان محصور » فأرسل اليه 
عمان يأمره أن رج الى يبع » وكان فيها رزق لأمير المؤمنين » فخرج 3 
استدعاه لينصره فحضر » ثم عاود الأمر بالدحروج مرة ثانية » . فقال الإمام : 
( ما يريد عمان إلا أن مجعلني الخ ) . 

بنبع - بفتح الباء وسكون النون وضم الباء ‏ هي أرض من نخراج المدينة . 
قالوا : إن الني (ص) قمّم الأنفال » فكانت هله من نصيب الإمام » فاحتفر 
مها عيناً فخرج ماء ينسم كنعق البعير» فسماها الإمام ينبع » ثم أوقفها على الفقراء 
والمساكين . 

وتلخيص الحكابة أن الثورة اشتعلت على عمان في كل نفس بعد أن كان 
منه ما كان ؛ وتلاقت جموع المسلمين بالمديلة » وتراكمت حبى سدت الطرق 
والمسالك ؛ وهي تطالب بيعزل عهان أو برأسه » ودافع الإمام عنه بلساله ويده 
وسوطه » وكان يرسل الماء في القرب الى عمان وأهله » وطلحة بمنع وصوله 
اليهم . . وكان الثوار ميتفون باسم الإمام للخلافة » وعمان يسمع ويغضب »؛ويرسل 
إلى الإمام ان حرج من المدينة » فيستجيب ولكن الثورة تزداد غضباً وطباً» فرسل 
عهان الى الإمام أن أقدم 8 ظ فيأنتي وبحاول جهده أن يفرق الحشد بالسوط 
تارة » وبالتقريع أخرى حبى : خشي أن يكون آثما في ذلك ) كا قال ؛ لآأنه 
رما ضرب بسوطه من الجتموع ا 3 وأهان من لا 
يستحق الإهانة .. وأخيراً جرى المقدار الذي يعرفه القريب والبعيد . وأشرنا اليه 
فيا سبق . 

وفي كتاب « عبقرية الإسلام , للعقاد فصل البيعة: كانت حيرة علي بين التقريب 
والإبعاد أشد من حيرته بين اللليفة والثوارءفكان يؤمر تارة مبارحة المديئة ليكف 
الناس عن المتاف باسمه » ويُستدعى اليها ثارة لبردع الناس عن مهاجمة الخليفة . 


لكان 





حول الجهاد : 
وَاللهُ مستأديكا شك رورغ أمرهُ » وتمبلك؟ في طبار تَُدُودٍ 
نازر سبق . دوا ُقَدَ المآزر ء وَأظووا فصول الْقَرَاصرء ولا 
َه 0 ع ا" 
تجديع عَرْيّة ردك .ما أنقَضَ النوم لعزائم, لْيُوْم » وأنحَى الظلم 
8 ا 2 لماه عار مث 
لتذا كير لتم . وصل الله على سيّدنا محمد الني الامي وعلى اله 
مضا ببح الدتجى والعْروَة الوثقى وص تَسلياً كيرا 


اللغة : 


مستأديم : يطلب متم الأداء . وأمره : أرضه وسلطاله . والمضمار : السيا 
والمجال » والمراد به هنا المدة والفسحة .. تتتنازعوا : لتتنافسوا في ارات : 
ا رد وو ل 1 جمع المثزر » وشد العقد هنا 
كناية عن الجد . وفضول الممواصر : ما يتدلى 0 واللباس على القدمين . 
والعز بمة : من العزم والصير والثبات . والوليمة : لمد (الصحون: وامتلاء البطون. 
والظم يفتح اللام ‏ جمع ظلمة . والتذا كير ا 





الإعراب : 


شكره مفعول مستأديم ؛ وأمره مفعول مورثئك» والمصدر من لتتنازعوا متعلق 
بممهلك ؛ وما انقض ١‏ ما , معنى شيء مبتدأ والقض فعل ماض » والفاعل 
مستثر يعود الى ما » والجملة خير . 


المعى : 

( والله مستأديم شكره ) . يطلب سبحانه متم أن نشكروه » والمراد بالشكر 
الطاعة » وأفضل الطاعات على الإطلاق الجهاد والتعاون لردع الطغاة عن البغي 
( ومورئكم أمره ) . المراد بالأمر هنا أرض الله وسلطائه » والمعتى ليس لم 
عشيئة الله وإرادئه - شيء من الدنيا والآخيرة إلا بالعمل والكفاح ٠‏ ومن 
البداهة ان القوة شرط أساسي لكل جهاد ونضال .. وأيضاً من البداهة انه لااقوة 
إلا بتوحيد الصفوف والتضامن فيا بينها » وهل قام للإسلام والمسلمين دولة وكيان 
إلا بالوحدة والتوحيد ؟. وهل ذهبت الأندلس من قبل » وفلسطين من بعد إلا 
من تفريق الكلمة وتصديع الصفوف ؟. 

( ومهلم في مضمار محدود ) أو ممدود كا في بعض النسخ » والمعبى لا تيأسوا 
وتسدوا كل النوافذ وتقولوا فات الأوان .. كلا » فإن الطريق أمامكم » والأمد 
بسع لحل ما تعانون من مشكلات » ولا ينقصكم شيء إلا الإخلاص وصدق النية 
والعزم على التضحيات ( فشدوا عقد المازر » واطووا فضول الحواصر ) هذا هو 
حجر الزاوية : لا نصر بلا جهاد وصر على آثاره المربرة وخسائره القاسية رولا * 
تجنمع عزعة ووليمة ) . هيهات أن تجمع بين الكرامة وحب الحباة ! أبد لاحياة 
لقرم لا يستقبلون الموت في سبيل حريتهم بثغر باسم » كا قال السيد الأفغاني . 


نعمة النوم : 


( ما القض النوم لعزائم البوم ) . قال الشارحون في تفسيره : قد يعرم 
الانسان » وهو في ساعة من ساعات النهار أن يعمل في الليل كبت وكيت .. 
حى اذا جاء الليل آثر الثوم » وتبخر العزم .. وهكذا همي" النهار بمحوها الليل» 
وقالرا : ان غرض الإمام أن يبقى الانسان على عزمه » ولا خلد للراحة والكسل . 


ين 





وظاهر الكلام يتحمل هذا المععى » ولكن خير منه أن الإنسان في حياته يواجه 
الكثير من المتاعب والمصائب الي لا صير له عليها » فينتهي به العجز الى العزم 
على الخلاص منها بالهرب والفرار » أو بارتكاب رذيلة كالتحار ونحوه .. فإذا 
نام وأخذ قسطأً من الراحة هدأت نفسه » وخفت أثقاله » وعدل عزمه وما مضى 
من أفكاره . قال الفيلسوف الفرنسي « فولتير» : ١‏ ان السماء أرادت أن تعوض 
عما بلينا به من محن الحياة » فنحتنا الأمل من جهة » والنوم من جهة ثالية ». 
وقال الكاتب الانكليزي الشهير : «٠ه.ج.‏ ويلز» : ١‏ ان النوم نعمة لا تقدار . 
وني بدر خاف الصحابة من كثر المشركين » فعالج سبحانه خوفهم بالنوم وما 
استيقظوا إلا وأنفسهم تغمرها السكيئة : ١‏ اذ يغشيكم النعاس أمنة  ١١‏ الأنفال» 
أي انه تعالى ألقى النوم عليهم ليحل الأمن في نفوسهم مكان الحوف . 

وصل الله على سيدنا محمد الني الأمي" » وعلى آله مصابيح الدجى والعروة 
الوثقى » وسل تسليا" كثيراً . 


ين 








قسم الرسائل 


والمراد بها ما يشمل الوصايا 


كندل لددك؟ ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الرساك 
١ 5‏ 3 


الى أهل الكوفة : 

من عَبْد الله عل أمير الممنِينَ إلى أهل الكوقة جَبْبّة الأتصار , 
ام-5 م و ادم 64 وصدُى ل هو كم د يو 1 مي 2 
وسنام العرب : م بعد فإني أخبر كم عن مر عئان حتى نكون 
تزلة متكي ند .: إل النان لعنوا علد تكن رعلا من بعري" 


كب يتاب رتل عَِابَكُ » وكان طلس الذي أهرث سيره فيه 
لوجيف ؛ وأرفق حدائها الْعَنِيف » وكانّ من مائقة فبه فلتة 
سب اتح ل كوم كقوهُ » باتني التلس' عي مُستَكْرمِينَ ولا 
مين بل طائعين عيِينَ . وآعآنوا أن دار اشرق قا قَلَمَتْ بأهلنا 
وَكلَعُوا يا » وتات يش المرجل وقامت ألبئنة على لقب هَ, 


روا إلى أي كم وَبايرُوا جبَاد عَدوَكُم إن شاء الله . 


لفضنا 





اللغة : 


جبهة الأنصار : جاعتهم»و المراد بالأنصار هنا الأعوان » لا الصحابة الأنصار, 
والمراد بالسنام الرفعمة . واستعتابه : استرضاؤه . والوجيف : العداو بسرعة . 
والفلتة : الهفوة والبغتة . وأتيح له : قدر له .. ودار الهجرة : المدينة . وقلعت 
هم الدار : أخر جنهم . وقلعوا مبا : خرجوا منها . وجاشت:غلت . والمرجل: 
القدر . والقطب ؛ الذي عليه المدار . 


الإعراب : 


من عبد الله متعلق بمحذوف خيمراً للبتدأ محادوفءأي: هذه الرسالة كاثنة أو تأنيكم 
من عبدالله » والرسالة عطف بيان من هله . كعيانه الكاف بمعبى مثل خمر يكون») 
وأهون مبتدأ » والوجيف خر » والحملة خصير كان . 


المعى : 


خرج الإمام (ع) من المدينة الحرب الناكثين والقاسطين بعد أربعة أشهر من 
خلافته » وما التهى الى الر'بذة ‏ مكان بين مكة والكوفة ‏ كتب الى أهلها هذه 
الرسالة » وكان أبو موسى الأشعري واليها » وشريح الكندي قاضيها من قبل 
عمان » فثبط الأشعري الناس » وحثهم شريح على المسبر مع الإمام » وقال من 
جملة ما قال : ١‏ والله لو لم يستنصر بنا لنصرناه سمعاً وطاعة », . وفي تاريخ 
ابن الأثير حوادث سنة +[ : « ان عدد الذين استجابوا للإمام من أهل الكوفة 
اثنا عشر ألف رجل ورجل ٠»‏ . ولقل ابن الأثير عن أبي الطفيل انه قال : 
و سمعت علياً يقول : بأتيكم من أهل الكوفة اثنا عشر ألف رجل ورجل » 
فأحصيتهم » فا زادوا رجلا » ولا نقصوا رجلا ٠‏ . وأيضاً نقل هذا بالحرف 
عبد الكريم الحطيب في كتابه : « علي بن أبي طالب » عن الطيري ج ه 
ص ١994‏ . 


( إن الناس طعنوا عليه الخ ) .. أي على عمّان » وذكرنا طرفا من هذه 


“ال 





المطاعن في شرح الخطبة "# » ونعطف على ما سبق هذه الحكاية رواها ابن الأثر 
في حوادث سنة ه » واستغرقت أكثر من صفحتين بالقطع الكببر » وملخصها 
ان عمّان حين أيقن بالقتل ذهب الى ببت الإمام وقال له : ب ابن عمءقد جاء 
من القوم ما ترى © ولك علدهم قدر » فردهم عي . فقَال الؤمام : وعلى أي 
شيء أردهم عنك ؟. قال : على ان أعمل مما تشير . قال الإمام : كلتّمتك 
المرة بعد المرة » وتعد وترجع وتعمل برأي هروان وغيره . قال عهان : أنا 
أعصيهم وأطيعك . فركب على ومعه ثلاثون من المهاجرين والأنصار » وردوا 
الناس عن عمان . ولكن سرعان ما جاء مروان وأصحابه وأفسدوا ما أصلح الإمام؛ 
فغضبت نائلة زوجة عمان وأسمعت مروان ما يكره » فرد : عليها بما هو آل 
وأوجم . 

( وكان طلحة والزبير الخ ) .. نقل الشيخ محمد عبده في تعليقه على هذه 
الجملة : « إن أم المؤمئين عائشة أرجت نعلي رسول الله (ص) وققيصه من تحت 
ستارها » وعمان 90 على المثير » وقالت له : هذان نعلا رسول الله وأقيصه لم 
ثبل "» ولقد بدلت” من دينه » وغيترت من ستّته . وجرى بينها كلام المخاشلة . 
فققالت عائشة : اقتاروا تعثلا. تشبهه برجل معروف » « فأتيح له أي قدر له قوم 
فقتاوه » أي ان القوم استجابوا بقصد أو غير قصد لأمر أم المؤمنين بقتل عمّان . 
وتقدم الكلام عما كان منها ومن طلحة والزبير ضد عمان في شرح الخطبة ؟؟ و .١70‏ 

( وبايعي الناس غير مستكرهين الخ ) .. تقدم مع الشرح في الحطبة "م 
واللحطبة 4٠‏ ( واعلموا ان دار الحجرة الخ ) .. خرج الإمام من المدينة متوجها 
الى العراق ؛ ومعه الكثير من أهل المدينة » وفيهم العديد من المهاجرين والأنصار 
( وقامت الفئنة ) الي أثار ها الزرير وطلحة وأم المؤمنين ( على القطب ) أي بلغت 
الفتنة أشدها . 

ومن المفيد أن نشير هنا الى ما قاله ابن أبي الحديد في شرح هله الحطبة » 
ويتلخص بأن أصحابه المعتزلة حكموا مبلاك أهل الجمل بكاملهم إلا من تاب » 
وان عائشة تابت واعترفت للإمام مخطثها » وسألته المعذرة » وانها قالت : ليتتي 
مت قبل الجمل » ووددت ان لي من رسول الله عشرة بين ثكلتهم كلهم 3 
ولم يكن الجمل . أما الزبير فقد رجع عن الحرب تائبآً » واما طلحة فإنه قبل 
أن تخرج الروح منه مر به فارس ٠»‏ فقال له طلحة : من أي الفريقين أنت ؟ 


يففض 





قال من أصحاب علي أمير المؤمندن . فقال له طلحة : امدد يدك أبايعك لعلي 
أمير المؤمدن » فدها وبايعه . 

ونحن لا نناقش هله الرواية » لأنها اعتراف صريح باللدطأ ٠‏ وأيضا لا نناقش 
هله التوبة ونردها بقوله تعالى : ١‏ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حى اذا 
حضر أحداهم الموت قال اني تبت الآن ‏ 18 النساء » . لا نرد ولا نناقش بعد 
الاعتراف بالحطأ . 


نض 





ارباك 


أيه أهل الكوفة : 


ل اس اص و 0 هو اكلم 0 م٠‏ اه لم 075 > مش" 4م س ساس 000 
2 سم وريه سه 52 6 0 9 1 6ه سوم 
لعَامِلِينَ بطاغته والشّاكر ين لتِخْمته » ققد تمعم' وَأَطَعْمَّ » ودعي 
2 و 


المعى : 


( وجزام الله من أهل مصر الخ ) .. الحطاب لأهل الكوفة » ما في ذلك 
ريبءلأنه جاء بعد الانتهاء من حرب الجمل وفتح البصرة . قال الشريف الرضي: 
« من كتاب له (ع) اليهم بعد فتح البصرة » . وضمير ١‏ اليهم ؛ الى أهل 
الكوفة » لأنه “ذكر بعد الرسالة اليهم بلا فاصل » ولا سبيل الى التوهم بأنه 
بعود لأهل البصرة . أولاة : لأنهم أعلنوا عليه الحرب ؛ واتضموا مع خصومه » 
فكيف يقول لهم : ( جزام الله أحسن ما يحزي العاملان بطاعته » والشاكرين 
لنعمته ) ؟. 

ثانياً : إن الشريف الرضي نفسه قال عند الحطبة ١‏ : « بعد وقعة العمل 


بم 





قال الإمام لأهل البصرة : كثتم جند المرأة » وأتباع البهيمة » راغا فأجبتثم » 
وعقر فهر يم الخ » . وقال المسعودي في ١‏ مروج الذهب »: دخل الإمام البصرة 
بعد وقعة الجمل » وقد خطب خطبة طويلة » قال فيها : ياأهل السبخة » يا أهل 
المؤتفكة .. يا جند المرأة الخ . ثم قال المسعودي : وذم الإمام أهل البصرة بعد 
هذا الموقف مراراً كثيرة . 


ام 





شريح والدار : 

لني أنك أبنت دارا بِمَانينَ ديتاراً وَكتَبْت كِتَابا وَأَشبَدت فيه 
نبوا » فل شري : تنا كان ذلك أمر الم متان ...قال فتقارة 
لَه نظرَ مُْصّب ثم قَالَ له : ا شريم'» أمَا نه سيك من لا ينظ 
في ايك » ولا يمالك عن ينيك عتى يرتجاك ينبا فاعسا , 
وَيسْلكَ إلى قبْرِك خالصاً . فانظ' نا شري لا نكون أبعت هذرو 
الْدّارَ _من' 5 مَالك » أو نقدت الثْمَنَ من ' غيْرٍ خلالك فإذا أنت 
قد نيرت ذَارَ أَلدنيَا وَدَارَ الآغرة . أما إنك آؤ أتنتي عند 
شرَائك ما أشرَيت لكتبت لك كتاً على هذو النلخة فل" تراغ 
في شراء هذ آلذار درم كا قوق . وَلدعَة ٠ ٠:‏ هذا ما أشترَى 
عبد َيل من عبد قد أزعيج لحيل » أشترى منه دارا مِنْ ذَارِ 


مدا 





ألغْرور من تجانب ألْفَانينَ » وَخطة ألخَالكِينَ » ويحِمَمْ 'هذه ألدَار 
دود أربعة ؛ الخد الأول يلتبي إلى دواعي الآقات » وَالخَدُ الثاني 
َنْتبِي إِلّ دواعي الْمُصِبَات » للد الثالت يلتبي إل البَوَى الْمُرْدِيء 
ات َنْتبِي إلى الشيْطان الْمُغْوِي» وفيه رع اب هذه أَلدّارٍ . 
شترى هذا المغتر بالأمل من هذا 7 بالأجل هذه الْدَارَ 
بالخ وج من عر القَناهة والدخول في ذل الطلب وَالضْراعة » ق) 
رك هذا الْمُستري فيا أشترى من مرك قعل مبَلْبل ألجسّام, ألملوك 
وناك فوس لجار » ومزيل ملك الْقْرَاعنَةِ » يشل كسْرى 
وَقِيِصرَ ؛ 38 يد ' ومن جمع ألما على لال د 
وَشَيْد ورعرف + وتمد - وَأَدْخْرَ » وأعتقد و نظرَ بعيه الوآه ‏ 
إشخا شخاصهم صم جميعاً إلى موقف لْعَررْضٍ وَألى ناب : وموطع لواب 
7 : إذا وَقَع لا” فصل لْقَضّاء « حير هنالك” لمطلون » 
شبد على ذلك العَقْل إذا حرج ون أثر المَوى َمل من علائق 
اننا » 
اللغة : 


ابتعت : اشتريت . وشاخصاً : ذاهبا . وخالصاً : مجرد؟ . وأزعج : ا 
واللحطة : الشأن أو تخطبط الأرض المعدة للبناء . والضراعة : الذلة ٠‏ ودرك- - بفتح 
الراء - التبعة . ومبلبل الأجسام : المثير والمهيج لأدوائها وأسقامها . ٠‏ وتبع وحمير : 
من ملوك اليمن . 


بسن 





الإعراب : 


أنا للتنبيه وافتتاح الكلام » وشاخصاً حال من كاف اللحطاب» ومثله خالصاً . 
فا أدرك دماو شرطية بدليل دخول الفاء على جوابها وهو ١‏ فعلى مبلبل الخ » » 
وفيا اشترى « ما , اسم موصول و ١‏ مله , الضمير يعود على (ما, ومن درك 
«من) ببان لاسم الموصول أي من ضبان الذي اشتراه » وعلى مبلبل خير مقدم 3 
وإشخاصهم مبتدأ مؤخير » وجميءا حال من الضمير في إشخاصهم » والى موقث 
متعلق بإشخاصهم . 


المعى : 


تريح تابعي ؛ وليس بصحابي » أدرك عصر الد ي (ص) وما رآه» واستعمله 

ا ا ل 
حيث عاش مثئة مئة أو نزيد ست » وماث في خلافة عبد الملك » وكان ذا بدسبة 
وذكاء » تخاصم لديه رجلان؛ فتكل المدعى عليه بما يشكل اعترافاً بدعرى خصمه 
من حيث لا يشعر » فأدانه شريح » ولما سأله : من الذي شهد عليه قال له 
شريح : شهد عليك ابن أخث خالتلك .. وجاءته امرأة تبكي ونتظلءفا رق" طاء 
ولا عوتب قال : إن اخموة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون . 

وني ١‏ الأغانني » ج ١١‏ ص 86" الطبعة القديمة : إن الإمام فقد درعاً » ثم 
ا ل ا ا ال ٠‏ فقال 
الييودي : ما أدري ما تقول » وببي وبيللك قاضي المسلمين » فانطلق معه الإمام 
ال نافع شرق + ولا را قم له من علجةا. مشباله لك الإناء : مكالك 6 , 
فجلس وقال لليهودي : ما تقول ؟. قال : درعي في يدي ». فطلب القاضي 
البيلة من الإمام » فاستشهد بولده الحسن ومولاه قنير . فقبل شربح شهادة المولى 
لسيده » ورد شهادة الولد اوالده . قال له الإمام : أما سمعمت حديث رسول 
الله (ص) ١‏ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ؟ , . قال شريح : اللهم 
نعم . وبالرغم من ذلك تنازل الإمام عن الدرع تنفيذا كم قاضيه . 

فأكر البهردي ما رأى وقال : أمير المؤمنين مشى معي الى قاضيه » فقضى 


يلل 





غليه ورضي » ثم قال اليهودي للإمام : صدقت » الها درعك » سقطت منك 
قُُ اليوم الذي ذكرت” عن جمل أورق آم رماديٍ الاون فالتقطتها » وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله . فسر الإمام بإسلامه وقال : 
الدرع لك ومعها هذا الفرس » وقد فرضت لك 49٠١‏ درهم ولم يزل مع الإمام 
حى قتل يوم صفين .. وقد كفانا اليهودي المسلم عن كام حول هله المنفبة 
والفضيلة . 

وقال الشريف الرضي : إن شرصاً قاضي أمير المؤمندن (ع) اشترى على عهده 
دار بعانين ديئاراً » فبلغه ذلك فاستدعاه وقال : ( بلغي اناك ابتعت داراً الخ ). 
كان الإمام شديداً على عماله وقضاته » وعلى كل من يأتمنه على عمل » وكانت 
مواعظه اللافحة تلهب قلومم وأرواحهم خشية الحيانة أو التقصير .. ومن هنا قال 
من لا يفهم إلا بلغة صكوك الببيع والشراء » قال : علي لاحسن السياسة.. أجل ») 
اله لا يحسن » بل لا يستطيع إطلاقاً أن مون أمانة الله وعيال الله . وبأتي قوله 
لبعض عماله : ان عملك ليس لك بطعمة » ولكنه أمالة في عنقك . 

( فانظر 1 تريح 0 تكزن: ايك لبه الدار :من عبن مالك الثم ) .. لا بأس 
عليلك أبدا أن تشاري أو تبتي بكد البمين» اما أن تسكن أو تأكل أو تلبس على 
حساب الآخرين فإنك تلهو به قليلا”» وي النهاية وبال عليك وخسران ( اما انلك لو كنت 
اتينني الخ ) .. وهذه الحدود الي ذكرهأ الإمام هي حدود حقيقية للدنيا لا لدار 
شريح وكفى » وقد أخذها الإمام من القرآن الكريم الذي قال عن الحياة الدثيا: 
أنها لعب ولحو وزينة وتفاخر وزخحرف وفناء ومتاع الغرور » وان الآخرة هي 
دار البقاء ». وان الناجح الرابح من فاز بها لا من فرح يسراً » وحزن 
طويلا . 

( فا أدرك هذا المشتري الخ ) .. المبلبل والسالب والمزيل هو ملك الموت » 
ونجد : من التنجيبد أي النقش والتزيين » والمراد بالاعتقاد هنا ادخار المال لمجرد 
الكنز والتكديس » ونظر لاولد أي جمع له ليحيا من بعده براحة وهناء » والمعى 
ان كل من بى جداراً من حرام » واكتسب درهماً من غير حل فقد أقام 
حجاباً بينه وبين الله » ثم بجرده الموت من كل شيء » ويسوقه عريالاً الى 
العرض على الله للحساب والجزاء تماماً كما فعل من قبل ويفعل من بعد بالجبابرة 
والقياصرة . 


لان 





( إذا وقع الأمر بفصل القضاء الخ ) .. المراد بالأمر أمر الله تعالى » وبفصل 
القضاء حكمه الذي لا يردء وعندئل يربح ويفوز الأمين المخلص » سر ومبللك 
الحائن المنافق ( شهد على ذلك العقل الخ ) .. لحكمه بالعدل الإلحي الذي لا 
يستوي عنده مصير البر والفاجر ٠‏ والمؤمن والكافر .. وهل من عاقل على وجه 
الأرض يشك في هذا البدأ : ١‏ فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال 
ذرة شراً يره » ؟. 


ام نج البلاغة ( ج ") - ه؟ 





ارباك 


جهاد أهل اإغي : 
إن عَامُوا إلى ل الطَاعةٍ كَذَاكَ الي نُحبُ » وَإن 7 كد لمن 
بالقرم إل القاق وَالْعِصْيّان قاد عد الك إل من عصاله , وَأَستعْنِ 
بن أ نقاة ع تقاعس عنك ة ؛ فإنّ المذكارة مغيبه ين شرو 


عر ععر كم 1 


وَفَعْودهُ أغنى من موطهة , 


اللغة : 

ثوافت أدت » وقيل : ثنا بعت وتمث 2 والأول أنسب” بالسياق . وامبد 0 
ميض . وتقاعس : أبطأ . والمتكاره : الكاره؛ ويل : المتثاقل »والمعبى قريب من الأول. 

العى : 


وصل أصحاب الجمل الى البصرة ©» وعليها عامل الإمام عهان بن حليف »© 
فكتب اليه مخيرهم © فأجابه بقوله : ( فان عادوا الى ظل الطاعة الخ ) . وان 


ان 





جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله - 5١‏ الأنفال» (وان توافت الأمور الخ), 
فإن أبوا إلا العنف والفتنة فاقض عليها بالجهاد » ولا تكره عليه ( فإن المتكاره 
مغيبه خير من شهوده ) ذلك ان الجهاد الحق لا يكون ولن يكون إلا بالإمان 
والعقيدة » فقوة الإعان وحدها تسوق الانسان الى الجهاد والاستشهاد .. وهل تاريخ 
الشهداء إلا تاريخ العقيدة ؟ أما الجهاد مع المشكك والمتثاقل فإنه يفرق الآراء » 
ويصدع الصفوف » والنتيجة الفشل واللحسران .. واذن فعدم الكاره أو المتتقاعس 
خير من وجؤده » وغيابه خير من حضوره . 


يكنا 





الربائ 


الوظيفة أمانة لا طعمة : 


وَإنّ عَلَكَ لَب لك بطخ َلك في منقك أما مر 

1 فرقك . لَيْسّ لك أن تفتات في 000 
وفي يديك مَال من ٠‏ مال الله مر وجل ١‏ ال اه ل 
تنه إل ؛ وكعلي أن لآ أكون قر ولاك لك والسلام . 
اللغة : 


الطعمة : الأكلة والارتزاق . وتفتات : تستبد . ولا تخاطر : لا تقدم . 


الإعراب : 


بطعمة خير ليس » والباء زائدة واسمها ضمير مستتر يعود الى عملك و «للكى 
نيان رطف 8و المصدن مرو أن تفتات ١‏ سم ليس الثانية » وخيرها وللك ) ولعي 
ألا أكون لي عدرل انع اوج لام انر اميك غير لل + 


284 





المعى : 


كان الأشعث بن قيس عاملا على اذربيجان من قبل عمان » ولما تولى الإمام 
الحلافة كتب اليه يطالبه بما في يده من أموال المسلمين » وقال له من جملة ما 
قال : ( وان عملك ليس لك بطعمة الخ ) .. أنت موظف » والوظيفة أمائة في 
عنقك لله والمسلمين » وليسث مزرعة لك ومتجراً ( وأنت مسترعى لمن فوقلك ). 
إن عليك لمسيباً ورقيياً » وهو الخليفة » بحصي عليك جميع أعمالك » ويأخذك 
مها ان ننث وخالفت ( ليس لك ان تفتات في رعية ) أي تستبد وتستغل الرعية 
التي أنت لها خادم وأجير . 

( ولا تخاطر إلا بوثيقة ) . لا تقدم على أي عمل إلا وأنت على يقين مسن 
مكاله وصحته وفائدته » ولديلك الحجة الكافية الوافية على ذلك ( وفي يديك مال 
من مال الله ) والئاس عيال الله » وإذن فلمال هم ولسد حاجاهم » وليس للك 
ولا للخليفة الذي هو عليك حسيب ورقيب ( ولعلى الا اكون الخ) .. لقد أثنيت 
على عمان الذي ولاك » وأرجو أن تثي على أيضا .. وفيه إماء الى انه على 
الأشعث أن يستقم على الطريقة وإلا رأى من الإمام ما يكره . وتكلمنا عن هذا 
الأشعث في شرح الخطبة 19 . 


24 





الرساد 


الببعة لأهل الحل والعقد : 


م لك : 0006 0 لسك ا سلده سورك 0 30 -: 
إنه تابعني القوم ألذين بابعوا أبا بكر وعمر وعثان على ما بايعومم 
0 2 2 0 340 ار #8ام 2 
ليد » كز" يكن للشامد أن يَختارَ ولا للقرئب أن يرد » وإفا الشتورى 
ل رمة#ه س 0 0 م 2.1 36 : 
للمباجرِين والانصار 5 فإن اجتمعوا على رجل وتعوة إمَاماً كارت 


5-5 م د 


ذلك لله رضّى» فَإن حرج من أمرم خارج بطَغْن أو بلاعة ردوه 
إل ما ري نه » فإن أتى قَائلوه على أَمبَاعهِ غَيْرَ سَبيل المومزين 
وَوَلّاهُ الله مَا تل . وَلعَيْرِي يا معاوبة لثن نظت بعفْلِك ذُونٌ 
هراك لتَجدئي أبْرأ الثاس من هم عفان وَلَتَعلنٌ ألي في عزلة عنه 
إلا أن تتجنى فتن ما بدا لك ولام . 


وم 





الإعراب : 


انه الضمير للشأن » ولعمري اللام للابتداء » وعمري مبتدأ » واللمير حلوف 
وجوباً أي قسمي 0( ولثئن السلام توطئة للقسم 2 ولتجدني اللام في جواب القسم 
الساد مسد جواب الشرط . 


المعى : 

بعد أن تمت البيعة للإمام كتب لعاوية رسالة مع جرير بن عبدالله البجلي » 
ومنها ( اله بايعي القوم الخ ) .. في شرح الحطبة " والخطبة 5١‏ تقلنا عن 
المورخين © ومنهم الطدري » ان المهاجرين والأنصار وكثراً غيرهم بايعوا الإمام 
بعد امتناعه وقوله : « أنا ل وزيرا خير مني أميراً ) وأنه ما مد" يده الى الببعة 
إلا بعد إلحاح الماعة » والصحابة قُ الطليعة ؛ ومعهم الزبير وطلحة » وما كتب 
الإمام معاوية إلا تجنباً للفتئة . 

قال عبد الكرم الحطيب في كتابه «علي بن أبي طالب, ص هلا ولالا!: الم يكن 
من طبيعة علي أن يبدأ أحدا بالقتال قبل أن يبدأه » ولم يكن يلجأ الى القتال إلا 
بعد أن 'ينذر ويعذر .. كان يقاتل تحث هذا الشرط الذي أخل به نفسه .. أما 
مقاتلوه فإنما هي ادرب عندهم ييُطلب فيها الغلب والنصر بكل أسلوب ممكن » 
وبكل وسيلة مسعفةءقال ابن حزم دي ايام علي كانت وقعة العمل وصفين» 
وعل الناس منه كيف كان قتال أهل البغي » . 

( فلم يكن للشاهد أن مختار ) اذا تمت البيعة من أكيرية الصحابة » وحضرها 
غيرهم - فقد لزمته وليس له أن يرفض ويعترض ( ولا للغائب أن يرد ) بيعةة 
الإمام الذي بايعه الصحابة . وهله الحجة تدمغ معاوية وأصحاب الجمل» وتلقمهم 
حجراً .. الهم يعترفون مخلافة الثلاثة لأنها نمت ببيعة. المهاجرين والأنصار» وكذلك 
ببعة الإمام .. فكيف لقضوا هنا ما أبرموه هناك ؟. وقال كثير من أرباب التاريخ 
والسيّر : إن بيعة أبي بكر لم مجمع الصحابة عليها » فسعد بن عبادة لم ييايع » 
ولا واحد من أهله » وكذلك بنو هاشم وأنصارهم » وما توقف معاوية وأضرابه 
عن تصحيح بيعة أبي بكر لامتناع من امتنع عنها . ( أنظر ما كتبناه حول 
النسئن والتشيع في كتاب : فلسفة التوحيد والولاية ) . 
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( فإن خرج عن أمرهم خارج الخ ) .. الضمير قُِ أمرهم الصحابة الذين 
بايعوا الإمام ومن قبله » والخارج يطعن معاوية » والخارج ببدعة أصحاب” الجمل 
الناكثون » وولاه ما تولى إشارة الى قوله تعالى : ١‏ ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبين له الحدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهم وساءت مصيراً 
ه١١‏ الساءم أي من ترك للق واتبع الباطل أوكله سبحاله اليه وعامله بما يستحق. 

( ولعمري يا معاوية لثن نظرت الخ ) .. أنت تعلم براءتي من دم عهان 
وبدفاعي عله » ولكنك تكذب مع نفسك »2 وتفري علي" لمآرب شيطائية » ولو 
كنت من المثقين لمنعتك التقوى من أساليب المكر واللخداع .. فافعل ما شاء لك 
الحوى فإن الله بالمرصاد لكل ظام وآثم . 

وقال العقاد في ١‏ عبقرية الإمام » فصل «البيعة): كان معاوية أقدر من الإمام على 
الدفاع عن عمان » لأنه كان واليآ على الشام عزيز الجند » يستطيع أن يرسله اليه 
ليحميه من الشدة اللازمة حى ولو أبى عمان ذلك .. أما على فقد كان موقفه 
أصعب موفف يتخيله العقل في تلك الأزمة المحفوفة بالمصاعب من كل جالب .. 
كان الثوار حسب وله أول سؤول عن السعي قْ الإصلاح »؛ وكان الخحليفة محسسبه 
أول مسؤول عن كف الثوار » ولم يكن في العام الاسلامي كله رجل آخر يعاني 
مثل هذه المعضلة الي تلقاه من جانبيه كلا حاول الخلاص منها ولا خلاص ٠‏ . 

ثم قال العقاد : ١‏ ومع هذا صنع الإمام غاية ما يصنعه رجل متعلق بالنقيضين.. 
جاءه الثوار وعرضوا عليه الببعة » فلقيهم أسوأ لقاء : وأنذرهم ان عادوا ليكولن 
جزاؤهم عنده جزاء المفسدين في الأرض ؛ . ومعاوية يعرف ذلك أكثر هما يعرفه 
العقاد » ولكنه يأبى إلا النجني والافتراء على الإمام . 


وم 





ارساك 


جواب الإمام معارية : 


له مني هب 


عو وامة 2506 3 5 000 
أ بعد ققد أتثني منك 0 موصلة » ووَسَالة عير قبا 
للك 000 بوه رَأَيِكَ » وَكِتَابْ أمرىه لَبْسَ له بِعَوٌ 
يديه ولا قائد يُرْشدهٌ » قن دعاه ألْبَرَى فَأجابهُ , ذا الصَّلال 


7 َهُجَرَ لاغطاً وضلٌ تحابطاً 1 لله واضدة 1 لل فيهًا 


النظرن ولا اننا ها ها لحار لا الخاري منهًا لاعن , والمروي 
فيها مداهن . 


اللغة : 


موصولة : جموعة من كل وادر عصا 1 ومحيرة ؛ مزيلة . وأمضيتها : أجزتما 
وأنفلما . وهجر : هلى . ولافطاً : مصوتا . وخابطا : سائراً بغير هدى . 
والمروتي : المفكر . والمداهن : المصائع . 


روم 





الأعراب : 


لاغطاً حال من الضمير المستثر في هجر » ومثله ضل خابط » واطاء في 
ولأمبا) للقصة » وبيعة خير وأن وبيان وتفسير للهاء . 


المعى : 


( أما بعد فقد أتنني منك موعظة الخ ) . . اتفق الشاردون على ان اللتطاب 
لمعاوية » وانه جواب عن رسالة بعث با الى الإمام 2 كا هو صريح قوله : 
5 أثني منلك » واختلفوا في نحديد الرسالة الي أجاب عنها الإمام مبذا الجواب » 
لأن معاوية بعث الى الإمام أكثر من رسالة .. وأنا كشارح لا 1 وأهم إلا 
ببيان ما قصد قصد الإمام وأراد من كلائه »؛ ويتلخص مراده هنا ان معاوية تسّف 
وتكاف ؛ وحاول أن يقلد أهمل البلاغة والفصاحة ىق رسائلهم ) فجاء كلامه مزيجاً 

من أقوال شبى 04 ومعيراً عن غيه وضلاله . 

( لأنها بيعة واحدة ) لا تتجرأ بطبيعتها الى رضا الصحابة مها » ورفض من 
عداهم ها ( ولا بْتى فيها النظر ) لا تقبل الشلك والمراجعة » لأنها محكمة ميرمة 
( ولا يُستأنت فيها الحبار ) لأنها تأباه بطبعها تمامً كالوفاء بالعهد » والصدق في 

في الشهادة » فا لأحد أن يفول : لي الحيار في أن أني عا علي" » وأشهد با أريد 
( الحارج منها طاعن ) من رفض ما عقده الصحابة من البيعة فقد عصى وتمرد 
على الحق » وطعن على أهله ( والمروي فيها مداهن ) ومن تردد وأبطأ عن البيعة 
الي عقدها الصحابة فقد داهن ونافق » وما قصد إلا التشويش والتخريب 
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الى جرير البجلي : 
أمَا بَعْدُ فإذًا أثاك كتابي انين 0 عل 1 ٠‏ وذ بالامر 


الام 2 حر حرب مل ا أو سل عثر ري فإن أختار الحرب 
فانبذ إلَيْهِ » وإن أنعتارَ الس فخذ 0 ؛ والسّلام . 


اللغة : 

الفصل : الحم القاطع لكل قول . وحرب مجلية : تحلي العدو عن موقفه » 
وتتلجثه الى العدول عنه . وسم مخزية : تفرض عليه شروط العدل فيستسل لها 
مرغماً . فافبذ اليه : ارم اليه عهد السلم والأمان وأعلن عليه الحرب . 

الإعراب : 

المعى : 

في شرح الرسالة السادسة قلنا : إن الإمام أرسلها لمعاوية مع جرير بن عبدالله 


وم 





البجل » وأيضا تقدام ني الحطبة "4# : إن أصحاب الإمام أشاروا عليه بالاستعداد 
لحرب معاوية بعد إرساله جريرا الى الشام » واله أجاب بقوله ١:‏ إن استعدادي 
لحرب أهل الشام وجرير عندهم إغلاق للشام .. ولكن وقنّت لجرير وقتا لا يقم 
بعده إلا مدوعاً أو عاصياً » . ولما مضى الأمد المضروب كتب الإمام الى جرير 
هذه الرسالة » وملخصها : لا موجب للتأخير والتطويل » وعليك أن تنهي الأمر 
مع معاوية بكلمة واحدة : البيعة أو الحرب . 





ال_سالٌ 


الني وقريش : 
راد قومنًا قَثل تبينا وَألجتيّاح ألا » وَهمُوا بنا الْبَمُوم وَفعَلوا 
بنا ألا لا فاعيل + :ومتدونا لذن مو الوا احرف + واضطرونا إل 
جَبَلٍ ور » وأو “قدوا لنا نار الحرب » فَعَرّم الله ف كنا عل الذي 
عن حوؤه» وارّمي من وراه تحرامته 0 يَبْفِي بذلك الْأبجرء 
وكافرًا نحَامِي عن الأضل . ومن شل من قرش لو عا تن فيه 
بحلاف يسنعه أو عشير و تقوم دونه »2 فهو من 0 بمكان لحن ١‏ 
وكانَ رَسُولُ الله صل اله عَلَيْهِ وآله إذَا تمر لبس وَأَْحجم الناس قَدَمَ 
أغل بيت فوَقى بهم أصحَابَه حر السيُوف والْأسئةٍ . 9 0 
الحارث ٠‏ لام بدر 2 وَقتل م وم حل 2 وَقتِلَ جَعْفر يوم مولة . 

وَأَرَادَ من لو شئْت ذكرت أنمَهُ مل الذي أَرَادُوا مِنّ الشبَادةَ , 


نض 





رن 70 ب ول تن 1 خا فى الي لا بلي 
37 متلا إلا أن دعي مدع ا لا أعرفة » ولا اما الله يغرفة 
يه كل حال . وَأما ما سألت من ذفع تلم عيان ليك 
في نظَرْت في 'هذا الأمر فل أره يسعني : كني دعبم إلَيْكَ ولا إلى 
قَيْرِكَ » وَلَعَمْري لَيْنْ 1 تنرع عن فَيّكَ وَشْمَاقك لتغر نيم كن 
قليل يطَلبُونك لآ يكفرتك طَلبيم في ب" ولا بر ولا جِبّلٍ ولا 


و 


ات 2 7 ماس والهم د عدشبن 1 
سبل ؛ إلا أنه طلب إسوولة وجدانه » ورور لآ يرل لك لقيّانه 


5١ 


ا 


قومنا : قريش . والاجتياح : الاستئصال . وهموا : قصدوا . والحموم : 
الأحزان . والأفاعيل : الإساءات . وأحلسونا : ألزمونا . وعزم : أراد . 
وحوزة الله ٠‏ ديله وشريعته » وحوزة الي : جانبه ومكانته . واحمر البأس : 
اشتد القتال . ومؤ'تة” : مكان في الشام . وسابقتي : فضيلتي . وبدلي : يتوسل . 
وتنزرع : تلتهي . والشقاق : الكلاف . والزآور : الزائرون . واللقيان : اللقاء . 


الإعراب : 

العذب صفة لمفعول عحذوف أي العيش العدب 4 وغيل * خير من أسم ؛ ومثل 
الذي مفعول أراد 3 فيا عجباً أي با عجي احضر » وضمير انه للشأن » 
وضمير لقيائه للزور © وأفراده باعتبار اللفظ دون المعى . 
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المعى : 


( فأراد قومنا قتل نبينا واجتياح أصلنا الخ ) .. كانت قريش - قبيلة النبي 
وعلي - نعيش بمكة 3 وتستأثر بكل المحقوق 2 وما لأحد معها شيء ؛ ونشأ 
محمد (ص) فيها يتم الأم والأب ؛ فكفله جلآه عبد المطلب سبع سنين © ثم 
ممه أبو طالب »© ولا بلغ الأربعين من عمره اختاره الله لأمره »2 فأنفذه في نفسه 
وزوجته مخدمجة وابن عمه علي وغلامه زيد » ثم في نفر قليل ٠.‏ 0 

ثم التشر ذكر الرسول (ص) في بلاد العرب ء فأوجست قريش خيفة من 
رسالته » ونظرت اليها كثورة تجتاح سيطرتها » وتستأصل امتيازها من الجذور .. 
وإذن فلا بدع أن تحاول قريش قتل الني » وتعتره العدو الألد » واله المعتدي 
والبادىء . وماذا ترقب وتننظر من قريش وغير قريش » بل مني ومنك أيضاً 
إذا حاول مريد أن يسلبك كرسي الحم ومالك من أمر ونهي ‏ ان كان لك 
شيء منها - ويساوي ببنك وبين من تستعبده وتستغله » يساويك به في جميع 
الحفوق والواجيات ؟. أما الحق والعدل وصالح اللباعة والإنسائية والمسؤولية » 
أما هذه القم وأمثالها فكلام فارخ في مفهوم أهل القوة والئروة , 

هذا » الى ان قبيلة الني أرادت العيش معه بسلام » فعرضت عليه الال 
والسلطان على أن يتنازل عن دعوة المساواة بين الناس » وإنصاف الضعيف من 
القري » فرفض وقال : ما جنتكم لأطلب أموالكم واملك عليكم .. إنما أنا رحمة 
مهداة .. كلك من آدم وآأدم من تراب .. وكلمة لا إله إلا الله لا تنفصل عن 
كلمة الناس كلهم إخوة وعيال الله ولا يعبدون أحداً سواه .. وافعلوا ما شم ) 
فسأصير على أذا كم حتى حك الله بيبي وبينكم . 

ولا استيأسوا منه عمدرا الى إيذائه بالقول وبالفعل » فشنوا عليه وعلى رسالته 
حرب الدعايات الكاذبة والأضاليل » ومن أراد التفصيل فليرجم الى كتب السيرة 
والتاريخ .. وليس النقل من دأبي إلا لضرورة » أنا أقدرها .. آذوا الني (ص) 
ونكلوا بالكثير من أصحابه؛ولكن لم يبلغوا منه ما أرادوا » فأزمعوا على الخلاص 
منه » وخططوا لقتله بأن يضربوه تمعن ضربة رجل واحد » ويذهب دمه 
هدراً .. فأبى الله إلا أن يم نوره ولو كره الكافرون . 
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ثن وحوش: 


وبعد » فإن أهل القوة والثروة فعاوا الأفاعيل ضد رسول الله » ما في ذلك 
ريب » ونمحن تلعنهم بعلنف © ولتقرب الى الله بلعنهم واليراءة منهم دون ان 
نحاسب أنفسنا وننظر الى سلوكنا .. وهل من واحد مئا ‏ إذا كان له امتياز 
واستعلاء ‏ يضمن نفسه أن لا يفعل مع المصلحين ما فعله عتاة قريش مع رسول 
الله (ص) ؟ وأي فرق بين أبي جهل ؛ وبين من بيع دينه لاشيطان ولا يقم 
وزنآً إلا لصكوك البيع والشراء ؟ وهل بحق لأحد أن يدعي الدين والانسانية ؛ 
وهو لا يشعر بآلام من حوله وما حوله ؟ والطامة الكبرى أن لا ترى إلا همك 
وفريستك »© وي الوقت نفسه تجهل دخيلتك وصفاتك . وبالتالي فنحن وحوش 
كاسرة » ولكن قُ صورة إنسان . 

( ومن أسم من قريش نحلو مما نحن فيه السخ.) .. كانت قريش بطوناً 
وفروعاً » وفي كل فرع منها فقراء ومستضعفون » فإن أسم واحد منهم كان 
في أمن وأمان من أذى الطغاة بعشيرته أو حلفائها وأنصارها » أما آل البيت فقد 
تظاهرت عليهم قوى الشر حتى من العشيرة والأحلاف ؛ وني طليعتهم عمه أبولحب 
الذي نزل فيه وني امرأته سورة خاصة » ولولا أن يدفع الله عن لبيه بعمه 
أبي طالب لقكفي على الاسلام » وهو في المهد » وقال أهل السير والتاريخ : إن 
أبا طالب عانى الكثير الكثير في سبيل الاسلام ونبيه » وانه كان يستنجد بأخيه 
أبي لهب » ويستشر فيه النخوة والحمية شعراً وثراً » ليدفع عن ابن أخيه 
محمد (ص) ففيرفض ؛ بل وساهم بقسط وافر في أذى رسول الله (ص) والكيد 
له » والتأليب عليه » والسبب الأول زوجته أم جميل أخحت أبي سفيان الي 
وصفها القرآن عمالة اللحطب » لأنها توقد نار الفتئة والبغضاء ضد رسول الله (ص). 

( وكان رسول الله اذا احمر البأس الخ) .. كانت بدر المعركة الأولى للمسلين 
مع المشركين » واليها أشار سبحانه بقوله : « ولقد نصر؟ى الله ببدر وألتم أذلة 
م؟١‏ آل عمران , وفيها قتل ابن عم البي عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب , 
وفي ج ؟ من ١‏ أعيان الشيعة » : ١‏ قتل الإمام في يوم بدر على اتفاق الروايات 
خمسة وثلاثين رجلا من المشركين » . وقال عبد الكريم الحطيب في كتاب « علي 
ابن أبي طالب » ص ١"١‏ وما بعدها : ١‏ حين نتفرس في وجوه القتلى الذين 
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أضيفوا الى علي" نرى انهم كان وجوه قريش » وأهل العزة والقوة فيها ‏ كا انهم 
كانوا رؤوسا في الكفر » والمحادة لله ورسوله » واله قل أن يكون بيت من 
ببوت قريش لم يئله سيف علي في تلك الوقعة .. اله بطلها وفارسها '» . 

وقتل عم الني حمزة في معركة أحد » والبها أشار سبحانه بقوله: «إذ تصعدون 
ولا تاوون على أحد والرسول يدعوم في أخرام ‏ #ه١‏ آل عمران» . وقال 
المطيب في ص /ا١‏ : ١‏ لقد كان لعلي ني يوم أحد من الإطاحة برؤوس أئمة 
الكفر من قريش ما كان له في يوم بدر ؛ . واستشهدٌ ابن عم النبي جعفر بن 
أبي طالب بمؤتة » وكان حامل الراية » قطعت يداه » وما فر من المعركة » 
وقال رسول الله (ص) : إن الله أبدله مما جناحين يطير ممما في الجنة . 

( وأراد من لو شئت ذكرت اسمه الخ ) .. يشير الإمام الى نفسه » وانه 
تمى الشهادة » وتلهن عليها ثمامآ كا يتلهف معاوية على الحم والسلطان » وي 
اللطبة ١ : ١66‏ فقلت: يا رسول الله » أليس قلت لي يوم أحد حيث استشهد 
من استشهد من الممسلمين ) وحيزت عي الشهادة » فشق ذلك علي" ٠»‏ فقلت لي: 
أبشر فإن الشهادة من ورائك » فقال لي : ان ذلك لكذلك فكيف صيرك إذن؟ 
فقلت : يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصير » ولكن من مواطن البشرى 
والشكر » . 

( فيا عجبا للدهر ! إذ صرت يقرن الخ )..لقد بلغ من فعل الأيام وعجائبها 
ان يقال : على ومعاوية !. «هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظللات 
والنور » ؟ قال ابن أبي الحديد : « يشير الإمام الى معاوية في الظاهر » والى 
من تقدم من الحلفاء في الباطن بدليل قوله:لا بدلي أحد مثلها » . وني اللحطبة م 
قال الإمام بصراحة : « متى اعترض الريب في" مع الأول حتّى صرت أقرن الى 
هله النظائر » ؟. وهذا هو الشأن في كل وضع فاسد ( الا ان يدعي مدع ) 
كذباً وزوراً بأن له مثل الإمام فضيلة وجهاداً ( ولا' أظن الله يعرفه ) حيث لا 
عين له ولا أثر»وعى حد ما قال ابن أبي الحديد : هذا من باب العم بالسلب» 
لا سلب العم ْ 

( واما ما سألت من دفع قتلة عمان اليلك الخ ) .. معاوية لا يعرف بولاية 
الإمام على المسلمين » ومع هذا يلزمه بواجبات الوالي من رد المظالم والأخذ على 
أيدي الظالمن تام كمن يقول لك : أنا لا أعترف ممع فتك بالفقه » ومع هذا 
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عايك أن تفقه الناس !. وقد نبهه الإمام الى هذا التناقض في بعض ما أرسله 
اليه ؛ وقال : « قد اكثرت” في قتلة عمان » فادخل فيا دخل فيه الناس ثم 
حام القوم إلي" » أحملك وإياهم على كتاب الله » أما تلك الي تريد فإنها خدعة 
الصبي عن اللدن في أول الفصال » . 

هذا » الى أن جاهير المسلمن هي الي قتلت عمان لأحداث لقموها عليه» 
بعك أن استسيوه وأصر ,1 وتهل .أن مفلاو اعد كل وبع «الأرمن أن بحا كك الجماهير 
ويقتص منها ؟ ومعاوية يعرف ذلك ٠»‏ ولكنه يكذب على نفسه .. وعلى أية حال 
فإن الجاهير الي يصر معاوية على القصاص منها ستأتيه بنفسها » وتدور عايه دائرة 
السوء » إن لم يرتدع عن غيه وضلاله . 

وأشرنا فيا سبق الى ان معاوية تجاهل م عمان بعد أن ثم له الحم والأمر 
حبى كأنه لم حارب عليا نحت راية فيص عمان !. قال العقاد في عبقرية الإمام: 
و علل معاوية ثورئه على الإمام بامبامه بدم عمان © اذا صنع بقائليه حين صار 
الملك اليه » ووجب عليه أن ينفذ العقاب الذي من أجله ثار واستباح القتال ؟. 
انه تبع علياً فها صنع بقائل عمان .. وقد ذكره بعض الناس يدم اللحليفة » وأدوا 
في تذكيره فا زاده 0 إلا إصراراً على الإغضاء والإعفاء » . 
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الدليا ومعاوية : 

وك 6 ضانع” إذا كفت عَنْكَ جل لبا ما أت فيه 7 
دنيَا قد تببحت بزيلتبا تدحت بذئبًا . دعتك كَأجبتباء وَقَادنكَ 
َس » وأمرتك تَأطفتبًا . وَإنكُ نوشك أن يفك وايقفا تف على مأ 
لا بنجيك منه مِجَدٌ . فاقْعَس عن هذا الأمر و هبة الجساب» 
تمر يلا قد نرَلَ بك » ولا تمكن ألغراة من تفيك , وَإِلَّا تفل 
1 4 ما قلت من شيك » فانك تقرف قن أذ الشنطان منك 
ا ؛ وَبَلَعَ فيك أله ؛ وجرى ملك مجْرَى الروح والدم . 

2 5 لس م 01 1 595 ل 
2 :"يا مُعَاوية سا َه الرعية ولاة أهر الامة ؟ بغير قدم 
5 و 8 شًَ رف سق ظ 0 8 بالل ف و م/ سوابق الشقاء , 
رآ “يى” #.د*سةث سوس بلس اقش بي لهس ر مرت سس ساى 
حذرك أن تكون مُتناديا فيغرة الأمزية عتتلف العلانة والشريرة. 
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مي هعس واس 1١‏ 0 م ع رمه 3 .ع إررزّس عله 
وقد دعوت إلى الحرب فد مم الناس جاناً واخرج ني وأغف 
هه 3 هها ت” 0 ما قا 24 م رمه 0-2 

أنريعين من القتال بعل أينا مين على قَلْبه وَالْمُقْطى على بِصَرِِ » 
أن أبُو حسّن قَابَلُ دك والك وأخيك تدخا يوم بدرء وَذلك 
السّنف مَعِي » وبذاك ألقلب ألقى عدي , ما استبدلت دينآء ولا 
“يورق وات رن« مارم مصومىم 0 رسةة 1 ا على 
استحد ثن نبا 7 وإني لعلى |_لملباج الذي ار اكثموة طا ئعين ودخلمم 
٠‏ سكاس ف 6 ا ام وها ن ‏ السمك اوسا س 
فه مكر هين . وزذحمت أنكَ جنت ثاثراً بعشمان : ولقفند عامت 
ماه كان وو وال 10 واوعية ات 0 اه 
بت وَقَمَ هَمْ عُثيانَ فاظليه من هناك إن كنت طالباً ٠‏ فكاني قد 
مام "ساب 8 حو أ ا ولوس رس الا 
رأييئك نضح مِنَ الخَرب إذَا ّنك جب الجمال بالأثقال وكأني 
5-88 دي 5 7 ُ.ى مم روصم إر#ف” اس 5 
جَمَاعْتِكَ تدغوني ‏ ججرّعا من الضرب المتتابع والْقضّاء الوّاقع 
سس ام اس هس ضام 2 7 1 ا لس ثم ين 
وَمصّارع بَعْدَ مصاع إلى كتاب الله » وهي كافرَة جاحدة ,ع 


م 
ا 


دوم - 2 
أو مبَايعة حائدة . 


اللغة : 


جلابيب 1 مع جلباب » ضرب من اللباس . وتبهجت : صارت ذات 
مبجة وحسن . ويقفك : يطلعك أو محبسك . والمجن : الترس . وأقعس : 
تأخر . والأهبة : العدة . وشمر : اجتهد . والمثرف : المتنعم . والسابق ؛: 
الغالب . والباسق : العالي . ومهادياً : مضى قدلماً لا يلوي على شيء . والغرة 
بكسر الغين ‏ الغفلة » وبضمها البياض في الجبهة . والمرين على قلبه : من 
طغت الذنوب على قلبه . وشدخاً : كسراً . واستحدث : ابندع . والمنهاج : 
الطريق الواضح . وامراد بالحائدة هنا الناكثة . 
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الإعراب : 


اله الضمير للشأن ؛ وواقف اسم يوشك ؛ والمصدر المنسبك من أن يقفك 
خيرها » وفاعل يقفك ضمير مستثر يعود على الواقف المتأخر لفظاً والمتقدم رتبة؛ 
لأن الأصل يوشك واقف أن يقفك » وأل" كلمتان : «ان» الشرطية و «١‏ لا 
الثافية » وجالباً نصب على الظرفية » ومكرهين حال » وكذا ثائراً » وجزعاً 
مفعول من أجله لتدعرني وليس تمييزآً ا توهم بعض الشارحين » والى كتاب الله 
متعلق بتدعوني . 


المعى : 


كتب الإمام الى معاوية من جملة ما كتب : ( وكيف أنت صانع الخ ) .. 
لا خدعنك ما أنت فيه من شهوات وملذات » فإن الموت أمامك ؛ وما بعده 
أدهى وأمر” » فبادر العمل قبل الأجل إن كنت حقاً من المؤمنين » ولا تصغ 
من يغريك مما يرديك .. والإمام يعلم ان معاوية وهب حياته لدئنياه » واله لا 
بردعه عنها أي رادع » ولكن يقم عليه الحجة وكفى » والدليل على معرفة 
الإمام حقيقة معاوية ويأسه منه قوله : ( فإنك مرف قد أخذ الشيطان منك 
مأخذه » وبلغ فياك مأمله » وجرى منك مجرى الروح والدم ) . وكلمة مرف 
تشير الى ان المرء كلا أسرف في الملذات ازداد بعد عن الروحيات » ونحكمت. 
فيه الأهراء والشهوات » وكفى شاهداً على ذلك قوله تعالى : ٠‏ إن الانسان ليطغى 
أن رآه استغى ‏ * العلق » 5 

( ومى كلثم يا معاوية ساسة الخ ) .. لا ريب ان أبا سفيان كان زعيماً » 
ولكئه كان زعم الشرك والجاهلية الجهلاء » ورئيس البغي والعدوان .. قاد الجيوش 
ضد الاسلام وضد ني الرحمة ( وضد كل عدل وخير » ولا قهره الاسلام استسم 
للقوة .. وني ذات يوم نظر أبو سفيان الى رسول الله (ص) نظرة حائرة » وقال 
في نفسه:ليت شعري بأي شيء غلبي محمد !. فأدرك الرسول ما نحالك في صدره » 
وضرب بكفه ببن كتفيه وقال له : بالله غلبتك يا أبا سفيان . 

ولا قامت دولة الأموبين باسم الاسلام » وسئحت الفرصة عادوا الى طبيعتهم 
وجاهليتهم الأولى . وبناء على هذا يكون مراد الإمام من السيادة وثفيها عن أمية 
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السيادة الحقة العادلة لا سيادة البغي والعدوان » ويومىء الى ذلك قوله : ( ونعوذ 
الله من لزوم سوابق الشقاء ) أي سوابق الأسواء كزعامة أمية الي هي شر وبلاء. 
واذن فعلى معاوية أن يخجل من زعامة أبيه لا أن يفخر بها ويعتزءوهل في حرب 
الرسول الأعظم (ص) فخر ومجد ؟. 

( واحذر أن تكون الخ ) .. زعامتك 'يا معاوية كزعامة أبيك فساداً وضلالاة” 

فارق واحد » وهو ان أباك كان حرباً على الاسلام جهرة وبلا رياء » وأنت 
حرب على الاسلام في الواقع » وس له في الظاهر . 

( وقد دعوثت” الى اجرب فاع الناس الخ 6 7 قِ كاب «الإمامة والسياسة» 
لابن قتيبة ص ٠١5‏ وما بعدها طبعة ل/اه9١‏ ما لصه : « قال علي لمعاوية : 
علام” يقتتل الناس ؟.. أبرز إلي” ودع الئاس ٠‏ فيكون الأمر لمن غلب . قال 
ابن العاص لمعاوية : أنصفك الرجل . فقال معاوية : طمعت فيها يا جمرو ! 
قال ابن العاص : أنجين عن علي وتتهمني ؟. والله لأبارزن علي ولو مت ألف 
موتة . فبارزه عمرو »2 وطعئه علي فصرعه »؛ فائقاه عمرو بعورته » فالتصرف عنه 
علي حياء” ونكرماً وتنزها». 

( فأنا أبو حسن قاتل جدك ) وهو حتبة بن.ربيعة أبو هند أم معاوية ؛ إرل 
اليه يوم بدر عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب » واشترك الإمام في قتله (وأخيك) 
وهو حنظلة بن أبي سفيان » برز اليه حمزة » واشترك الإمام في فتله ( وخالك ) 
هو الوليد بن عتبة بن ربيعة قتله الإمام ( شدخاآً) كسرت رؤوسهم » وفصلتها 
عن أجسامهم ( وذلك السيف معي ) . أنا من تعلم يا معاوية ما غيرت ولا 
بددّلت إمانا وعزمآ وجهاداً ( واني لعلى المنهاج الذي ثركتموه الخ ) .. قال 
الشيخ محمد عبده : ١‏ المنهاج هو طريق الدين الحق لم يدخل فيسه أبو سفيان 
ومعاوية إلا بعد الفتح كرهاً » . وقال طه حسين في كتاب ١‏ مرآة الإسلام »: 
٠‏ عند الفتح قال أبو سفيان : لا إله إلا الله » وأظهر التردد في الشهادة بأن 
محمداً رسول الله » ولكئه اضطر آخر الأمر أن يعلنها » . 

( وزعمت أنك جثت ثئراً بدم عمان الخ ) .. وكل الناس يعرفون انك ما 
حملت قيص عهان » وحاربت نحت رايقه إلا لحاجة في نفسك » وأنت جعلت 
هذا القميص مثلا” لكل مكر وخداع على مدى الأيام » ولو كنث حقاً تطلب 
بدم عا لطلبته من أصحاب الجمل » ومن نفسك أيضا » لآنك خذلته » وأنت 
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قادر على تصرتئه . 

وقرأت كلمة في جريدة « الجمهورية المصرية » تاريخ ها ١4!١ 1١١‏ 
لكاتب مصريءاسمه علي الدالي ؛ تكلم بوحي التاريخ وبعيداً عن كل ميل وتعصب» 
ومما جاء في هذه الكلمة : « بدأ معاوية بتعكير الماء في عهد عمّان حتّى محقق 
أغراضه » فتقوم الفوضى في البلاد » ولا تجتمع كلمة المسلمين » وبذلك يقفز 
الى السلطة .. ويقضي على الشورى » ونجعل الحلافة 0 إرثاً لأولاده, ولبي 
أن السادة ) . 

( فكأني قد رأيتك تضج من الحرب الخ) .. يشير الإمام بهذا الى ما سيحدث 
معاوية وجيشه في صفين من الضعف واللجوء الى المكر والجديعة برفع المصاحف. 
قال الشيخ محمد عبده : ١‏ تفر'س الإمام فها سيكون من معاوية وجنده » وكان 
الأمر كما تفرس ٠‏ . وقال ابن أبي الحديد : «١‏ إما أن يكون قوله هذا فراسة 
نبوية صادقة؛وهو عظم »وإما أن يكون إخباراً عن غيب مفصل »وهو أعظم وأعجب, . 

( وهي كافرة مجاحدة الخ ) . . هي اتعود الى جاعة معاوية » والمعبى ان منهم 
من يضمر الكل ر ويظهر الاسلام ؛ ومنهم من بايع اام واكنا ري ا ا 
بالبصرة » ثم مع معاوية بصفين »؛ وكلا الفريقين لا يؤمن بالقرآن ولايعمل به » 
ولكن بتخل مئه وسيلة وأداة لأغراضه ومآربه . 


لودع 





اربالٌ 
١1ا-‏ 


فن الحرب : 


م سس و3 6ه سدم 
م6 مودلا 0 


اذا لم بِعَدْرٌ أو تَرَلَ م تكن متنك ركم في قبَيْل الأشراف 
أو سفام المبَال » أو أثنام اه الأنبار كا يكو ل رذها موتك 
0 رار متك من' رجه واحد أو أَثدين . وأنجعلوا 7 
رقبَاه في صَبَاصِي المبَال ومتاكب المِصّاب لثلا ايم عدو من 


0 تخافة أو أمن . وَأعنوا أن مقدمة القر' 1 رمم ' ا 
القدعة طَلايْعيم : 0 والدرق ٠‏ فإذا رم فاترلوا جميعاً » وإذا 
حم فارتحلوا جمبعاً 8 وإذا فم اليل املو | الرماح صكذة ‏ 


ولا تذوقوا لو إلّا غراراً أو مَصْمَصّة . 


لام وده 


اللغة : 
المعسكر : موضع العسكر . والأشراف : الأماكن العالية . وقبئلها: ما استقبلك 
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' منها . وسفاح الجبال ‏ بكسر السين ‏ أسافلها . وأثناء الأثبار : ما انعطئ منها.' 
والردء - بكسر الراء - العون . والمرد : من الرد والدفع . والصياصي : الأعالي. 
والمناكب : المرتفعات . والحضاب : الخبال . والكفة ‏ بكسر الكاف ‏ المستديرة . 
وغراراً : قليلاا أو خفيفاً . ووم المضمضة : أن تنام ثم تستيقظ ثم تنام تماما 
ىا تأخذ الماء بفمك ثم ترميه . 


الإعراب : 


إيام والتفر'ق «إياكم: مفعول لفعل محذوف وجوبا أي إياك احلدر » وجميعآ 
حال » وغراراً صفة للمفعول مطلق محدوف أي ذوقاً غرارا . 


المعى : 


ليست اليرب مجرد رجال وسلاح .. انها علة وعدد » وتخطيط ودهاء » 
ونحصين وتمويه ؛ وهجوم وانسحاب »© ومناورات واستنزاف طاقات .. الى غير 
ذلك من الأسباب الي لا بد منها للائتصار وكسب المعركة » وقد أشار الإمام في 
وصيته هذه لبعض جنوده » أشار الى طرف من هذه الأسباب : 

١‏ أن ينراوا في مكان حصين يأمئنون فيه مباغتة العدو » وإليه أشار بقوله: 
( فليكن معسكر؟ في قبل الأشراف ) أي في مكان مرتفع يحمي ظهورم » 
وتشرفون منه على العدو ( أو سفاح الجبال » أو أثناء الأنهار ) أو في مكان 
منخفض كسفح جبل » أو ما بحري مجرى الحنادق بحيث لا يراكم العدو ولا 
تصل سهامه اليم وضرباته لكم عن بعد . 

؟ ‏ ان يقائلوا العدو كفرقة واحدة أو فرقتين على الأكثر حسما تستدعيه 
الظطروف ؛ لأن توزيع القوة بعرضها للخطر » وتوحيدها أدعى للنصر . وأشار 
الإمام الى ذلك بقوله : ( ولتكن ام من وجه واحد أو اثنين ) , 

ان يتابعوا أخبار العدو » ويتجسسوا على قوته وتحركاته » لأن عمليات 
الاستطلاع هي الي تقرر نتيجة الحرب ؛ والذي لا يعرف شيئاً عن عدوه يقائله» 
وهو مغمض العينين . والى هذا أشار بقوله : ( واجعلوا لك رقباء الخ ) . 


الك 





؛ - ان يكونوا في آرائهم وأفعالهم ؛ وي حلهم وترحالهم كرجل واحد » 
فإن ذلك يبعث الهيبة والرعب في نفس العدو”»ويجئب العسكر الكثير من المخاطر. 
وهذا ما أراده بقوله : ( وإيام والتفرأق ) . 

ه ‏ أن يقيموا عليهم في الليل حراساً ؛ وان يكون سلاحهم معداً ومهيئاً ؛ 
وأن لا يناموا إلا بقدر الحاجة والضرورة كيلا مباجمهم العدو بغنة »2 وهم لا 
يشعرون . واليه أومأ بقوله : ( وإذا غشم اللبل ) . 

وبعد فإن هذه الوصايا أو النعليات أفضل ما بمكن أن يوجهه قائد لرجاله 
وجنوده في العصر القدم والحديث . ١‏ 


5٠ 





الرباكٌ 
-”# وس 


لا تقاتان" الا من قائلك : 


5 5 ع اام .8 2 02 5 7 - 
إنق الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتبى لك دونه. 
م 2 8 0 5 5 م لأس وومةه ل لياه ِ 0 
ولا تفاتلن إلا من قاتلك . وسر البردين . وغور بالناس . ورفه 
0 صسووى ايه 6 2 ساس اس" 2 5 ّ 
لسر . ولا تي أَوَلَ اليل » فَإنّ الله جَعَلهُ سكن وَقَدَرَهُ ماما 
لا تلئناً 5 5-5 ساسات سيا هد وريه سا 5 ساي 2 0 
لا ظعناً . رح فيه بدانك وروح ظبرك . فإذا وقفت حين 
َنِم الس أو حين يَنْفَجر ألفجر في على برك الله . فإذا لقيت 
٠ ّ 2‏ واللكوه اس علس 7 ” 95 أ : 
عدر فقِفْ من أضحَابك وسَطأ » ولا تدن من الْقرم دنر من 


م 
3 س اس ده صم 


يرد أن ينيب الحرب » ولا تَبَاعَدْ عنم تاد من ياب البأس 
والإغذار إلَبيم . 





اللفة : 


ابردين : الغداة والعشي حيث يكون الوقث بارداً . وغوار بالناس : انزل 
مهم في الغائرة أي في نصف النهار وقت شدة الحر . ورفه : خفف وهوان . 
والظعن : السفر . وروح الإبل : ردها الى المراح. وينبطح : بنبسط . والشئآن 
البغضاء . والإعذار : رقع الملامة . 


الإعراب : 


لا تقاتان مضارع مبي على الفتح لاتصاله بنون التوكيد »ع ومحله الجزم بلا 
الناهية » واليزدين نصب على الظرفية : ولا ظعناً «لا, عاطفة » وسطاً صفة 
لحذوف أي موقفاً وسطأً » وقبل متعلق بقتالهم : 


المعى : 


( ولا تقاتلن إلا من قائلك ) اللحطاب لقائد المحارين » وهو معقل بن قيس 
الرياحي » وكان الإمام قد أنفذه الى الشام في ثلاثة آلاف مقاتل .. وهذا هر 
الإسلام » لا عدوان إلا على من اعتدى » فلكل إنسان ‏ كائناً من كان 
حرمته المحرومة حتى ينتهلك هو حرمته بيده بعدوانه على حرمة غيره ( وسر 
المردين الخ ) .. لا تسر في الهاجرةءولا تسرع االحطو وقت المسير » ولا تسافر 
في اللبل لأله للراحة» ولا تتعب نفسك وجندك ودوابك . والغرض الرفق بالإنسان 
والحيوان ( فإذا وقفت ) أي تببأت للسفر فسر ( حين ينبطح السحر ) أي ينبسط 
ومتد » والسحر قبيل الفجر ( أو حين ينفجر الفجر ) يطلع وينشق . 

( فإذا لقيت العدو فقف من أصحابك وسط ) اذا دارت رحى الحرب فكن 
في قلب الجيش لا في المقدمة ولا في الموخرة حيث يكون المقاتلون جميعاً بالنسبة 
اليك على سواء » بمكنك أن تلفي اليهم الأوامر » ويمكنهم مراجعتك فيا أضهم 
( ولا ندن من القوم ) أي جيش العدو ( دلو من يريد أن ينشب الحرب ) 
على كل حال ( ولا تباعد عنهم ) الى حيث يشعرون بأنك خائف منهم .. 


4 





وتجدر الإشارة الى أن هذه التعاليم الحربية تتفق مع أيام زمان جيث لا صواربخ 
وألغام برية ونحرية . 

( ولا حملتم شنا نهم الخ ) .. لا يجوز البطش وابتداء القتال إطلاقاً » ومها 
تكن الأسباب إلا بعد التفاوض » واليأس من السلم العادل » لأن الإسلام دين 
السم لا دين الحرب والعدوان » ودين الاخوة والمساواة لا دين عبيد وسادات . 


1 





حول مالك الأشئر: 


وذ أمرزت' علا على من في تيرك نالك بن الخارث الأفار 
قَائمَعَا له وأطيعًا » وأْجعّلاه درعاً ومجَناً انه من لآ ياف وهنه 
ولا سقْطتة ولا براه ما الإشراع' إليه أنحّم » ولا إشراعة إلى ما 
ألبطة عنه أمثل . 


في حيزكيا : في إمرتكما . والمجن : الْرس . والوهن : الضعف . والسقطة : 
الغلطة . واحزم : أولى » والحازم : العاقل المجرب . والأمثل : الأفضل . 

المععى : 

قالوا : إن الإمام بعث اني عشر ألف مقاتل كمقدمة الى أهل الشام ؛ وأمر 
عليهم زياد بن النضر وشريح بن هاني ؛ ثم دعت الأسباب الى أن يرسل مالك 


5 





الأشئر أميراً على هذا الجند » فكتب الى زياد وشريح : (وقد أمرت عليكا الخ ) . 
قال ابن أبي الحديد : «١‏ الأشئر هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث .. وكان 
فارساً شجاعاً » ومن عظاء الشيعة » شديد التحقق بولاء أمير المؤمندن ولصره » 
ثم ذكر ابن أبي الحديد طرف من فضائل الأشئر » وقال : روى المحدثون حديثاً 
يدل على فضيلة عظيمة للأشتر » وهي شهادة قاطعة من النبي (ص) بأله مؤمن » 
وروى هذا الحديث ابن عيد البر في كتاب «١‏ الاستيعاب » » حرف الم باب ؛ 
جندب . ثم ذكر ابن أبي الحديد الحديث بكامله » ورجعت الى «١‏ الاستيعاب ») 
فوجدت الحديث بالحروف الي ذكرها ابن أبي الحديد ؛ وألخصه فيا يلي مع 
الحرص والمحافظة على المعبى . 

ثقات الهموم والأسقام على أبي ذر في منفاه بالربلة » وظهرت على وجهه 
دلائل الموت » فيكت أم ذر » فناشدها أن تستودعه الله » وتبصر الطريق » 
وتحر من بمر ليساعدها على نجهيزه ودفنه 3 وتبصر أم ذر نفراً من المسلمين » 
فسألتهم العون » وأسرعوا » وهم يفدون أبا ذر بآبائهم وأمهاتهم » ولما دخلوا 
عليه قال لهم : أبشروا فإني سمعت رسول الله (ص) يقول لنفر أنا فيهم : ليموئن 
رجل ملم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين . وليس من أولئك إلا 
وقد هلك في قرية وجاعة » والله ما كذبت ولا كذبت . ولو كان عندي ثوب 
يسعني كفنا لي ولامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لا » واني أنشد؟م الله 
أن لا يكفني رجل متم كان أميراً .. فكفنه رجل من الأنصار . 

وقال صاحب الاستيعاب : كان الأشئْر وحجر بن الأبرد مع الذين جهزوا 
أبا ذر ودفنوه؛والذين وصفهم رسول الله (ص) بالمؤمنين . وقال ابن أبي الحديد: 
حجر بن الأبرد هو حجر بن عدني الذي فتله معاوية » وكان من أعلام الشيعة 
وعظائها . 


أبو ذر وشيعة جبل عامل : 

تكلمت عن أبي ذر في ج ؟ ص 554 شرح اللخطبة ١١8‏ »© والآن أعطف 
على ما سبق : ان أديياً جاء الى بيي في يومي هذا ١9/5 ١١-1١9‏ وقال : 
ما الدليل على أن أبا ذر هو الذي بذر التشيع في جبل عامل ؟ قلت : لا شيء 
لدي" سوى الشهرة والإشاعة . قال : أريدك أن تفكر في ذلك » وتسجل ما 
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تنتهي البه من رأي . وبعد انصرافه رأيتتي أفكر فها قال من غير قصدء وائتهيت 
الما يلي ٠:‏ 
من الواقع الثابت باتفاق المؤرخين وأر باب. السير أن أبا ذر كان يتشيع لعلي 

أمر المؤمنين ؛ وبجتهد قِ الدعوة اليه سر 1 » واله ذفي الى دمشق » وان 
الجماهير أقبلت عليه أها إقبال» وترددت أصداء كلاته وعظاته قُ جميع بلاد الشام ؛ 
وكان” يزداد عدد الذين بحضرون كلسه يوم بعد يوم ؛ وأكان يغرس قي تفوسهم 
الثورة على الطغاة » وحب” آل الرسول منار العم والعدل حتى أحس معاوية ان 
الأرض تميد من فته , 

وكان أهل جبل عامل يقصدون دمشق في أكثر أيامهم »؛ ببيعون فيها مأ 
علدهم' من نائج » ويشترون منها حاجائهم » لقرا من جبلهم » ولأنما مركز 
الحم 'وعاصة الإقلم » وكان.خير أبي ذر قد التشر في كل ناحية من تواحي 
الشام ) وتقصده الناس زرافات ووحداناً : من الجائر القريب جد أن جاعة من 
العاملين الذين كانوا يكثرون التردد على دمشق قد اجتمعوا اليه » واستمعوا منه؛ 
وآمنوا بكلاته وعظاته » وبشروا مها بعد أن عادوا الى بلادهم » فالتشر فيها التشيع 
عن هذا الطريق . 

وإذن فليس من الضروري - في إسناد التشيع .مجبل عامل الى أبي ذر ‏ أن 
يذهب هو بنفسه الى هذا الجبل » فإن أكثر الرسالات والأفكار تنتشر عن طريق 
النقباء والسفراء » كما انتشر الاسلام وغير الاسلام و تفرع عن عن النواة الي 
غرسها أبو ذر ؛ أو عن شجرتها بطريق أو بآخر ‏ اثنا عشر فرعا أي [إماما . 
وليس ذلك من قصدنا في هذا المقام » وائما الغرض الأول والأخير هو أن لثبت 
إمكان نسبة التشيع من حيث هو في جبل عامل الى هذا الصحابي العظم ش 





ارباة 
تآ 1 ١‏ 22 


.لا تقتلوا هدبراً : 


ل 50 


الوم حتى يندأولكت فإلطم كد ال على جه ؛ 
واكم إيامّ حنى ا يه أخرى لم عيبم . كَإذا 
كانت المزيَة بإذن الك قلا تَقْتَلوا مدير ل ع مغرأ ١‏ 
ولا تبروا على جريح ٠‏ ولا تبيجوا السّاه اه بِأَقَى وَإنْ شتمن 
أغراضكم ا س0 َإنمن ضعيفات الْقوى والأنفس والعقول . 

إن كنا 00 كف ١‏ نين و اللشركاح باون كان الل 


ليتناول المرأة في الجاهللة بالفبر أو الراوة فيعيْرٌ ييا وَعَقِبُ من 


معوراً : عاجزاً عن الدفاع يستطيع قتله كل إنسان. ولا “تمنهزوا : لا تقتلوا. 
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ولا مبيجوا : لا تشروا ١‏ والفهر 8 الجر : والحراوة : العصا . 


الإعراب : 


حجة أخرى خير ركم ؛ وان كان (ان, محففة » ومهملة عن العمل » 
واللام قُِ لسنؤمر فارقة بيلها وبين ١‏ ان ) النافية 0 ومثلها وان كان الرجل 8 


ْ المعى : 


(لا تقاتلوهم حى يبدأو؟) تقدم مثله قبل قليل في الرسالة ١١‏ . وفي شرح ابن 
أبي الحديد عن الإمام أنه قال : ما نصرت” على الاقران الذين قتلتهم إلا لأني 
ما ابتدأت أحداً بقتال ومبارزة ( فإنكم محمد الله على حجة ) وهي الآية 4 من 
سورة الحجرات : ( فإن بغت إحداهما على الأخرى فقائلوا الي تبغي حتى تفيء 
إلى أمر الله » . ( وتركك إياهم حتى يبدأوم حجة أخرى ) لأن البادىء هو 
الظلم . فال الإمام : ١‏ للظالم غداً بكفه غصة ٠»‏ كناية عن الندم » وإشارة الى 
قوله تعالى : ١‏ يوم يعض الظلم على يديه 307 الفرقان » . 


( فإذا كانت المزيمة الخ )..من العذو فدعوا من هرب وشأنه » ولا تتعرضوا 
له بسوء » وأيضاً لا تتعرضوا للعاجز الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه » ولا 
تقتلوا جرنحا »وإيام والنساء وإن أسأن اليم بالقول .. وهذه هي تعالبم الإسلام ؛ 
. ولذا أسندها الإمام الى ثبي الرحمة بقوله : ( وان كنا لدُؤمر ‏ أي كان رسول 
الله يأمرنا - بالكف عنهن وانمبن لمشركات ) . وعلق الشيخ محمد عبده على ذلك 
بقوله : «١‏ هذا حك الشريعة الإسلامية » لا ما يتوهمه جاهلوها من إباخة التعرض 
لأعراض الأعداء نعوذ بالله » . وقال الإمام جعفر الصادق (ع) : نبى رسول 
الله (ص) أن يلقى السم في بلاد المشركين .. وعن قتل النساء والولدان في دار 
الحرب .. وعن الأمى والشيخ الفاني .. وما بيت عدواً قط في ليل . 

وبالمناسبة كانت الطائرات الأمريكية في فيتنام تحلق فوق الغيوم والسحب الماطرة» 
وتبذر فيها المواد السامة قبل أن ينزل منها الماء حتى اذا جاء الأوان أمطرت سما 


تلك 





قاتلا" .. ومبذه العملية ونحوها أتلفت مليوني هكتار من الغابات بما فيها عدأ 
الحقول والبساتين .. قال » عز من قائل : ١‏ وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا 
لنا أن نسمي هله الحرب حرباً على الله وعدله وحكمته . 


حل 





ا رمال 
١ 0 5‏ نت 


ما أسلموا ولكن استسلموا : 


سخ 92 


8 وش 66م 13 7 رم ”سس ف ]الى سرو 
الم إلَيْكَ أفضّك القاوب . وَمُدّت الأعتاق . وشخصّت الابصار , 
0 9 ير #” واس 5 ٠و‏ ويرست” 5 
ونقات الافدا م وَأ نيت ال بدا اللي قن صرح مكثُوم ااشنآن ٠‏ 


9 


ضفان . اليم إن تضكر إلَنك غيْبة نينا. 


وتجاشث مراجل الأضعًا 


وَكْثرَة عدوا : وَتَْلَت أُعرائًا . « ركنا أفم ِتنا وبين كينا 
بلكَّ وأنت خَيْ القَافينَ ٠»‏ . لا تسن عَليكا قر بَنْدَها كرَه ؛ 
وكا توا تدها لذ واعطوا السترق تعاو فيا" ووطلدوا الحدوي 
مَصَارِمَها وأا 0 على الطّمْن لدعي والضرب الطُلَحْمي . 
وَأميئوا الأأضوات فإلهُ أظرهُ لمعل . فوالذي قلق اليه برأ 


ل 


اللْسَمةَ تا ليوا وكين الس را وك لك 7 المضائز قزرا 


في دو 


أعواناً عليه أذ ظبروه . 


ضرف 





أفضت : وصات . وشخصت : ارتفعث . وأنضيت : هزلت ٠‏ وصراح : 
الكشف . وجاشت : غلت . ولمراجل : القدور . والأضغان : الأحقاد . ولا 
تشتدن : من الشدة والصعوبة . والمراد بالجولة هذا المزرعة لقوله : « بعدها حملة » 
ماما مثل ١‏ فرة بعدها كرة ؛ . واذمروا : حرضوا . والدعسي : يدعس قلوب 
الأعداء . والطلحفى : الشديد . والنسمة : الحلق . 


الإعراب : 


بعدها خير مقدم » وكرة مبتدأ مؤخر » ومثلها بعدها حملة » وقال 7 
الياء في الطلحفى للمبالغة » وما أسلموا جواب القسم » وهو فوالذي فلق الحبة . 


المعى : 


قال الشريف الرضي : كان الإمام (ع) يقول اذا لقي العدو محارباً: ( اللهم اليك 
افضت ‏ الى الأبدان) . أبد؟ لا هدف للإمام من ادرب إلا وجه 0 
فلا لية ولا خطوة ولا كلمة ولا شيء من وراء القئال إلا رضوان الله سبحاله » 
وغيظ من كفر بالله وعصاه : ١‏ ولا يطأون موطتاً يغيظ الكفار وينالون من عدو 
يلا إلا كتب هم به عمل صالح - ٠‏ التوبة » . 

م بين الإمام السبب الموجب لقتاله » بيدئه يقوله : ( اللهم قد صرح اح مكنون 
الشنآن ) لك وفارت أحقاد الجاهلية في صدور المنافقين على نبيك الكريم ' فأعلنوا 
الحرب من بعده على أهل بيته(اللهم إنا نشكو اليك غيبة نبينا وكثرة عدونا الخ). 
وفيه ابماء الى أن المنافقين من قريش ' بجرأوا قي غهد الي (ص) عل إظهار 
أحقادم م عللى رسول الله ووسالئه #تأضمروها حى أتبيحت هم الفردمة بوث الرسول 
لأعل أ ؛ فاقتصوا منه بشخص أحب” الحاق الى قليه » وهم أهل الينت . 

وفها سبق أشرنا الى ما جاء في كتاب « على ب بن أبي طالبم لعبد الكرم الخطيب 
ص ١55‏ »2 وهو ما لصه بالحرفا : « حين تحن المسلمون بتلك الفآن البي 
أطلث برأسها بعد وفاة ال بي » وحين تقف قريش في وجه ب بي هاشم »وحين تذودهم 


لحيف 





عن الخلافة 2 ثم تنالهم بسيوفها » فتقتل شيبهم وشباهم وصبيائمم» وتشرد بعقائلهم 
وحرائرهم » وكأنما انما تثأر مبذا لقتلاها في بدر وأحد » . 

وقال الشريف الرضي : وكان الإمام يقول لأصحابه عند الحرب : (لا تشتدن 
عليكم فرة بعدها كرة ) . فيه ابماء الى ان بعض أصحابه فر"وا من ميدان القتال 
ثم ضعب ذلك عليهم » فخفف عنهم الإمام وقال : لا بأس بالفرار إن دعت 
اليه الضرورة على أن يعود الفار الى مكانه في المبدان » والمهم أن يكون على لية 
الجهاد والتضحية .. وقد فر الصحابة عن رسول الله (ص) في أحد حتى خلص 
اليه المشركون » وجرحوا وجهه الشريف » وكسروا رباعيته » وهشّموا البيضة 
على رأسه؛ وأيضا فر'وا عله يوم حنن حى قال أبو سفيان شامتا:لا تنتهي هز عتهم 
دون البحر . 

( ولا جولة بعدها حملة ) عطف تفدير على ما قبلها ( واعطوا السيوف 
حقوقها ) من الضرب في هام اللمعتدين ( ووطئوا للجنوب مصارعها ) أي هيثرا 
بضرباتك المحكمة أماكن لسقوط الأعداء صرعى ( واذمروا أنفسكم على الطعن 
الدعسي ؛ والضرب الطلحفى ) حرضوا أنفس على الجهاد والعزم ان تطعنوا الطعن 
القائل » وتضربوا الضرب الممبت ( وأمينوا أصواتكم ) لا ترفعوها » وتقدم مثل 
هذا والذي قبله مع الشرح في الخطبة ١7١١‏ . 

( فوالذي فلق الحبة الخ ) .. قال المعتزلي ابن أبي الحديد : « أقسم الإمام 
ان معاوية وابن العاص » ومن ولاهما من قريش ما أسلموا » ولكن استسلموا 
خوفاً من السيف ونافقوا » فلا قدروا على إظهار ما في أنفسهم أظهروه ٠‏ . 
واتفق المسلمون كلمة واحدة على انه كان بين الصحابة منافقون » لأن الله سبحانه 
أنرل فيهم سورة خاصة . وقال المفسرون : ان جاعة من المافقين الذين كانوا 
يصون خلف النبي “ومحاربون معه ‏ اتفقوا على اغتياله والفتك بهء فأخيره الله 
عنهم فاحترز منهم » ونزل فيهم : « وهموا ما لم يثالوا ‏ 4 التوبة » . 


فى 





اراد 

١‏ ب 
معاوية يساوم علياً : 
ما لبك إل الثام قإني ]1 أ كن لأعليك أليَوْم ما متغئلك أمس 
وأما قولك إن لخب قن أل العَرَبَ إلا حشاقات أنفس 2 
ألاومن ألله الح فإلى الجنة ومن أله الْبَاطل فال الثار ا 
َتوَاونا في الحرب والرجال قلست بأمطى على الك مث على ألْيقين. 
وَلَيْسَ أهل اللشّام بألحرص على الدانيَا من | أهل لْعِرَاق على الآخرة, 
وَأما قولك إنا بنو عيْدٍ ماف فكذلك كَنْ . و لكين لَيْسَ أمية 
كباشم . ولا ريه كَعَبْ لمْطَلِبٍ . ولا أبو سُفْيَانَ كأبي طالب 
ولا اليا ا كاللصيق , ولا ادق م 
ذالم من كالماغل . لبت حافت خلف بَنْبَعْ سَلفاً وى في 
ار 0 ٠‏ وفي أبديئا ع 5 انوك أتي أذللنا , بها ألعَرِير و نعشمنا نعشنا 


برف 





يا الذليلَ . ولا أذخل الله 0 في ويه أفواسا وأشلت 0 
هذه الأ علزعا وكزما قث من َكل في الدين إما رَعقَة 

وَإما رهبة على حبن فا اما البق السبقيم وذهب اعون 
الأو لون فطلم . قلا نعل _للشيْطان فبك تصيباء ولا على نفك 


اللغة : 


حشاشات أنفس : بقايا أنفس . والطليق : من أُطلق بعد أسر وإذلال . 
واللصيق : الدعي . والمدغل : المفان المفسد . وتعشنا : رفعنا . وأفواجاً : جاعات. 


الإعراب : 

خلف مبتدأ » وهو المراد من الذم » وخصره جملة بئس الخلف » وبجوز أن 
يكون خمراً لبتدأ محلوف أي هو خلف » وجملة يتبع صفة » وأفواج؟ حال » 
وطوعاً وكرهاً مصدران في موضع الخال أي طائعين وكارهين . 


المععى : 

( فأما طلبك إل" الشام ). كتب معاوية الى الإمام » وقال فها قال : 
سألتك الشام فأبيت » وأنا أدعوك اليوم الى ما دعوتك اليه أمس . فقال 0 
( فإني لم أكن لأعطيك اليوم ما منعتك أمس ) . قال الشيخ محمد عبده معلقاً 
على هذا : « كتب معاوية الى علي' يطلب منه أن يرك له الشام .. فأجابه أمير 
المؤمنين م ترى ) . وقال ابن قنيبة ف ١‏ الإمامة والسياضسة 0 ص 6و طبعة سنة 
«١ : 91‏ طلب معاوية من عل أن مجعل له الشام ومصر جباية » فإن حضرته 
الوفاة لم مجعل لأحد من بعده بيعة في عاق معاوية » . ونقل ذلك بعض الشارحين 


ليك 





عن « مروج الذهب » للمسعودي © وكتاب «صفين» لنصر بن مزاحم»وكتاب 
«قبس الكرثي » . 

ولا عجب أن يطلب معاوية الشام طعمة؛ولا محتاج طلبه هذا الى سند وإثبات» 
لأنه بطبعه حمل الدليل على صحته .. فإن الذي يعطي مصر طعمة وجباية لابن 
العاص يطلب الشام وأكثر من الشام لنفسه طعمة وجباية .. وأيضاً لا عجب أن 
برفض الإمام هذا الطلب ٠‏ لأن من حرام أموال المسلمين على نفسه فبالأحرى ان 
بحرمها على غيره . وتقدم في الحطبة 4؟١‏ قوله : ١‏ أتأمرونني أن أطلب النصر 
بالجور .. لو كان هذا امال لي لسويت بينهم » فكيف وإنما المال مال الله ع . 

وأيضاً قال معاوية في كتابه الإمام : رقت الأجناد » وذهبت الرجال»وأكلت 
الحرب العرب إلا حشاشات أنفس . فقال الإمام : ( ومن أكله الحق فإلى اللنة» 
ومن أكله الباطل فإلى الثار ) . نحن سم لمن "0 الحق والعدل ؛ وحرب على 
من حار.بهم| وعائدهما ؛ ولا نساوم أبداً على دين الله » ولا نستسم للباطل وأهله 
مها كانت الظطروف » ولستميت دون الحق » ومن مات في لصصرته فهو مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين » ومن مات في نصرة البغي ممصيره الى 
الثار ويئس القران ." 

وقال معاوية في كتابه المذكور:أنا وأنت في الهرب والرجال سواء . يشير مبذا 
إلى أنه يفاوض الإمام»ويساومه على الشام من مكان القوة» لا من مكان الضعف . 
فقال الإمام : ( فلست بأمضى على الشك مني على اليقين الخ) .. أما قولك عند 
رجال ومحاربون فصحيحءوأما قولك نحن في الحرب سواء فبعيد عن الصوابءلمكان 
الفرق بين من محارب وهو على بينة من أمره » ويقين من حقه » وبين من محارب 
وهو عل بقن اه كاذب ومحادع في حربه » أو يشك ‏ على الأقل 5 فالأول 
بنطلق من موقع العقيدة والابمان » ويصنع الانتصارات بجرأته وتضحياته » كأهل 
العراق الذين حار بون طلبا را الله وثوابه قُ دار الود »2 والثاني ينطلق من 
موقع الشلك » وقلبه مفعم بالر عب » كأهل الشام الذين حار بون معك طمعا م 
الدنيا..واذن فلا مرر للمقارئة والمعادلة, والى مثل هذا أشار سبحانه بقوله: «وترجون 

من الله ما ال“يرجونسا:ة ٠‏ النساء , . وضمير المخاطب في الآبة للمؤمئين » 
وضمير الغائب لأعدائهم الكافرين . 

وأيضا قال معاوية للإمام في كتايه : نحن بنو عبد مناف» وليس لبعضنا فضل 


ني 





على بعض . فقال الإمام : ( فكذلك نحن ) . تنقسم قريش الى بطون : منها 
بنو هاشم بن عبد مناف » وبنو أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » والإمام هو 
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » ومعاوية بن أبي 
سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ( ولكن ليس أمية كهائم الخ ) . 
قال الشيخ محمد عبده في تعليقه : صفات اير كلها لبي هاشم » وصفمات الشر 
لبي أمية . 

وفال العقاد في كتاب « أبو الشهداء , : ١‏ الاشميون والأمويون من أرومة 
واحدة تر تفع الى عبد مناف» ولكن الأسرتين تمتلفان في الأخلاق © فبنو هاشم في 
الأغلب أرمحيون » ولا سما أبناء فاطمة الزهراء » وبنو أمية في الأغلب نفعيون» 
ولا سا الأصلاء منهم .. كان الهاشميون سراعاً الى النجدة ونصرة الحق والتعاون 
عليه » ولم يكن بنو أمية كذلك » . 

وقال أحمد عباس صالح في كتاب ١‏ اليمين واليسار» ص ١7١‏ طبعة سنة :191/١‏ 
١‏ لقد تربى معاوية في حجر أبي سفيان رأس القوى الرجعية في مكة ؛ وتربى 
علي في حجر الني بكل ما حمله النبوة من فداء وتضحية وامجابية للخبر المطلق .. 
إن معاوية هو القطب الأزلي الكامن ني الكون ؛ قلب السلب المطلق ‏ أي الشر ‏ 
وقد تصادم القطبان ‏ أي علي ومعاوية ‏ السالب والموجب بقدر ما تتيح الامكالية 
البشرية أن تكون سلباً مطلق » أو ابجاباً مطلقاً » . 

( ولا المهاجر ) الى الله ورسوله وهو الإمام ( كالطليق ) أبن الطليق وهو 
معاوية ( ولا الصريح ) الواضح النسب ( كاللصيق ) بغير أبيه . قال العقاد في 
كتاب « أبو الشهداء » : « في نسل أمية شبهة نشير اليها ولا نزيد » فهي بحل 
الإشارة والمراجعة في هذا المقام . دخل دغفل النسابة على معاوية فقال له : من 
رأيت من علية قريش ؟ قال : رأيت عبد المطلب بن هام ؛ ورأيت أمية بن 
عبد شمس . فقال له معاوية : صفها لي . قال : كان عبد المطلب أبيض مديد 
القامة »ء حسن الوجه » في جبينه نور النبوة وعز الملك .. ورأيث أمية شبجاً 
قصيراً نحيف الجسم ضريراً يقوده عبده ذكوان . قال معاوية : ذاك ابنه . قال 
دغفل : ذاك شي ء أحدثتموه » وأما الذي عرفت فهو الذي أخير تك به ). 

( ولبئس الحلف الخ ) .. أنت معاوية » تفخر بآبائك وأجدادك » وهم وقود 
الثار ( وني أيدينا بعد فضل النبوة الخ ) .. أما الإمام فإنه يعتز بالله وبالإسلام 


طرف 





الذي أذل الطغاة » ددفع من شأن المستضعفين 5 وأنصفهم من الأقوياء دين 

( ولا أدخل الله العرب في دينه الخ ) ٠‏ كثم يا معاوية ألد أعداء الني ١ص‏ 
5 حوله الشائعات والدعايات » وجمعم لحربه الجيوش لا لشيء ء إلا لأنه كان 
مع الضعيف ضد القوي © ومع الفقير ضد الغغي »2 ولا التشر الإسلام في الجزيرة 
العربية وخاب متم الأمل استسلمتم للقوة » وقلم : عسى أن يكون الإسلام تجارة 
رائحة في الحياة الدنيا .. وقد ظهرت أحقاد م على الرسول والرسالة في مقاصدك 
وأفعالك يعد أن اخختار الله نبيه الى جواره . 

وتسأل : ان بعض الناس يثنون على معاؤية فا هو السر ©. 

الجواب : 

جاء في تاريخ الخلفاء للسيوطي عن الإمام أحمد بن حنبل : انه سأل أباه عن 
علي ومعاوية ؟ فقال : اعلم ان علي كان كثير الأعداء » ففتش له أعداؤه عيباً 

يجدوه » فجاءوا الى رجل قد حاربه وقائله فاطروه كيدا منهم لعلي . وبعد 
أن نقل العقاد هذا اير في كتاب معاوية قال : « هذه دخيلة من دخائل النفس 
الضدرة ل تضكن- اللناء .عن "خب للمقى عليه ...بق قدا عل ره ...كدر من 
هذا الحقد تبعثه الفضائل . ولا نبعثه العيوب . ان تاريخ معاوية لا محتاج الى مزيد 
من تفصيل » وإثما محتاج الى تصحيح الموازين الي تؤتى من قبلها احكام الناس 
على الحوادث والرجال » . 


يفف 





اماد 
-/ا١ا‏ سا 
البهرة مهبط ابليس : 
أل أن البِضْرة مببط اليس وَمَغْرس ألِتن, فَحَادِْ أهلًا بالإحسّان 
هه مه 57 ا 8 2 ٠‏ مي مساك 5-2 ا 
|لسيم » وأحلا' عقدة الف عن قلوبهم . وقد بلغني تمرك لبني 
ا ا ل 3 25 مره لواسى و تايا عه 0 
فم وغلظتك عَلبِيم » وَإِنّ بني تم ل يهب لهم نم إلا طلع لهم 
5 0 س#ع, جم واسك 0 5 ا 3 ا سي عم له 8 
رحا ماشه وكاب خاقة نحن مأمجورون على سِلَتَا ومأذورون على 
َطِيعيبًا . فاربع أنا الئاس رَحَكَ الله فيا جرى على لسّانك وَيدِك 
من حير وش فإنا شريكان في ذلك » وكن عِنْدَ صالم عثي بك , 
ولا بَفِآنَ رأبي فيك . والملام . 
الاغة : 
حادث : فعل أمر عامل" أو تعهد . والتنمر : التنكر . والوغم: الحرب والحقد. 


وماسة : قريبة . ومأزورون : آثمون . اربع ؛ ارفق او قف . ويفيل: يضعف . 
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الإعراب : 


المصدر من أن البصرة ساد مسد مفعو - وأبا العباس أي با أبا العباس» 
والسلام مبتدأ واللدر لوف أي والسلام عليك 


المعى : 


قال الشريف الرضي : كان ابن عباس عاملاة للإمام على البصرة » فأرسل 
اليه كتاباً قال فيه : ( ان البصرة مهبط إبليس » ومغرس الفدن ) . كناية عن 
كثرة ما محدث فيها من فّن وضلال » والها ملجأ لمن يفسد في الأرض » ورج 
على النظام .. وفيها حدثت أول فتنة كبرى في الإسلام حيث استقبلت الجمل” 
وأصحابه ودازيك لك لوالة:0 اوتعز أت أهل الشام على شق العصا ( فحادث” 
أهلها بالإحسان اليهم ) . ارفق مهم » وقرمم منك بالمعروف » عمى أن يسكنوا 
البلك فيسمعوا ويطيعوا : ١‏ ادفع بالني هي أحسن فإذا الذي بيذنك وبينه عداوة 
كأنه ولي حبى ‏ 4" فصلت 6 . 

( واحلل عقدة الحوف عن قلومبم ) . كان أهل البصرة جنود الجمل وحاته» 
ولا انعقرت قوائمه ذلوا واستسلموا » وخخافوا أن يعاملهم الإمام مما ستحةون » 
فأوصى عامله عليهم أن يعاملهم بالحسبى » وييدهم من يعد خحوفهم أمناً ( وقا 
بلغي تنمرك لبي مم الخ ) . .. لأنهم أو الكثشر منهم كانوا الركن الركين للجمم 
وهودجه ( وان بي ثمم لم يغب لهم نجم الخ ) .. وان مات منهم سيل قام سيد 


من هر العالم ؟ 


( وانهم لم يسبقوا بوغم الخ ) .. لم ببدر لهم دم لشجاعتهم وبأسهم على حد 
تفسير ابن أبى الحديد » ونقل هذا الشارح الكثير من مآثر بي نمم وخحصالهم الي 
« ملأت اسيل والجبل » . وكان في سابق الأزمان كل من محفظ المثاقب والمثالب 
أو يدونها ‏ يعد من العلياء الأعلام . والعالم الطيب اليوم في مفهوم الواعين الطيبين 
هو الذي مخدم الحياة ويطورها » ويجعلها أكثر خصبا وعدل وأمناً . 


كيك 





وان لهم بنا رحا ماسة) . يشير الى أن بي هاشم يلتقون بالنسب مع بي تمم 
5 إلياس بن مضر .. ولكن الإمام قال : القريب من قربته الأخلاق .. ورب 
قريب أبعد من بعيد » وراب بعيد أقرب من قريب .. ولكن هذا لا بمنع من 
الإحسان لمن أساء . ومن أقواله : عائب أناك بالإحسان اليه »2 واردد شره 
بالإنعام عليه ( ومأزورون على قطيعتها ) المراد بالوزر هنا ترك الأولى والأرجح. 


الموظف : 


( فاربع أبا العباس الخ ) .. أنت موظف مسؤول عن الرعية » ولا مق لأي 
موظف أن يصدر عن ذائه وميوله » لأن صفة الوظيفة تمحو الصفة الشخصية. » 
ومن هنا رأينا الأنبياء والمصلحين لا يدخلون في حسابهم المنافع الشخصية(فإنا شريكان 
في ذلك ) . أنت مسؤول عمن لديك أمام الله والناس » وأنا مسؤول عنك أيضاً 
أمام الله والناس »؛ لأني مهدث لك السبيل , وبكلمة قصيرة كلانا مسؤول على 
أساس المهمة والوظيفة .. ولكن أولاد الحرام رؤساء ومرؤوسن يتخلون من الوظيفة 
متجراً ومكسباً على حساب الكادحين والمستضعفين . وتكلمنا حول هذا الموضوع 
في شرح الحطبة ١١١‏ فقرة ؛ حول عشاق الكراسي . 


خرف 





المعاهدون : 

أما بَمْد فَإِنّ دهاقين أهل بدك شكؤا منك غلظة وم ْو ؛ تقار 
رارف كرو شارك 0" دم هلا ل يدنوا ركيم ولا أن ا 
ع لعيدم و فال ا جِلْبَابا بن ألين تشوبه بطرّف من 


سكام وام 


اد , وَدَاول م بين الْقَسْوةٍ وآلرّاقة » وأمرج مهم ين التقريب 


جسوة 


وَاَلإبعَاد والإقصًا 0 شاء الله . 


دهاقين : زعماء . والجليباب : ضرب من اللباس . وداول . فسره الإمام 
بقوله : بين القسوة والرأفة وبين الإدناء والإقصاء . 


الإعراب : 
دهاقين : جمع دهقان معر'ب أي اسم لكرة تلقته العرب من العجم » وعليه 
يكون مصروفاً . 
افق 





المعى : 


( أما بعد » فإن دهاقين أهل بلدك الخ ) .. الحطاب من الإمام لبعض عماله . 
ولم يشر الشريف الرضي وابن أبي الحديد وميم الى اسم هذا العامل. ويرى بعض 
الشازحين انه عمر بن أبي سلمة ؛ وأمه أم سلمة زوجة رسول الله (ص) وانه 
كان أميراً على فارس » وأهلها كانوا آنذاك على الشرك ...ومها يكن فإن ظاهر 
الكلام يدل على ان ثفراً من رؤوس المشركين كان بينهم وبين المسلمين عهد 
وميئاق شكوا الى الإمام غلظة عامله وقسوته » فكتب اليه أن لا يسيء اليهم لمكان 
العهد » ولا يدنبهم منه لكان الشرك ( ويسلك معهم منهجاً وسطأً » ومعبى هذا 
أن يدعهم وشأئهم 1 

وتسأل : كيف نبى الإمام عن إدناء المشركين » والله سبحانه يقول : ١لا‏ 
ينهام الله عن الدين لم يقائلوم في الدين وم رجو كم من ديار ك ان تبر"وهم وتقسطوا 
البهم 8 الممتحنة ,» ؟. 

الجواب ؛ 

| الإدناء شيء والير والعدل شيء آخرء فليس من الضروري اذا أحسنت وعدلت 
مع السان أن تقربه اليك » وترفع من شأنه . 


بغر 





اربال 
55 بط ب 


“بديد زياد ابن أبيه : 


وَإلي أقيم بلله ه نا صادقا لين بَلَعني أنك خنت من ف ألمنلين 


3 


5-5 


ث فنا يها أن غبدا لآ شُدْنٌ عَلَيْكَ شدَة تدك قليل الوفر ثقيل 


طبر سيل الأمر . والسلام . 


اللغة : 


الشدة ‏ بفتح الشين - الحملة . والوفر : المال . وثقيل الظهر : من عجز 
عن نفقة عياله . والضثيل : الحقير 


المعى : 
قال الشريف الرضي : كان عبدالله بن عباس عاملا” للإمام على البصرة والاهواز 
وفارس » فاستعان بزياد ابن أبيه في تدبير البصرة نيابة عنه » ولما عم الإمام بذلك 


ريق نبج البلاغة ( ج 7 ) -8؟ 





كتب الى زياد : ( واني أقسم بالله قسما" صادقاً لئن بلغني انك خنت الخ ) .. 
ويدل هذا بظاهره أن زياداً ما خان » ولكن الإمام حاف من خيائته فهدده 
وحذره من سوء العاقبة ان فعلها » واه لا يفلت من العقوبة » وأدناها أن ينترع 
ما في يده من مال © ويتركه فقيراً حقيراً . 


لقوق 





الرساد 
202 "> 55 
مرعظة زياد ابن أبيه : 
دع الإشسراف مقتصدا, آذك في الْيَْم قدا , وأميك مِنَ امال 
ِقَدْرٍ ورك ء وَقدُم, لفطل ليم حاتمتك . أتائجو أن يعْطيك 


صمل 


لله جر الْمترَاضِعِينَ وأنت عنده من المتكيرينَ . وتطمع - وأنت 


لقنل 


مرغ في النعي َنعْهُ الضّعِيف وَالأرملة - أن يُوجب آك واب 
المتَصَدّقِينَ . وَنما المرة مخز با أسلف » وقادم على ما قدم . والسلام . 

: د ذم 1 3 
اللغة : 


مقتصداً : معتدلا» والفضل ما زاد عن الاعتدال . ومتمرغ في النعم : متقلب فيه. 


الإعراب : 


مفتصداً حال من فاعل « دع) ل أنت »2 وغلداً مفعول به لاذكر » لآن 
الذكر حاصل اليوم لا في الغد » والمصدر من أن يوجب مجرور جار محذوف أي 
في وجوب الثواب » والمجرور متعلق بتطمع . 


هه 





المعى : 


( فاع الإسراف الخ ) .. المال وسيلة لسد حاجات المعوزين » لا للتبذبر 
والإسراف ٠»‏ و«التضاهي والتباهي » وما زاد عن حاجة المحتاجين يُنفق في مشروع 
عام » أو يدخر لاشدائد كالحرب وردع العدوان . 

( أترجو أن يعطيك الله الخ ) .. لكل عمل جزاؤه الخاص » فالحسى لمن 
أحسن »؛ والسوأى لمن أساء » والعكس أو المساواة هئا محال في العدل الإللمي .. 
والمتكير يغريه المال ويطغيه » ويبذره على ملذاته وشهواته » وبمنعه عن المحرومين 
الذين لا..عم لهم ولا خال. وجزاء هذا من عند الله عذداب الحريق. والمتواضع يرى 
نفسه مقصراً ومضيعاً في طاعة الله » وان أقبلت الدئيا عليه بذلا في سبيل الله » 
وازداد له شكراً » ومنه خوفاً » ولعباده تواضعاً . وله عند الله مثوبة وحسن 
مب . وهذا ما أراده الإمام بقوله : ( المرء مجري مما أسلف ) . 


فق 





الرسادٌ 
ص ؟ نح 
حول السرور والآسف : 


نا بعد إن امن" قد يَسرَهُ هرك مال يكن ليف وته » وإسوفه فوات 
ما 1 يكن لد ركة. فليسكن شرورلة با نت ين آبعرتك . ولتكن 
فك عل ما فاتك مئبا . وما نت من دياك فلا تك فيه قرتحا . 
وا فاتك منبًا قلا تَأس عَليْه جرعاً . وليكن همك فها بِعْدَ الموت . 


اللغة : 


الدرك ‏ بفتح الراء - اللحاق . ولا تأس : لا تحزن . 


الإعراب : 

أما ‏ بفتح الهمزة وتشديد المم - قيل ١‏ هي حرف شرط معى مها يكن 
من شيء » وفي منظومة ابن مالك : « أما كمها يلك من شيء وفا ٠‏ لتلو تلوها 
وجوباً ألفا » . وقال ابن هشام قِ المغي : تأني أيضا للتفصيل والتوكيد . ويجوز 
أن تكون «أمام للشرط ويكون المعنى هكذا مها يكن من شيء فإن المرء الخ .. 


يضف 





ويجوز أن تكون للتوكيد » والمعبى أؤكد بعد حمد الله ان المرء الخ . والوجه الأول 
أرجح لكسر همزة « إن ) . وفرحا تمبيز . وجزعا مفعول مطلق لتأس . 


المعى : 

أرسل الإمام كتاباً لابن عباس جاء فيه : ( أما بعدءعفإن المرء قد يسره الخ),. 
ونقل الشريف الرضي عن ابن عباس انه قال : ما التفعت بكلام بعد كلام رسول 
الله (ص) كالتفاعي مبذا الكلام . ويتلخص بأنه من العبث أن تفرح مما هو آت 
لا غالة » وأن تحزن على ما فات » لأن الفائت لا يرجع بالحزن ء والآني لا 
يستدام بالفرح » والذي ينفعك بالآخرة » ويبقى ببقاء الله هو الأثر الطيب الذي 
تثركه لأخيلك الانسان . 

واذن ( فلبكن سرورك مما نلت من آخرتك ) وهو الذي أشرنا اليه من العمل 
للخدمة الحياة » والإخلاص لله وعباده وعياله ( وما نلت من دئياك ) كمنصب 
وعقار وعمار ( فلا تكثر به فرحا ) لأنه يعود عليك بالشر والوبال » وبالأخص 
اذا كان من حرام . وثقدم مثله في الخطبة ١١7‏ وغيرها » ويأتي أيضاً . 


يكرك 





الربال 

”ات 
وصية الإمام بابن ملجم : 
وَصيقي ل 2000 باه شَيْئا . وَحَدْد تل له عَلَنِه وآ 
قلا تضيعوا سلتة . أقِمُوا هذين لْعَمود بن ولا كم ذم .أ نا بالأمس 
صاحيك ؛ ؛ وَأليوم عبرة لك » وغدا مُفارفكم 11 ار 
دهي ) وإن أَفْنَ فا لفناد سعادي . وإن أعف فَالعف” لي ل 2 
لم تحسَنة » فاعفوا « آلا تحبُونَ أن بَغْرَ الله لي :واله نا 
جتني ين الْمَوْتٍ وَارِدُ كرهتة » وَلَا طالع انكرت . وما كنت 


0 2 واي "مان 20000 5 20 6 م 
إلا كقارب ورد وطالب ود « وما عند الله خير للابرار » . 


اللغة : 
القارب : طالب الماء ليلا 2 والسفينة الصغيرة , 


4 





الأعراب ؛ 


المصدر من ان لا تشركوا خير وصبي أي وصبي لك التوحيد ؛ ومحمد مبتدأ ؛ 
وجملة لا تضيعوا خير 34 وعيرة خر مبتدأ حذوف أي وأنا اليوم عيرة » وكذا 


مفارقم . 
المعى : 


قال الشريف الرضي : أورد الإمام هذا على سبيل الوصية للا ضربه ابن ملجم؛ 
وقد مضى بعضه . يشير الرضي الى ما جاء في الحطبة ١40‏ »© ويأني الحديث 
مفصلا” عن استشهاد الإمام (ع) في الرسالة “4 ( وصيي لكم أن لا تشركوا 
بالله شيا ) . وكلمة شيء هنا تفيد العموم والشمول » لأنها ذكرة في سياق النفي . 
والمعى لتكن جميع أفوالم وأفعالم خالصة لوجه الله » ولا تحافوا أو ترجوا 
أحدا إلا الله » ولا تستمسكوا إلا محبله وحده لا شريك له . 

( ومحمد (ص) فلا لضيعوا سلته الخ ) .. وسلة محمد عمل وجهاد لا نصواف 
ورهبائية» واغدوة وتعاون لا طوائف ومذاهب»وحرية وكرامة لا عبودية واستسلام , 
( وخخلام ذم ) لا بأس عليكم ولا لوم اذا قم بواجب التوحيد وسنة الرسول , 
وفال ابن أبي الحديد : « يرد الإمام مبذا على الذين كلفوا أنفسهم أموراً من 
النوافل شاقة جد .. وهم يتلون قوله تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بم 
العسر . وقول الرسول الكريم : بعثت بالحنفية السهلة السمحة ‏ . ونعطف على 
ذلك هله الرواية:٠‏ دخل رسول الله يوماً الى المسجد فرأى رجلا يتعبد الأوقات 
كلها ! فقال له : من يسعى عليك ؟ قال.: أخي . فقال له النني (ص) : 
أخورك أعبد منك .) 

( أنا بالأمس صاحبعم ) أدافع علكم ) وأدبر أمورم » وأهديم سبيل الرشاد 
( واليوم عبرة لكم ) ملقى على فراش الموت لا أملك لنفمبي تفعاً ولا ضرا 
( وغداً مفارقكم ) بلا رجعة الى دار الفناء . وتقدم هذا والمعطوف عليه بالحرف 
الواحد في الحطبة ١410‏ ( ان أبق فأنا الخ) .. ان سلمت من هله الضربة رأيت 
رأبي في صاحبها : اما عفواً واما قصاصاً » وإلا فالموت غاية الأحياء إلا وجهه 
الكرم . 





الإمام يوصي بقائله : 


( وهو أي العفو - لك حسنة » فاعفوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ). 
علي يأمر بالعفو عن قاتله » وفي رواية انه قال : أطيبوا طعامه ء وأليئوا فراشه.. 
فهل هذه أرمحية وجود » أو رحمة ورأفة ؟ كلا » الها رغبة في الجزاء الأكير » 
والثواب الأوفر » لأن العفو أقرب للتقوى » والتقوى مثل الإمام الأعلى » ولذا 
قال » وهو فرح باستشهاده بين يدي الله : فرت ورب الكعبة . ومن قبل عاتب 
الإمام وطالب رسول الله (ص) بوعده له يدم أنين بالشهادة » كيا في اللخطبة ١١4‏ 
ومن أقواله : أكرمة الموت القتل » والذي نفس ابن أبي طالب بيده لألن” ضرية 
بالسبف أهون من ميتة على فراش . واذن فلا بدع أن يعفر الإمام عن قائله » 
وإن بدا هذا العفو كأنه عطاء ورحمة . 

( والله ما فجئتي من الموت الخ ) .. كان الإمام يتطلع الى الشهادة شوفاً » 
ويعم انها آنية لا ريب فيها » لأن الصادق الأمين (ص) وعده مما © وما لوعده 
مرك » وكان يننظرها بفارغ الصير » ويقول : ما ينتظر أشقاها أن محضتب هذه 
من دم هذا » يا في «الاستيعاب) لابن عبد الر ٠»‏ باب « علي » . وقال أكثر 
من مرة : والله ليخضبنها من فوقها . وببذا نجد تفسير قوله : ١‏ ما فجثني من 
الموت الخ ٠‏ . ثم أومأ الى السبب الموجب لحبه الموت بقوله تعالى : ٠‏ وما عئد 
الله خير للأبرار ‏ 148 آل عمران » وعلى صفوة الأبرار وإمام الأخيار . ولنا 
عودة الى حديث شهادته في الرسالة 4١‏ . 


4١ 





الربال 
ا 

وصية الإمام في أمواله : 
هذَا ما آم به عَبْدُ الله عل بن أبي طالب ئٍ مالم أَبتغَاه نجه الله 
يُولهُ به الجن ويْطِية .به الأمنة . وإنه بَقُوم لِك الحَسَن بن علي 
تأكل منه بالمغررُوف وَيُنْفِقَ في في المغرْوف ٠‏ إن حدث بحسن حدث 
0 حي قم بالأمر ل وَأصدَرَهُ مَصْدَرَهُ . وَإنّ لابن فاطمة 
من صدقة عي مِثْلَ الذي يي 0 بذلك 
ل أبنيّ فاطمة أبتقاه ونجد الله وقربة إل دشول ال وتحكرهاً 
ته وتفريفا إوضليه . وَبَسترِطُ على الذي يمه ليد أن بنالة 
امال على أضوله , وبق من قرو عست أيرَ به هدي لذ » وأن 
لا بببع من أؤلاد تَحْلِ هذه القرى وَدِيْة حتى تشلكل أراضبًا غراساً . 
وت كن من إماني الآتي أظوف عَلِينَ لا وَل أو هي حامل 


حت 





245 وم ام اام 5 00 الله مس سوس قو مر بطر فى 0 2 
فتسيك على ولدها وهي من حظه » فإن مات ولدها وهي حية فبي 
ِ 


تي قد أفْرج عنها الرق وحرّرها ليق . 


اللغة : 


يولجه : يدخله . الأمنة : الأمن . والمراد بالحدث هنا الموت ». وبالوصلة 
القرابة . والودية : النخلة الصغيرة تنبت على جذر النخلة الكبيرة . وتشكل : 
تمتلء . ومن حظه : من لصيبه . 


الإعراب : 


ابتغاء مفعول من أجله 3 وغراساً ييز 5 


شعار علي سيف ومعول: 


كان الصحابة في عهد رسول الله (ص) بمارسون الحياة ويكافحون كسائر الناس 
فكان منهم الثاجر والفلاح والعامل والراعي والحطاب وصاحب الصنعة ؛ وما كائوا 
يعتمدون على الفيء وكفى . وكان الإمام قبل الحلافة وبعدها بحبيالأرض الموات 
بكد البمين وعرق الجن ويستعمرها بالحرث والزرع والغرس والسقي بيده الشريفة. 
قال ابن أبي الحديد في شرح هله الوصية : ١‏ قد علم كل أحد أن علياً (ع) 
استخرج عيوناً بكد" يده في المدينة وينبع وسويعة » وأحيا ما مواتاً كثيراً » ثم 
أخرجها عن ملكه »: وتصدق ما على المسلمين » ولم بحت وشيء منها في ملكه,. 
وف كتاب «١‏ الاستيعاب , لابن عبد البر : « “قتل على » ولا مال احتجبه » ولا 
دنيا أصبا ما » . | 1 


لقد عمل علي في الأرض من أجل الجائعين تماماً كا جاهد بالسيف في سبيل 
الله والدين . واذا كان شعار الاشتراكيين المطرقة والمنجل فإن شعار علي السيف 
والمعرل ؛ هذا للمعوزين » وذاك للمعتدين على أقوات العباد وأرزاقهم» وكلاهما 
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ممنزلة سواء عند الله وفي منطق الحياة وتقدمها .. وغريبة الغرائب أن شيعة علي 
يكثرون الكلام والتأليف ني فضائله ومناقبه » وبجهلون أو يتجاهلون عله ونضاله 
في الأرض من أجل الانتاج ومنافع الناس» ويركزون همهم واهعامهم على النصوص 
والأقرال .. ولا سر فما تعتقد ‏ إلا لأنهم أو الكثير منهم يستهلكون ولا 
ينتجون » وفي الوقت نفسه يتطلعون بشوق الى المدبح والثناء مكافأة على الكسل 
والاسترنحاء . 

( هذا ما أمر به عبدالله على بن أبي طالب الخ ).. جعل الإمام في وصسيته 
الولاية على صدقاته الي أنشأها بيده للإمام الحسن » ومن بعده للإمام الحسين؛ 
واشئرط على الولي شرطان : الأول أن (يأكل منه بالمعروف ) أي بمقدار الحاجة 
والفرورة كأي إنسان يتولى الصدقات أو أموال الأيتام .. هذا إذا كان في حاجة 
ماسةءقأل تعالى : « ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف 5 النساء » . وفي الحديث: 
ان رجلا" سأل النبي (ص) عن يتم في حجره : هل يأكل من ماله ؟ قال له: 
كل' بالمعروف . الشرط الثاني أن ( ينفق منه بالمعروف ) أي على ذوي الحاجات 
بما يسدها من غير تجاول . 

( وان لاببي فاطمة من صدقة على الخ ) .. محق لأولاد الإمام أن يأكلوا 
بالمعروف من ثمار ما نصدق وأوقف »ء سواء أكانوا من سيدة النساء أم من غيرها. 
وكانوا ‏ على رواية الشيخ المفيد ‏ 707 ذكراناً واناثاً : أربعة من سيدة النساءء 
والباقون من أمهات شبّى ( ويشترط على الخ ) .. الولي ان لا يتصرف في أصول 
الوقف كالشجر وما ينبت على جذوره » لا يتصرف ببيع ولا هبة » أو بأي نحو 
يضر بالأعيان » وله التصرف في العار على وجهها .. وهذا الشرط حم حتى ولو 
“سكت عنه لأنه من طبيعة آثار العتقد مام كالاستمتاع بين الزوجين بالنسبة الى عقد 
الزواج . 

أما الحديث عن العبيد والإماء في عصرنا ففضيعة للوقت»وتكثير كلام بلا جدوى. 


4 





الرساد 
37 ؟ ب 
العهال : 


أنطلق على تَقْوَى الله وده لا شريك له ول ررق ميا > 
ولا تتَارَنّ لَه كارهاً » ولا تأذنٌ منهُ أكْثرَ ين حق الله في 
مالك » فإذًا قدِمت على لحي فاتزل مائيم من فير أن تخالط 
ْم » م أمس ِل بلشكينة والوقار ختى تقوم ينهم فل 
ليم ولا توج بلتحية لم , ثم تقول : بد لله, أرتكى لم 
وَل الله وَتليقتة لآتعذ مني تمق الل في أمرللك , قبل لله في , 
نولك من حق فَْوَدُوهُ إِلَ وَليّهِ ؟ فإن قَالَ قَائل لأ قلا تراج , 
إن أَنهم لك منعم » فاتطلق مَعَهُ من غَيْرِ أن تخيقة أ" 1 
ار هلم فخ ما أعطاك من ذهب أو' فض , فإن كن 


ه؛: 





لَهُ ماشة أو إبل فلا تذعلبًا إلا يإذْنهء فإنّ أكْترَمَا له , فإذا 
ئها قلا تدخل عَلَبَا دخول متسلّط عَلَْهِ ولا نيف به » ولا 
شرن بَهيمة ولا تفرِعنهَا ولا تومن صَاحيّبًا فيا » وأضدّع المال 
مه 7 تَيرْدُ , فَإذًا أختار قلا تعرضن إلا أختاره . م أضدع 


ام 


م - 
ان 


ألبافي صدعين شك يرد » اذا تار قلا عرض إلا أختارة . فلا 
را كذّلك حَتّى بَْقَى ما فيه وقاة لَقَّ الله في مَالِه فاقيض حق 
٠: 50‏ إن استقالك كاله 6م أخيطه ثم أصنع مثْلّ الذي 
7 ألا تعشى انعد حقّ اله في ماله . ولا تأخدنٌ عودا ولا 

0 0 وَلا مَبْلوسَة ولا ذات عوار , ولا تمن عَلببا 
0 شّ بل بيه رَافْقَا تال المسابين حتى يُوَضلة إل وَلييم فيقيمة 
:1 توكل با إلا ناصحأ شفيقً وأمينا حفيظاً » غير معيف 
وكا نيف » ولا مُلَيب وا ميب » م أتمن ْنَا ما بتع 


عندك نصيره حيث 7 الله به . فإذا أتذّها أميئك كأوعر” إِليْه أل 


5 دما 15 و سكل 53 صواحياتها قُِ ذلك د 6( 
َيه على اللأغب . وَلْيَسْتَان بلقب والظالع . وَليُورِدها ما تمر 


0 


1 من الغدر ولا يَعْدِلْ بها عن نيت الأرْضٍ إل تجواد الطريق ؛ 
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لوحا في السّاعات » وَلُميلًا عند النطاف و الأعفاب حب تبن 
إذن الله بدن منقيّات غير متعبّات ولا تجبودات » لتقْسِمها على 
كِتَاب الله وسنة ليه صل الله عليه آل » إن ذلك أعظم لأنجرك 


رقرب ليله إن قا لل . 


اللغة : 


لا ترواع | لا تفزع . لا تجتاز : لا تمر لا نخدج ؛: لا تبخل . 
قال نعم . والعسيف ال سا الع ل 
تصفين . 0 : المسن . والحرم : أسن . والمهلوسة : الضعيفة أو المريضة . 
والعوار : ١‏ لعيب . ولملغب والمتعب بمعبى . واحدر : أسرع , والفصيل : ولد 
الاقة . ولا ممصر لبنها : لا حلب كل ما في الضرع . والثقب : ما ثقب خفه. 
والظالعم : الأعرج أو البطيء في مشيه . والغدر : جمع غدير . والنطاف : الماء 
قلي . وبلديا : سمانا” » لأن البدين سمين . 


الإعراب ؛ 


على نقرى الله متعلق بانطلق ٠‏ و «على» هنا بمعنى مع مثل:ويطعمون الطعام 
على حبه » وحده حال من كلمة الجلالة » وكارهاً حال من ضمير عليه ) 
وأكثر صفة لمفعول محذوف أي لا تأخل منه شيئاً أكير من حق الله » وركوباً 
ييل + ويدنا .شال 1. 


المعى : 


كان الإمام (ع) يزوه كل واحد من الجباة والسعاة في أموال الصدقة يزوده 
بالتعلمات الثالية : 


/ا 4 





١ |‏ أن يكون أمينآ لصا » لا يستببح للدولة والرعية حقاً من حقوقها . 
ير الإمام عن ذلك بتقوى الله » آنا الأساس لكل خلق كر م مخاصة الأمانة 
والإخلاص . 

١‏ 0 يكون مع اللي في ماله الحق - هيناً يتنا لآن الدولة للجمسيع 
ورعايئهم وتوفر ا لكل فرد؛والعامل فبها أجير مؤتمن يتحمل التبعات» 
ويؤاحمّل اذا أساء استعال المهنة والوظيفة . وهذا ما أراده الإمام بقوله : ( ولا 
تروعن” مسلا الخ ) . 

. أن لا يأل أكثر من الحق المفروض » لأن التجاوز بغي وعدوان‎  # 

أن لا ينزل ضيفاً على أحد ؛ فليس كل الئاس بملكون أسباب الضيافة» 
أو ٠‏ لسعهم أن بطردوا الضيف ويصارحوه بعجزهم . 

م - أن لا يدع ماله للنقد والملاحظة عليه بقول أو فعل . وان يكون في 
نحيته. وجميع حر كاله مبشراً لا متفراً . 

( فإن قال قائل : لا) حق لله في مالي ( فلا تراجعه ) لأن الركاة في 
الإسلام عبادة ماما كالصوم والصلاة » ولا واسطة ببن الله وعباده » ولا بجوز 
للخلوق أن بتكم باسم الحالق ٠‏ ويقيم نفسه وكيلا” عنه فها يعود الى عبادته تعالى 
والإخلاص له ( وان ألعم الخ) .. صاحب الال وقال ؛ على' لله حق فيا وهب 
وأعطى » فاذهب معه الى أمواله الي فيها الحق » وعامله كأخ متواضع ٠‏ لا 
كمتسلط أو نظير ؛ لأنه هو الشريك الأكبر والذي كدح وناضل . وتجدر الإشارة 
إلى أن الإمام لا يوحي الجابي بذلك حرصاً على نحصيل المالك » بل لآأن موظف 
الدولة مجب أن يكون وديعماً ورقيقا مع أصحاب العلاقات » تماما كما يجب أن 
يكون أمينا ونزما ؛ فإن تقاعس عن شدمة الناس » وأضفى من وظيفته على 
نفسه هيبة وهالة وجب أن يعاقّب مما هو أهل له . 

( واصدع المال صدعين الخ ) .. إقسم المال الذي فيه حق الله نصفين » 
واجعل الخيار لصاحبه في أحدهها » ثم اقسم النصف الذي تركه شطرين » وافعل 
ما فعلت في المرة الأولى » وهكذا حبى يبقى مقدار ما في ماله من الحق»ءفاقبضه» 
وهل به البنا» وان شاء أن يستأنف ويعيد القسمة من جديد فاستجب لشيئته شريطة 
أن لا يقع النقص والاجحاف في حنق الله » فيختص الالك بالسليم » ويعطيك 
السققم . 


ينك 





(ولا توكل مها إلا اصحاً شفيقاً الخ) .. ضمير ( بام يعود ماشية الصدقات, 
والإمام يوصي بها وبالرفق في الحبوان على وجه العموم ٠‏ فلا يرهقه في المسير 
وَلأ“اطمل والركون + ولا حرم الصغر من لبن أمه » وتجب مراعاة ازيل 
والمريض با يستدعيه ضعفه ومرضه 0 جار عليه إذا تلكأ في السير . 
رسول الله (ص) : للدابة على صاحبها مال ست : أن يدا بعلنها [ذا 00 
وبعرض عليها الماء إذا مر به ٠‏ ولا يضرب وجهها » ولا يقف على ظهرها إلا 
في سبيل الله » ولا محملها فوق طاقتها . ولا يكلفها من المي إلا ما تطيق . 
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الرباد 
2 0 3 


أعظم الحيانة خيانة الآمة : 


و نعم 


مره يتَقُوى الله في سرَائر أرو وفيا مله » حسف لا شبيد 
غيْده وَلَا و كيل دونه 200 أن لا يَعْمَلَ بشي, من طاعة الله 
فا بر فَيُخَالفَ إلى قثيره فَها أنَىّ » ومن 1 يختلف 0 
وعلانيتهُ رَفعْلهُ وَمَقَالَتَهُ فقَدُ - الأمانة راخلض السافة ير آله 
أننا لا بيهم ولا يَعْصَههُمْ » ولا برغب عنم تفضا بالإمارة 
عيبم » فَإنهم الإخحوان ا وَالأعوَان على أستِخرَاج الحقوق . 
وَإنّ لك في هذه الصّدقة تصيباً مفروضاً وحفًا مخلوما » وشركاء أهل 
مسكنة » وضعفاء ذَوِي فاقة » وإنا موفوة فك فوكيم عق رقم ؛ 
إلا نعل قإنك من أُكْ الثاس خضوما زم ألْقِيامةِ » وباسا لمن 


4 





حصْيّهُ عند الله الْفْقَرَاة وألْمَسَا كين والسائلون وَالْمَدفوغر وَالقَارِه 
َأبْنْ اسيل . ومن أنتبان بالأماة ورم في الخيّاة ول يله 


جاه 
5-3 


نه وَدِيتَهُ عنبًا ققد أحل بتفيه في الدانيا لزي وهر في الآخرة 
دك وَأتحتى . وَإنّْ أَعظم الخباتة يعات الأمة » وأنظم الفثر” غنده 
لآم والسلام . 

اللغة : 


جبههم : يستفبلهم -ويفاجئهم . ويعضههم : ارميهم بالزور والبهتان . والبؤس: 
الففر والشدة . والغارمون : العاجزون عن وفاء ديوتمهم 1 


الإعراب : 


آمره فعل مضارع » والفاعل ضمير مسثئر يعود الى الإمام أي ان الإمام عبر 
عن نفسه بضمر الغائب » وهذا كثير في لغة العرب » والهاء تعود على العامل » 
والعيض 'ذن أن لا تعمل محرور بالباء المحذوفة » ومثله أن لا بجبههم » وشركاء 
عطئ على «نصيبان أي وان لك في هذه الصدقة شركاء » وأهل مسكنة صفة 
لشركام » ولا جوز جعل أهل بدلاة حال » لآن بدل الكل يستغى به عن المبدل 
منه مثل جاء زيد أخوك ٠‏ وهنا لا يستغنى من حيث المبى عن كلمة شركاء . 
وخصولاً تمييز » وبؤساً عطف عليه . 


المعى : 


( أمره بتقوى الله الى دونه ) . يستطيع الانسان أن مخون ويغدر دون 
أن لشعر به محاوق 1 وق مثل هذه الحال لا رادع ولا زاجر إلا من الداحل 4 


اه 





وهى الويمان بالله واللورف من حسابه وعذابه 4 والإمام حدر عماله من اليانة 
ومعصبة الله في الحفاء » لأنه بكل شيء علم . وني الحديث : خف الله كأنك 
ثراه » فإن كنت لا تراه فإنه يراك ( أمره ألا يعمل بشيء الخ ) .. لا نطع الله 
في الظاهر دون الباطن » بل أطعه فيها مع » وكل ظاهر مخالف باطناً فهر تلبيس 
وتضليل ( ومن لم مختلف سره ‏ الى - العبادة ) . كل من تنسجم أقواله وأفعاله 
مع حقيقته ووائعه فهو مخلص وأمين ٠‏ بل ومقشل" آعلى بحب أن محتلى في ذلك 
كائناً من كان . 


( وأمره أن لا مجبههم الخ ) .. على موظف الدولة أن لا يستقبل أحداً من 
الرعية بما يكره » ويستعلي عليه بالمنصب والمركز » ويلقي اليه الأوامر في عنجهية 
وعجرفة كنيوس الموظفين » لأله أجير لا أمير .. والرعية هي السيد والأصل 
والعمود الفثفري للدولة وخحدزينتها ١‏ وان لك في هذه الصدقة ‏ الى ذوي 
الفاقة ) يشير الى الآية ٠١‏ من سورة التوبة : ١‏ انما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلرهم وق الرقاب والغارمين وي سبيل الله وآابن السبيل » 
والعاملون الحباة » والفقراء والمساكين هم الذين أشار اليهم الإمام بقوله : ١‏ أهل 
مسكة وضعفاء ذوي فاقة ,) » والمؤلفة' قلوسم يستعان ممم للذب” عن الاسلام ؛ 
والغارمون العاجزون عن وفاء ديوتهم ٠‏ وفي الرقاب محرير العبيد » وابن السبيل 
الغريب يلا ثققة » وي سبيل الله ووجوه البر والإحسان ٠.‏ 

( وإنا موفوك حقك فوفهم حتقوقهم ) . أبداً لا أدع أحدا يعتدي على 
سهمك من الصدقات » ويغتصبه مئنك » فحقيق بك اذن ‏ أن محرص على 
حقوق الآخرين » ولا تخونمم في شيء ( وإلا تفعل الخ ) .. فجزاؤك عندنا 
التأديب » وعند الله عذاب الحريق حيث يخامك لديه تعالى سائر الشركاء اللدين 
ذكرتهم الآبة 5٠١‏ من سورة التوبة ( فقد أحل بنفسه الذل واللدزي الخ ) .. لأن 
كل نفس مما كسبت رهيئة . 

( وان أعظم الحيائة خيائة الأمة ) . وقد تكون خيالة الآمة بدرهم محتلسه 
موظف من مال الدولة» أو رشوة يقبضها من مزوار كاذب » أو معتكر غاصب» 
وهذه من أعظم الخيانات » وفساد كبر » ما في ذلك ريب . وأعظم سنها ومن 
كل الجرائم مجتمعة الثآمر على كيان الأمة وتقويضها من الأساس بالعالة لسفاحي 


3ه 





الشعوب وأعداء الله والانسائية . وما أكثر العملاء في الشرق » وبالخصوص في 
بلاد المسلمين » وبالأخص عندنا نحن العرب .. وهل من دليل على ذلك أقوى 
وأدل من وجود « السيدة اسرائيل , الني تنقض” ليل نار بطائراتها ودباباتها علينا 
تقتل وتدمر » وتحتل وتشرد على مسمع ومرأى من قادة العرب والعروبة .. وما 
زادهم هذا وذاك إلا تناحر وتثليا” ا 


يريك 





ارما 
ا" 
الى محمد بن أبي بكر .. فقرة ١‏ 7: 
فافض َم جتاحك » وأإن م ل انك , وابنط لهم ويك , 
وآس ْنم في اللحظة والنظرة حتى لا يَطْمَعّ ألعظاه في حبك ل 
ولا بيأس الصُّعفَاة من كلك بم , فإِنٌ الله تعالى يد انلكا مَعْقَىَ 
عبَاده عن الصُغِيرة من أعم مالم والكبيرةٍ 3 والظاهرة والمستررم 
فإن يُعَذْبْ تنم أل , وإن ينف قَبْوَ أكْرّم"' . وأعليوا عِبَاد 
الله أن المتفين ذ ذهَبُوا بعَاجل الدنيًا وَآجل الآخرة ٠‏ قفار كوا 
أل النأنيًا في افر ول يشا ركيم أهل النانا في آخرتهم . سكنوا 
الدنيًا بأفصّلٍ مما سكنت , وأكلوها بأفصّلٍ ما أكلت , فَحَظُوا من 
الدنَا با حظِيَ به المترفون , وأخذوا منبا ما أ ذه الجَبَارة 
المَكبرُونَ . م أنْقَلَيُوا عنقا بالرّادِ المبلْْ وَالْمَنْجَرِ ارابح 
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7 وو لاس ب وثسثه العت#ت | ك#وى اس م م. 
أصابوا لدة زهد الدنيا في د ليام ١‏ وتيقنوا م غران الله غدا في 
17 0 0 5 


06 5 الى د 2 رجارهك 
أخرتهم الا ترد هم دعوة ؛ ولا ينقص 


- 


8 م 
9 


9 
5 ثم اه إىى(؟) 
هم سب سن لذة 8 


اللغة : 


آس : من المؤاساة بمعبى المساواة . وحاف عليه : جار عليه » وحاف له : 
جار على الغير من أجلهءكمن يني لأولاده من أموال الأرامل والأيتام . وحظوا: 
ثالوا . 


الإعراب : 


ل » ومعشر عباده أي يا معشر عباده » وما سكنت «مام مصدرية 
أي سكناها » وبما حظي أي مثل الذي حظي » ومثله ما أخذه . 


المعى : 


قال الشريف الرضي وغيره : حين قلّد الإمام محمد بن أبي بكر الولايبة 
كتب اليه : ( فاخفض لهم جناحك ‏ الى النظرة ) . روي أن رجلا نادى 
رسول الله (ص) : يا سيدثا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا . فقال:لا يستهويتم 
الشيطان .. أنا محمد بن عبدالله .. عبده ورسوله .. والله ما أحب أن ترفعوني 
فوق منزلي . وكان أصحابه اذا رأوه قادما عليهم م يقوموا له » لأنهم بعر فون 
كر اهيته لقيامهم .. وكان يكره أن بمشي أصحابه وراءه» واذا فعل ذلك أحدهم 
أخل بيده ودفعه الى جالبه . 

وعن كتاب ١‏ الوفا بأحوال المصطفى » لعبد الرحمن بن الدوزي ان النبي (ص) : 
و كان بحب لأمته أن تنتقد » وأن تطالب بحقها » وأن تعترض » وأن تبدي 
رأمها فها ينفعها وما يربيها من سلوك الأمراء » . 

( حى لا يطمع العظاء الخ ) .. الهم ماما كالشيطان » من جعل له سبيلا” 
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الى نفسه قاده الى الحاوية . وي الحديث : ١‏ المعدة بيت الداء » والحمية رأسس 
الشفاء  »‏ ويصح هنا القياس » وعليه فلك أن تقول : الضعف والمزمة أمام الطحاة 
بيت الداء » وقوة الإصرار على الصمود في حرمهم وتجامبتهم رأس الشفاء ( ول" 
ييأس الضعفاء من عدلك ) . الضعفاء هم المقياس الصحيح لعدل الحا م وجوره © 
فإن خافوا على أنفسهم من شر الأقوياء كان معى هذا ان الحم ظلوم لا مهمه 
من أمر الرعية إلا السيطرة والاستعلاء » وإلا الساب والنهب » واذا أمن الضعشماء 
من شر الأقوياء فعنى ذلك ان الحالم يشعر بتبعات ادم الملقاة على عاتقه »ع وانه 
لله وللعدل ؛ لا لأهوائه وأبئائه : 

١‏ إن المتقين ذهبوأ بعاجل الدنيا ) حيث تمتعوا بنسائها على كتاب الله وستة 
نبيه » وأكلوا من طيباتها بكد اليمين وعرق الجبين » وأيضاً سعدوا وابتهسجو! 
عناظر الطبيعة » وعاطفة الأبوة والبنوة » وبلذة العلم والمعرفة » وراحة الضمير 
والحديث الى الأصدقاء » ورجاء الثواب والرضا من الله » وما الى ذلك من تعمه 
تعالى الي لآ تعد ولا تحصى ؛ وتقدم في الخطبة ؟١1‏ قول الإمام: وما أحل لكم 
أكثر ما حرم عليكم ( وآجل الآخحرة ) وأيضاً فاز المتقون يجنة عرضها السموامت 
والأرض . 

( فشاركوا أهل الدنيا الخ ) .. ني الملذات الي أشرنا اليها » وجمعوا بيثها 
وبين الجنة . أما الطغاة العتاة فتمتعوا قليلا” » ثم الى عذاب الجحم . وتقدم 
مرات انه لا صراع ولا اصطدام ببن طيبات الدنيا وجنات الآخرة » وائما التتضصاد 
والصراع بين الحرام ومرضاة الله وثوابه . قال رسول الله (ص) لقوم حر موا 
الطيبات على أنفسهم : « إثما أنا أعلم بالله » وأخشاكم له » ولكي أقوم وأنام » 
وأصوم وأفطر » وأتزوج النساء » ومن رغب عني فليس مي » . 


الصر مصدر السعادة : 


(سكنوا الدنيا بأفضل الخ ) .. المتقون سكنوا في بيوت متواضعة؛ وسكن المترفونت 
قصوراً شاعة » ولكن الكوخ مع الأمانة والتقفوى خبر ألف مرة من القصر المتييف 
مع الحيانة والفساد » ونفس الشيء يقال في المآ كل والملابس ( فحظوا من الكافيا 


كم 





حيث المظاهر الفارغة » وزادوا عليهم براحة الضمير وصفاء النفس والاطمثنان الى 
المصير . سمع امبراطور الصين القديم عن أسرة صينية فقيرة » ولكنها أسعد أهل 
الصين إطلاقاً .. عاشت عشرات السئين تحت سقف واحد بلا إزعاج » وما يكدر 
صفو الحياة . فبعث الأمراطور رسوله يسأل رب الأسرة العجرز عن سر هذه 
السعادة . فبعث اليه العجوز برسالة طولا متران » وحن فتحها الأمراطور وجدها 
منقوشة بكلمة ٠احدة‏ من أوها الى آحرها » وهي كلمة الصير . ١‏ 

( أصابوا لذة زهد الدئيا ) المراد بلذة الزهد هنا الرضا بالميسور . وسفل 
الحكيم الصيي بوذا عن السعادة ؟ فقا ؛ القناعة . وسثل عن أكثر شيء إيلاماً 
النفس ؟ فقال : تأنيب الضمير . ومن صفات رسول الله (ص) اله كان في 
طعامه لا يرد موجوداً » ولا يتكلف مفقوداً ( امهم جبران الله ) أي ان المتقن 
قريبون من رحمة الله وكرامته ( ولا ترد للم دعوة ) في طلب العفو وحسن 
المآب ( ولا ينتفص لهم نصيب من للة ) الوا من الدنيا ما فيه الكفاية وهم في 
الآخعرة أجر عظم . 


لا نسخط الخالق برضا المخلوق .. فقرة "8 ": 


َالحذّروا عبَادَ الله الْمَوتَ وقرية » وأعدُوا له نمدئة , فإنه يأني 
إأمر عظمر وتحطب تجليل » مير لا يكو مع نر بدا » أو قر 
َ ا قن اقرب إل اتلس ين فابلا ومن 
ترذن نارين ؛ عريينا . 00 ا المر قي [ن قن له 
خذ كم . وإن قد هنه در ء( 3 زم ل سس ظلم . 

دك 5 أي 00 7 ا فين | لقم “ني فاتجذ رو[ 
3 0 بَعِيد » وتحرهما شدِيدٌ ‏ وَعَذَابهًا لويد . دار لَيْسَ 
قا رقع ول نه قار بزل ل ينا را بيو 


لا 





ستطَحم ' أن يشتد خوفك من الله وأن يَحسْنَ ظدك به فابجَعوا يَْنهَاء 
إن 237 نما بكرن اج لله بره على قدر تحؤفه من رله ؛ 
وَإِنّ أنحسَنَ الئاس كنا لله هدم خمافاً يه" . وأعل امد 
أبي بكر اي قن وَلْنكَ أَعظم ألجتايي في تفي أهل ضر » نت 
وو أن تايف عل تيك , وأن نتافم" عن دبك ولو لم يكن 

لك إِلّا ساعة من الذهر ٠‏ ولا تغط الله برضا أحعد ين خلقه 


إن في الله خلفاً من قَيْرهِ وَلَيْنَ من الله خلف في فيد . صل 
المكلاة لوقتا لْمُوقت له د وفنا فر اغ م 
عن وَقْتبًا لاشتغال : وأغل أذ كل كيه من عمَلِكَ تع لصلاتك , 

َإنَهُ لا سوا إِمَام البْدَى َم الرّدى » وول ١‏ الي اي 

وَلَقَدْ قَالَ لي رسول الله صل الل عَلَبْهِ وَآله . إِي لا أتماف على 
أمتي . ونا ولا مشركا . أما الممن فَبَمْتعْهُ الله يانه 0 
لمُْرك فيَفمَعهُ الله يشرنكه » وَلكبي أعاف علي ' كل متافق الجئان 
عار اسان , يَقُولُ ما تخْرِفونَ وَبَفْعَلَ ما تنكرون" . 


اللغة : 


طرداء : جمع طريد أو مطارد . ومحقوق : مطالّب بالحق. وتنافح: تدافع. 
ويقمعه : يقهره . والجنانك ‏ بفتح الحم - القلب . 


ممهء 





الإعراب : 


دار أي هي دار » وظناً تمبيز ٠‏ ومثله خوفاً » وأهل مصر بدل من أعظم 
اجنادي » والمصدر من تخالف مجرور بالباء المحلوفة . ْ 


المعى : 


( فاحذروا عباد الله اموت الخ ) .. استعدوا له واعملوا لا وراءه من حساب 
وجزاء . وتقدم الكلام عن الموت مرات ومرات .. بالإضافة الى وضوح الكلام 
هنا وصراحته ( مخير لا يكون معه شر أبداً » أو شر لا يكون معه خحر أبداً ). 
يدل هذا بظاهره أن الانسان يعامل غدا كمسيء بحت لا يثاب على حسنة أبدا 
أي كان نوعها » أو كمحسن محض لا يعاقب على سيئة أبدا مها تكن . ولا 
ثالث خلط عملا صالحاً » وآخخر سيقاً .. وليس من شك ان هذا يتنافى مع 
العدالة الإلهية » ومع الكثير من النصوص القرآنية الي قالت بوضوح : ١‏ إن الله 
لا يظم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها  4١‏ اللساء , . « هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان  ٠٠‏ الرحمن » ؟ وهل تكون الحسنة عند الله سيئة أو 
هباء ؟, 

الجوات ا 

قال سبحانه في الآية 4 من سورة الصافات : «١‏ وقفوهم انهم مسؤولون ). 
وفال في الآية و من سورة الرحمن : « فيومقذ لا يُسأل عن ذلبه انس ولا 
جان » . وقد وفق المفسرون وجمعوا بين الآيتدن بأن في القيامة مواقف بجرى في 
بعضها الحساب والسؤال » وي بعضها لا سؤال ولا حساب .. وعلى هذا حمل 
كلام الإمام » أو جوز أن حمل عليه » ويقال هكذا : من أحسن وأساء في 
عمله اليوم يعامل غداً في بعض المواقف بالحسبى فقط » وني موقف يعامل 
كمسيء فقط .. وفي النهاية هو الى الحئة إن تغلبت الحسنات» أو الى الثار إن تغلبت 
السيئات . 

( فن أقرب الى الجئة الخ ) .. قد تأني الآفات على ما تزرع » والزلازل 
على ما نبي » ويلهب جهدك مع الريح»وقد تخسر في تجارتك ويلهب رأس امال 
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بعضه أو كله » أما طاعتك لله فإلها تؤدي بلك حتماً الى جنته » وأيضاً معصيتك 
له تقودك الى ناره لا محالة إنجازاً لوعده تعالى » وقضاء لأمره إلا أن يشاء » ولا 
يشام إلا لحكمة . 

(والدنيا تطوى من خلفك) لأنكم تطوون الليل والنهار ( وان استطعم الخ ) .. 
أن تجمعوا ببن الدوف من الله الذي يزجر؟ عن الحرام » ويدعو م الى التخلي 
عن العيوب والتوبة من الذنوب ٠»‏ أن تجمعوا بين ذلك وبين الرجاء والأمل بنوابه 
الذي يبعدم على الصالحات والسباق الى الخيرات ( فاجمعوا بينها ) ومن وأقق الى 
الجمع فقد فاز . 
'( فإن العبد انما يكون حسن ظنه الخ ) .. المراد محسن الظن هنا الثقة بثواب 
الله على طاعته » والمعبى ان اللىوف من عذاب الله على السيئة بلا رجاء الثواب 
مئه على الحسنة » ورجاء الثواب منه على الحسئة بلا حوف من عذابه على السيثة 
كلاها لا ينسجم مع العدالة الإلهية الي تجزي كل نفس بما تسعى ) ولا يستوي 
لذمبا المحسن والمسيء .. ولذا جعل الإمام رجاء الثواب ملازماً للخوف من العقاب 
وجوداً وعدما وشدة وضعفا » لأن مصدرهما واحد » وهو العلم بعدالته تعالى . 


لو تداع الالحاح على الله : 


وقال الإمام زين العابدين حفيد الإمام أمير المؤمنين : « لو أنزل الله عر 
وجل كتابآ انه معلأب رجلا واحدآ لفت أن اكولهءأو انه راحم رجلا واحداً 
لرجوت أن اكونه » او اله معذبي لا محالة ما ازددت إلا اجتهاداً » لثلا ارجم 
الى نفسي بلائمة » . ومعى هذا انه لا يقنط أبداً من رحمة الله حتى ولو قفى 
وقدر أن يعذبه لا محالة .. سلام الله عليك يا مولاي لقد خففت عبني والله- 
وجر أنني أن ألح وألح على الله ملتمسا قراه .. لا أحول ولن أزول عن بابه وان 
جني » وأقول له بوقاحة وصلافة : أبداً لن أنصرف » والى أين ؟ والحر 
كله بيدك » وما جدواك منه » وأنا اليه أحوج ؟ ولا ينقصك عطاء .. فهات 
ولا أمل في سواك . 

وتقدم الكلام عن فلسفة الىوف والرجاء في شرح الخطبة ١68‏ . ( «اعم 
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لمراد بالأجناد هنا الأقالم والأطراف » ويدل كلام الإمام أله كان يحب أهمل 
مصر » ولعل السبب لهذا الحب 5ورة المصريين على عاملهم الطاغية عبدالله بن 
أبي السّرح الذي أفسد ببن المصريين والدليفة الثالث عمّان ( فأنت محقوق أن تخالف 
على نفسك ) . المراد بالنفس هنا الموى » والمعى انك مطالب أو جدير بك أن 
لقي هواك » أو لا نستجيب لدعوئه على الأقل ٠‏ وبكلام أعم ان قُ كل واحد 
منًا عدوا لا يراه وسوس لسن » وعلينا أن ززجره ولا لستمع اليه وإلاا سيطر 
وحم . 

( وان تنافح عن دينك ) ولا ندع لشياطين الإنس والجن عليك سبيلاة ( ولو 
لم يكن إلا ساعة من الدهر ) محيث لا تبقى بعدها ثانية » فاغتثم هذه الساعة في 
إصلاح دينك ونفسلك ., 


باعوا دبنهم للشيطان : 


0 الله برضا أحد من خلقه الخ ) .. لأنه لا شيء يغني عن مرضاته 
وهل يبيع المؤمن بالله دينه للشيطان بثمن ؟. أجل » لقد فعلها علائية 
0 ل 0 الى الأديان والمذاهب في هذا الزمان»وعقدرا المؤتمرات«الدينية) 
بوحي من الاستعار والصهيوئية » وأصدر بعض هله 0 ات قراراً ببراءة اليهود 
من دم السيد المسيح خلافاً لن ص كتاءهم © الإنجيل ؛ وبعضها أصدر قراراً بالقرق بن 
اليهودية والصهيونية؛ وني المؤتمرين «عمائم» مع العم بأن توراة اليهود الحاضرة تلص 
صراحة على انم شعب الله المختار دون سائر الشعوب » وإن الله قد أحل لهم أن 
يسخروا كل الآدميين تماما كما يسخرون الحيوان الأعجم..فإله اسرائيل كما تتحدث 
عنه التوراة والتلمود وكتب اليهود ليس هر الله اللي تفهمه البشرية » وإثما هو 
إله خاص لا يعئيه من أمر العالم شيء سوى اليهود وحدهم .. وهذه هي الصهوولية 
باللاث .. والذي يستوقف النظر حمّاً ان ما من مؤثمر ديني - حى الاسلامي ‏ 
أشار بكلمة واحدة الى أمريكا حليفة الصهيونية » وقائدة الاستعار الجديد . 
وهله ظاهرة تبدو على نر 'كاث الكثر من المثتسبين الى الدين ؛ وليست سَرآ؛ 
واني لأشعر بالمسؤولية عن حرمهم ؛ ولكن أين وسائل القمع والردع ؟. 
( صل الصلاة الخ ) .. تقدم الحديث عنها في الخطبة ١91‏ ( فإله لا سواء 


اكه 





أمام. الهدى وأمام الردى الخ ) .. قال الشارحون : أراد الإمام بإمام المدى وولي 
الني نفسّه » وبإمام الردى وعدو الله والمثافق معاويةة . وقال ابن أبي الحديد : 
معاوية عدو الله والنبي » لأنه عدو" لعلي » وثبت عن رسول الله انه قال لعلي : 
وليك ولينّي وولي الله » وعدوك عدري وعدو الله » . وقال ميم : هذا احير 
مشهور . وعليئا نحن أن نشير الى مصدر هذا الحديث وما في معناه . وقد جاء في 
كتاب «الخصائص» للتسائي ص؛ طبعة 1848 ه. مطبعة التقدم بمصر + و «ذخائر 
العقبى صه” » و ١‏ أسد الغابة , لابن الأثير ج؟ ص ١54‏ طبعة سئة ١١80‏ ه, 
عطبعة الوهبية بمصرءوكتب أخرى كثيرة ذكرها صاحب كتاب « فضائل اللخمسة 
من الصحاح الستة :مه 


فى 





الربال 
-/وث# ب 
الى معاوبة .. فقرة ١‏ "م: 
أنا بد فقن أتاني كتابك تدك فسه أضطقاء الله ميد صل الل 
عله آلو للوييه وتأييد إِيهُ ين أَبْدَهُ ين أضحَابه » فَلَقَدْ يأ 
نا الدهر منك عمجب إذ طفقت قخيرنا يبلا الله عنْدَنا و نعمت عَلَنا 
في نينا » فكنت في ذلك كناقل التمر إل مجر أو داعي مُسَدَدِهِ 


دكت أمرآ إن م أعللك كله وإن تقص ]' تلك أن" . 
تي والشرن يران لكين 15 لطناء 
لخاد لطتاء وافنية ين المنتين الأولن راقن تراه 
وتَعزيف طَبَقَايَمْ . عبات لق حنّ قد لَيْسَ ينها » وطفق كا 


ًا من عليه الح لا . ألا تربع أيا لان على ظلَيك وَتَعْرف 


5-5 


ل 





قور ذرعلة © وتتاخمرة يف كرك القدر + ها عليك غلبة 
لتفلوب ولا لك ظفْرُ الظَافر" . وَإنك لَدَمَابُ في القبه راغ 
عن الْقَْد . ألا ترَى ‏ َي بر لك" وكين بنعمة الله أخدن ‏ 
أن كما أستشيدوا في سبيل الله من الْمبّاجِرٍ بن ولك فطل" حتى 
1 نفد تمبيدتا فيل ميد الشبداء » وَخصّه سول الله صل الله 

َيِه وله سَبْعِينَ تكبيرة عند ملائه عليه . أو لا ترى أن قوم 
طعت أَئدِيم في سيل الله و لكل فطل تحتى إذَا فيل بابح 
ما فيل بواحدم قبل الطبّارٌ في الل وذو جناي » ولولا فا 
أب الا عنه من تراكية المَره نفْسّهُ أَذْكْرَ ذاكر فَضَائْلَ جمة عرفا 


م 


رن لمر مين بو لد مسي اذا انا مون اا 


اللغة : 


طفقت: ابتدأت. والمراد ببلاء الله هنا إحساله. وهجدر (المفوف) :مديئة بالبحرين 
كثرة الدخيل . والنضال : المراماة . ومسدده : معلمه . واعتزلك : لا شيء 
لك منه . وثلمته : عيبه وخلله . والطلقاء : الذين أسروا في الحدرب وأطلقوا . 
وحن : صوأت . والقدح ‏ بكسر القاف - السهم . واربع' على ظلعك : قف 
عند حدك . والذرع ‏ بسكون الراء - بسط اليد ٠‏ ويقال : ضاق بالأمسر 
ذرعاً أي لم يقدر عليه . والتيه : الضلال . ورواغ : كثر الكر والتداع , 
والقصد : الاعتدال . 


الإعراب : 
أنت مبتدأ مؤخخر » و «مام خير مقدم » وهي للاستفهام على الإنكار ؛ 
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والفاضل بالنصب مفعول معه » لأن المعيى ما تصئع مع الفاضل »© والتمييز مفعول 
نه لاه > وتات امع فطل يبعي .يعدم وما عل ادا وخترء وعليك ماق 
بغلبة » ورواغ خمر بعد خير لأنك ( وغير عمير خمر لبتدأ محذوف أي أنا غير 
مر لك » والمصدر من ان قرماً مفعول ترى »© وسيد الشهداء خير مبتدأ موف 
ومثله الطيار » وما نبى «ماع مصدرية والمصدر المنسبلك مبتدأ ؛ واللخير محذوف 
وجرباً أي لولا نبي الله كائن » وجمة صفة لفضائل . 


العى : 

( أما بعد فقد أتاني كتابك الخ ) . الحطاب لمعاوية » وكان قل كتب للإمام 
رسالة ندل على أن دهاءة وذكاءة ينشحصر بصكوك البيسع والشراء » وإن عقله لا 
يصلح إلا للتجارة وعقد الصفقات مع تجار من أهثاله » كاين العاص أخصكل منه 
مصر وحارب معه معاوية » والمغيرة بن شعبة اشئرى منه الكوفة بتمهيد البيعة 
ليريد » أما زياد ابن أبيه فكان ركا لمعاوية » والثمن إلصاقه بأبي سفيان .. ومن 
رفض عقد الصفقات التجارية مع معاوية دس اليه السم بالعسل .. هذه هي سياسة 
معاوية » وهذا دهاؤه وذكاؤه : شراء الدين والذثم » والموت لن أبى إن استطاع 
اليه سبيلا” » واذا حاد معاوية عن هذا اللط فلا ذكاء عنده ولا دهاء » والدليل 
هذا الكتاب الذي أجاب عنه الإمام نما قضحه وأخيزاه » ورد" كيده الى نحره , 
واليك البيان : 

روى ابن أبي الحديد عن استاذه النقيب أبي جعفر أن معاوية كان يتلهف 
ع 0 » ليجعلها حجة عند أهل الشام » ولا 
عجر أرسل الى الإمام الكتاب تلو الكتاب والرسالة بعد الرسالة يذكر فيها فضل 
أبي بكر وعمر » لينفث الإمام بعض مآنخذ عليها ؛ فيتخل منها معاوية ما انحل 
من قميص عمان » ومن رسائله في ذلك الرسالة الى نحن بصدد جواما . هذا ما 
قاله النقيب لتلميذه الشارح » وجواب الإمام يشهد بصحته كا يشهد بأن الإمام 
أدرك هدف معاوية » ففو'ت عليه الفرصة » وكشن له عن سوء طويثئه حيث 
قال له فها قال : وأردت أن تفضح فافتضحت . 

( فلقد خبأ لنا الدهر منك عجباآ الخ ) .. وأي شيء أعجب من هذا ؟ 
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معاوية محدث علياً عن فضل محمد (ص) ! غريب متطفل "نخير أهل البيت بما في 
خخرائنهم !. عدو أبيك اللدود ينبئك عن فضله وعظمته !. ولا أدري : هل 
هذا دهاء أو نكنة ؟. وقد تواضع الإمام حين شبّه معاوية بالتلميذ يدعو استاذه 
الى المسابقة والمباراة ( وزعمت ان أفضل الئاس في الإسلام فلان وفلان الخ ) ., 
هذا هو بيت القصيد في رسالة معاوية » أثى على الشيخين ليطعن الإمام عايها ؛ 
فيبلغ منه معاوية ما أراد » ولكن الإمام وجه الى قلب معاوية طعنة نجلاء حين 
قال له : ما أنت وأهل السياسة والفضل » والحجرة والنصر ؟. إنك طليق وابن 
طليق » حاربت أنت وأبوك الإسلام وني الإسلام » ثم استسلممًا كرها لا طوعا. 
.( فا عليك غلبة المغلوبين الخ ) .. لا تقحم نفسك بيني وبين الشيخين غالباً 
'كلت” أو مغاوباً » فتقدمها على" ليس انتصاراً لك » ولا تقدمي عليها إلا يزيدك 
خزيآ ‏ لأنك مع الطلقاء لا مع السابقين الأولين ( ألا ترى غير مخير لك ) لأن 
مثلي لا يقصد مثلك بالحديث ( ولكن بنعمة الله احدث ) يشير الى قوله تعالى : 
( واما بنعمة ربك فحدث  ١١‏ الضحى , . ( أن قوما استشهدوا في سبيل 
الله الخ ) .. وفضلهم كبير وجليل لأنهم أحياء عند رهم يرزقون . 
( حى .اذا استشهد شهيدنا الخ ) .. لكل شهيد فضل يشكر » ولكن لشهيد 
أهل البيت أفضلية على سائر الشهداء لا ينكرها مس »والدليل أن رسول الله (ص) 
سمى حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء » وكبّر عليه سبعين تكبيرة ؛ وما فعل 
هذا بشهيد من الأنصار والمهاجرين » إذ كان لا يزيد عن سبع تكبيرات » ولا 
يعطي الشهيد أي لقب . وقال ابن أبي الحديد : ان حمزة سيد الشهداء في حياة 
الني (ص) فقط ؛ لأن الإمام هو سيد" لكل شهيد ومسم بعد رسول الله . 
( ان قوماً قطعت أيدهم في سبيل الله » ولكل فضل ححتى إذا فعل 
بواحدنا الخ ) .. يشير الى أخيه جعفر واستشهاده في مؤتة . وتقدم الكلام عنه 
وعن حمزة في الرسالة 4 ( ولولا ما نمى الله الخ ) .. أشار الإمام الى حمزة 
وجعفر » وسكت عن نفسه تأدباً بقوله تعالى : «١‏ فلا تركنوا أنفسكم هو أعلم 
من اتقى ‏ #0 النجم ٠)‏ . 


حت 





لستم هناك .. فقرة 4 - : 


دع فنك من مالت به الرمية قانا صَائع رَبنًا وَالثا س بَعْل صتائع 
نال معنا دِيم عر ولا عاد طوللتا على تك أن تلطناكم 


ول س عس ا اس 


أشنا فنَكَحْنا وَأَنَكَحْنا عل الأكقاء وَلْسْمَ ' هناك . وأنى كر 
ذلك كذلك ومنا اللي رك المكذب » وَمنًا أَسَدْ الل ورم 
مد الأحلآف , وما يد تاب أهل الجن وملك صِبْبة الثار ؛ 
وما حار نماء العا لين وك اله القطب في كبر يا آنا 
رلب" . فشلامنا قد هم , تاليا لا تاق » وكاب 
اله يحمَمْ لَنَا ما هذ عنا وهر قله « وَأولوا الأرحام, بَعْطهُم أولى 
بِبَعْش في كتاب اك » . وله تَعَال « إن أؤل الناس يإبراهم 


8 


ا لي يل 


للذين أَتبَعْوه وهذا الني والّذين آمنوا الله وَل الموأمئين » فتحن 
م أل بِالقرَابَةِ » وتارة أل بالطاعة . وكا الحتيّ المبَاجروت 
كل الا نسار د السّقيفَة برشول الله صل اله عليه وآله فَلَجُوا 


لم » إن يكن اقلم به ملق لنا دودمم » ون يكن يْيْره 
َالْانصَارٌ على دَعوَام ررمت أفي لكل الخلقاء حسدت وعل 


كلب بَعَنتْ » فإن يكن ذلك كَذلك فَليْسَ الجتابة عَلَيكَ قيكون 


لاك 





ألعُدْرُ إلَنْكَ » وتلك شكَاة لامه”* كنك ارما" . وَفلت إلي 
تكن أَنَادُ تا بقَادُ الجتل المفئوش حتى أنايسم . وَلْعَْرُ الله لقَد 
َرَت أن ندم قتدئمت » وأن تَفْصَمَّ فافتضّحت . وما على الم 
من حصّاضة في أن يُكون مظُوماً ما ل يكن كاك في دينه ولا 
آك 'مِنبًا بقَدْرِ ما سَنم من ذِكْرِها . ثم ذَكَرتَ ما كان من أمري 
وآمر مئان فلك أن تَحَابَ عن هذه ارّحك منه كينا كان أعدى 


م 0-3 5 0-4 . 
له وأهدى إلى مقائله : ل بذل له نصراله فأسمتوعده وأستكفة » 


5 
م 0ن 


8 ا 5 2 _- ٠.١‏ مر 5 سا وو ع إأه 
أن أَسَْنصرَه راح نه وبث المنون إِلَبْهِ حتى أتى قدره عَلَيْهِ , 
9 5 2000 از أن شاه رموه لل 2 7 َ- 
كلا والله لقد علم الله المعو فين مد والقائلين لإخوانهم هلم | لمنا 
بيك اف عن اشوا حي عن اق ف وي اوقا او ا لويد كني مقن لور ل تبر 
0 0 لأس إلا قليلا . وما كنت لاعتذر من الى كنك 
َي العا » إن مان الأب له وتقاوي وتهداي ل قلي 
نقم عليه أحداثا » فإن كآن الذنب إليه إرشادي وهدابتي له فرب 
ع سا عه راس يدي ل 3 5 0 
لوم لا ذنب لَهُ , وقن يَسْفِيدُ الظنة المتنصح ةرك لا 
لي 2 2 كم 5 زه سم | م قلان 8 1ه ع و(4ة) 
الإصلاح مثا اسخطعك وما توفيقِي إلا بالل عليه وكلت 3 . 
8ه وام ل 0 5 5و 8م مسة م سوس 
وذكرت أنه لَيْسَّ لي ولأضحابي إلا السيئف . فلقد أضحكت بعد 
7 اوس م 2 ساهة 0 2 ل و ب م 
ستعسار 4 متى ألفيت بي عبد المطلب عن الاعداء لين 3( 
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ولسيُوف عتفين» لبت قليلاً بلق الا تمل , فَسبَطبك من 
تطلْب » يقرب ينك ما تسد » وأنا مرقل تولك في جحقل 
هين وَالأنصّار والتابعينَ م لم بإلحسّان شديد زحاميم , 
ار نامي ٠‏ منَسَرْيِينَ را ييل الموات » أ ال ٠‏ إلنبم لقاه 


507 9 ركرهو لوول د م سه # 


رهم 2 قل صحبتهم ذريه أرق تارف قاف قا قرف 

مَوَاقَعَ _نصّاهًا في أخيك وخالك جد وأهلك « وما هي من 
8 2 

الظالمين ببعيك 1 5 


اللغة : 


الرميّة : الصيد يُرمى . والصنائع : من الصنيعة أي الحسئة . وعادي : قدم. 
والطدوال : الفضل . وفلجوا : ظفروا . والمراد بالشكاة هنا العيب » وبالظاهر 
الزائل . والجمل المخشوش : في ألفه خشبة صغيرة يقاد بها . ولمعوقين : 
المثبطين والمائعين من النصرة . والظنة : التهمة . والمتنصح : البالغ في النصيحة . 
والاستعبار : البكاء . ولاكلين : متأخرين . ولبث : من البث أي المكث . 
والهيجاء : ادرب ٠‏ وحمل : ل من قشر . ومرقل مسراعم. والجحفل : 
اليش العظم . وساطع : منتشر . والقتام : الغبار الأسود . ومتسريلين : 
لاسن . 


الإعراب : 


روي قدم عرنا بنصب قددىم على ازع الافض أي على قدم » وعليه يكون 
ضمير ونام فاعل ©» وروي برفع قدم على أنه فاعل و (ثا, مفعول » والمصدر 
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من خلطنام مجرور من محلوفة »؛ وقبل : المصدر من ان خلطنا كم فاعل ممنم »؛ 
وفعل الاكفاء بالنصب عل المصدر أي فعلنا فعل الاكفاءءوانى خير مقدم ليكون» 
وذلك اسمها » ومنا النبي مبتدأ وخير » وفي كثير متعلق بمحذوف خيراً لمبتدأً 
محذوف أي هذا قليل من كثير الخ » ومرة نصب علي الظرفية أي فعلة واحدة 
من مرور الزمن » وثارة عطف على مرة » وئلك مبتدأ أول»وشكاة مبتدأ ثان » 
وظاهر خير البتدأ الثاني » والجملة خير الأول » وعارها فاعل ظاهر » وعللى 
المسم خ را مقدم » وغضاضة ميتدأ مؤخر » ومن زائدة »© ولك" خير مقدم » 
والمصببر من أن تجاب مبتدأ مؤخخر » ولبث فعل أمرءوقليلاة صفة لمفعول مطلق 
محذوف أي لثا قليلا” » والهيجا مفعول يلحق » وحمل فاعل » ومتسربلين حال» 
وسرابيل مفعول متسربلين . 


المعى : 


( فدع عنك من مالت به الرمية ) . لا تسمع من المضللين الذين يزيئنون 
لك سوء أعمالك » ويغرونك بحربنا وعداوتنا ( فانًا صنائع ربنا » والناس بعد 
صنائعنا ) . أن الله سبحاله من" علينا نحن الحاشميين بمحمد (ص) وبه خم النبوة 
والنبيين ؛ وإذن فنحن أهل الفضل على الناس برسول الله (ص) الذي أخرجهم 
من الظلات الى النور » ولا فضل لأحد عليئا سوى الله » فهو وحده مصدر 
هدايتنا ؛ أما غيرنا من المسلمين فهدايته بناء فالفضل لنا بمحمد على أمة الإسلام؛ 
ولا ممحمد وأهل بيته الفضل على سائر الآثم . 

( لم بمنعنا قدم عزنا الخ ) .. نحن يا معاوية أجل" متكم وأعلى » وأثثم أقل 
وأدثى ؛ وليس معبى هذا أن لا تعاملكم معاملة الأكفاء في الزواج كي محتج به؛ 
فإن الكفؤ قد يتزوج وبزوج غير الكفق .. وتجدر الإشارة إلى أن الإمام أبعد 
الناس عن الفخر »ولكن موقف معاوية قد اضطره الى ذلك . وقال حفيده الإمام 
جعفر الصادق (ع) : جوز للإنسان أن يزكي نفسه عند الضرورة كا فعل بوسف 
حين قال للك مصر : ١‏ اجعلي على خزائن الأرض اني حفيظ علم - وه 
يوسفا ) . 


وقال ابن أبي الحديد : تذكر ببذه المناسبة مناكحات بي هاشم وعيد شمس» 


342 





فقد زواج النبي ابنتيه رقية وأم كلثوم من عمان:وزواج ابنته زينب من أبي العاص 
ابن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس في الجاهاية » وترواج أبى لحب بن عبد 
المطلب أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان » وتروج رسول الله أم حبيبة 
بنت ابي سفيان ٠.‏ 


( ومنًا لني ومتكم المكذب ) أبو سفيان . وقال بعض الشارحين: أبو جهل!. 
ولكن أبا جهل مخزومي ؛ وليس بأموي » ينتهي نسبه الى مخزوم بن يقظة بن 
مرة بن كعب بن لؤي ء ىا في سيرة ابن هشام ( ومنًا أسد الله ) حمزة بن 
عبد المطلب ( ومتكم أسد الأحلاف ) الخ .. قال الشيسخ محمد عبده : ( أسد 
الأحلاف أبو سفيان » لأنه حزب الأحزاب وحالفهم على قتال الني في غزوة 
المندق » وسيد شباب أهل الجنة : الحسن والحسين بنص قول الرسول » . 
( ومتكم صبية النار ) وهم طفاة الجور من الحكام الأمويان ( ومنا خير نساء 
لعالمن ) فاطمة الزهراء (ع) . ( ومنكم حالة الحطب ) أم جميل عمة معاوية 
الي اشتهرت بعدائها لرسول الله ( في كثير مما لنا ) من الفضائل ( وعليكم ) من 
الرذائل . 

ولئاسبة ذكر سيدة النساء أششر الى صدور كتاب جديد » اسمه «أهل البيت 
اؤلفه توفيق أبو عم ( وم أر الكتاب 3 و أجده في مكاتب بروت » واءتما 
قرأت عنه في جريدة « الأخبار , المصرية تاريخ 14 1971-1١‏ » وما 
جاء في الجريدة : «١‏ قالوا ممق : إن فاطمة الزهراء نداء الملايين » وشهاب 
النبرة » والها في القمة . وكل ذلك مرآة تعكس جزءاآ ضئيلا مما هي عليه . 
أليست بنت النبوة وربيبة الوحي ؟. ومثال المرأة الى يريدها الله » وقطعة من 
الاسلام المجسد في رسول الله » وقدوة للمرأة وللانسان المؤمن في كل زمان 
ومكان ؟ ع . 

( فإسلامنا قد سمعم وجاهليتنا لا تدفم ) . محن بني هاشم مشهورون بالصدق 
والأمائة » ومكارم الأخلاق ني الجاهلية والإسلام » قال العقاد في كتاب « عبقرية 
محمد : « كان بنو هاشم أصحاب عقيدة وأرمحية ووسامة » وكان بنو أمية 
أصحاب عمل وحيل ومظهر مشئوء .. ومها تجد من دين متناظرين في هاشم 
وأمية إلا وجدت بينها هذا الفارق على نحو من الأنحاء » . 


الوا 





أولى الناس بالني : 
( وكئاب الله مجمع لنا ما شد عنا لله الى أولى بالطاعة ) ٠‏ جمع : 
يوجب © وشك : : أبعد » والمعبى لا فوضى وعشوائية في الواقع ولا في الإسلام) 
فاله اختار محمدا (ص) للسفارة بيئه وبين عباده » لأنه « أعلم حيث بجعل رسالته) 
وكذلك الليلافة لا بد لها من سبب موجبءولا نخلو السبب الموجب لتولي الحلافة 
| من أحد فرضين : إما الرحم والقرابة من الني المختار أخذ؟ بظاهر الآ © من 
سؤورة. الأنفال : « واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض » . وإما التبعية والطاعة 
لرسؤل. الله (ص) كا في الآية 58 من سورة آل عمران : ١‏ إن أولى الناس 
بابراهيم للذين اتبعوه وهذا الني والذين آمنوا ٠‏ . وليس من شك ان أهل البيت 
هم أقرب الناس الى رب الببيت وصاحيه » وأعلمهم بسنته » وأول من آمن به 
وئاصره ودافع عله , 
وهذه الحجة العقلية النقلية الي أدلى مها الإمام ‏ تثبت انه أولى باللحلافة من 
السابق واللاحق دون أن جد فيها معاوية أي مغمز يتشبث به ومحنج عند أهل 
الشام : 
( ولما احتج المهاجرون ‏ الى ب دعواهم ) . تنازع المهاجرون والأنصار 
على الخلافة . فقال هؤلاء : نحن آوينا النبي وناصرناه . وقال أولئك: نحن شجر نه 
وقرابته . وبالتالي تغلب المهاجرون .. فإن كان للقرابة أثرها كا زعم المهاجرون 
فالإمام أقرب من كل قريب وإلا فحجة الأنصار قائمةءولا تبطل بقول المهاجرين. 
وفي سائر الأحوال فأنت با معاوية طليق لا مهاجر ولا مناصر . وبكلمة قصيرة 
الإمام طرف أصيل 1 مسألة الخلافة » لأنه أقرب الأرحام وهاجر وناصر ؛ 
أما معاوية فدعي" دحيل . وسبفت الإشارة الى « السقيفة , في الحطبة م 
والخطبة 5" . 
( وزعمت اني لكل الحلفاء حسدت الخ ) .. لنفرض صحة ما تقول » 
وفرض المحال ليس محال ؛ فهل حسدئك يا معاوية كي أعتذر اليك ؟ وهل 
لك من فضل في شيء ” تحسد عليهءأو تخبط ؟. 0 : اني كنت أقاد الخ ). 
ثم ماذا ؟ وهل في ذلك نقص من دبي وخلقي » أو علمي ومكاني عند الي 
( لقد أردت أن تدم دحت ) ذلك بأن الذي يدم حقاً هو الظالم الغاصب من 


فد 





أمثالك يا معاوية ٠‏ أما المظلوم فالله وليه ولصيره . وعى منطقك هذا ينبغي أن 
تمدح أباك » وتذم الرسول الأعظم (ص) - استغفر الله لأنه عانى الكثر 
من أبيلك أبي سفيان .. جيّش الجيوش » وحزاب الأحزاب ٠‏ وعقد الأحوال 
على حرب لبي الله » وحاول قتله بكل سبيل ؛ وكسر جيش” أبيك يوم أحد 
أنن الني ورباعيته » وشجه في وجهه .. وأيضاً ينبغي أن لي على أمك 
هلد » لآنبنا أكلت كبد حمزة سيد الشهداء 6 وتبارك عنتك أم جميل حمّالة 
الحطب » لأنها جمعت الأشواك » ونثرتها في طريق رسول الرحمة .. حقف؟ 
لقد أردت أن تفضح فافتضحت من حيث لا تشعر .. فأين دهازك 
وذكاؤك ؟. 

( وهذه حجي الى غيرك قصدها الخ ) .. قال الشيخ محمد عبده : مج 
الإمام على حقه لمن هو مظنة الاستحقاق للخلافة لا عاوية » لأله متقطع عن 
جرثومة الأمر فلا حاجة للاحتجاج عليه ( ثم ذكرت ما كان من أمري وأمر 
عمان الخ ) 8 وأنا أجببك لقرابتك مله »؛ واإلا فأنت أحقر من أوجه اليه 
بقول . 

( نأينا كان أعدى له الخ ) .. قال العقاد في كتاب «١‏ معاوية » ص ١486‏ 
الطبعة الثالثة سئة ١455‏ : ان أثبت ما ثبت من نفعية ‏ أي التهازية ‏ معاوية 
هو طلبه من عمان ان تكون له ولاية الدم بعد مقتله » وهذا الطلب مثابة طلب 
ولاية العهد !.. ومعناه في الواقع ان معاوية كان يتمى قتل عمّان ليتولى الحلافة 
من بعده 1. ثم نقل العقاد في ص ١45‏ عن تاريخ الخلفاء للسبرطي : ان معاوية 
بعد أن تم له الأمر قال للصحابي أبي الطفيل عامر بن ثائلة : ألست من قتلة 
عهان ؟ قال أبو الطفيل : لا » ولكني لم أنصره . قال معاوية : وما منعك من 
نصره ؟. قال : لم ينصره المهاجرون والأنصار . قال معاوية : كان حقاً واجباً 
عليهم أن ينصروه . قال له أبو الطفيل : وما منعك أن تنصره ومعلك أهل الشام ؟ 
قال معاوية : أما طلبي بدمه فنصرة له . فضححك أبو الطفيل وقال : أنت وعهان 
كنا قال الشاعر : 


لا ألفيناك بعد الموت تندبي وي حياتي ما زودني زادا 
وقال العقاد في ص ١٠١‏ :1ل الأمر الى معاوية بعد حين » وما أخل أحداء 


برف 





أو حاسب واحداً من قتلة عمان » وكان يلقى الرجل منهم فيسكت عنه أو يسأله: 
ألست من قتلة عمان 3 ثم يصرفه مزودا بالعطاء . وسبق الحديث عن ذلك أكر 
من مرة . 

( ما كنت لأعتلر من أني كنت أنقم عليه احداثاً الخ ) .. قال الشيخ محمد 
عيدة' :..' ١‏ انقم عليه أي أعيب عليه » والاحداث البدع ) وعلى هذا يكون 
لمن لا عدر من أني كشفت ليان عن دخوله في الباطل وخروجه من الحق 
( وما أردث إلا الاصلاح ما استطعت ) ولكن عمان ومروان كانا يتهاني في 
التضح: ( فورب ملوم لا ذنب له ) عند الله » وكفى به ولياً ونصيراً . 


شخاعة الإمام : 


.( وذكرث اله ليس لي ولأصحابي عندك إلا السيف الخ ) .. معاوية بهدد 
الإمام. باحر ب ؛ وهو يعم مكاله فيها » ويعلم ان معه سيوف الحاشمين والصحابة 
والتابعين ؛ وكلهم يتقربرن الى الله في حرب معاوية .. ولا أعرف أحداً صوار 
شجاعة الإمام وثقته بنفسه كا صوكرها العقاد في كتاب ١‏ عبقرية الإسلام,»؛ قال: 
و كان الإمام وهو ني طفولته ؛ وقبل أن يلغ مبلغ الرجال - يعلم أنه شيء في 
هذه الدنيا » وانه قوة لما جوار يركن اليها المستجير .. والدليل على ذلك ان 
صناديد. قريش أحاطوا بالني (ص) ينذرونه وينكرونه ٠»‏ والني يقلب طرفه لي 
الوجوه ويسأل عن النصير ولا نصير إلا علي بن أبي طالب » وهو في العاشرة 
أو نحوها دون أن مباب الرؤوس الكبار والشيوخ الذين رفعتهم الوجاهة .. وعلي 
في اللدسسين أو الستين هو علي يوم كان في تلك المن ٠‏ . 

وما ثرك العقاد بعد هذا قولا” لقائل !. ابن العاشرة يقف متفرداً لأكير 
الرؤوس؛ وأصحاب السيوف والجيوش غير هيّاب ولا مكثرث»ويقول للنبي (ص): 
أنا يا رسول الله لهؤلاء الطغاة » ولن يصلوا اليك ما دمت حيا .. يقول هذا 
دون أن يعتمد على دولة أو عشيرة أو شيء سوى الثقة بنفسه والاتكال على الله . 
والني يقبل مئه © ويثق به © ويقول له : أجل » أنت أخي ونصيري ووزيري. 
وصلاق الإمام القول بالفعل » وكان عند ظن الرسول » بات على فراشه لبلة 
المجرة » وفوأت الفرصة على قريش » وأطاح رؤوس الكبار منها عن أجسادها 
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في بدر وأحد والأحزاب .. حتّى استسلمت صاغرة ابتغاء السلامة والعافية . 

( وقد عرفت مواقع نصالنا في أخيك ) حنظلة ( وخالك ) الولبد بن عتبة 
( وجدك ) عتبة بن ربيعة في يوم بدر ( وأهلك ) أتباع أبيك . وتقدم مثله 
مع الشرح في الرسالة ٠١‏ . وكتب بعض الشارحين حول هذه الرسالة أكثر من 
٠ه"‏ صفحة . 


وا 





الرساد 
-/؟ أت 


الى أهل البصمرة : 
ك2 8 تفار حنلِكم وَشْقَاقَم ما 1 تَغْيُوا نه ء 


عفرت 2 رمم 1 ا السّيفَ عن ركم » و قبت 

من ميلك . فإن خطن بك الاميك الردية م وله اداه 
الجَائرَةِ إلى منا بذني وخلاني قبا أنا ذا قن ل ٠‏ جِيّادِي ورحلت 
ركابي وكين ألا" توي إِلَ المبير لك دوعن 1 وَقَعَةَ لا يكون 
َم الجتل ليبا إلا كلت لامِق , مَمَّ أي حارف لذي الطاعة منم 


روسو م 


قَطلهُ وإذي النصبحة حقَه » غَيَْ متجَاوز متها إل بريه » ولا تاكن 


<حن 
ها 
ود 


النشار حبلكم : تفرقك . وشقافم : عداوتم وخلافم . و 


كلا 





والمردية : المهلكة وسفه الآراء : ضعفها . والجائرة : المائلة عن الحق . 
والمنابذة : المخالفة . واللعقة : اللحسة . 


الإعراب : 


ما لم تغبوا « ماع اسم كان » وغير متجاوز بالنصب حال » وبالرفع خسير 
ثان لأني » ومتها” مفعول متجاوز . 


المعى : 


( وقد كان من انتشار حبلم ‏ الى مقبلكم ) . الحطاب لأهل البصرة ؛ 
وكانوا قد أعطوا الإمام طاعتهم وولاءهم » فولى عليهم عمان بن حيف ؛ وما 
ان دخلت أم المؤمدن البصرة مجملها مع طلحة والزير حتى نكث أكثر أهلها بيعة 
الإمام ؛ وأعلنوا عليه الحرب » ولا انتصر عليهم عفا عنهم » وعادت المياه الى 
مجارما .. ولكن نعاوية لا يريد أن بدأ العاصفة من حول علي » فأرسل الى 
البصرة من محرضها على الفتئة تارة ونقض العهد ثارة أخرى . 


فأرسل اليهم الإمام هذا الكتاب يذكرهم بما كان منه » وهددهم ان عادوا 
لثلها بقوله : ( فإن خطت بم الأمور الخ ) .. ان عدثم ثانية الى الفساد في 
الأرض نأنا لم بال مرصاد » وملأتما عليكم خيلا ورجالا” » وعاماتكم كمن آمن 
م كفر 3 ثم آمن ثم كفر ثم ازداد كفراً » وجعلتك عيرة ( لا يكون الجمل ) 
بالنسبة اليها ( الا كلعقة لاعق ) . أخذتكم في وقعة الحمل بالرأفة واللبن؛ ولكن 
ان عدثتم الى مثلها نما لمم عندي إلا الشدة والنكال .. وغرض الإمام من هذا 
التهديد والوعيد مجرد التخويف والوقاية عسى يكفوا عن الفتنة والفساد . 

( مع اني عارف لذي الطاعة متم الخ ) .. الشكر والحستى لمن أطاع متكمء 
والعصا لمن عصى » ولا تظلمون فتيلا” . قال ابن أبي الحديد : « يقول الإمام 
لأهل البصرة : لا آذ البريء بالسقم ؛ والوني بالناكث . وبعد الإمام قال زياد 
ابن أبيه لأهل البصرة : والله لخدن اليريء بالسقمم » والبر بالثيم © والوالد 


يفت 





بالولد ؛ والجار بالجار » .. حكمة بالغة أرادها الله في عباده لا يدركها إلا ذو 
عقل ودين :رفض أهل البصرة العدل وأهله » فسلط سبحانه عليهم الخور وعتاته.. 
وهكذا من رفض الرزق الكفاف تكابراً وتعاليآً محرمه الخالق الراز 


ق حى من 
البسير . سئة الله في خلفه ولن تجد لسنة الله تبديلاة . 


ايك 





رساك 
عم تك 55 


الى معاوية غاية الحسر : 


5 2 000-05 وه لبو 10 ان ل ل ماواوالات مك وه اه 0 ؟ مه , 

17 ق الله في إن ولك ؛» وأنظر في حقه عليك » وأرجع إلى معر فة 

7 7 57 5 ان‎ ٠ | 0 8 5-0 

مأ 1 اليه ٠»‏ فانٌ الطاعة أعلاماً راضحة ( سيل لبر ع( 
١‏ و و 


سرس من لمم 1 يا 


وه تبجة 5 مطلوبة يدها الْأكَْاس ويَالفبًا الأنكاس . من 
اع د الح وَخبط في التيه » وير ا 
وَأحل به نميه . فنفسك نفْسَكَ فقد بِيْنَ الله لك سَببآكَ . وحيث 
تتاقت بك أمورئة ققد لجرت إل غابة خشر وله كُثر » ون 
قنك هذ أولَيْكَ قا ء وََفسَمَيْكَ غنا , وَأَوْرَويِك الْبَالكَ ؛ 
وأوعرّت عَلَيْك المسّالك . 


اللغة : 


أعلاماً : علامات ودلائل . والمحجة الطريق الواضحة » ونبجة واضحة . 
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ومطلبة بتشديد الطاء وفتحها ‏ مطلوبة . والأكياس : العقلاء . والانكاس : 
ضند العقلاء ؛ وهم الذين تكثر منهم الأخطاء والأسواء . ولكب : عدل . 
ونخيط : سار بغبر هدى . والتيه الضلال . وتناهت الأمور : بلغت غايتها . 
وأولتك : أدخلتك . وأقحمتك : رميت بنفسك بلا روية . وأوعرت : صعّبت 


وضيفت . 


الإغراب : 


نفسك نصب على التحذير أي احذر نفسك » وحيث في محل نصب بفعل 
محذوف أي قن مكانك . 


.. المعى : 


(افائق: الله فيا لديك الخ ) .. يا معاوية من أموال المسلمين » وفيا أنت 

متسلط عليه من شؤوهم 5900 وهلا حق واجب عليلك لله وللأمة (وارجع 
الى معرفة ما لا تعذر مجهالته ) . المراد بالمعرفة هنا الطاعة » من باب إطلاق 
المعر فة علي الثيء المعروف » والمععى دع عنك العمل لتفريق الجهاعة » وارجع 
الى الطاعة » وأنت تعلم ان إيقاظ الفئن من أكير الكبائر » والله سبحانه لا يقبل 
منلك الاعتذار: بالجهل » لآأنك كاذب فيه . قال العقاد في كتاب «معاوية » : 
انه فرق الآأمة شيعاً ؛ فلا تعرف كيف تتفق .. ولو حاسيه التاريخ سحسايه 
الصحيح لا وصفه بغير مفراق المماعة . : 


( فإن للطاعة أعلام؟ واضحة الخ ) .. وهي العمل لجمع الشمل » والتعاون 
مع الجميع على مصلحة الاسلام والمسلمين .. ولكن هذا يصدر عن الإخلاص 
وحب الحير » ولا ينوخاه إلا أهل الوعي والإمان » وليس معاوية منهم في 
شيء » لأنه ناكب عن الحق » ضارب في الضلال ( فقد بن الله لك سبيلك ) 
حرصت على الدنيا وعاجلها؛ وانصرفت عن الله بعد أن بين لك خلاله وحرامه » 
وأرشدك الى سواء السبيل ( فقد أجريت الى غاية خسر » ومحلة كفر ) . مضيتث 
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في طريق ينتهي بك الى اللحسران المببن © والكفر المشين . 

وبعد » فإن إصرار الإمام على موعظة معاوية لا مخلو من أحد فرضين : إما 
من باب إلقاء الحجة على معاوية » وإما للتشهر به وإعلان حقيقته لكل جيل » 
كا بفعل اليوم من مملكون وسائل الدعاية والنشر وإلا فإن الإمام بعلم بأن عظاته 
لمعاوية لا تزيده إلا فراراً واستكباراً 


4١‏ مسج البلاغة ( ج ") - ام 





الرساد 
0 و“ - 


وصية للإمام امسن : 
بن لود لقان . الم لمان , الاير اشير » المستَلر الذامر . 
اذام دنا » الاين مسَاكِنَ الْمَوتى . والظاعن نبا قدا . إل 
لمر لُكل ما لا يدرك امالك سييل من قد لك" » غرض 
لقم مرب الأب . وريه الاب . رحد الأنيَا . وتاجر 
رو . وعم لمانا . وأبير الما . وليف اينوم . وكرن 
الأحزان . و نصب الآقات ومربع الشهَوات » و خليفة الأمرات". 
أما بعد فَإِن فيا نيشت من إذبار الذانيا ني وجموح الذهر عل 
وَإقبال التعرة إل ما يمني تحن ذِكْرٍ من يولي » والاهام يما 
ورائي » مب أني حيث تفرد بي دون مموم اناس ثم تفي ؛ 
سئي رأبي وصركي حلن كاي » صرح لي تمض أئري كانت 


ينيك 





بي إل جد / اررق" فبه لعب ؛ وصدق لا تشويه اد 
ووجدتك بشني بل وجداتك فلي حتى كأنّ ينا و أصابك 
أصابني 6 وكأ و و أتالك أثاني 3 فعناني دن ترك م يعنيني 
من نفبي فكتبت تبت إِلَيْكَ مسنتظيرا به به إن أن قتف للك أو 5 1 


اللغة : 


الرهية 0 الهدف , ونصب - يفم النون والصاد ‏ أشراك منصوبة للصيد . 
والجموح : العصيان . ويزعبي : ممعي . وصدفبي : صرفي . وستظهراً : 
0 


الإعراب : 

من الوالد «تعلق ممحذوف مرا لمبئدأ محذوف أي هذه وصبة من الوالد » والى 
المولود متعلق مبذه الوصية ©» والفاني وما بعده صفة للوالد 2 والمؤمل وما بعذه 
صفة المولود » وما يزعي اماع مفعول تبينت »© غير الي لضب على الاستثناء » 
ومستظهراً حال من فاعل كتبت . 


صلح الحسن واستشهاد الحسين : 


قال الشريف الرضي : كتب أمير المؤمنين هذه الوصية لولده الإمام الحسن 
محاضرين عند انصرافه من صفئين . وحاضرين اسم بلدة 5 نواحي صفاين . 

والإمام الحسن هو السبط 0 لرسرل الله (ص) » وامولود البكر لأمسير 
المؤمنين » والإمام الثاني من أئمة أهل البييت (ع) ورابع أصحاب الكساء » ريل 
رحاني النبي » وسيدي شباب أهل الجنة . “ولد ليلة النصف 0 رمضان سنة ثلاث 

من الحهجرة » وسماه رسول الله (ص) حسناً » وهو أول من 5 هذا الاسم 3 


رلك 





وني صحيح البخاري ومس : ان رسول الله قال : اللهم اني أحب الحسن » 
فأحببه واحبب من محبه . وتولى الكلافة بعد أبيه أشهراً » ثم جرى الصلح بينه 
وبين معاوية . 

وتكل النإس وأطالوا حول هذا الصلح قدماً وحديثاً ؛ ومنهم من صوآب » 
ومنهم من خطلأ مخاصة ان :معاوينة: لنض الفتروط التي أبرمها على نفسه للإمام 
الحمسسن () ". ٠روى‏ ابن أي الحديد » في أول شرحه طِلّه الوصية » عن المدائي 
امعان .بيد الس لح حلب اخ الكوفة ٠‏ وقال لهم فيا قال : « أترون أني 
قائلتم على الصلاة والزكاة والحج » وقد علمت انم تصلُون وتزكون ونحجون 
ولكني انلك لأثتمر عليكم وعلى رقابم .. ألا ان كل شرط أشترطه فتحت قدمي 


١ . 11 هاتين.‎ 


وتكلننا عن هذا الصلح شحو من التفصيل قي كتاب (١‏ الشيعة والحاكمون ». 
ومجمل القول : إن الذين خبطأوا الإمام الحسن في هذا الصلح نظروا الى ما ينبغي 
أن يكون ؛ وتجاهلوا الظروف والأحداث الي أحاطت بالحسن وفرضت نفسها 
عليه '.. اعتمدوا على اللمحة العابرة » أو النظرية المجردة عن الزمان والمكان » 
وصرفوا النظر عما يعترض تطبيقها من العقبات 1 

أما.قول. .ن قال : كان على الحسن أن يستشهد كا استشهد أخوه الحسين » 
فإما نصح لو أدى استشهاد الحسن الى نفس النتيجة البي أدت اليها تضحية الحسين 
من إحياء الدين وإعلان حقيقة الأمو بين أما مع اختلاف النتيجة لاتلاف الظروف 
والمؤثرات - فلا مرر للقياس . قال العقاد في كتاب «معاويةم» : « آلت شلافة 
الإمام الى ابنه الحسن في معسكر مضطرب بن الخوارج والشيعة والموالي والأتباع 
الذين لا يعملون عمل الأتباع طائعين» ولا يعملون عمل الرؤساء مقتدرين مضطلعين» 
وورث الحسن معسكراً لم يطل عليه عهد الولاء لأحد قط ليناضل به معسكراً لم 
يع فيه خلاف قط , . ومععى هذا في واقعه ان الحسن أو لم يصالح لقتل بسبيوف 
معسكره لا بسيوف أعدائه » كا أوضحنا في كتاب ١‏ الشيعة والحاكمون , . 

واللخلاصة أن اسن أخيو الحسين ؛ وروح أبيه وأخيه بن جنبيه ) وقد 
استشهد الحسين نير الإسلام والمسلمين » وصالح الحسن للغاية نفسها » ودفعاً 
الضرر الأشد بالضرر الأخف » لا رهبة من الموت » ولا رغبة في الحياة . 


5 





المعى : 


( المقر للزمان .) بقسوته وشدته ( والمستسم للدنيا ) أي الصابر على آفائبا 
وضرباتما ( الى المولود المؤمل الخ ) .. المراد بالمولود هنا كل ولد من حيث هو 
انسان بصرف النظر عن الحسن وغيره من الأفراد » والقصد النهى عن طول الأمل 
لأله “بنسي الآتعرة ( وعبد الدنيا ) خاضع لنطق الحباة » والغرائز الحيوانية 
( وغرم المثايا ) مديرن للموت الذي يطلب الرحيل من كل حي تماماً كما يطلب 
الغرمم الوفاء مماله من المديون ( ونصب الآفات ) مصيدة النكبات والعيرات . 


( فإن فها تبينت من إدبار ‏ الى ب ورائي ) . ذهب العمر أو أكاره » 
ولافيت من دهري ما لاقيت » وجاءني الموت مسرعاً » وهذا بطبيعة الحال يدعوني 
الى الاهمام بآخخر ني ومصيري» والانصراف عما عداه ( غير اني حيث تفرد الخ ) .. 
وعلى الرغم من اني في هذه اللحظة أهم بنفسي دون غيرها فقد رأيت'رأياً لا هوى 
فيه ولا شائبة » وهو أي ١‏ وجدتك بعضي ( بل وجدنك كلي ( وإذن فالاهمام 
بك اههام' بنفسي ذائها ( حتى كأن شيثاً لو أصابك أصابي الخ ).. ومكذا كل 
والد يرى وجود ولده امتداد؟ وتكراراً لوجوده) وقرة عبن له ما كان ليحظى و 
لو لم يوجد . 

هذه هي عاطفة الأبوين نحو الولد.. وهي أشبه بالصرعة والمذون ‏ فها أرى - 
ولكنها غريزة حيوانية نعود بالله من آثامها » وني الحديث الشريف : الأولام 
ينون ويبخلون , وهذه حقيقة بشعر مما كل والد ووالدة » أما عاطفة الولد 
نحو أبويه فالباعث عليها ‏ في الأغلب - يرد المصلحة خاصة أولاد هذا الزمان. 
قال سبحانه : « أن من أزواجك وأولادكم عدوا لمر فاحذروهم ‏ 14 التغابن». 
وما قال : ان من آبائم وأمهاتم عدوا ل فاحذروهم . 


لا خير في عل لا ينفع .. ففرة ' - © : 
فإني أوصيك بِتَقْرى الله أي بي وَلرُوم أمروء وعمارة ليك يذكرِوء 


| 


م َّ" 


وألاغتصام طَبْلِهِ . وأي سَبْب أوئق من سَبَب ينك وكين الله إن 


18 





أنت أتحذت به . أنحي قَلْبَك بالماعظة » وأمته بِالرُمَادَةَ » وقوه 
بالبقين » وَلَوره بالميكمة . وَدللهُ بذكر ألْمَوْت » 32 بالفناء » 
وَبِصره فَجَائْع الدنيًا » وحذرة صلة الدهر وَفْحْشَ تَُ َال 


1 


ليام » وأغر ض عَلَنْه أتحبَارَ أَلَْضينَ » وَذَكْرْهُ بها أصاب من 
كان قَبْلَكَ من وين ؛ وس في ديارمم و آثارم ا نظن فيا فَعَلوا وَعنا 
دلوا وأثنة لوا وتوا » فَإنك تدم قد أنعَلُوا عن الْأحبة , 
َحَلُوا ديا الْْبة » وكانك” عن قليل قذ صرت كأتعدم”" 

تأصلم ” مراك , ولا 0 بد نياك . ودع القوال فيا لا 


تغرف وَألخِطا ب فيا 1 تكلف كح انسل عن سين عله 


ضلا لته انا فإنّ ألكف عند حيرة الضُلال حير من ركوب الْأعرال 1 
1 لوف تكن من أهله » وأنكير المنكرَ سَدِك وَلسَانك 


وكين تن قعل يك .. وجا في الله تق باد لا تأخذك في 


اله امه لاني ا . وض آلْفْمَرَاتِ إِلْحَقّ حي كن ١‏ وتفقة في 
الدذين ٠‏ وعوذ نفسَك التصَير على المكروه وعم ألخلق التصينر . 
وللبيه تك في الأمور كبا إل إلِكَ فإنك تلجئبًا إلى كيف 
عري » ومانعم كزيز . وألص في لسنألة رَبك فَإنّ بَدِءِ العطاء 
وَأليِرمان » وأكثر الاستخارة وتم بم وَصِيّتي ولا تَذَهَبنَ عنبًا صفحاً 


كك 





إن حير القول ما نح . وآغل” أنه لا خَيرَ في عل لا نَم » ولا 


1 م سار فى سركت 
ينتفع بعل لا يحق تعامة ”* . 
إسم 


5 


اللغة : 


قرره : أطلب منه الإقرار . وبصّره : اجعله بصيراً . والفحش : القبح . 
ومثواك : محل اقامتك . وباين : باعد . لا محق ‏ بكسر الحاء - ليس من 
الحق في شيء . 


الإعراب : 


أي بي يا بي » ان أنت أي ان أخحذت أنت أخلت به » وتكن مجزوم 
بجواب الأمر » والتصبر مبتدأ » وجملة نعم الحلق خبر . 


المعى : 

كل مضاممن هذه الوصية القيمة الجالدة أو جلها » تكرر مراراً في الطب 
السابقة » ومع هذا نشرح مراد الإمام من كل جملة وحكمة تقديراً ها وتبركاً 
مها 2( وتيسيراً عل القارىء 3 ولكن نوجز ولا نطنب » وقد نتجاوز الواضحات 
والمكرورات إلا اذا اهتدينا لجديد نضيفه اليها » أو يزيدها ايضاحاً . 

( فإني اوصيك - الى - سبب بينك وبين الله ) . ولا يتحقق السبب بين الله 
وعبده إلا بثلاثة : الأول : الشعور بوجوده »© واله ينفع ويضر © وينعم وينتقم. 
الثاني : التوكل عليه والثقة به . الثالث : أن يكون مع الإبمان والتوكل حمل 
يرضاه أي ينفع ولا يضر » وهذه الثلاثة متكافثة متشابكة » لفن آمن هلم يتوكل 
أو توكل وم يعمل انقطع السبب بينه وبين خالقه . 

(أحي قلبلك بالموعظة) وليس المراد بالموعظة مجرد الوصايا العشر وأمثالها » بل 
المراد الأتعاظ بالعير والانتفاع بالتجارب ( وأمته بالزهادة ) أي بالإعراض عن 


امع 





الحرام » كا قال في مكان آخر : ولا زهد كالزهد ني الحرام ( وقوه باليقين ) 
وهو أن تعبد الله كأنك تراه » وتؤمن بالآخرة كأنك فيها .. وأول ما ينشأ 
هذا اليقين من التفكير في خلق السموات والأرض » أو من الثربية والبيثة ثم 
ينمو ويقوى بالعمل على مقتضاه ( ونوره بالحكمة ) فإنمها ضالة المؤمن . 


( وذلله بذكر الموت » وقرره بالفناء ) . لآن نسيان الموت والفناء يؤدي الى 
العمى والطغيان .. بل أدى ببعض الغافلين الى ادعاء الر بوبية؛ كالذي قال لابراهم 
الحليل» لاع) : ١‏ أنا أحي وأميت » وذهل انه عما قرهب ينزل الى قبره جفة 
هأيدة . ( وبصرة فجائع الدنيا الخ ) .. تكرر هذا مراراً فيا سبق » ويتلخص 
بأن على العاقل أن لا يغثر بالدنيا وسلطانها وزينتها ومالها » فالأوائل أصابوا الكشر 
من لذانها » ثم فارقتهم وفارقوها ( فأصلح مثواك ) بادخار الحسنات لوقت الخاجة 
وإلا لحفتك الحسرة والندامة . 


٠‏ (.ولا تبع آآخحرنك بدئياك ) . عليك أن تستهين بالنفع العاجل إن كانت مغبته 
الى سوء » والتبعة عليه قاسية وشديدة » فإن خير الأمور ما أمنت من عاقبته : 
ومن هنا بصح القول : إن أعلم الناس أعلمهم بالعواقب ٠‏ وأعقلهم من نظر 
البها » وعمل بموجبها ( ودع القول فها لا تعرف ) . أبداً لا فرق ببن من 
محارب بلا سلاح » ومن ينكل بغير علم ولا هدى ولا كتاب مثير .. أما حرية 
التعبر عن "الرأي فهي مضمونة لأهل العلم والرأي لا لمن مبرف ما لا يعرف » 
وييادر الى الكلام على ما خطر في قلبه من غير تأمل وتفكير .. حى العالم يكون 
سكوته .أبلغ وأفضل من كلامه في بعض الأحيان . وتكلمنا عن ذلك في ج ؟ 
شرح الحطبة 7١‏ فقرة : السكوت . 

( والحطاب فها لم تكلف ) اذا كان غيرك المسؤول فدع التطفل والفضول 
حتّى ولو كنت أهلا” للإجابة» وأعم من "سثل .. وكيف بك اذا قال للك السائل : 
ما اياك سألت » أو قال لك المسؤول : ما اياك أعني ؟. ( وامسك عن طريق 
اذا حفت ضلاله الخ ) .. لا تدخل في شيء اذا كنت منه على شك » واستشعر 
اللحشية من المجهول » ولا تقل أو تفعل إلا مع البقين بإصابة الموضع © فإن 
أخطات ؛ والحال هذه » كنت على عذرك عند الله والناس .. وعلى أية حال 
إن لم يكن من شيء تكسبه في إحجامك فليس ثمة ما نحسره . 
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خض الغمرات للحق حيث كان: 


( ولا تأخذك في الله لومة لائم » وخض الغمرات للحق حيث كان ) . أبداً 
لا هوادة » ولا تعايش سلمي مع الطغاة الذين مارسوا وبمارسون قُ ظل هذا 
التعايش أعنف المعارك ضد المستضعفين . ولا رادع لهم وزاجر فعال ومؤثر من 
أية قوة في عصرنا.. اللهم إلا أن يستميت المظاوم في سبيل حقه..وهل من الضروري 
أن بعيش الضعيف في صراع دائم مع القوي الطامع ؟ واذن فأين حماة الحق » 
وأنصار العدل ؟. وسلام الله على من قال : خض الغمرات للحق حيث كان في 
روسيا والصين ؛ أو في روديسيا وفلسطين .. في بيتك أو في ببوت الآخرين . 

( وعود نفسلك التصير على الككروه الخ ) .. لا تستسم للباطل وأهله ؛ وداقع 
عن الحق وأهله جهد المستطيع » واصير على الجهاد مها كانت الظروف ( وألجىء 
نفسك في أمورك الخ ) .. ثق بربك » وتوكل عليه بقلب نخاضع » وعمل صالحء 
فإن فعلت كان نصر الله معك أيها كنت ( واكثر الاستخارة ) ادع الله سبحانه 
بإخلاص أن يمتار لك ما فيه صلاح دينك ودياك ( فإن خير القول ما نفع) ولا 
حمر لي شيء لا يدرك أثرا ينتفع به الإنسان عيك كان أو عملا أو عقيدة . 

( ولا ينتفع بعلم لا حق تعلمه ) . العم بطبعه لا يأمر ولا ينهى » ولا يعنيه 
شيء من أمر الساوك وأحكامه» وإنما يكشث عن الشيء ومدى تأثيره وعلاقته مع 
غيره » أما احكام السلوك فوكولة الى الدين والأخلاق » والإسلام بحرم استعال 
العم للإضرار بالآحر » وطلبه للّاري والتباهي » ويوجب تعليمه ونشره لحدمة 
الحياة وأمنها والقضاء على الشر والبؤس . أما طلبه لمجرد صقل العقول وجلائها 
يا كان يقال - فلا يأمر به ولا ينهى عنه » لأنه يكون » والجال هذه » 
ماما كالنظرة العابرة الى زهرة أو شجرة . 


قلب الحدث .. فقرة 5 /ا: 

مدع ”7 " سكرك ايم س]ةث 0 ك2 العامة وسيم امه] سايه 
أي 5 إني لما رأيئني قد بلغت سنا » ورأينني أزدَاد وهنا تادرت 
م 0021 مومه 5 لوقام 0 57 58 
بوصيتي إ ليك 4 وأوردف خصالا منهأ قبل أن يعجل في أاجي دون 
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أن أي إلَئِكَ تا في تفيي» وأن أنقص في رأبي كا تقض في 
جسنبي » أذ يسني لِك بْض عَلَبات البَوَى وَفان الدنيَاء فتكون 
كالصمْبٍ التفور . ونا قَلْبْ ألْحَدَ كالأرض ألخَاليةَ ما أَلتِي فيبَا 
من قء قَبلتهُ . كبَامرئك بالأتب قَبْلَ أن يَفْسْوَ لبك وسيل 
بك بك لتستقيل جد رأيك ين الأمرٍ ما قن كَمَاكَ أمل التجَاربٍ 
ْت وكرِبَنَا » قتكون قدا كيت تروت لطب » وتحوفيت من 
غلاج. الجر تأتاك من ذلك ما قد كنا تأتمه » وأسْئَبَانَ لك 
1 ما را أ عَلَيْنًا ٠‏ مند"' . أي بشي أي وإن 1 أكذ را عير 
2007 ره لطر في أعالِم » وفكرت في أخبارم ؛ وسرت 
في آرم تحتى لات كأحدم . بل كأني يما أنتبى إل من أمورم 
قد ثرت مع مع أَولِم إلى آخرم » فَعَرَفتْ صَفْوَ ذلك 0 . 
نا ين زوع » شه كلذ ب ل أل قيلة ‏ رحد لك 
بملة » وحرفت عذك تحبوله » ورأيت رحبت عناني ٠‏ 0 ما 
يَعنِي الود الشَفِيقَ وأبْمَْتْ عليه من دبك ٠‏ أن كون ذلك راك 
اي القثر ومقتيل الدهر » ذو نه سَلِيمَة وتفس صَافيّة ١‏ وأن 
أبتوئك بتغلم كتاب لله وكأويله » وشرائع الإثلام وأتمكامهء 
وحلاله وترامه » لا أجاونٌ ذلك بك إل كرو . م أشققت أن 


م 
و 
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بلس عَلَئكَ ما أختلف الا فبه ين أَمرَائوم و آدائم مثلَ الذي 
لتَبَنَ عَلَبِمْ » فكانَ إنمكام ذلك على ما كرفت ون تنبيبك له 
حب إل بن إشلايك إلى أمر لا آمن عليك به البلّكة . ورجوت 


م 


نْ يفتك الله فه لرشدك , وأن بَيْدِيك لقضدك ٠‏ فعبدت إِلَيْك 


م 9 
1 صَيْقي كن 


بادرتنك : عاجلتك : والمؤولة : الثقل والشدة . ونخيله : صفوته. وأجمعت: 


الإعراب : 


وهنا نمييز » ونصبت' « فتكون كالصعب , للعطف على أن القص »؛ 
و « فتكون قد كفيت , عطف على لتستقبل » وما قد كفاك ما ؛ مفعول 
تستقبل » والمصدر من أن يكون ذلك مفعول رأيت حيث الخ » والمصدر من أن 
يلتبس مجرور من محلوفة . 


المعى : 

( ل رأيكني ) أي رأيت نسي ( قد بلغت سنا ) . كتب هله الوصية بعد 
أن تجاوز الستين ( وأوردت خصالا” منها الخ ) .. أي من الوصية » والمعى ان 
الإمام عجل بذه الوصية قبل بغنة الأجل ونبايته ( أو نقص في رأيي الخ ) .. 
ليس المراد بنقصان الرأي هنا فساد العقل » بل كل ما محول بين المرء والتعبر 
عن رأبه ( أو يسبقني اليك بعض غلبات الحوى وفّن الانيا ) . الإمام لا يغلبه 


ك١‎ 





الموى »؛ ولا تفتنه الدنيا » وقد طلقها ثلاث قولا وعملا .. ولكن هذه هي لغة 
الأولباء' والقديسن » ومن قبله قال رسول الله (ص) : ١‏ وإنا وايام لعلى هدى 
أو في, ضلال مببن ‏ 74 سبأ » وقال نوح : «١‏ وإلا تغفر لي وترحمبي أكن من 
الحاسرين ‏ لا4 هود ع . 

( فتكون كالصعب التفور ) أي البعير الصعب الذي ,ينفر ولا 'مكتن أحداً 
من ظهره ( وائما قلب الحدث كالأرض الخ ) .. قال الإمام في أول هله الرصبة: 
من الوالد .. الى المولود . وقلنا : المراد بالمولود الولد من حيث هو السان بصرف 
النظر عن الحسن وغيره من الأفراد ؛ وقول الإمام : ١‏ كالصعب النفور .. 
وقلب الحدث » قريئة قاطعة على ما قلناه في تفسير المولود » لأن سن الحسن 
كانت أكثر من ثلاثين سنة حين أوصى أبوه مبله الوصية»ولأن الحسن أحد الذين 
عنتهم الآية “8# من سورة الأحزاب ‏ بالتطهير من الرجس ٠»‏ وأيضاً هو أحد 
الذين أر ادهم الني (ص) محديث الثقلين . وسبق الكلام عن هذا الحديث » وآية 
التطهير أكثر من مرة .. هذا » الى ان الإمام أثتى في العديد من خطبه على أهل 
البيت » وأمر بائباعهم » ومن ذلك قوله في الحطبة الثانية : « عيبة عل الله 
أي وعاؤه - وموئل حكمه » وكهوف كتبه » وقوله في الحطبة 68و : 
١‏ اتبعوا أثرهم فلن يخرجوكم من هدى , الى كثير من ذلك . 

وأقوال الإمام ينسجم بعضها مع بعض "ا تنسجم بمجموعها مع عامه ودينه 
وأفماله. » واذا كان قلب الحدث « كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته, 
كيا قال الإمام فإن الحسن كان . وهو طفل » في حجر جده رسول الله (ص) 
محضر مجلسه ويسمع منه وتحفظ»وقد روى عن جده بعض الأحاديث تناقلها العلاء 
ودوالوها في كتبهم ) منهم الترمذي في صحيحه » والدارمي قي سئله » وأبو نعم 
قي حليته ؛ وابن الأثير في أسد الغابة . 

( لتستقبل جد رأيك ) . جد - بكسر الجم - أي المحقق » تقول : فلان 
عالم جد عالم أي متناه في العم ( ما قد كفاك أهل التجارب الخ ) .. أي ان 
الإمام يزوده بالمعلومات الكافية لاعتداله وكاله ني آرائه وأفعاله » وتغليه عن 
التجارب وأتعاما ( وإن لم أكن عمرث عمر من كان قبل الخ ) .. المعرفة لا 
تقاس بالموهية وحدها » ولا بالعمر المديد » وإنما تقاس بالرؤية والحيرة » وكيرة 
لمإرسة»وقد امتدت الحياة بالذين سبقوا الإمام أكثر منه بكثيرءولكن الإمام جرب 


حك 





ورأى أكثر هما جربوا ورأوا » هذا الى أنه سير أحوال اللماضين حتى كأله عاش 
معهم من يومهم الأول الى آخر يوم . 

( فعرفت صفو ذلك الى جميله ) التهيت من نجاربي الى معرفة الحياة 
خيرها وشر'ها » واني أقدم لك صفوتمها خالصة من كل شائبة ( وصرفت عنك 
مجهوله ) أي المشتبه الذي أشار اليه النبي (ص) بقوله : « دع ما يريبك الى ما 
لا برييك » . ( ورأيت حيث عناني الخ ) .. هذا دليل آخر نعطفه على الأدلة 
' السابقة الناطقة بأن المراد بالمولود المخاطب هو الولد من حيث هو إنسان»لأن معبى 
هذه الجملة أردت أن أعلمك القرآن وتفسيره وحلاله وحرامه » ثم عدلت خشية 
أن مخفى عليك مكان الصواب في المذاهب والاراء لحداثة سنك » فاكتفيت مهذه 
الوصية التي تحتري على الإبمان بالله وآداب السلوك . ّْ 

ومنل قليل أشرنا أن سن الحسن كانت عند هذه الوصية أكثر من ثلاثين عاماً. 
وإذا كان الإمام الحسن لا يعرف أسرار القرآن وأحكام الشريعة فن الذي يعرفها؟ 
ثم ان الإمام أمير المؤمنين حث على النمسك بالقرآن » والعمل بأمره ونميه في 
العديد من خطبه وكلامه » وني اللنطبة ٠١8‏ نص صراحة على تعلم الف رآن وتعلمه ) 
وقال : « وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث » وتفقهوا فيه فإله ربيع القلوب». 

والحلاصة ان الإمام بوصي بوجه عام أن يلقن الطفل أولاة أصول الإسلام 
الضرورية ٠‏ وابمرن على السلوك الشرعي حتى إذا نقدمت به السن تعم القرآن 
والشريعة , 


ما أكثر ما نجهل ؟ فقرة م :٠١‏ 

لثم "واس وميس #ن كم شاد 1 ” 0 821 ماس ال َك 

وأغل نا بتي أن أحب ماأنت أخذ به إلي من وصيتي تقوى الله 
رصا صه ار 3 ريدو 8 0000 66م 5 ا اه يم 9 
والاقتصار تمل مأ فرضه الله علنكَ ؛ والاخذ با مضى عليه الاولون 
من" نانك » وَالصَاحُونَ من أهل يتك , فإنهم لم يَدَعوا أن نظَرُوا 
وم 00 02 ر- .ةو 0 فار و م سالا 2 2 5 
ابم ؟ أنت ناظرء وفكروا كا أنت مفكر ء ثم ردم أخمر 
ذلك إلى الْأنذ يما عرفوا وَالإمساك عما لم يكفرا . فإن أب 


لد 





تفنئك أن تب ذلك ذون أن عل 5 علا فليَكن طلبّكَ ذلك 
عل ل بالا تراس شيف رع ترات اراد قل 
نَطَرلة في ذلك يلامعا _باليك والرغية له في تافيقك تك كل 
تائيه رتك في مب » أ أنلتئك إلى لاك . كَإذًا بقن أن: 
5 صما فبك حسم » وم رأيك 0 وكان مك في ذلك 
هما ادا انظ فيا قترت لك . وإن أنت 1 تيع لك ما تب 
0 تيك » وكراغ تطرله ركرك اقل أنْك نا تخبط الععنراء ء 
7 الظأيَاء . وَلَيْنَ طالب الدين خبط أو علط ور الاسالة 
عن ذلك اا تيم يا بني 2 ٠‏ وغل أنّ مالك المت 
:هر مالك الحا » وَأنّ الخالق هو المبيت » وأنّ المي نهر المعيد, 
وَأنَّ امل هر لماي ات الل نا 1 0 لنسَقه إل على ما 
جعلبا الله عليه » من النغاء » والابتلاء » وَالجرَاه في المعاد أو ' ما شاه 
عا لا نعلا » فإن أشكل علَيك ثيه ين ذلك قائيله على سَبَالتِك 
به فإنك أل ما لقت حلفت جاهلاً م كانت . وما كل مما تل 
من الأمرٍ وَيَحَيّْدٌ فيه رأَيِك ويَضل فيه بَصَركَ » م تَنْصره بعد 
ذلك . فاغتهم' الذي لمك ورَوقَكَ سوا » وليك 1 تعد 
وإلنه رَعْبَتِكَ وَمِنْهُ شفقتك"' . وغل يا بتي أن أحدا ل مُنيى: 
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عن الله ا أنْبأ عَندُ الول صَلْ الله عليه وآلو» قازض به رَائدا » 
وَإِل النْجَاةٍ قائدا » فإني 1 آلك تصبحة . وإنك أن تَبلُمْ في النظر 
لتَفيك - وإن ااجتبدت - مبلغ نطري لك" . 


اللغة : 


شائبة : من الشوب أي الخاط . وأولحتك : أدخلتك . وناقة عشواء : ضعيفة 
البصر . وتتورط : نقع في مكروه . والأمثئل : الأفضل . وشفقتك : خوفك . 
ورائد القوم : برشدهم الى ما يبتغون . 


الإعراب : 


أن' قد صفا الأصل أنه قد صفا » وما خلقت «ماع مصدرية » وجاهلا” 
حال » ومثله رائداً » ولصيحة تمييزر . 


المعى : 

أل العقاد كتاب ( عبقرية الإمام , » محدث فيه عن حياته وأوصافه » 
واعتمد في تحديد إسلامه على مقطع من هذه الوصية » وهو قوله 8 ١‏ واعلم 
يا بني ان احب ما أنت آخل به من وصبي تقوى الله - الى قوله - فانظر فها 
فسرت لك » . وبعد أن نقل العقاد هذا قال : يكفي هذا للتعريف بإسلام علي 
كا ارئضاه لنفسه وأتباعه .. وهو إسلام الرجل أتبح له أن يتتلمد لربه» ويتربى 
في حجر بيه » ويصبح إماماً للمقتدين من بعده . 

ومعى الكلام الذي اختاره العقاد : عليك أمها المسلم أو أمبا الإنسان أن تنظر 
وتبحث أولا" وقبل كل شيء عما أنت مسؤول عنه ومكلف به » فإذا عرفت ما 
عليك من مصدره © ومارسته مجدارة » وأديته بأمالة - فقد حررت نفسك من 
التبعة والمسؤولية » وما زاد فهو تفضل منك وإحسان ان كان ممدوحاً ومشكوراً 


ةع 





وإلا فهو تطفل وفضول » أو هو ام وجرعة ان أضر بغيرك أو بما عليك ص 
واجبات حيث لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض ا قال الإمام . 

. ومراد الإمام بالأولين من آباء الإمام الحسن والصالحين من أهل بيته - الني 
وعلي وعبد المطلب وأبو طالب » أما قرله : « فإن أبت نفسك الخ , .. فعناه 
عليك أن تكون امتداداً وتكرارا اسلف الصالح» ولا بأس في أن تنظر وتدرس 
مناهجهم ومفاهيمهم لتكون على بصيرة من أمرك » شريطة أن تقف من ذلك 
موقف العالم المخلص للحق المسئعين بالله في جميع أموره» فهو بميز بين السلم والسقم» 
واإشبهة والحقيقة » بلا تعصب وتعسف . 

"وان م جتمع لك ما تحب من نفساك الخ ) .. إذا توافر للك التجرد الحق 
والكفاءة العلمية جاز لك الحم عل الأشياء وأن تصواب ونخطىء وإلا ( فاعلم 
انلك تخبط العشواء ) نقول وتتصرف على غير هدى وبصيرة ( وليس لطالب 
الدين ) ولا لغيره أن يقول بالجهل ( والإمساك عن ذلك أمثل ) بل واجب 
شرعا وعقلا” . ّْ 

( واعم ان مالك الموث الخ ) ... الله سبحائه هو المحبي والمميت » والمبدىء 
والمعبد » والمنعم والمنتقم ( وان الدليا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله الخ).. 
ليست الدليا خيراً كلها أو شرا كلها » وكل شيء فيها له جهة سلب » وجهة 
إيجاب » هكذا قضت حكمته تعالى » أو هله هي طبيعة المادة » كالماء فيه حياة 
وغرق ‏ والنار حرق الثوب وتنضج الطعام » والشمس تضيء » وقد نضرب 
الإنسان نحرارتما .. والى هذا تشير كلمة ١‏ لتستقر » . ولا مجوز لأحد أن يركز 
على جانب دون جانب » ولا بد من النظر اليها معاً » ما كان خيره أكثر من 
شره كالشمس والئار فهر خير لا مجوز تركه محال قال الإمام جعفر الصادق (ع): 
ان ترك الحبر الكثير لشر قليل فيه شر كثير . وتكلمنا عن ذلك بنحو من التفصيل 
في كتاب « فلسفة التوحيد والولاية » . 

( والجزاء في المعاد ) أي اله تعالى جعل الدنيا دارا العمل » والآخخرة داراً 
الجزاء . فال الإمام : اليوم حمل ولا حساب » وغداً حساب ولا عمل ( أو ما 
شاء الله مما لا تعلم ) يشير الى أن الحكمة الإلمية قد تقتضي الجزاء في الدليا بنع 
من الأنواع » فقد أغرق سبحاله قوم وح وفرعون ٠»‏ وأهلك قوم هود وصالح» 
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ورب صدقة صغيرة دفعت شراً كبيراً ( فإن أشكل عليك شيء من ذلك ) وخفي 
عليك وجه الحكمة في السراء والفراء؛ والجراء في المعاد ( فاحمله على جهالتاك الخ).. 
لا تذكر ما تجهل ؛ وأي مخلوق أحاط بكل شيء علا ؟ ولو قيس ما خفي عن 
أعلم العلاء الى ما ظهر له لكانت النسبة بينها كنسبة النقطة الى مياه البحار » 
وحبة الرمل الى جميع الرمال . وقل ربي زدني علا . 

( ان أحداً لم ينىء عن الله سبحائه الخ ) .. لا يعرف التاريخ البشري رسالة 
كرسالة محمد (ص) في شمرلا وعمومها لكل ناحية من حياة الإنسان » ولكل فرد 
من أفراده » فقد خاطبت كل آدمي على أساس الإنسانية العامة » واله المسؤول 
المحاسب عن العدل والاخبوة بين الجميع..فنبوة بي إسرائيل أو رسالة بي اسرائيل 
مقصورة على أنهم شعب الله المختار » وان الدنيا والمستقبل لحم وحدهم ٠‏ وبائي 
الناس كلهم كات + واجدوا وشلقوا لخدمتهم ومصالحهم .. 0 المسيح أو . 
رسالة المسيحيين اقتصرت على الروح»وفكرة المخلّص من الذنوب والفداء والتكفير 
عن سيثاث البشرية جمعاء .. أما رسالة محمد (ص) فقد خخاطبث العقل» واعتيرت 
الفاعل العاقل هو المسؤول وحده عن أفعاله وأقواله » وثواياه واهدافه . 


لا يأمر الله إلا محسن ولا ينهى إلا عن قببح .. فقرة ١١‏ ؟١‏ : 


0000-0 


وأعل ا أنه أو كان ربك شريك” لسك ره ارالك 
أو لكو تلط :دو لتر قت لماك واسفاية 4 و لتكنة الو اعد 
كا وصف لَفْسَهُ . لا يِضَادُهُ في ملكي أن » ولا يَرُول أبدا . 

د يَرَلْ أوكل قبل الأشاء بلا أو لي 1 كر لطن الاشاء بلا تابه . 

عَظُمٌ كن أن الريك إخالة قل أر' بَصَرٍ . فإذا عرفت 
ذلك فافعل م يَنبَغِي لمثلِك ساود كوي 
مقر » ا عجرو » وكظم حاجته إلى رثبه في طلب طاعته » 


ا مبج البلاغة ( ج " ) - 8م 





- 


ولوق ا عدر تدز قد ون طفن 2 نه ل يمرك إلا بحسن 
وَل يَنْبَك إلا عن قبيم"" . يا بني َي إي أذ أنبأتك عن اننا 
وَحَافًا وَرَوَاهًا وَأنقَاهًا » وأنيأتك عن الآخرة 1 أعد لأهلبًا 
فيا » وضرابت لك فيه الأمثال لتَعتبَ ينا وتحَذو عَلَيبًا ٠.‏ إأما 
الما كَمثل قوم سَفرٍ يا , بم ملل عديب فأموا 
.منولا خصيباً وجتابا مريعآ ٠‏ كالتتوا وهنا الطريق وفرَاقَ 
الصليق ش 0 السقْرٍ » وجوبة المَطْعم لِيأنُوا سَعَة دارم 
ولول قَرَارِه » فَلََْ تحدون لتيء 1 ٠‏ ألا ولا يرون 
ققد مَغْرما » ولا ثيه أحب إِلنِيم عا قربيم من منزلهم رام 
من ليم ٠‏ ومثل من أغتد يا 0 قوم كانُوا ينل خصيب 
ايم إلى نول تجدب » فَلَنِسَ فيه لقره إلْمْ ولا أففلع 
عنْدم من مُقَارة ما كانُوا فيه إِلَ ما يَُجُمُون عَلَبْه » وبصيرون 
إلنهو"3 , 


اللغة : 


سفر ‏ بفتح السين وسكون الفاء ‏ مسافرون . وجديب : ماحل . وأموا: 
قصدوا . والوعثاء : العسر والمشقة . والجشوبة : الغلظة واللدشوئة . وهجموا 
عليه : انتهوا اليه بغتة . 


ليك 





الإعراب : 


سفر صفة لقوم » وليأتوا منصوب بأن مضمرة بعد اللام » والمصدر المنسبك 


متعلق باحتملوا . 


المعى : 
تقدم الكلام عن شريك الباري والأدلة على امتناعه » وأشار الإمام هنا الى 


دليلان 


-١‏ ( لو كان لربك شريك لأتك رسله ) مع العم بأن جميع الأنبياء 
والمرسللن دعوا الى إله واحد لا ضد له ولا ند . 

؟ - ( ولرأيت آثار ملكه وسلطانه الخ ) .. والآثار كلها تدل على ان المؤثر 
واحد » وهي أو منها هذه القرانين الطبيعية الدقيقة الي تحك أجزاء الطبيعة 
وظواهرها » وتجمعها في مجموعة واحدة شاملة تدل على وحدة التدبير والمدبر 
الواحد , 

( ولكنه إله واحد كما وصف ننسه الخ ) .. في العديد من الآبات » ثم في 
سورة خاصة هي سورة الإخلاص » وذكر اللاصدرا في شرح «١‏ أصول الكاني » 
هذه السورة عشرين اسم » وقال: إن لها خخاصة وامتيازا على سائر آيات الثوحيد) 
ومما قاله في تفسيرها : إن كلمة « الله , تدل بذاتها على الأحدية بلا حاجة الى 
أية قرينة » وائما جيء بكلمة ٠‏ الأحد » لمجرد التوضنيح بأن الله واحد من كل 
وجه »2 واله منزه عن الحدوث والمادة والكيفات والافتقار الى الغير » واله قادر 
وعالم ( وأبدي أزلي ؛ والميدىء الأول لكل موجود »؛ وبكلمة ان الأحدية منبع 
الكال التام من شتى الوجوه . 

( فإذا عرفت الخ ) .. عظمة الله سبحانه فعليك أن تطيعه بما يليق يجلاله 
وكاله » وأن تجعل طاعته أساساً لجميع أعمالك » ومبذه الطاعة تكون شيئاً مذكوراً 
وبدونها لست شيئاً على الإطلاق » لأنه تعالى لا يأمر إلا بما يعود عليك وعلى 
غيرك بالخير والصلاح » ولا ينهاك إلا عما يضرك أو يضر بغغرك » وعلى هذا 
الأصل الذي ذكره الإمام يصح القول : ان .كل أمر فيه خير وصلاح للناس 


44 : 





بجهة من الجهات فهو أمر الله بصرف النظر عن قائله . ومن وصايا الإمام 
حكمه : أنظر الى القرل لا الى من قال . الحكمة ضالة المؤمن » فخل الحكمة 
ولو من أهل النفاق . 

( لتعتير مما » وتحلو عليها ) . ضمير بها وعليها يعود للأمشال »© وتعتر 
قد :رك الس أن تن رعل ٠‏ رجن لنت أن ص يفاد 
والآخرة لتؤثر هذه على تلك » لأن مع الأخدرة تعباً قليلا” ' وسروراً كبراً 
ودائماً » أما الديا معها سرور قليل » وعذاب كثير ودائم ؛ ثم ضرب مثلين 
لكل من أبناء الآخحرة وأبناء الدنيا : 

تت ( كمثل قوم سفر الخ ) .. هذا مثل لأبناء الأخمرة » ويتلخص بأنهم 
أشبه بقوم كانوا قُْ سفر » وكان طريق العودة م: متعباً وشافا 2 ولكن طرف نه 
جميع أسباب الراحة والسكينة » ويسودها جو من السعادة والحناء الذي لا يكدر 
صفوه شيء .. المناظر رائعة » والمعيشة واسعة » والقلوب واحدة » والأخخلاق 
منسجمة .. صيروا قليلا” على مشفة الطريق وقسوته أعقبتها راحة لا عناء بعدها 
أبدا .. وهكذا أبناء الآخوة زهدوا في الدنيا وتحملوا مرارتها صابرين © وسرعان 
ما انتهى كل شيء » والتقلوا الى ملك دائم » ولعبم قائم . 

لك ار ا ال .. هذا مثل لأبناء الدنيا » وهم 

على العكس ماما من أبباء الآخرة » يتتقلون من نعم الى جحم : ١‏ متاع قليل 
م مأواهم جهم وبشس المهاد  ١90‏ آل عمران , . 


الحب .. فقرة 18 14: 


3 1 3 8 


لعل ميراناً فيا يبتك ون غيْرك 5 يرك ما تحب 

لتفبيك , وأ كر له ما تكره لا , ولا تظل' يي ا أن 7 
واعيذة 6 ع أن سن 7 ٠‏ وأستقبح من نفيك ما استقبح 
٠ 7‏ فيك ٠‏ وَأَرْض عن الناس يا ترضاه م ين فنك : ولاهل 


و6 





2-2 


0 قن ما تمل » ولا تقل ما لا نب أن يقالن لك . 
وآعل: أ د الإعجَابَ ضدٌ الصراب وَآلهُ الألباب . قاسم في كحك 
ولا تك خازة لغيرك 0 أب هيت انمدك فكن أخشع 
نّ أمانك طريقا ذا مسافة بعيدةٍ 


سكو ده 


او ل وا 
ومشقة قرينخ . أن لاغ 0 
َلافكَ ين الزّادِ مع ب طهر . فلا تين عل كَلبرك فوق طافيك 

فيَكون يفْل ذلك وبالاً علَيِكَ . وَإذا وَجِدْتَ من أهل القاقة من 
حول لَك رَادَكَ إلى يم الْقيَامَةٍ فيُوَافِيِكَ به غداً حيث 1 ليه 
قاين تمه ناه . وأ كير من تزو بده وأنت قاين عليه فَلَعلك 
تطلبهُ قلا تحدم . وأغتم تن أستفرضك في تمال غتاك ليَجعَل 
قضَاءهُ لك في ام غشرتك . وأغل” أن أمامك عقبة كووداً » المخيف 
فببَا لسن خالاً من المثقل » وَالْمُبْطىه علا أقَيَمْ خالا ين 


وس 


الع ٠‏ وأنّ مَْيطَك با لا لا ماله على تجنة أو على تار . فاراتذ 


0 قبل نولك ره آلمغزل قبل 0 لك ٠»‏ فَلفِسَ عل الهو تٍِ 
متش نولا إل الدنا رم 


اللغة : 
فه : المرض . والألباب : العقول. وقصدك : رشدك . والارتياد : الطلب. 


أده 





ويلاغك : كفايتاك . والوبال : الحلاك . والكؤود : الصعب . والمخف : خفيف 
الحمل ٠.‏ ومستعتبا ٠‏ اسئر ضاء 5 


الإعراب : 


. فاغتدمه'. جواب اذا وجدت . وحلا” تمييز . وفي بعض النسخ إما على جنة أو 
على 'ثار ؛ وني بعضها على جنة: بدون «إما» وهي الصواب لأن « إما , في هذا 
المؤره مهب تكرارها » وان يقال : إما وإما » ولا يجوز إما و « أو . 


المعنى : 

( فأحبب لغبرك ما تحب لنفسك السخ ) .. هذه الموعظة أو الوصية شائعة 
وقديمة » يرجع تاريخها الى ما قبل الميلاد بقرون » وتجدها بعبارات شتى في الأديان 
ما عدا اليهودية - فها أعلم - وروي ان أحد تلاملة كولفوشيوس ‏ "ولد 
عام زهده ‏ وجّه اليه هذا السؤال : هل من كلمة واحدة تكون قاعدة لعمل 
الانسان طيلة حياته ؟. فقال : « لا تصنسع بالآخرين ما لا تريدهم أن يصنعوا 
بك ) . وهذا تعبير ثان عن « أحبب لغيرك ما تحب لنفسك » واكره له ما 
تكره الها ع . / 

ولا نعرف أول من نطق مهله الكلمة الذهبية .. وأياآً كان فهي لجميع الناس» 
لأن الحب معناه الأخوة والانسانية والتكافل والتضامن والقوة والنجاح » وبالحب 
تستقم الحياة » ولا معى لحياة بلا حب » وأيضاً لا معى للكراهية إلا الحرب 
والشقاق والفشل والتخلف » وصدق من قال : الحب مصدر الحير والفضائل » 
ولولاه ما انتظمت حياة الأسرة » ولا قام للمجتمع بناء . وقال آخر : إن الله 
خلةنا لنحب . وقال برترائد راسل : الخص مذهي في الأخلاق ذه الكلمة : 
« الحياة الحيرية يوحي ها الحب » وتهدبها المعرفة » : ومعنى هذا ان كل واجب 
أو حرم من أفعال الانسان وسلوكه » يرتك.ز على نظرية الحب »2 وان الذي 
يعتدي على حقوق الناس » ويعاملهم بما يكرهه لنفسه هو وحش كاسر وعلدو 
الانسانية اللدود . 


لكك 





ام ا ل ا ل و 
ال سوا ال ا : لا عم له » أو هو قلبل 

من العم ( واعم ان الإعجاب ضد الصواب الخ ) .. أبدا لا فرق بين 
0 والعجب بنفسه » فالحمر يذهب بالعقول والألباب » وكذلك الإعجاب 
والعاقل يفر منها كما يفر من المجنون ( فاسع ني كدحك ) إل وناضل » ولا 
تعش كلا على غيرك فالبطالة آفة الحياة » ولا قيْمة للإنسان إلا بعمله » وخير 
الناس من عاش حاملاة لا محمولا” » ولولا السير المتواصل في مراحل العمل لبقي 
الإنسان الى لومه الأخر كوحش الغاب . 


ايلا كن اعررة إقردج اراد نانيج عنمتهك نافيك يد يرن 
وسد به حاجة محتاج ( وإذا أنت هديت لقصدكه الخ) . ٠‏ اذا أتبحت لك الفرصة 
للكدح والسعي فاشكر الله على ذلك » واستقم في أقرالك وأفعالك » لأن التحرر 
من البطالة نعمة كيرى نبجب أن تقابلها بالشكر والإخلاص ( ان أمامك طريقف) 
ذا مسافة الخ ) .. المراد بالطريق هنا الدنيا لأنها دار ممر » أما بعد الطريق 
ومشقتها فكناية عن صعوبة الوقاية من أوباء الدنيا وأوزارها » والمعنى لا غى لمن 
بعيش في الحياة الدنيا عن الصير على البلوى » والتزود بالتقرى ( مع خفة الظهر) 
من الذنوب ( فلا تحملن على ظهرك ) أثقالاة ترديك وتخزياك . 


( وإذا وجدت من أهل الفاقة من محمل للك زادك السخ ) .. ان الراد الذي 
يقياك عذاب اللدريق يوم القيامة ‏ ليس من فوع العم والبلاغة » ولا من التسبيح 
والتهليل » أو من نوع امال والجال » والجاه والأنساب .. كلا © اله شيء آخر 
لا حمله المسافر الى الله بنفسه ©؛ بل ل ال 


الدنيا » ويفتدي به' صاحبه غداً من غضب الله وعقابه . قال الإمام : بئس الزاد 
الى المعاد العدوان على العباد . ولك أن تعطف عليه : نعم الزاد الى المعاد الإحسان 
الى العباد . 


( واغتم من استقرضك الخ ) .. يأخذ منك الفقير في الدنيا ما أنت في غغى 
عله » ويرده الله اليلك أضعافاً يرم القيامة » وأنت في أشد الحاجة الى بعضه . 
وروى ابن أبي الحديد هنا أن قوماً قالوا لحاتم الأصم : اقرأ لنا شيثاً من القرآن. 
فقرأ :ألم ذلك الكتساب لا ريب فبه هدى للمتقين الذين يؤمئون بالغيب ويقيمون 


“اوه 





الصلاة ومما رزقناهم يكنزون . فقالوا:أمما الشيخ ما أنزل هكذا . قال: صدكتم » 
ولكن هكذا أثم . 

( ان أمامك عقبة الخ ) .. والمراد ا الأعمال الصالحة ٠‏ لأنها تحتاج الى جهد 
وصير “» 'والمراد بالمخف من لا حمل الأوزار والأقذار » وبالمبطىء من ينباطأ 
عن عمل اللسيرات ؛ والمراد الأقبح مجرد القبح من غير تفاضل حيث لا قبح 
اطلاقآ في الإسراع الى مرضاة الله ومغفرته ( وان مهبطلك با لا محالة على جنة) 
ان حملت الها عملها ( أو على نار ) ان اعتديث وعصيت ( فارتد لنفسك الخ ).. 
اخثر لها سبيل النجاة ( ووطىء المتزل الخ ) .. هبىء لراحتك وهنائك ( فليس 
بعد إلموت مستعتب ) لا سبيل بعد الموت الى طلب الرضاء والعفو ( ولا الى الدنيا 
منصرف ).كي تعمل وتستدرك . 


١‏ واللخلاصة ان الإنسان لا يصيب الحدف إلا بالجهاد والصير والتضحية » وانه 
لأ قزابة ولا علاقة بين الله وببن أحد من خلقه إلا العمل الصالح النافم . 


البعاء .. فقرة ١6‏ - 5١ا:‏ 
وأعل' أنّ الذي بد خَرَائنْ السموَات والأرض قد أذنَ لك في 
الذعاء وَمكفل لك بالإجابة ؛ وأمرة أن تساله ليعصك ولسترحه 
ْمَك » ول يعَلْ يَبْنَكَ وَيِبْنكُ من' يجب عنك » و1 يُلجئك إلى 
من شفع لك ليه » ول ينملك إن أسات هن التو َ بعالك 
نَم 3 يعيرك بالإناة و1 عمدة ع0 المسية 3 359 
و يشَدد عليك يي قبُول الْإنابة » و يناقفنك بالجريمفة و و1 
يساك من الركمة . بل جِعل نروك عن لذ نب ا يا 

لتك وابحدة » وَحسَب حسلتك عشرأ » وفتمَ لك باب المتاب . 


نه 





فإذاء تَدَبتهُ تهم نذَاءك , وإذا ناجيت عل عاك *'" . فَأَفصيْت 
ليه يحاجتك , وأَبنَنتهُ ذات نفسك , وشكوت الله هموتك ع 
كم 5 0 كه كس م 0 5 اس 0 0 

واستكششفته روبك 3 واستعنتة على أمورك ُ وسأ لت سن خزائن 


مودو 


ركمته ما لأ در ' على إغطائه فيره من ) ذيادة الْأعمَار وْصحَةٍ الْأبدان 
وَسَعَةٍ الأررّاق . 00 في بيك مَفَائِيسَ خرَائِه يما أَذِنَ لك 
من سسألته » فتى شلت أستفيه نت بالعاءأ: 2110111107 
ابيب رمت . فلا يقنطنك إبطَاه إجاتيه » قت" الْعَطيةً على قر 
اليه . رجا أحرت كنك الإتجابة ليكون ذلك أَعظُم لأجر السّائل 
0 لعَطَاء الآمل . ورا تالت الثيه فلا ركه وأتيت 
خَيا ينه عاجلاً أو آجلاً , أو ضرف عنك إلا هر حير لك . 
رب أمر قن طلبته فيد 0 . فلتكن مسألتك 
فيا يَبْقَى لك جَالَهُ وينقى عنك وبالة . فالمال لا يَبقَى لك ولا 


)5١ 7‏ 
تبقى مين 


اللغة : 


الإنابة : الرجوع » ومظلها التزوع . والنجوى : حديث السر . وأفضيت : 
ألقيت . وأبثقت : كاشفت . وشآبيب : دفعات من المطر . والقنوط : اليأس . 





الإعراب : 


المصدر من أن تسأله مجرور بالباء المحذوفة » وعاجلا أو آجلا” نصب على 
ظرف المكان بمعى في الدنيا أو في الآخرة » أو ظرف الزمان بمعنى الآن أو الغد. 


اذا الدعاء ؟ 


(قد أذن لك في الدعاء وتكفل الخ) .. أمر سبحائه عباده أن يدعوه ويسألوه» 
وهو:'يستجيب لطلب التوبة والمغفرة مع الإخلاص »2 ما قُِ ذلك ريب »© وأيضا 
يستجيب لغرها » ولكن على شرطه هو لا على شرط الداعي والسائل .. ومن 
يدري: ان طلبه تعالى الدعاء من عباده قد يكون لمجرد الاختبار والامنحان 
لإمانهم » وانهم هل يستمرون ويثبتون على الثقة مخالقهم اذا فاتهم ما طلبوا وأبطأ 
عليه ما سألوا ؟. الله أعلم . وعلى أية حال فإن أفضل الدعاء على الاطلاق«ترك 
الذنوب » . 

( وم يلجثك الى من يشفع لك اليه ) . هذا هو الاسلام : يضع الانسان أمام 
خالقه دون حجاب وترجان » ووساطات روحية أو مادية .. أبدا لا بسع أذرع 
في الجنة » ولا صكوك غفران » وبراءة وحرمان ( لم بمنعك إن أسأت من 
التوبة ) . لا يطرد أحدا عن بابه مسيثاً كان أم سنا ( ولم يعاجلك بالنقمة ) 
عسى أن تعود الى زشدك ( ولم يعبرك بالإنابة ) ويقول لك : عدت إلي صاغراً 
ريك انه أعلى منك وأرفع .. حاشا . 

( وم بفضحك حيث الفضبحة بك أولى ) لأنك افترفتها متعمداً . وقال عارف 
بالله : لقد سئر حتى كأنه قد غفر ( لم يشدد عليك في قبول الإنابة الخ ) .: 
لا عاسب المذنب التائب على ما سلف » ويُقرعه ويعدد له الديئات © ويلكره 
بإنعامه عليه وأفضاله » كا نفعل نحن .. كلا » إن من تاب من الذنب كمن 
لا ذنب له عند الله ( وحسب سيئتك واحدة ) ويستحيل أن يزيد عليها شيهآ 
لعدله » ويجوز أن يعفو لكرمه ( وجعل حسنتك عشراً ) تفضلاة وإحساناً . 

( وفتح لك باب المتاب ) . لأن الانسان قابل الخطأ بطبعه » والتوبة تنقله 
من الإصرار على الرذيلة » واذن فرفض التوبة ظلم وجور . وبكلام آآحر ان الله 


كام 





سبحاله خخلق العيد وأمره ومماه » فوجب عنطق العدل ء والخال: هذه » أن يقبل 
منه الإثابة اذا أذنب وأخطأ . 


هل الدعاء مفتاح الرزق ؟ 


( ثم جعل في يديك مفتاح خزائنه الخ ) .. يدل هذا بظاهره على ان الدعاء 
محفق للداعي ما يشاء من الرزق .. وأهل العم يأخذرن بظاهر الكلام حتى تقوم 
القريلة على عكسه . وقد نطق الإمام مبذه القرينة المعاكسة » وذلك حيث قال 
بلا فاصل: ( فلا يقئطنك إبطاء إجابته؛فإن العطية على قدر النية ) أي انه قد لا 
يستجيب لأن الداعي ليس أهلا” لذلك » لأمر الله به أعلم ( ورما أخرت عنك 
الإجابة الخ ) .. أو ان الداعي أهل” ومحل » ولكن المصلحة توجب التأخير » 
فعليه أن يصير ولا ييأس ؛ بل ويزداد من الدعاء . وبكلمة ؛ ان الله ستجيب 
ومحقن في الوقت الذي يراه هو » جلت حكمته » لا في الوقت الذي يريده العبد 
لنفسه , 


( ورا سألت الشيء فلا تؤتاه الخ ) .. قد يرى الانسان أن هذا الشيء ني 
خيره ومصلحته » فيدعو اللّه » ويطلبه منه » وهو في واقعه شر محض » والله 
أعلم من الإنسان ما يصلحه ويفسده » فيصرف عنه ما سأل ء ويعطيه خيراً منه 
وأفضل .. وقد حدث معي هذا بالذات .. كنت رئيسآ المحكمة العليا سنوات ؛ 
ثم ثار علي الزعماء والقادة » ونموني عن الرئاسة » لأني رفضت الارول على 
أهوالهم . فكان الخير لي كل الحر في ذلك حبث أنتجت ما أنتجت . ولله الحمد .. 
نظرت اليه تعالى حين أغضبت الكبار من المخلوقين » فنظر إلي" سبحانه ما لم 
مخطر لي في بال 00 4 كيف ؟ وماذا أشكره ؟ ومنه وحده أطلب العفو 


خلقت للآخرة لا للدليا .. فقرة  ١1/‏ 16: 
وَأغل' أنكَ إنفا حلفت للآخره لا للنانيًا , ولقناء لا البَقامء 


/آادهة 





لا لْحَبَاةٍ » وأنكَ في مَنزل قلع وَدَارِ بلع » وطريق إِلَ 
3 » وَأنكَ طر يد امرض لذ لا بنجو منه هاربهُ » ولا بن 
ولي أن يذركك وأنت على حا 


د قد كنت د نفسَك ينبا بالتوبة فَيَحُولَ يَبْتكَ وَبَيْنَ 0 
5 5 قن أهلكت فيك" . يا بي كين هن ذكر الْمَوْتِ 
1 م 0 ٠‏ اكه نوس ”لمن نا سكع سر ” صب 

. وَذِكْر ما جم عله ونفْضِي بَْدَ المت إِلَيْهِ حتى يَأنيِكَ وقد 


ع اه 000 


أعذت ِنْهُ حذرك , وشُدذت له أزرك : ولا يأتيك بعت فيببرك. 
وَل أ عر مقا ترى من إخلاد أهل اليا [لَيهَا » نكا لبيم 
عَلَيبًا » فقد نأك الله عنبا » وَنَعَتْ لك نشبا » وتكففت لك 
عن مانا حقإئا أهلبًا كلاب عارية , وسبَاع ضارية » يذ 
بها شنا » تال" ويثها ييا + ور تيدتها تيدتها 
نعم معقلة » وأخرى مُبْملة قد أضلت عقولا ورَحكبّت خْيُوهًَا : 
سروح عَاهة بوَادٍ وعث . لَيْسَ لا راع يُقيمها ولا مق يُسيمبًا . 
سلكت بهم الدنيًا طريق الْعَمَى » وأخذت بأبِصَارِم كن مار اشُدَى , 
قتاهوا في حَيْرَيا » وَكْرِقوا في نْبا » وَأتعدُوها ربا فلمب يم 
وَلعبوا 8 و للا اورم ., 





اللغة : 


القالعة : الرحلة . والبلغة : الكفاية . والأزر : القوة « اشدد به أزري 
“١‏ طله ع . ويبهرك : يدهشك ومحمصرك . ومر ؛ يكره وعقت . ومعقلة : 
2 0 00 0 0 
مقيدة . سروح عاهة : يسرحون قي الفساد والضلال . والمسم ! الراعي : 


الإعراب : 


المصدر من أنه مدركه مجرور تمن محذوفة أي لابد من إدراكه » فإذا أنت 
واذاع فجائية » ولّعم خمر مبتدأ محذوف أي هم أو أهل الدنيا دعم » وكذا 


سروح . 


ماذا خلق الانسان ؟ 


( واعل يا بي انك خلقت للآخرة لا للدنيا الخ ) .. كل الناس أو جلهم؛ 
ومخاصة الذين يعازون آلام الحياة ‏ بتساءلون : لاذا نحلق الانسان ؟ وقال قائل: 
ان الله خلقنا للحب . وقال آآخر : بل لتركع له وفسجد . وقال ثالث : لنعمل 
في الأرض » ولتقن العمل . وقال الإمام : خلق الله الإنسان ليعمل في دنياه 
عملا" صالحاً ينتفع به في آخرته . فالدنيا وسيلة » والآخرة هي الغاية . ويتفق هذا 
مع القرآن الكريم: ؛ ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنى وهو مؤمن فأولئك يدخحلون 
الجنة يرزقون فيها بغر حساب  4٠‏ غافر ه . أما قوله تعالى : « وما خلقت 
الإنس والجن إلا ليعبدون ‏ 5ه الذاربات , . فإن المراد العمل الصالح النافع : 
لأنه أفضل من عامة الصلاة رالصيام » كا في الحديث الشريف . وقال سبحاله: 
١‏ واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض - ١7‏ الرعد » . وتقدم الكلام عن 
ذلك مراراً . 

( فكن منه ) أي من لموت ( على حذر ) لأنه اذا جاء لا يؤخرك ثانية » 
فاستعد له من الآن » وقبل أن “تحمل الى قير ساكن مظلم ( يا بي أكثر من 
ذكي الموت الخ ) .. فإن ذكرت وتصورت انك ميت لا محالة أخخل التشوع 


هده 





متجاين قلباك » ودفسم بك الى الاعتتصام مخالقك » والعمل لآخرتلك ( واياكُ 4 أن 
تغثر بما ترى من إخلاد أهل الدنيا اليها الخ ) .. مالك وللدنيا وأبنائها ؟. الما 
جنا وأهلها كلاب و«ققد اله الل بعنها ) ابقولة : « انما مثل الحياة الدنيا كباء 
أنزلناه, من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى اذا أخيلت 
الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها انهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو ماراً 
فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس ‏ 74 يونس 0 . 

( ونعت لك نفسها » وتكشفت لك عن مساوها ) بموت السابقين من أهلها 
بلا رجعة » وأنت حلقة من هله السلسلة » وكذلك من يأتي بعدك حتى النهاية» 
وما الى الفرار من سبيل . وقال الإمام لمن ذم الدنيا : متى غرتك ؟ أبمصارع 
آبائاث من البلى »؛ أم عمضاجع أمهاتاك تحت اللرى ؟. (١‏ وانما أهلها كلاب 
عاوية الخ ) .. وهنا مكان العجب » الموث يتخطف أهل الدنيا من كل جائب» 
وهم على يقبن بأنهم ميتون لا محالة » ومع هذا نراهم في نناحر وصراع دائم على 
الحطام والحرام : 


الإمام يقسم الناس الى قري وضعيف : 


| ( ويأكل عزيرها 500 كبيرها صغيرها ) 0 
مستغلون »لا يعرفول المب والدر والعدل» ولا يقرون بشيء ء مزالحق إلا من شل 

وما الفضعيف عندهم إلا حشرة أو بعوضة !.. ولاعلاج لهذا الداء إلا بأحد فرضين : 
الأول المساواة بين جميع الناس ذكوراً واناثاً ورجالا” وأطفالا” » وتكافؤزهم في 
كل شيء حى في قوة العضلات .. وهذا ممتنع وتأباه سئن الكون والطبيعة . 

الثاني : القوة الرادعة العادلة » وهذا ممكن ومعقول .. ولكن مركز القيادة 
في الغالب محتكره أرباب القوة والثروة قدعاً وحديفاً من العرف القبلي الى 
النظام الجمهوري » وهنا يكم لسن يقسي التنيمات الى فئة عليا تملك كل 
شيء » وفئة مضطهدة أيس لا من الأمر شيء .. والى هذا التقسم أشار الإمام 

له : « يأكل عزيزها ذليلها : ويقهر كبيرها صغيرها » . ومثله ما جاء في 
الحطبة ١ : ١11‏ اضرب بطرفك حبث شئت من الناس فهل تبصر إلا فقيراً 
يكابد فقرا » أو غنياً بدل نعمة الله كفراً » . 


ه٠‎ 





( نعم معقّلة ) أي أنعام مقيدة مكبلة » والمراد مبا الضعفاء » كا قال الشبخ 
محمد عيده »© وهم لا يستطيعون حيلة 3 ولا مبتدون سبيلاة إلا سبيل الاسهاتة من 
أجل تحريرهم وحياتمم ؛ وهل من الضروري لمن يريد الحياة أن يكون دائم 
الجهاد ضد الطغاة متفرغاً الحرهم ونضالهم ؟ ( وأخرى مهملة قد أضلت عقوفاء 
وركبت مجهولها ) وهي الفئة القوية الثرية تسرح في الفساد والضلال ( سلكت مهم 
الدنيا طريق العمى » وأخذت بأبصارهم عن منار الحدى » فتاهوا في حيرتها ء 
وغرقوا في نغيمها » واتخلوها رباً » فلعبت مهم ولعبوا سا ء ولسوا ما وراءها). 
وينطبق هذا تمامً على الذين يسيطرون ويتحكمون بالئروات ووسائل الإعلام » 
ينشرون الفساد بين الأجيال» وينتجون أسلحة الدمار للاعتداء على الشعوب الآمنة 
بنتهدون ويقتلون ويشردون . 

وبالمناسبة قرأت في جريدة «الأهرام المصرية » تاريخ 1911]-15--1١‏ : 
« ان الكونجرس الأمريكي أقر اعيّاداً ب 1٠١١‏ مليارات من الدولارات » لبناء 
غراصات وقاذفات نووية جديدة , ! لمن هذا السلاح المدمر ؟ألنصرة الحق والعدل» 
وإنصاف الضعيف من القوي » وردع الوحوش الكاسرة ٠‏ أم للاعتداء على 
المستضعفين » ودعم الصهايئة في فلسطين » ولكل عميل وخائن في شرق الأرض 
وغرما ؟ ولاذا لا تُنفق "هذه المليارات على خدمة الحياة وسد حاجاما ؟ ولكن 
أربامبا لا يريدون أن تنخفض الأسعارء فيبتسم لها وللأمن المعذبون في الأرض .. 
أبداً لا هدف لساسة التخويف بالحرب » وتحويل الصناعة اليها الا ان يتحكموا 
بالأقوات والأسواق » وان خم الرعب والبأس على كل قلب ومهسد كي مخضع 
لأمر هم صاغراً » ولا سأهم سائل عما يفعلون ويفسدون .. وكأن الإمام ينظر 
البهم : ويعنيهم بقوله : « أتخذوها ربا » فلعبت مهم ولعبوا مها » ولسوا ما 
وراءها ) أي ما وراء دليا الطغاة العتاة من نخراب ودمار وحساب وعقاب « ان 
ربلك لبالر صاد للذين طفوا في البلاد فأكثروا فيها القبور والدموع والشكل واليم 
والبؤس والتشريد . 


أكرم نفسك .. فقرة :5١ 1١9‏ 


1ه 
٠‏ ا كه -_ ماسم لس 


12 0 5322 ” 0-65 
رويداً لسر الظلام 5 331 قل وردت الاظعان , يوشك من أمرع 


ه١‎ 





أن يلْحقَ . وأغل أن من كانت مطِيتة اليل والنبَار فإنه يسَارُ به 
وَإنْ كن وَاقفاً 1 المسافة وَإِنْ كان مقي أ وادعاً 0 : 
نك أن تلع أملك وَلن تَعْدر أجلّك ؛ وأنك في سَبيل من 
ظ فيلك . فَحَفْض في الطلب » وأجمل في المكتسب 0 قد 
ادر إلى ترب ٠‏ قلس كل طالب َررُوق ولاك جيل 
1 ادم واكم نفك عن كل ذَيبة إن ساقتك إل الرّغائب 
َلك إِنْ تقاض با تَِذل ين شيك عرضاً , ولا تكن عَبْدَ 
0 وذ تمك لل ثرا . وما حي. َي لآ ينال إلا يقر ؛ 
يشر لا ينل إلا يعني" . وَإاك أن توف بك مَطَانا ! اطع 
031 ا الله . . إن أسْتطْغت أن لآ يكون يتك وَبِيْنَ 
الل ذم َعْمَة فافكل . انك مره لك واد امك و 
لبي بن الله سبْمَائهُ أعظم وأكرم من الكثير ين خلقه وَإن' 
كن كل مه . وتلا فيك ما فرط من متك أَنِسَرٌ من إذرَاكك ما 
قات من مَنْطِقك » وَحفْظ ما في الوعاء بد ألوكاء . وَيحفْظ ما في 
يَدَيِكَ أحب إل من طلّب ما في يد مَيْرِك . ومرارة اليس خيْن 
من الطّلب إل الناس اليل تم أل يد بن الفتى مع الور 
وَال* ا لير . ورب شاع فنا تعر بن أ كل هجر .وين 
1 
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اللغة : 


رويداً : مهلا . ويسفر : يكشف . والأظعان : جمع الظعينة أي المودج . 
ووادعاً : ساكنا . وحرب ‏ بفتح الحاء والراء ‏ سلب المال . وتوجف : 
تسرع . وثلافيك : تداركك . وفرط : ذهب وفات . والوكاء : الرياط . 
والمراد بالحرفة هنا الحرمان أو الضيق في الرزق . وأهجر : تكلم بالهذيان . 


الإعراب : 


لرويد أربعة أوجه : الأول اسم فعل مثل رويد" زيدا أي أمهل زيدا » الثاني 
صفة مثل سار القوم سيراً رويداً أي خفيفا أو بطيئاً » الثالث حال إذا وقع بعد 
المعرفة مثل سار القوم رويدا ؛ والرابع النصب على المصدر مثل رويداً » ورويد 
زيد بالإضافة » وكأن قد مخففة أي كأنه قد » ويقيناً مفعول مطلق من غير 
لفظه » ورب حرف جر »ء ولا تعلق مجرورها بشيء لآمها زائدة في الإعراب 
دون المعيى على حد تعبير الئحاة » وطلب في بحل رفع بالابتداء ٠»‏ وإياك مفعول 
لفعل محذوف » والأصل احذرك » ولما حذف الفعل الفصل الضمير . 


المعى : 

( رويداً يسفر الظلام الخ ) .. لا شيء أقرب الى الانسان من الموت » ومن 
نطاه الآن أتاه غدا أو بعد غد» وحينذاك تنكشف الحقيقة للغافلان » وتتملكهم 
الحسرة والندامة ( ان من كانت مطيته اليل والنهار فإنه بسار به الخ ) .. كل 
إنسان مسافر الى قبر ساكن مظم ؛ والدئيا طريقه اليه » والليل والنهار مطيئه » 
ومعبى هذا أنه سائر وان كان ثائا على فراشه ٠»‏ ومعناه أيضاً ان الموت يأخصدل 
من عمره يوماً فيوماً مئل ولادته حتى النفس الأخير » ومما قرأته في هذا الباب : 
« الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيها » . 

( واعم يقينآ انلك لن تبلغ أملك الخ ) .. لأنه لا حد لنهم الإنسان وآماله 
الجائعة » ولو ملك الكون بكامله لتمنى كوناً ثانياً وثالثاً الى ما لا تماية ( فخفض 


اه مبج البلاغة ( ج ") - "ا" 





في الطلب الخ ) .. اطلب الرزق واسع اليه على أن تحفظ التوازن الواجب بين 
آخرتك ودئياك » كما قال سبحاله :«لمال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات 
الصالحات خير عند ربك ثواباً ‏ 45 الكهف , . ( رب طلب قد جر الى 
حرب ) . قد لا ترضى عا يكفيك من الرزق » وهو بين يديك + فتكدح طلباً 
للمزيد والادخار .. وتأني النتيجة بعكس ما أردث حيث تخسر ما كنت تملك من 
طعام وغذاء » وتقعد مذموماً علو 1 


( فليس كل طالب ممرزوق ) . لا ينزل الغذاء من السماء .. اله في بطن 
الأرض » وعلينا أن نشقها بالجهد والعرق على أن نتوكل عل الله » ونسأله 
التوفيق » لأن الكون عا فيه في قبضته » مهب وبممنع حتى مع الكد والعرق إن 
'شاء » ولا يشاء إلا لحكمة ( ولا كل مجمل ممحروم ) . المراد بالمجمل المعتدل»؛ 
والمعيى قد يكون الغى بالاعتدال في السعي بلا إفراط وتفريط » وقد يكون الففر 
بالإفراط بالكد والسعي » والسر هو أن نعم بأن وراء كل شيء قضاء وثدبيراً ) 
وان السعي وحده ليس بالسبب التام » ولا التوكل هو المؤثر دون غيره » وان 

( وأكرم نفسك ‏ الى قوله ‏ عوضاً ) لا تطلب المال من ككل سبيل »© 
وتقف من أجله مواق الهوان فإن الكرامة لا تباع بثمن » ومن سر كرامته 
فقد خسر ننفسه .. ولكن كثيراً من الثاس لا يرون الكرامة إلا في المال حبى ولو 
حصل بطريق العهر والحيائة ( ولا تكن عبد غيرك » وقد جعلك الله حراً ) . 
هذا تفسير وبيان لقوله : « أكرم نفسك , لأن الكرامة والحرية شيء واحد ؛ 
ينبع من ذاث الانسان » وما هو مهبة من خلرق » أو كسب بكد اليمين .. وعلى 
المرء أن يسئميت من أجل حريته وكرامته , 

وتجدر الإشارة الى ان الحرية الي عناها الإمام ليس معناها أن يعمل الانسان 
ما يشتهي وما يريد دون أن ينظر الى الظروف المحيطة به والمجتمع الذي يعيش 
فيه ؛ وانما أراد حرية الناس مجتمعين يعيشون ويعملون يدا واحدة لصالح 
الجميع ٠‏ وعلى كل فرد أن ممارس حريته في هذا النطاق» فإن تعداه فقد استهان 
حريته بملء إرادته » وجعل السبيل عليه للقوة الرادعة العادلة , 

ر وما خير خير لا “ينال إلا بش" ) . «مام هنا استفهام لفظاً » وإنكار 


5أه 





محتوى” » والمعنى كل شيء محرام فعله فالآثار المثرتية عليه حرام - مثلائ لامهر 
لعاهر لأن الزئا حرام » ولا نيابة ازور لأن التزوير حرام » ولاحم لمرتش لآن 
الرشوة حرام . وبكلمة ٠‏ إن الغاية لا تور الواسطة إلا ضمن الفانون والنظام 
( ريسن لا ينال إلا يعسر ) ه مثلااات الفى بسر والفقير عسر +: ولكن لا 
يرال هذا العسر ما أشد منه عسراً وقبحاً كالسرقة والحيائة » والمللة والمهالة , 


( وإياك أن توجف بلك مطايا الطمع الخ ) .. اله شره" ونهم » وعاقبته الوبال 
والحسران . وي بعض الروايات : الطمع خمر الشيطان لا يصحو شاربه إلا في نار 
جهم ( وان استطعت أن لا يكون البخ ) .. من اللير أن تتعاون مسع أخيك 
الانسان على المصلحة المتبادلة بينكيا على أساس العدل والمساواة » أما أن يكون هو 
الغني عنك » وأنث الفقير اليه فالأفضل أن تتركه وشأنه » ونسعى جهدك متركلا” 
على الله » فإن المؤمن الحق لا يطلب العون إلا من شالقه » ولا يقبل إلا فضله 
وإحساله » ولا بنظر الى ما في أيدي الئاس . 


( فإلك مدرك قسمك » وآخل سهمك ) من خالقك؛يلا نقصان وواسطة 
تلوق مثلك » واذن فن السخافة أن تقبل الهوان من غيرك لأجل الرزف .. بل 
خير لك وأفضل أن تصير وتتجرع المرارة على أن تتحمل المنة من غير رازق 
العباد ( وان بير من الله سبحائه أعظم وأكرم من الكثر من خخلقه ) . أجل 
والله ان قليله وكثر حير أنه وبر كاته ٠‏ وكثير غيره صغير وحقير بالقياس 
الى يسره تعالى َ وإن كان الكون بمسا فيه لله ومن الله » ولكن لوساطة العيد 
منعصات لا يطيقها أبي” كرم . وقال الشيخ محمد عبده' ٠‏ ليس أفعل في النفس 
من هذا الكلام الذي بكاد من قوته وإصابته الحق يقطع القارىء المؤمن لغوره عن 
الدنيا » . 

( وتلافيلك ما فرط من صمتلك الخ ) . . لا غس ولا عيب عليك فيا فاتك من 
الكلام » لأن الساكت عكنه أن يستدرك » ويقضي ما فات كما فات ء أما زلل 
اللسبان فيصعب ثلافبه كلام يراق من الإناء عل الأرض يتعذر رده وستحيل 
( وطظ' ما" ف بذك لحي" إلي' من طلب ما في يد غيرك ) ان ترقيع الثوب 
الدلق ٠‏ والقناعة بالكفاف أفضل من الاستقراض وأخذ أوساخ الناس ( ومرارة 
اليأس الخ ) .. القناعة كنز وغى » واليأس مما بي أيدي المخلوقين عزة وكرامة» 


هاه 





وجرأة قُِ قول الحق وإعلانه » ومن التجأ الى الله يائسا من سواه أكرمه وأعطاه. 
أقرها تجزم ويقين » وعن تجربة ووجدان. ومن أقوال الإمام : الغنى الأكير اليأس 
مما في أيدي الناس . 


| ( والحرفة مع العفة خير من الغنى مع الفجور ) . العسر مع النزاهة والإباء 

خير من اليسر مع الحرام والحساسة ( والمرء أحفظ لسره ) ومن ضاق بسره ذرعاً 
فلا يلومن” من أطلقه وأفشاه . قال الإمام ٠‏ من كم سره كانت الحيرة بيده 
( وزب ساع فيا يضره ) . وراب" هنا للتكثير لا للتقليل اذا أردنا بالضرر ما 
يشمل حساب الآخرة وعقاءما . وقال الحكاء : لا خير في ظفر يصاب بضرر. 
(.من أكثر أهجر ) . للقول ساعات ومقدار معين » لمن تعداه وقع في اللخو 
الخطأ . :قال الإمام : من كثر كلامه كثر خطأه ( ومن تفكز أبصر ) وخترج 
من" ظلانت الجهل الى نور المعرفة » ومن عمل وأقدم بلا تفكير خبط في التيه . 


رما كان الدواء داء .. فقرة 3١‏ ؟177: 


رن أفل الخيْرٍ تكن مِنْيُمْ . وتاي' أنمل الث كبن عَنْهُمْ . بس 
الام اخَرَامٌ . وغل الويف أُفْحَشُ الظلر . إذَا كان الرافق مزق 
كن الخرق رفقاً . رما كان الدّوَاة دَاء والدّاة دَوَاء . وترمًا نصَمّ 
غَيْرُ الناصم وكش المسنصمٌ . وإيالك وأ تكالك على المتى فإنا 
بَصَانِعٌ الموتى » والتقل حفظ التجارب . وَحَيْ ما تجربت آنا 
وممظك "" . لير الفرصة قَبْلَ أن تكون غصّة . لَيْسَ ككل طالب 
يُصِيب ؛ ولا كل قائب يروب . ومن ألْفَمَادٍ إضاقة الرّادِ ومَفْسَدَة 
اماد . لكل أمر تحاقبة . سف يتيك ما قدرَ لك . الاجر 


ص 


اس 


5 3 ع © سمس 2 سه وحجمااء - 
مخاطر . ورب سير رين كثير .لا خيْر في مين بين ؛ 


كآاه 





2 5 صديق كلئين . ساهل ال رك 
امل * شي واحأة 51 منه . وإناك أن تجمح بك مطية الجا '""ا 1 


- 
م 


اللغة : 


المحرق س بفتح اللياء ‏ الثقب ؛ ويكسرها الى الظار يف الكرم )؛ ويضمها 
كا هنا - العنف والشدة » وأيضاً الجهل والحمق . والمستنصح بالفتح المطلوب 
مئه أن ينصح . وظنين ؟ متهم . وقعود 0 من الإبل . واللجاج : العادي ي 
الهو : 


الإعراب : 


تكن مجزوم بجواب الأمر » وإياك مفعول لفعل محذوف » والأصل أحذرك » 
وما ذل" ومام مصدرية » ورجاء مفعول من أجله لتخاطر » وأكثر لا يتصرف 
للصفة ووزن الفعل . 


المعى : 


(قارن أهل احير ) ابذل من نفسك ومالك لنصرة الحق ٠‏ وإبطال الباطل كك 
فعل ويفعل المناضلون الأحرار ( تكن منهم ) قولا” وعملة ( وباين أهل الشر ) 
بإعلان الثورة عليهم وجهادهم بكل ما تستطيع ( تبن عنهم ) . أما أن تعتزل 
إيثاراً لاسلامة » وطلباً لاراحة؛وتعتكف في المحراب ٠‏ أما إن فعلت هذا فأنت 
شيطان أخرس » ىا قال الرسول الأعظم »وأيضا قال : من لا بم بأمر المسلمين 
فليس منهم. ( وبئس الطعام الحرام ) وأي شيء أكثر جرماً وأعظم إثمأ من الحياة 
على حساب المستضعفين » وخبز الأرامل والأيتام ؟. 

( وظم الضعيف أفحش الظم ) وأفحش منه ومن الفحش نفسه أن تضع يدك 
على فه ء وتمنعه من الصراخ من أله والاحتجاج على ظالله » ولو قيل لي : ما 


/ااه 





تعر يف الالسان بمعى الكلمة لقلت : هو الاورة على الظلم وضد الظالم . وتقدم 
الكلام عن ذلك في شرح الحطبة ٠8‏ رواذا كان الرفق خرقاً كان اللحرق رفقاً). 
مهادلة الأشرار. شر محض ٠‏ لأنها تشجعهم عليه » وتغري»م به والعدل أن يّردعوا 
بالعيف اذالم مدر الجدال بالتي هي أحسن . قال الإمام : الوفاء لأهل الغدر غدر 
والغدر بأهل الغدر وفاء . 

( رما كان الدواء داء ) , قد خطىء الطبيب في تشخيص المرض »© فيصف 
دواء :ظاهره الرحمة' » وباطئه من قبله العذاب ( والداء دواء ) كالطبيب يقطع 
العيضر 'السقم' الذي “لا بمكن علاجه كيلا يُفسد بقية الأعضاء السليمة» ويسمى هذا 
بدفع الضرار الأشد بالضرر الأخف ( وربما نصح الخ ).. استمع' للخائن والأمين» 
وحا 5 ما تسمع من الاثنين بعقل رزين»واخر ما تركن اليه نفسك . قال الرسول 
الأعظم (ص) : استفت قلبك » اير ما اطمأنت اليه النفس » والإثم ما حاك في 
القاب » وإن أفتاك الناس وأفتوك . 


( وزياك والاتكال على المى الخ ) .. أبدا لا فرق ببن التأوه على ما فات »؛ 
وتمى اللديرات . كلاهما سخث وضعف .. ولا راحة إلا بالكد والتعب © وقال 
قائل : لا يزال المرء مقرونا بالتواني ما د١م‏ مقيماً على وعد الأماني ( والعفل 
حفظ التجارب ) . التحربة عند الإمام مصدر من مصادر المعرفة » ولكن ليست 
أقواها » فهناك الوحي والعقل الذي يفكر ويستنتج . ومن أقواله : ليست الروية 
كالمعاينة مع الإبصار » فقد تكذب العيون أهلها » ولايغش العقل من استنصحه 
( وخير ما جربت ما وعظك ) أي ما نفعلك » بل أنفع المعارف كلها ما أسرع 
بك الى عمل الحير » وأقصاك عن ارتكاب الشر . 


( بادر الفرصة الخ ) .. فإنها تمر" مر" السحاب وإلا لحقتك الندامة والحسرة 
( لبس كل طالب يصيب ) لا غين عليك أن تطلب الشيء فلا تجده » لآن هذا 
شائع ومألوف » والهم أن لا تبخع نفسك على أثره ( ولا كل غائب يؤوب ) 
كالميت ( ومن الفساد إضاعة الزاد الخ ) .. بالتهاون فيه وعدم ادسحاره لوقت 
الحاجة ( ولكل أمر عاقبة ) حلوة أو مسرةة » والعاقل يراقب ومحترس »© ولا 


'يقدم إلا بعد البحث والتأمل ( سوف يأتيك ما قدر لك ) من الرزق بعد السعي 


والعمل ؛ وإباك واللى كا قال الإمام ( التاجر محاطر ) برأس المال ٠»‏ فإن ربح 


1ه 





قال الئاس عله : سعيد الطالع » وإن خسر قالوا : لا حظ له . والواقسم ان 
الحظ والطالع هنا هو دقة المراقبة وحسن التقدير للعواقب والتوفيق. والنجارة في أيامنا فى 
من فنون اللصوصية » وعل بأساليب الغش والاحتيال على الشعوب الضعيفة ونبب 
أقوامما ومقدراما . 
( ورب يسير ) وأضع في له ( أنمى من كثير ) وأضع في في غلر موضعه. وقد 
رأينا الكثئر من أصحاب الملايين آل أمرهم الى البؤس والعوز من تصرفهم ( لا 
خير في معين مهين ) القند تروش كايا راج 1 اناي . قال سبحاله : رلا 
تبطلوا صدقاتم بالمن والأذى ١٠١‏ البقرة) . (ولا يي صديق ظنن ) باثي ويراوغ 
( ساهل الدهر ما ذل لك قعوده ) امش بدائلك ما مشى بك كما فال الإمام (ولا 
نخاطر بشيء رجاء أكثر منه ) إلا مع مظئة النجاح . وقال قائل : من طلب 
الفضل حرم الأصل ( وإياك أن تجمح بلك مطية اللجاج ) . التعصب والعناد جهل 
وفساد » والهادي في اللحصومة يسل العقل والدين . قال الإمام : لا يستطيع أن 
ينتقي الله من امم : 
الصداقة والصديق .. فقرة ؟ - 4؟ 
نبل تفسَك من أخيك عند صريه على الصلةِ » وَعِئْدَ دود على 
الف وَالْقَارَةٍ » وَعنْدَ موده على البذل » وعد تَبَاعده على 
ل د عقن 7 ب 9 . 
الذنو » وَعندَ شدته على اللين » وعند ردقل انث عل الله 
0 3 3و .2 00 
ل عبد وكأنهُ ذو نغمة ليك . وَإاك أن نَضَمْ ذلك في فير 
وضع أو أن تفعله 95 أفله . لآ تتخِذن عدر صَدِيتِك صديقاً 
فتعَادِي صد يقك وار ا اك النصبحة 6 قبيحة 5 


3-7 


وتترع اعبط فإني 1 أرَ جرعة ألحل هنبا عاتبة ولا آل 9 , 


وَِنْ كن الك فَإنه يُورشك أن يلين لك . وذ عل عدوك 
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الفضل فَإنهُ أحلى الظفرين . وَإِن أَرَدَتَ قطِيعة أخيك فاستبق 

مدا كك بقية ديع إلا إن بدا لد ا اا 
بلك خرا تمدو قل + ولد تسينة عق أخغيك اتكلاً ل ما 
: س لك بأم من أضحت حقة . ولا بحكن 
املد انق 0 0 وول ع و وس ل اه 
رك أفنى على فيك منك عل 000 تكوق عل 


الإتاة أقرى ينك على الإنسان , ولا بكرت عَلَيك فلل من 


مس اوس 5 اس 0 صضاهة 5 ل 
:لفك امه ينتى في عضرت وتفيك . وَل جاه 00 
ماع حيى 
لسوةة 1 


اللغة : 


ضرمه - بفئح الصاد وسكون الراء قطيعته . وصدوده : بعده . ولمراد 
بالجمود هنا البخل . 


الإعراب : 


عاقبة ييز ؛ ومثلها مغبة » ويوماً ما ايوم) ظرف منصوب ببدا » واتكال” 
مفعول من أجله لتضيعن 


حق الصديق : 


أشار الإمام في هذا المقطع الى حق الصديق على صديقه . وقبل الشرح نشير 


كه 





بإيجاز الى تعريف الصداقة وسببها » ويمكن تلخيصها بالمودة والوفاء والثقة » أما 
سببها فالمطابقة والانسجام . قال الرسول الأعظم (ص) : ١‏ الأرواح جنود مجندة؛ 
فا تعارف منها ائتلفءوما تناكر منها اختلف , . ومتع احياة لا يبلغها الإحصاءء 
وتفرقها جميعاً متعة الصداقة » وتبلغ الغابة القصوى حن يفضي الصديق الى صديقه 
بأسراره وهمومه حيث شعر من أعماقه انه ينفض عن كاهله أثقاله وأغلاله .. 
وأقوى شيء في الدلالة على الوفاء والثقة أن تدافع عن اك ؛ وثيرئه من شائعة 
السوء بمجرد سماعها » وقبل البحث وقيام البينة . 


وبعد تجربة عشرات السئين أستطيع القرل : إن الضداقة بمعى الحقيقة هذه 
الكلمة لا تكون ولن تكون إلا اذا وجد في كل واحد من الاثدن صفة أو صفات 
يقدرها الآخر أياً كان نوعها » فالشرط أن يكون للصفة وزئها عند الصديق لا 
في ذاتما وواقعها . ويرجع هذا الى قول الرسول (ص) : ما تعارف منها 
اثتلف . 

( امل نفسك من أخيك الخ ) .. قد يظن بك الصديق التقصير في حق من 
حقوقه؛ فيعاتبلك بالصد والحجران .. وينبغي أن تتجاهل ذلك» ولا تعامله بالمثل وإلا 
أنبيث الصداقة بنفسك » ووضعت لطا حدا بيدك .. حبى ولو كان هو البادىءءما 
دام التلاني ممكناً » فإنك إن تجاهلت»وبقيت على عادتك معه من اللطف والمداراة 
يذهب ما في الننفس مع الأيام » وتعود المياه إلى مجراها ( وعند جموده على 
البذل الخ ) .. واسه بنفسك حى ولو كان البخل من طبعه . 

( وعلد د لو ا منه .. وإن طلبت 
صديقاً لا تعائبه عشت بلا صديق مدى الحياة « أي الرجال المهذب ؟) وهل من 
العدل والإنصاف أن تطلب العصمة من خط لا تترىء .نفسك من مثله ؟ ( حى 
كأنك له عبد ) هذا كناية عن حسن. المغاملة والتبامح مع الاخوان» لأن الصدافة . 
اخموة لا عبودية » ووفاء لا إلجاء ( وإياك أن تضع ذلك في غير موضعه ) 
تسامح” وتواضع مع الذين يقدسون النبل والخلق الكرمم » لا مع من يرى التواضع 
منك ضعفاً وافتقاراً . قال أعرابي لصديق له : كن لي ببعضك حتى أكون 
بعلي لك . 

) ولا تتسكذن عدو صديقك صديقاً فتعادي صديقلك . والجمسع بينها تماما 


ه؟١‎ 





كالجمع بين: الماء .والنار . قال رجل للإمام : اني احبك وأحب معاوية هقال 
الإمام: : أنت أعور الآن » ونبايتك العمى او الشفاء من العور ( وبمحض أنخاك 
النصيحة حسنة كانت او قبيحة ) أي ثقيلة على من تنصحه ٠»‏ كا لو كان معجباً 
بنفسه يلعي العم » وما هو من أهله؛او كان كذوبآ او حسوداً فصارحته ونبيته ؛ 
وبكلجة؛إنصح :باحق وإن غضب المقصود بالنصيحة » ولا مهمك ما دمث مخلصا 

| (وتجرع الغيظ الخ ) .. قد يستفزك سفيه بكلمة ثابية » او حركة مزعجة 
فتثور أُغصابلكا .» وعليك أن تهاسك إن حدث شيء من ذلك »2 ولا تستجيب 
لغضيلك::وأعصايك ». ولو استسلمت للغصب لانتهيت الى أسوأ العراقب . وبالإيجاز 
من لم يصين على كلمة سمع كلات ( ولن لمن غالظك الخ ) .. إن ظننت به 
خيراٌ » يرجوت:ان يرجع عن جفوته » ويؤوب الى رشده » وهذا تعبير ثائر 
عما. سبق من قولء الإمام : ١‏ وإياك ان تضع ذلك في غير موضعه » . 


.ا وخل على عدوك بالفضل فإنه أحلى الظفرين ) وهما : ظفر القصاص 
والانتقام » وظفر الغفو والإحسان . وهف هه الجدير بالعظاء والأولياء . وليس 
س شلك أن العفو بصاعن الحساث . وسمه. السيثاث . قال تعالى : (١‏ وإن 
تعفوا. أقبرب. للتقوى - 30 البفرة , . وفاب الإمام : مبى أشفي غيظي ؟ 
أحن أعجز عن الالتقام فبقال لي : لو صبرت ؟ أم حين أقدر عليه فيقال لي: 
لو عفوت ٠.‏ | 

( وإن أردت قطيعة أخيك الخ ) .. وبأسلوب آخر هو للإمام أيضاً : « احبب 
حبيبك هونا ما عسى ان' يكون بغيضك يوماً ما » وابغض بغيضك هونا ما عسى 
ان يكون حبيبك يرما ما » . 


وكثيراً ما نحدث القطبعة بين الصديقين» ثم تستأنف الصداقة حبل أقوى وق 
اذا كان مع الحجر عقل ( ومن ظن بك خيراً فصدق ظنه ) من وثق بنبلك فكن 
عند ثقته » فإنها قوة للك وثروة . والعكس صحيبح اي من ظن بك شرا فكذدب 
ظنه يعمل الخير . 

( ولا تضيعن حق أخييك الخ ) .. إن للصداقة حرمتها » والصديق حقوقه ؛ 


"له 





فإن قصّرت في شي من -فقه مقد اشه؟.ت حرمة الصداقة والاخيوه : وجعلت 
على نفسك بنفسك سبيلا” للمؤاخحذة والملامة . فال بعض السلف : ما تحاب اثنان 
فراق بينها إلا ذنب محدثه أحدهما ( ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك ) . من 
شقي به اهله فهر أشقى الناس على الإطلاق » لأن من يبغي على القريب ييأس 
الناس من خيره ومخافون من شره » ومن يسعد به القريب يرجوه البعيد لعممل 
الخير . قال رسول الله (ص) : «خيركم خبر؟ لأهلهءوأنا خيرى لأهلي , . هذاء 
الى ان لرب الأسرة وسيرته معها التأثير لبالغ في صلاحها وفسادها ٠‏ ولعيم الببت 


أو جحيمه . 


( ولا ترغين فيمن زهد فيك ) . تجاهل' من أدبر عنك كأنه لم يكن حبى 
ولو كانت الدئيا في قبضته .. إن الاستعانة بغير الله ذل وهوائرولا يكونن أخوك 
أقوى الخ).. اذا كان هو اقوى منك على القطبعة والإساءة فكن أنت أفوى منه على 
الصلة والإحسان » شريطة ان يكون في صلتك له شيء من الحير والصلاح وإلا 
فالسلو أفضل ( ولا يكيرن عليبك ظم من ظلمك فإنه يسعى في مضرته ونفعك ) 
عند الله » لأن يوم العدل على الظالم أشد من يوم الحور على اأظا.م ؛ ي قال 
الإمام في مقام آخر .. وليس معى هذا ان تستسم للظم .. كلا ؛ ١ن‏ جهاده 
فرض » ومن قصسر فيه فهو شريلك الظالم » ولو عل الظالم ان المظلوم يستميت 
دون حريته وكرامته لتحاماه . 

( وليس جزاء من سرك أن تسوءه ). هذا كلام مستأنف لا صلة له ما قبله 
كا توهم بعض الشارحين وقال في تفسيره : ليس جزاء من أساء اليك ان تقابله 
بالإساءة » لأنه قد زاد ني أجرك عند الله !.. ونسي هذا الشارح وجوب الجهاد 
ضد البغي » وإن من مات دون عقال من ماله مات شهيدا » وانه لا معبى 
للعدل إلا الضرب على أيدي المعتدين » وان السكوت عنهم هو تشجيع الفساد في 
الأرض . 


اوفك 





الرزق .. فقرة 15 /ز؟ا: 
أل با بي أن ارق ردان : رذق تطلبُ » ورِزق بَطْلْبكَ قإن 
أنت 1 تأنه أتلك. ما أقبَمَ التشرع عند اللا وَاللََاه عند الِتى؟ 
ذلك . 1 من ذُنيَاكَ ما أضلدت به مَنْوَاكَ . وَإن جرت على ما 
ع ين يديك , ٠‏ فاجع على - كل ما 1 بل إِلَيْكَ . اتدل على 
0 2 89 قد كان . قا الأ: ار اك ام 
تنغ الأعظة إِلّا إذًا بَالَعْتَ في إيلامه » فَإنّ العَاقل بتوءظ بالآداب 


ل : تنعظ إل ب ٠‏ اظرئم ع غنك : عنك واردات لوم 


ثم الصير و ع سن التقِين . مرخ ترك القصدَ حار : » وَالصّاحب 
5 والصديق من صدق غييه . وأطْوَى شريك ألعناه . رب 
قريب أبِعد من بعد » ورب بعد أقرب من قريب . والْقرِيب 
من ل يكن لَه حبيب . من تَعَدّى الحَقَ ضاق مَذهبهُ . ومن أَققَصَرَ 
على قدروٍ كن أبقَى ل' 0 لق سَبَب أحذت به سيب ١‏ نلك وين 
الله . ومن 1 يباك فيو عدرك . قن يكون البأس 0-0 
كن الطْنْ قلآكا . لَيْسَ كل عورة تير ولا كل فراضة تصَار 
وَربًا أخطأ التصير قد وأصاب الأعمى شد" . 


قل 





اللغة : 


مثواك : مئرلك . وما تفلت : ها فات . وعزاثم الصير : قرة الإرادة 7 
والقصد : الإعتدال . والمناسب : الموافق والقريب . ا يبالك : لم يكثرث بك. 
والعءورة : الخلل . 


الإعراب : 


رزق تطلبه ورزق يطلبك «رزقه بدل مفصل من مجممل » والميدل منه رزقان: 
وما أقبح اللمضوع «ما)ع مبتدأ ععى شيء 2 وأقبح فعل ماض 0 والفاعل مستار 
يعود الى وما والجملة خير ؛ والمضوع مفعول . 


المعى : 


( إن الرزق رزقان : رزق تطلبه ) بنجارة او صناعة او فلاحة او مخدمة . 
وهذا الرزق وراءه قضاء وتدبر كأي شيء بحدث في الكون حيث أبى الله سبحائه 
إلا ان يربط الأسباب مسبباتما » انع مقدماتما حى نعم الآخرة او جحيمها 
هو نتيجة الأعمال في الحياة الدنيا . مع العم بأن سلسلة الأسباب تنتهي اليه 
تعالى طالت أم 0 بإرث او هدية او صيد غال, وتمين لا 
يكلفك سوى خطوات .. ومها يكن فإن كلام الإمام هنا عن الرزق تجرد تعبير 
عن واقع الحال يصرف النظر عن فاسفة الرزق . وتقسدم الكلام عنها قُُ ع 
الحطبة 71 , 

( ما أقبح اللتضوع عند الحاجة ) . لا شيء أدل على ضعة النفس وخساستهاء 
ولؤمها ودناءتها ‏ من التنمر في اليسر » والتذلل في العسر .. والنفس الكرريمة 
سواء في الحالين » بل هي مع العسر أعز وأكثر إباء .. ومما يزيد الفاقة شدة 
الاستكانة لمن لا مجيرها . وقال الإمام : ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلياً ما 
عند الله » وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالا” على الله ( انما لك من 
دنياك ما أصلحت به مثواك ) . أبدا لا فرق بين من ملك الملابين ومن بملك 


واه 





العشرات ما دام وعاء البطن لا يقبل المزيد من الطعام » ومساحة الجسم لا تتجاوز 
المقرر من اللباس .. والعمر الى أجل ؛ والى التفريق والشتات ما جمع المرء وما 
كسب .. واذن فعلام التناحر على الحطام ؟. 

( وإن كنت جازعاً على ما تفلت من يديك الخ ) .. حكمة بالغة دامغة فا 
تغي النذر : ثروة الكون لا حد لما » أما حاجتك فلها حدءوأنت تطلب المزيد» 
وتحرن اذا لم تبلغ ما تريد » وعلى منطقلك هذا ينبغي ان تبكي وتندب لأنك لا 
تملك الكون بأرضه وسمائه .. وأي فرق من حيث النتبجة بين ما ذهب من مالك» 
وبي ما لم تنل منذ البداية ؟. ( استدل على ما لم يكن الخ ) .. تصفح أحوال 
الذين جمعوا او حرصوا : ماذا حدث لأموالهم بعد الموت » وقس عليها ما في 
يدك الآن من مال وحطام , 

' ( ولا تكن من لا تنفعه العظة الخ ) .. اعتير بالغير » واتعظ بالعير إن كنت 
انسالاً يدرك الأمرر وعواتبها لا حيوان) يقرع بالعصا ( اطرح عئك واردات 
الحموم الخ ) .. لا مفر من المصائب والنوائب في هذه الحياة ٠‏ ومع هذا عليك 
الوقاية ما أمكن ؛ والعلاج إن ابثليت » فإن استعصى الداء عليك وعلى أمل 
الاختصاص ‏ فوض الأمر الى الله » وامض في عملك » واد ما عليك؛وسوف 
ترى الأمر على ما يرام .. وان شغلت نفسسك بالتفكير فها أصابلك صدلك اللحوف 
عن عملك » وتراكمت عليك الأحزان بلا جدوى . 


ومن جملة ما قرأت ان رجلا أحس بضعف وانحراف قي صحته » ولا عرض 
نفسه عبى الطبيب قال له : اله مريض بسرطان الدم ؛ وأله موت بعد قليل .. 
فلم ينزعج ونحدى المرض»؛ وقال في نفسه : لا فرق بين أموت مفاجأة او بإنذار 
سابق » ومضى في عمله كأن لم يكن شيء » واستمر فيه حتّى الآن ؛ ولو اله 
استسم للوساوس لحارت قواه » وأمسى طريح الفراش ينتظر الموت في كل لحظة. 
ومعى هذا انه بموت في البوم مرات . ولا قيل له : كيف تعمل وأنت على هذه 
الحال قال : أجر ب الحكمة القائلة : خير الدواء العمل . وقال الإمام: إن صيرت 
جرى عليك القدر وأنت مأجور »؛ وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور. 

( من ترك القصد جار ) من أسرف تعدى الحدود »؛ ومن أمسلك قصّر عنها 
والطريق الوسطى سبيل الير والنجاة ( والصاحب الملاسب ) ولا صحبة بلا موافقة 


اين 





ومناسبة ( والصديق من صدقت غيبته ) شر الناس من صادقك من غير صدق ٠‏ 
يكيل لك المدح ني المحضرء ويذيع السيثات في المغيب » وإن سمعها أقرها بسكوته 
مع علمه بأما زور وافتراء ( والهوى شريك العمى ) اذا غلب الحوى عبي العقل 
( وراب" بعيد أفرب من قريب ) لتقارب الأخلاق وتوافقها .. وأيضاً كل من 
ادن للك انو ار مت الى مساك »إن دق يوتري سافن بعل 
لتباعد الأخلاق وتنافرها » او لنزاع على ميراث او جاه . 


( والغريب من لم يكن له حبيب ) للؤمه وحسده » أو لتعاظلمه وخيلاله » 
او لظلمه واعتدائه ( ومن تعدى الحق ذاق مذهبه ) اي طريقه ؛ والعى من 
تسلح بغر الحق فهر أعزل من كل حجة ودليل » وفضيلة ومكرمة ؛ ولا دواء 
له إلا الازدراء والفسوة اذا لم برتدع إلا ما ( ومن اقتصر على قدره كان أبقى 
له ) اذا لم تدع مما ليس فيك أحبلك الئاس » وأنزلوك فيا أنت أهل له وجدير 
به» وإن تجاوزت طورك مخسوا حقك ٠‏ وارتابرا في كل قول او فعل من أقوالك 
وأفعالك » وإن كنت فيه من الصادقين ( وأوثق سبب أخذت به الغ) .. والسبب 
الذي بين الله والعبد هو العم بأحكامه تعالى والعمل مها 


( ومن لم يبالك فهو عدوك ) . قال ابن أبي الحديد » ونحن معه فها قال: 
المراد مهذه الوصية خصوص الولاة » لأن عدم المبالاة مهم معناه الاسنهاثة بالقوة 
الرادعة عن الباطل » أما سائر الناس فغير مقصودين -بذه الوصية » لأن اللامبالاة 
من حيث هي لا تستدعي العداء والبغضاء ( قد يكون اليأس إدراكا اذا كان 
ى هلاكا ) المراد باليأس هنا الحرمان » وبالإدراك فيل المراد » والمعى رما 

يتمى المرء لنفسه شراً من حيث يظن انه شير محض ء ولا يتكشف ذلك إلا بعد 
7 يناله وبمارسه » ومثاله أن يتمنى الزواج من امرأة أعجبته من أول نظرة » 
حتى اذا تم ما أراد » وباشر وعاشر قال : يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً 


( ليس كل عورة تنظهر ) فتحت الثياب أفاع وذئاب ؛ والقلرب صندوق 
العيوب ( ولا كل فرصة تصاب ) . ما من السان على وجله الأرض إلا وهو 
ملك جزءاً من الوقت يستمع فيه الى حكمة » او يقرأ ما ينفعه » او يفكر ني 
آخرئه ومصيره : او يكتب او يغرس أو يذكر الله أو غير ذلك مما يتناسب مع 


لاه 





أوضاعه .. وللوقت وزن وثمن » ومن ذهل عنه او لم يكترث به فقد مات ء 
وهر حي ١‏ ورتما أخطاً البصير قصده » وأصاب الأعمى رشده ) تبعا الظار وف 
والأحداث الي تشذ عن القواعد ؛ ولا سبيل الى التنبؤ ما .. وقد رفعت هذه 


الشواذ أفرادا لا دور هم قِ شيء ؛ ووضعت آخرين كان طم أحسن الأثر 5 
خدمة الحياة وتقدمها 5 


'السلطان والرمان .. فقرة /ا١؟‏ - 8؟: 
: أ الل فنك إذَا شت تَعَعلتَهُ . وقطيع ااهل فدلا صل 
العاقل . من أينَ الرمانَ تاك » ومن أَعَظَمَهُ أهاة . لَفْنَ كل من 
وى آماية إذا انق الالطانة قن انان انز عن الرفيق قبل 
لطر بق » ومن الجر قَبْلَ الدّار . إِياكَ أن تذكر في ألكلام » 
كر لزنن سافن وا اليد رثالة وشاورة 
النناه فِنّ رين إل أفن وَكرمن 2 ومن . وأ كفف عَلَبنَ من 
أبصَارِنَ بحجَابك ياه فإت؟ شذة الحجاب أبقى عَلَبِنٌ » 5 
خر يجين مد ين إذخالك من لا بولق به لين » وإن أستطفت 
أن لآ 0 َيْرَكَ فافمَل . ولا تمَلّك المرأة ين أمرها ما جاوذ 
تسا فإنّ اكزأة رئحالة د رمات » ولا ثم 3 5 بحرَامتبا 
يه في أن كفم بِغْيهَا . وزاك و 0 


ص 


وا 206 


م وضع فير ُ إن ذلك دل عو الصحيحتة إلى السقم وبر 7 َه إلى 
الريب. عل لكل نان من | ديك عرد 0 2 ب 1 له أأحرّى 


يكن 





أن لآ بتوَاكلوا في خداميك . وَأكرم انك فَإنهم تجتائمك الذي 
د تطيدا» وأنصأك الذي ليه تصيد”. وَبَدلك ني بها تتصطول . أسترنوع 
لله وبتك وَدْلبَاك . وأساله حر ألقسّاء لَك في لماه والآجلة اانا 
والاخره وَالسّلام )8ك ' 
اللغة : 


الأفن والوهن : الضعف . تهرمانة : وكيلة في التصرف . والتغاير : إظهار 
الغيرة . يتواكلوا : يتكل بعضهم على بعض . 


الإعر اب : 


إياك أحل”رك 0 والباء قِ أشد وقهرمانة زائدة . 


العى : 

( أخر الشر الخ ) .. كل انسان على وجه الأرض يقدر على الشر والحير ؛ 
ولو حب السر وفاعله » ولكن الشر أوسع مال )2 وأكير أنواع) وأفراداً 4 
تتتطيعة ابي الضعفاء مبى شاء وأراد ؛ ولا تفوئه الفرصة منه وإن أبطأ وتلكأء 
أما عمل الحدر ووضعه في موضعه فله قبوده وظروفه ؛ ولا تسمح به الفرصة في 
كل حين .. وقول الإمام : ٠‏ أخمّر الشر » من بابلا تستعحجل الملاك؛ أي 

١‏ وقطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل ) لأن العاقل لا يقول ويفعل إلا بعد تقدير 
العواقب ؛ والتثبت والأناة » ولا بحقد على من عابه بشيء هو فيه » أما الجاهل 
فيتصرف باللمحة » ويك بالظنة ؛ ولا يعرف للروية معنى ٠‏ ولا بقم للعاقبة وزناً 
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رس أمن الزمان خانه ) اذا أقبلت الدنيا عليك فاحذر المخيات والمفاجآت » فإن 
الدنيا جوز عليها كل شيء ( ومن أعظمه أهانه ) أي من أعظم الطاغية من أبناء 
الزمان » لأن الزمان ليس جسم بحس" كيلا أحقر أو أبقدار » وليس من شك 
ان تعظم الطاغية رياء ونفاق » وذل وهوان . 


١‏ ليس كل من رمى أصاب ) اانه وإن كان حاذقاً . والقصد من هذا هر 
التنبيه الى ان العاقل يتوقع الحطأ من نفسه ويتقبل النقد » وان المعجّب برأيه يرى 
اله لا :نطق إلا بالصواب » وهو جاهل مغرور ( اذا تغير السلطان تغير الزمان ) 
إن خراً فخير » وإن شراً فشر" مخاصة في عصرنا الذي بلغت فيه الأسلحة المدمرة 
- يفوق التصور » ويسيطر حالم او اليئة الحاكمة على جميع المقدرات ونواحي 

٠‏ فإذا كانت مالع العباد في أيدر أمينة ونزمبة عاشوا في ظل الراعي عيشة 

3 0 » وإن كانت في أيدي االقوطن والقراصنة قادوا الرعية الى المحاوية » 

ومئل القدم شاع وذاع ان الرعيسة تصلح بصلاح الراعسي )؛ وتفسد يفساده , 

وتقدم الكلام عن ذلك في الحطبة 315 2 ويأني أيضا 5 عهد الإمام ( 
شر . 


( سل عن الرفيق قبل الطريق ) . السفر يسفر عن الأخلاق » فإذا صحبتث 
جاهلا” ني سفرك ظهرت معالم صفاته وغرائزه » وأزعجك وجنى عليك . قال 
رسول الله (ص) : «١‏ إن صحبت الجاهل عناك»وإن اعتزلته شتملك» وكان(ص) 
اذا سافر يقول : من كان يسيء الى جاره فلا يصحينا » لآن الجار رفيق ملازم. 
وقدياً قيل.: الجار قبل الدار ( وإياك ان تذكر من الكلام ما يكون مضحكاً ) 
إلا للمطايبة في حدود الشرع والآداب . 


المرأة والمشورة : 


( وإياك ومشاورة النساء الخ ) .. لأن رسول الله (ص) قال : شاوروهن 
وخالفرهن . روثي ١‏ صحيح ) البخاري كتاب ( الحيض » : إن ابي قال : 
يا معشر النساء ما رأيت ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل من إحداكن 


وكل ما قاله الإمام عن عن الرأة فهو عن الله ورسوله بلا تقلم وتطعيم في الشكل 


كر 





والأسلوب . وتقدم الكلام عن ذلك في شرح الحطبة 8/ فقرة ١‏ علي والمرأة 1 . 
وأيضاً يأني عند قول الإمام : « المرأة شر , في الحكمة 58 . 

وبعد » فأي انسان جمع في مشورته بين الوعي والإخلاص يصح الأخد ما 
والاعتاد عليها رجلا كان أم امسرأة » ومى التفى هذان سقطت المشورة عن 
الاعتبار وإن كان المشير رجلاة ء أما نبي النني وعلي عن مشورة النساء فيحمل 
على مشورة الجاهلية » وكان أكثر النساء آنذاك في معزل عن العم وتجارب 
الحياة » ولا ذنب للمرأة في ذلك اذا قصّر الرجل في تربيتها مع العم بأنها من 
طينة الرجل » وطبيعتها واحدة » ويشئ ركان في المسؤولية على قدم المساواة . 

( واكفف عليهن من أبصارهن الخ ) .. يشير الى الآية 8١‏ من سورة النور: 
« وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن » ( وليس خحروجهن بأشد الخ ) .. لا 
فرق بين أن يُطلق هن السراح ني اللحروج حيث أردن وبين أن يدخمل عايهن 
عاهر فاجر ( ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها الخ ) .. اتفقت المذاهب 
الاسلامية قولا” واحداً على ان المرأة لا موز أن تتولى الإمارة والسلطان » وق 
الحديث : وما أفلح قوم ولُوا عليهم أمرأة , . واختلفوا في توليها القضاء : 
قال أبو حنيفة : يجوز أن تتولى المرأة القضاء في حقوق الناس دون حقوق الله 
أي الحقوق العامة . وقال غيره : لا مجوز إطلاقاً . 

( فإن المرأة رمحائة ) للرقة والحنان ؛ والدعة والاطمئنان ( وليست بقهرمانة ) 
تتصرف فيا مخص الرجل نيابة عنه ( ولا تعدو بكرامتها نفسها الخ ) .. كرامة 
لمرأة أن تبقئ امرأة » وأن نضع نفسها حيث وضعتها الطبيعة » ولا تتطفل على 
وظائف الرجل . وقال الشيخ محمد عبده : « أين هذه الوصية من حال الذين 
يصرفون النساء في مصالح الأمة » . ( وإياك والتغاير في غير موضعه الخ ) .. 
لك أن تغار على المرأة بصيانتها من الترج وتخالطة المشبوهين » أما الغيرة برجم 
الظنون فإما تشجع المرأة السقيمة على اليانة » وتغزي البريفة ما » وتقول في 
نفسها : كنت أحرص على ثقته بأماني وعفانفي » أما وقد أصبحت عنده في مكان 
الريب فلم يبق ما أحرص عليه . 

( واجعل لكل انسان من خدمك الخ ) .. يشير ذا آلى ان الأعمال ينبغي 
أن توزع على الموظفين والمستخدمين » وان محلاد لكل واحد منهم عمل خخاص به 
يكون هو المسؤول عنه وإلا عمت الفوضى » وضاعت المسؤولية ببن الجميع » 


ام 





وأحال كل واحد التقصير والإهمال على الآخر » وهذا التصنيف والتوزيع للأعمال 

هو البدأ الذي لم تعرفه المدنية إلا حديئا . ويأني التوضيح ني عهد الأشتر فقرة 18. 

( وأكرم عشيرتك الخ ) .. تقدم مع الشرح في الحطبة ١"‏ ( واستودع الله 

دينك ودئياك الخ ) .. أخلص في عبادتك لله » وفي معاملتك مع الئاس » واسأل 

التوفيق منه تعالى لما فيه لله رضى 3 ولك خخير وصلاح دنياً وآآخخرة . وأفضل 
الصلوات' على محمد وآله الأطهار . 


لاه 





رسال 

له 36 
الى معاوية : 
وَأَردَيتَ جيلاً 3 : الناس كثيراً خدعتيم بيك » وأَلقيْتيم في مو 
يرك » تغشام الظألر -” 2-7 بهم الشببات» فَجَازُوا عن وجبتهم 
رصا عل تيم ' وتولوا عل درم ركلوا على أنحسّايم 
إل من فاه من أهل البَصَائر فانم قارقوك بَعْدَ مغر فتك » وَكَربُوا 
إل الله من مُوَاوَرتك» إِذ تَلْتبم على الصّعُب وعدلت بم عن القند . 
فائق الله يا مُعاوية في نفيك وجاذِب الشَيْطَانَ قيَادَكَ » فَإنّ الدننا 
منقطعة ل كريب بنك . والسلام . 


اللغة : 


أرديت : أهلكت . وجيلا” : قبيلاة او صنفاً . والوجهة بكسر الواو ‏ 
القصد . ونككصوا : رجعوا . وعولوا : اعتمدوا . وأحسامهم : جمع حسب أي 
ا شرف الآباء . وفاء : رجع . وموازرتك : معاونتك . والقياد : ما تقاد به الداية. 


بهذ 





الإعراب : 


كثيراً صفة للجبل » وإذ ظرف ومحله النصب ربوا . 


المعى : 


. كتب الإمام الى معاوية رسالة جاء فيها : ( وأرديت جيلاة من النساس 
كثيراً الخ ) .. الئاس محبون المال » ومنه الكشر في يد معاوية يبذله لكل من يبيع 
دينه رك سوق معاوية » وكثر فيها العرض والطلب . وروينا فها سبق 
بعض الأمثلة على ذلك » منها عن الطيري : إن الحتات المجاشعي وفد على معاوية 
مع جاعة من الرؤساء » فأمر لكل واحد عئة ألف » وللحتات يسبعان .. ولا 
عاتبه الحتات قال له معاوية : اشترينا من القوم دينهم . فقال الحتات: وأنا اشر 

مي دبي . فأكملها معاوية على المئة » وتمت الصفقة . 

إ( وعولوا على أحسامهم ) . ما حارب واحد مع معاوية إلا لالر او وظيفة » 
او بدافع' من العصبية امار مق قاد من هل البصاكز ) موه "مغارنة غل تعن 
المؤمئين في بداية الأمر » م تكشفت لهم الحقائق حين حاول ان بحملهم على الإثم 
ومعصية الله ورسوله ( وجاذ ب الشيطان قيادك ) . لمر اد بالشيطان الموى» والمعبى 
لقد نفلت هواك على عقلك ودَإئَك: فعرر" نفسك منه ( فإن الدليا منقطعة عنك ) 
وأنت مفارقها لا محالة ( والآخخرة قريبة منك ) وفيها حسابك وجزاؤك . 





ارماك 
ب شرك 


الى قم بن العباس : 

ما بعد فَإنٌ عبني بالغرب كنب إل عبتي أنه وئبة عل المويم. 

أ ين أنفل القام, الْعْسي الوب , الم" الأشماع. , الكمه 
الْأبصَارِ 06 نين يتيسن الحق ِالبَال ؛ ويطيعون المخلوق ف 
مَعْصِبَة الخالق » ويحتلِبونَ الدنيًا درا بالدين » ويشترون عاجلبًا 

أجل الأبرّار وَاتقَينَ 000 بالخير إل عامل ولا مرّى 

جاء الث إلا فاعلة . تأقم على ما في يَدَيِكَ قيَام الحازم. الصلبب 
والناصم. ابيب ٠‏ ؛ والتا بع لسسلطانه المطيع لإمايه . وَإياكَ وما 
بُعْتَدْرٌ مه . ولا تكن عند النغاء بطراء ولا عند البأسَاء كثيلاً . 
والسّلام . 


وماة 





اللغة : 


العبن : الجاسوس . والمراد بالمغرب هنا بلاد الشام لأنما من الأقالم الغربية » 
كيا قال ابن أبي الحديد . والموسم : الأيام ابي يقام فيها الحج ٠‏ والكمه: جمع 
اكمه اي "ولد أعمى . والدر : اللان . والصليب : الشديد . والبطر : الطغيان 
سبب الفى والارف. . 


الإعراب : 


أناس ائب فاعل لوأجه » والعمي الصم الكمه صفات لأهل الشام » ودرها 
بدل اشمّال من الدفيا . 


المعى : 


م أخو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب جد الني (ص) وكان الإمام قد 
ولاه مككة. المكرمة 2 وبقي عليها حى استشهد الإمام . واستشهد قم بسمر قند ف 
زمن معاوية » وكان للإمام عيون وجواسيس على معاوية » فكتب اليه أحل 
ان معاوية أرسل دعاته في السر الى مكة ايام الحج لينفثوا السموم والأكاذيب ضد 
الحق وأهله . فكتب الإمام الى قم هذا الكتاب ليحتاط للأمر » ويسد الطريق 
على العدو ؛: 

( أما بعد » فإن عيي الخ ) .. مخير الإمام عامله على مكة بأن معاوية بععث 
اليها جاعة من أهل الشام أضلهم الشيطان » ليفئروا على الله الكذب؛ وهم يعلمون 
دائين قي مرضاة معاوية بغياً وعدواناً لله ورسوله ( ولن يفوز باحر إلا عامله » 
ولا بحزى جزاء الشر إلا فاعله ) . والحير في مفهوم الإمام يقاس مجزائه وثوابه 
غداً عند الله » لا بالنعم والترف في الحياة الدنيا . والشر يقاس بغضب الله 
وعذابه . ومن أقواله في ذلك ١‏ كل نعيم دون الجنة فهو محقور »ء وكل بلاء 
دون الثار عافية » . وكل شهداء الإبمان بالله يقيسون الحدر والشر هذا البدأ » 
ولولا حلاوته ما أقدموا على الموت بقلوب مطمئثة » وأوجه مبتسمة . 


هد 





( فأقم على ما في يدك الخ ) .. من السلطة والولاية على مكة وما يتبعها » 
ودافع عنها بكل سبيل ويجد” وإخلاصءوببذا تؤدي حق الله ورسوله وحق إمامك 
وحق الرعية ( ولا تكن عند النعاء بطراً ) يل شاكراً متواضعاً ( ولا عند البأساء 
فشلا" ) اي ضييفاً منكسرا عند الشدائد . 


فيك 





اربائ 
د عمو 


آلى محمد بن أبي بكر: 

أفمَل ذَلِكَ استّبطاء لك في الجبْدٍ ولا أزدتادا في الجد . ولو ترعت 
مب َك ولابة . إن الثبل الذي كنت وله مر يضر كان 
كنا رتجلا تاصحاً وعلى عدون شديدا ناقا . فرَحَهُ الله فَلقَد امستكمل 
امه و لاقى حمامه ونحن عن رَاضون . أولاه الله رضوانة وضاعف 
القوَاب له 2 فأصى' عوك . وأْض عل بصي رتك » وهر لخب 
مَنْ خاربك » وأذع إل سَبيل ربك » وأكثر آلأستعَانة بالله بكفك 
ما أَممك وبعنك على ما نول بك إن شاه الله, 


اه 





اللغة : 


موجدتك : غضبك . والجهد - بفتح الم - التعب والمشقة » وأيضاً الوسع 
والطاقة » وبضمها الطاقة والقليل من الرزق . والجد- بكسر اليم ل الاجتهاد. 
وحمامه : موثه . وأصحر : أبرز : 


الإعر اب : 


استبطاء مفعول من أجله لأفعل ومؤونة نمييز ومثلها ولاية » وناصحا صمفة 
لرجل 2 ولنا متعلق بناصح . 


المعى : 


ولد محمد بن أبي بكر قبل وفاة رسول الله (ص) ببضعة شهور » وامه أسماء 
بنت عميس اللثعمية »2 تزوجها جعفر بن أبي طابب »2 فرزق ملها أولاداً » 
منهم عبد الله الشهير بكرمه » ثم تزواجها من بعده أبو بكر » فولدث له محمدا» 
ومن بعد أبسي بكر تزوجها الإمام » فولدت بحبى . فحمد هو ابن أبي بكر 
وربيب الإمام » وكان حبه وشي عليه » وولاه مصر .. ثم رأى أن ستبدل به 
الأشئر » ليكون حصنا منيعاً لمصر من معاوية وابن العاص » فكتب له البهد 
المشهور » ولا عم محمد بن أبي بكر بذلك عتب وتألم .. ودس" معاوية للأشئر 
السم بالعسل قبل ان يصل الى مصر »© فبقي محمد واليآ عليها » وكتب الإمام له 
هذه الرسالة : 

( أما بعد » فقد بلغي موجدتك الخ ) .. لاذا صعب عليك اختياري للأشار؟ 
أتظن أنه أعز على منك » أو اني امك بالتقصير في ملك .. كلا »؛ ولكن 
الحكمة والمصاحة قضت بذلك .. هذا » الى اني ما أردت طردك وعزلك : وإئما 
أردت نقلك الى بلد آخر يسرك ويعجبك » ولا بجر عليك المتاعب والمصاعب 
كمصر القريبة من معاوية والي جعلها طعمة لابن العاص . فهوان عليك . 

( ان الرجل الذي كنت وليته أمر مصر الخ ) .. وهو الأشئر » كان مخلصاً 
لله ولنا » وأنت كذلك يا محمد » ولكن معاوية كان مباب الأشتر ويشحاماه حيث 


وله 





فعل به الأفاعيل في صفين ؛ ولولا رفع المصاحف لقضى عليه الأشتر » وما اغتاله 
بعاوية إلا خوفاً من بأسه وصلايته ( فرحمه الله .. وضاعف الثواب له ) . قال 
ابن .أبي الحديد : لا أشك في ان الله يغفر للأشتر ذنوبه » ويدخله الجنة مبذه 
الدعوة » لأنها كدعرة رسول الله (ص) ويا طوبى لمن حصل على بعضها 
من علي (ع) . 

( نأصحر لعدوك الخ ) .. استعد لحربه » واحذر من كيده » وائبت على 
دبنك وإبمانك » وحرض على الجهاد » واستعن بالله » فإنه ناصرك وكافيك ان 
قاء الله . 


64 





الرباد 
ع :و - 


الى عبدالله بن العباس : 


٠‏ د عم ود 


أنا بَعْدُ فإنّ عضر قد أفتيحت وَحَمَد بن أبي بكر رَحَهُ الله قدٍ 
سبد . فَعِنْدَ الل تبه وآدآ تامحا + وعايلا كاوس 
وُتَنْقا فالا ورك انها وقينيل كن لشت العاين كل 
اه ورتم بغيّائه قَبْلَ الوفعة , ودعوتهم يا وَجبْرأ وعدا 
وَبَذها » فَينْيمُ الآتي كرما » وميم المعقل كاذباً » ومنيم 
لقَاعدُ تعاؤلاً , أسأل الل أن يِمْمَنَ لي منيم قرحا عاجلا . 
قراه لزلا طنَهِي عند لقائي مدي في الشبادة وتوطيني 


نشي على المي لأحبَيْت أن لا أبقى مع لمالا نا ادا ولا 
ألتِي بم أبدأ . 


4ه 





ائلغة : 


حتسبه : نسأل الله الأجر عل الرزية فيه , وبدءا - بفتح الباء نت أول الحال. 
وعودذه ل بفتيح العين ‏ الرجوع الى الخال السايقة . 


الإعراب : 


ولد حال أي مولودا » وينجوز إعرابه بدلا من الحاء في نحتسبه » ولناصحا 
وما بعده صفة لولد » وسراً نول مطلق أي دعومهم دعوة السر » حيث كانت 
الدعوة بالقرل » والسر والجهر من صفاته » وكارهاً حال » ومثله ما بعده » 
وطمعي مبئدأ والمدر محلوف أي طمعي كائن . 


المعى : 

قال المسعؤدي في « مروج الذهب » : في سنة 8" ه. وجنه معاوية عمرو بن 
العاص الى مصر ف أربعة آلاف » ملهم معاوية بن خديج وأبو الأعرر السلمي ؛ 
فالتقرا هم ومحمد بن أبي بكر بالموضع المعروف بالمسناة » فاقتتلوا وأممزم محمد 
بعد أن فر أصحابه عله وأسلموه لأعدائه » وصار الى موضع بمصر واختفى فيهء 
وأحيط به فخرج البهم » وتائلهم حتى قتل ٠‏ فأخله معاوية بن خديج وعمرو بن 
العاص وغيرهما وجعلوه في جلد حمار » وأضرموه بالئار . وقيل : فعل به ذلك» 
وفيه شيء من الحياة . 

وحزن عليه علي و مير معاوية »وقال الإمام : جزعنا عليه على قدر سرورهم. 
كان لي ربييا »؛ وكنت أعده ولد ؛ وكان بي بر . فكتب الإمام هذه الرسالة 
لابن عباس مخيره فيها بمقتل محمد بن أبي بكر » وكان ابن عباس آنذاك عاملا” 
للإمام على البصرة . 

( أما بعد © فإن مصر قد افتتحت الخ 24 يتأم الإمام على فقد محمد بن أبي 
بكر ؛ ويطلب له من الله الرحمة والمغفرة » ولنفسه الأجر و«الثواب على رزيته 
فبه © ويؤبئه مثنياً على اانه وإخلاصه » وشجاعته وجهاده ( وقد كنث حثثتث 


6:5 





الناس الخ ) .. بكل سبيل على نصرة محمد والجهاد معه » فتثاقلوا وتعللوا بالأباطيل 
والأضاليل . 

( أسأل الله أن بجعل لي فرج عاجلا ) وار بالموت لأستريح من تاذل أهل 
العراق وثفاقهم ( ولولا طمعي الخ ) .. كان الإمام يتعجل الشهادة وينتظرها بفارغ 
الصبر » ولا سبيل اليها إلا مجهاد الفئة الباغية وقائدها معاوية » وأقرب مكان اليه 
العراق » ومن أجل هذا أقام فيه الإمام » وصير على أخلاق أهله » ولولا رغبته 
في الشهادة ما بقي معهم يوماً واحداً » ولا اجتمع مهم أبداً . 


وفك 





اباد 
5 06؟ ب 


الى أخيه عفبل : 
وَتَكَص تايما » فَلحِفُوُ بض الطَرِبق وقد تلقل الشنْس للإياب 
فافتلوا مين كلاولاء ف) كان إلا كتَقف ساعة تحتى كَجَا تجريضاً 
دما أعد ينه بالخنق ولا ببق ينه َي ارمق . فلأب بلأى انا 
تا . فدع عنك قرَيشاً وَتركاضُح في الصّلال » نجام في الشقاق , 
داحم في اليه . فم قد نموا على تحني كَإنقاعِمْ على حرزب 
رشول الله تل ال َه آله قبي » فرت قرا عثي اللجوازي , 
فَقَدْ قَطَعوا ري » وسَلَبُوني سَلْطَانَ أن أي . وما ما الت عنه 
من رَأيي في لقتل إن رأيبي في تقال المحِلينَ تحتى ألقى لله لا 
بدني كر الناس حولي عر »ولا تَقَرفهمْ عثي وتحشة . ولا سن 


5ه 





أبن بيك - ولو أله الثاى ‏ متضرعا متنا » ولا مرا 
ل اهنا . ولا ملس الرّمام الْقائدٍ » ولا وعلىء الظَبْرٍ للا كب 
معد » رَلكِنهُ م قال أنخو بني سأ ؛ 

قفإن تَمأليني كيف أنت فإنني صَبُورٌ تمل ريب الزّمان صَلِبب 


8 
ب وس ساس .قلا م 


يم 0 5 0 0 7 
عر عل أ ترى لي صحكابة فيشمت عاد أو يسا حبيب 


اللغة : 


طفلت الشمس - بتشديد الفاء - دنت الغروب . وآبت الشمس : غابت . 
والجريض : الحزين . والمخئق ‏ بغضم الم وتشديد النون ‏ موضع الحلق . 
والرمق : بقية النفس . ولأبياً : من لأى بي لأى الشدة والمحئة . والتركاض 
مبالغة في الركض . والنجوال'مبالغة في الجولان . والشقاق : الحلاف . وجاحهم : 
اسراعهم . وأجمعوا : عزموا وسمموا . والجوازي : المكافآت . والمحدّن : 
ثاقضي العهد . والسلس : السهل . والمتقعد : من اقتعد الدابة اذا اتْمْذها مركباً . 


الإعراب : 


هارباً حال » ومثله نادماً » وشيئاً مفعول مطلق لاقتتلوا » لأن معناه اقتتلوا 
قتالاة” » وكلا ولا الكاف لتشيبه بمعبى مثل ؛ ومحلها النصب صفة لشيء ١‏ ولا 
ولا » يكنى ها عن السرعة والقلة ومحلها الجر بإضافة الكاف الي هي ممعنى مثل 
17 قلناء ولي نصب على المصدرية » وما جا وماحم مصذرية أي عسرت ناته » 
والجوازي فاعل جزت » وعزة تمبيز » ومتضرعا مفعول ثان لتحسين . 


المعى : 
كان معاوية يشن الغارات بشياطينه على أطراف دولة الإمام » يفسدون في 


هك نبج البلاغة (ج "7 ) - هم 





الأرض بالقتل والتشريد والنهب والسلب . فكتب عقيل بن أبي طالب كتابا الى 
الإمام حول بعض الغيرين وفظائعهم . فأجابه الإمام بقوله : ( فسرحت اليه 
جيشاً الخ ) .. مير اليه يعود الى المخرب الذي أغار وأفسد » ول يصرح الإمام 
باسمه » ولا ذكره الشارحون والشريف الرضي » وتومىء عبارة ابن أبي الخديد 
الى اله بسر بن أرطاة » ونقل عن الراوندي ان هذا الحارب اللحائب هو معاوية» 
وسخر ابن أبي الحديد من ذلك » وقال اله عجيب ومضحك | وبعد أن نقل 
عه تفسير الجوازي وقال : « قد كان يجب أن محجر على هذا الرجل» وأمنع من 
تفسير النهج».. ومها يكن فالمعى واضح , » ويتلخص بأن الإمام أرسل المخذرب 
جاعة من المجاهدين » فقاتلوه قليلا” » 9 ولى مذموما علولا . 
( فدع عنك قريشاً الخ ) .. فقد أبوا إلا الضلال والعدوان» وإعلان الحرب 
علي ملل يومي الأول ماما كفاني مع رسول الله (ص) . ٠‏ وتقدم الكلام عن ذلك 
في شرح الحطبة م و١١‏ و 7١9‏ (وأما ماسألت عنه من رأبي في القتال الخ). 
فإني فصمم بحول الله على جهاد من نكث العهد ؛ ومن مرق من الدين » ومن 
بغى على الحلق » وعاث في الأرض فساداً » ولن أتراجع مهما كانت الظروف 
والعواقب . 


الإمام والناس : 


( لا بزيدني كرة الناس حولي الخ ) .. مالي وللناس كثروا أم قلّوا ؛ أقبلوا 
أم أديروا ؟ فإني ؛ ما حييت » لا أصائع إلا وجهاً واحدا » ولا أكرث بسواه 

ما رضي عني ولم يغضب علي .. فبالحالق غى عن الحلق » ولا غى بغيره عنه .. 
هذا هو الدين اليقين » وبه نطق القرآن والسدة النبوية » قال تعالى : :لفون 
فالله أحق أن نخشوه إن كنم مؤمنان -# ١‏ التوبة » أي لا امان من يؤثر اللحوف 
من الله . وي الآية 45 هن سورة المائدة: ١‏ فلا تخشوا الناس > واخشونر ار 
بآياتي تمن قليلةً » . ولكن الكثبر من أرباب العائم والقلانس كيرا الآبة .. 
وقالت هم أهواؤهم : لا تخشوا الله واخشوا الئاس واشئروا بآيات الله ثمنا قليلا”. 
فاستجابوا لها 5 .. وصلى الله على محمد وآله الذي خخاطب ربه بقوله : إن 
لم يكن بك غضب علي" فلا أبالي . 


كوه 





( ولا مسين ابن أبيك الخ ) .. حريصاً على حياته . كيف وقد طلق الدنيا 
ثلاثاً ؟. انه حرص على ثنيء واحد فققط » هو جهاد الباطل»واللوت على الحق.. 
هذه الروح وحدها تتقدم الانسانية » ويعيش الناس حياة أفضل . وأية جدوى 
من المصائع اذا أمست على الاستغلال والفضلال » وبنيت على البغي والعدوان ؟. 
إن مصائع الأساحة في القرن العشرين استئرزفت خيرات الأرض والمماء » وابتلعت 
أفوات العباد في شرق الأرض وغرما » وحوالت أصحامما الى كائنات أشد ضراوة 
من الحيوان المفرس » وأكثر خخبثاً في الشر والفساد » وأعظم نخريباً وتقتبلا” 


وتشريداً للآمئين . 


اه 





ارماك 
عات 


الى معاوية : 


7 له سرس 2 5 واي ا فوم سلس لعل وس ني سام 
فسبحَان الله م أشََ ازومك للاهواء المبتدعة والخيرة المتعبة 2 مع 
٠ 5‏ م 5 اناا مس ا 0 - اه م 5 و 2 
تضيبع الحقائق واطراحٍ ألو ثاائق الني هي الله طلبة ؛ وعلى عباده حجة . 
7س ل إلى 


َأمَا كارك الاج في مثانَ وليه فإنك ها تصَزت عفان حشث 
كان النضر لَك » وَخذَلتهُ حي كان النضر لَه » والسلام . 


اللغة : 


الطلبة : المطلوبة . والحجاج: الجدال . 


المعى : 


( فسبحان الله ما أشد لزومك للأهواء الخ ) .. اللحطاب لعاوية . وفها سبق 
نقلنا عن المؤرخمن والباحشن القدامى والجدد ‏ ان معاوية خذل عمان في حياته » 
وطلب مئه أن مجعله ولي دمه » واله بعد أن م له الآمر تجاهل عهان ودم عمان»؛ 


يكن 





وانه كان يستقبل قتلته وبجيزهم بالأموال ( أنظر كتاب معاوية للعقاد ص ١6١‏ 
الطبعة الثالثة سنة 455( ) , 

وقد جابه الإمام معاوية مهذه الحقيقة » وقال له صراحة : ( انما نصرت عهان 
حيث كان النصر لك » وخطلته حيث كان النصر له ) , وفسر الشيخ محمد عبده 
هذا بقوله : ان معاوية انْمْلْ من الاننصار لعمان بعد موته ذريعة لجمع الئاس الى 
غرضه » وخذل عمان حين كان النصر يفيده . 

ونقل ابن أبي الحديد في شرح هله الرسالة عن البلاذري ما نصه بالحرف : 
ولا أرسل عئان الى معاوية يستمده بعث معاوية يزيد بن أسد القسري » وقال 
له : اذا أنتبت ذا خشب فأقم' ما ٠‏ ولا تتجاوزها ؛ ولا تقل : الشاهد يرى 
ما لا برى الغائب ٠‏ فإنني أنا الشاهد وأنت الغائب . فأقام يزيد بذي خشب حى 
قتل عمان » فاستقدمه حينثل معاوية » فعاد الى الشام بالجيش الذي كان أرسله 
معاوية معه » وانما صنع ذلك ليمقتل عهان فيدعو الى نفسه » . وكل الشواهد من 
سيرة معاوية تنطق بصحة هله الرواية . 


4 





الرباد 
- ا 
الى فالك الأشتر: 

ين عبد الله كل أمير الْمُومنِينَ إلى القوم ألْدِنَ عَضْيُوا لله حين 
بي في أرضه وَدْهِب يلد » قضرب الجن شرادقة على ليد الاجر 
وَامُقِمٍ والظاعن » قلا مغروف سراح إلَبْهِ » ولا منكر ينَامَى 
عنهُ . أما بعد ققد بَعفْت لَك عبد من عِبَادِ الله لا ينام أَنم 
كوف » ولا ينكل عن الأغداء سَاعات الرؤع . أَد على الفجَار 
من خريق الثار » وه مَالك بن الخخارث أخو دج » فَائمعُوا له 
يعوا أنه فيا طابق الحق فإنة سني ين شيُوف الله لآ كليل 
لقي ولا تبي الطرببة » قإن أمَرَكُم أن تنقِرُوا انوا ء ون أمَرَ كم 
أن تقِيمُوا تَأقِييوا » فإنه لا بُْدِم ولا يحجم ولا يوخر ولا قم 
إلا عن أمرِي » وقد ارتم به على تبي لتصِبحيه لك وَشدةٍ 


6م 





اللغة : 


السرادق : الحيمة . والمراد بيستراح اليه هنا يعمل به . ولا ينكل : لايرجع. 
والروع : الحوف . والظبة : حد السيف . ونبا السيف : لم يؤثر في المضروب . 
والضريبة : المضروب . والمراد بالشكيمة هنا شدة البأس . 


الإعراب : 


أشد صفة لعبد » وأخحو مذحج بدل من مالك . 


المعى : 


كان عبدالله بن سعد بن أبي السّرح أخاً لعمان من الرضاعة » وممن كتب 
الوحي لرسول الله (ص) وكان نحاول أن بحر”ف ما “على عليه » ولكن الله سبحانه 
فضحه وكشف أمره 3 وأنرل فيه )؛ كا في تفسير الطري وغيره : ٠‏ ومن أظلم 
من افترى على الله كذبآ ‏ 1# الانعام » . فارتد مشركا » ولا كان يوم الفتح 
أمر النبي (ص) بقتله وقتل ابن خخطل ومقيس بن صبابة ولو واجدوا نحت أستار 
الكعبة . 

فغيب عهان أخماه من الرضاعة » ثم طلب له الأمان من رسول الله (ص) 
فأعر ض عنه » فكرر عمان الطلب ثلاث مرات . فقال الي : نعم . وكأن ابن 
أبي السرح حاضراً مع عنان . فلا انصرف عيان قال الني لمن حوله : ماسكت” 
د أولا” وثانيآ , إلا ليقوم اليه بعضكم فيضرب عنقه . فقال رجل من الأنصار : 
هلا أومأت إلي" يا رسول الله ؟ فقال : ان النبي لا ينبغي أن يكون له خائئة 
الأعين ( انظر السيرة لابن هشام والاستيعاب لابن عبد البر ) . 

وحين انتهت الخلافة لعان ولَى ابن أبي السرح مصر فأفسد وظلم » فئار 
جاعة من المصريين» وطالبوا أن يستبدله بأمين على العدل والدين وحقوق المسلمين 
ومبذا نجد تفسير قول الإمام عن أهل مصر : ( الذين غضبوا لله حين عنصي 
في أرضه الخ ) .. والمراد بالعاصي المقم على المذكر والظاعن عن المعروف هو 
عامل عمان أي ابن أبي السرح الذي كان السبب في ثورة المصريين على الخليفة المقتول. 


أده 





( فقد بعثت الي يا أهل مصر ‏ عبداً من عباد الله الخ ) .. وهو مالك 
الأشر المعروف محزمه وشجاعته » وقوته ني دينه وابمانه » وإخلاصه في أقواله 
وأفعاله » ورجاحة عقله وحسن تدبيره ( فاسمعوا له » وأطيعوا أمره فها طابق 
الحق' » فإنه سيف من سيوف الله الخ ) .. قال ابن أبي الحديد : ١‏ هذا لقب 
خالد بن الوليد » واخظلف في الذي لقبه به » فقيل رسول الله (ص). والصحيح 
ان أبا بكر هو الذي لقبه بذلك لقتاله أهل الردة » . ويؤيد ما صححه ابن أبي 
الحديد قول المؤرخين » ومنهم ابن الأثير في المجلد الثاني من ١‏ الكامل » : إن 
خالداً لما قتل مالك بن نويرة وتزوج امر أنه غفب خمر » وقال لحالد : قتلت 
مسلماً » ثم نزوت على امرأته ! والله لأرجمنك ١‏ وألح على أبي بكر أن بقيد 
خالداً مالك . فقال أبو بكر : تأول خالد فأخطأ » ولا أغمد سيفاً سلّه الله على 
الكافرين . واذن فسبب السمية قتاله لأهل الردة بعد رسول الله (ص) . 


؟وه 





الربائ 
01000 
الى ابن العاص : 

نك ملت دينك با انا أمرىه ظاهر عله مبنوك فاه , 
دين الكرم بَجلِيه ونه اليم لطيو » اتيت أله وطليت 
قَضْلهُ أتبَاعَ ألكلب اضرقام. يلوذ 0 اليه وَينْنظِر ما يلْقَى لبه 
بالق ربقب اله نئل دز نك » ولو بالحق أخذت 
دكت ما لبت . قإن كني الله بنك وَمِن أبن ألي سفيانَ رم 
8 قدمتن] » وَإن نعَجرًا وتقنا فا امام قر ع 


اللغة : 


يشين : يعيب . ويسفه : ينسبه آلى السفه . وبخلطته : بللغوه . والضرغام: 
الأسد . والمخالب 1 الأظفار . 


امه 





الإعراب : 
غيه فاعل ظاهر » وسيره نائب فاعل لمهتوك » واتباع مفعول مطلق لاتبعت. 


العى : 


' (“فإنك قد قد جعلت دينك تبعاً لدنيا امرىم ظاهر غيه » مهنوك سثره ) . 
الخطاب لابن العاص الذي باع ديئه بولاية مصر »© والمرء الذي ظهر ضلاله ؛ 
وافتضحت أحواله هو معاوية .. وروى العقاد في آخر كتاب عمان : ان أيا سفيان 
ا ا ا « قد صارت اليك بعد 

'وعدي" - أي بعد أبي بكر وعمر - فأدرها كالكرة ؛ واجعل أوتادها بي 
أمية » فإنما هو الملك » ولا أدري ما جنة ولا نار » . 


وأخخل معاوية ممبدأ أبيه « إثما هو الملك , وثي ذلك يقول العقفاد في آخر 
كتاب معاوية : أراد معاوية الملك له ولبنيه .. وعرف الناس في زمائه الفرق بين 
الوالي الذي يتخل الى خدمة للرعية » وأمانة للخلق والخالق » وبين الحكم الي 
حاط بالأسبة ؛ ويجري على المساومة » وبحقق لصاحبه البلح والمئعة .. وكان الناصح 
اسه ؛ ولا يسم عليه بالثلافة انكار؟ لفعله . 

ا : لعم أنا أول ملاك .. ومحمولت الحلافة الى الطرقلية والكسروية »؛ وثبعه 

من 0 من بعده . 

(يشين الكرم الخ ) .. ومن ذلك إعلائه سب الإمام وجعله سنة” ينشأ عليها 
الصغير » ويشيب الكبير ( فأذهبت دلياك وآخخرتك ) . المراد بدنياك ما قدر الله 
سبحانه لابن العاص من رزقه الحلال » ولكنه رفض هذا الرزق الطيب » وآثر 
عليه رزق معاوية الحبيث المحرم » فخسر دليا الحلال » والنجاة” في الآخخرة ( ولو 
بالمق أخلت أدركتة ما طلبت ) . انك تطلب العزة والمكانة » وهي في متثاول 
يدك » وما عليك إلا أن نتقي الله » وتناصر الحق وتعمل به . ومن اعتز بغير 
الحق فهو ذليل » ولا عرز أعز من التقوى » ولا كئر أغبى من القناعة . ١‏ ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المافقين لا. يعلمون ‏ 8 المنافقون » . أو يعلمون 
ولكنهم آثروا طاعة الشيطان » واتخذوه من دون الله وليا . 


6ه 





( فإن عكي الله منلك ومن ابن أبي سفيان الخ ) .. قال ابن أبي الحديد : 
وني غالب ظني ان الإمام لو ظفر مب لم يقتلهاءلآنه كريم حلم ؛ ولكن بحبسها 
حسما لادة الفساد » . وليس من شلك ان الإمام يعفو ويصفح عن حقه المختص 
به أي كان » فلقد أوصى بقاتله خير؟ً » وقال لأهله : أطيبوا طعامه ٠‏ وألينوا 
فراشه » وان تعفوا أقرب للتقوى . أما حق الله والناس فلا هوادة فيه لأحد عند 
الإمام ولا شفيع ( وان تعجزاني ) أي ان عجزت عنكيا فإن مصيركا الى النار؛ 
وعدها الله لكل فاجر كافر . 


66 





اباد 
,8" ب 


الى بعض عاله : 
وَعَصَيْت [مَانك وأخريت أمانتك . بَلَعَنِي أنك جردت الأرض 
فأخذت ما تحت قَدَمَيْك وأكلت ما تحت يَدَِكَ » فارفع إلي 
حنَابَك » وآغلّ أنّ ساب الله أَعظَم من ساب الثاس . 


المعى : 


لم يذكر بعض الشارحين هذه الرسالة » أو يشر اليها » والشريف الرضي قال: 
الى بعض عماله » وابن أبي الحديد اكتفى بقل طرف من الأقوال والنوادر عن 
الولاة والقضاة » منها ان رجلا" أهدى سراجاً للمغيرة بن شعبة » وأهداه آخر 
بغلا” ؛ ثم ترافعا لديه في خصومة » فجعل صاحب السراج يقول : ان حقي 
أوضح من ضوء السراج » فل أكثر قال له المغيرة : ان البغل يرمح السراج 
فيكسره . 


5ه 





وقال الشبخ محمد عبده : ان العامل المقصود مبذه الرسالة هو نفس العامسل 
الذي عناه الإمام بالرسالة التالية بلا فاصل أي عبدالته بن عباس كا يأني (وأخزيت 
أمانتك ) أي أفسدتها » والمعبى كنت عندنا أميناً » وصرت الآن خائناً لا تأتمنك 
على شيء ( بلغني انك جردت الأرض ) جعلتها خالية جرداء بعد أن أخذت ما 
في بيت امال » أو أكلت خيراتها وجعلتها خراباً يباباً تمامً كا يفعل الجراد . 


لاوه 





ارسال 


او قب 


قلبت لابن عمك ظهر المجن فقرة ١‏ ؟: 
أما بمْد فإلي كُنت أثركْتكَ في أمَانتي , رَجِعلتْكَ شِعَاري و يطَاتتي » 
7 يكن رجل من أهلي أو5 أقّ منكة في تفي الوَامَاني وموازرت ' 

وأذاء آالأماة إل . نأنا رَأيت الرّمانَ على أن عك قن كِب ؛ 

وَلْمَدوٌ قد حرب ٠‏ وأمَانة الثاس ‏ قن خزيت وهذه الأثة قَذ 
فتكت وَشْغْرَت قَلَبْتَ لابن لك ظَبْرَ امجن قفار فته مم الْمقار فين 
وَحَذَلتهُ مم الخَاِلِينَ » وخنتة مم ألخائيين . فلا أبن 4 
وَلَا الأمانة ديس" . وَكأنك 1 تكن الله تيد بادك . كنك 
20000 . وكأتك إها كنت تحكيد عم 


آسيْت : 


ا 


مه أو ما و ومرات, ا رمة | وسو َّ 
ألأمة عن دنيام وتنري غرتهم كن نيم . فلا أمكنتك القدة 


موه 





8 2 ل رهرة ساسة 


رع أ اكات لوي 8ن اخنطفة كنا 
َدَرْت عَلَيْهِ من أمراهم الْمصونة لَِرامليم وَأَيَابِم أختطاف الذئب 
الْأرَلٌ اميه ألعرَى الكميرة , فَسَمَلتَُ إلى لجار رَحيِبالصَدْرٍ يحَمْله 
ين متأئم ين أزم كأنك ‏ لا أن قير درت إل أملك 

زان من املك وائلك .. فشتحان اه 1 أما ر' تومن بالمعاد ؟ أو ما 


لشعار : الثوب الملتصق بالجسم . وبطانبي : خاصي . والمواساة : التسوية 
بالنفس . والمؤازرة : المناصرة . وكلب الزمان : اشتد . 1 العلدو ‏ يكسر 
الراء ‏ استأسد . وفككت" : كذبت . وشغرت : خليت . والمجن : الأرس . 
وآسيت : ساعدت . وغرتمهم :غفلتهم . والشدة : 00 . والذأئب الأزل : 
سريع العدو . والكسيرة : مكسورة القائمة يدها أو رجلها . وغير متأم : غير 
ميال باقتراف الذنوب والآثام . وحدرت : أسرعت . 


الإعراب : 
ابن عنك مفعول آسيت ») ورحيب حال دن ثاء المخاطب في حملته » وكذلك 


غير متأم ولا أبا ولام نافية للجبس » وأبا اسمها » أشبعت الفتحة فصارت 
ألناً 2 ولغرك خير » ويقال هذا التو بيخ مع التحامي من الدعاء على المخاطب . 


المعى : 
أكثر الباحثين أو الكثر منهم قالوا : ان هذه الرسالة كتبها الإمام لابن عمه 


ههه 





عبدالله بن عباس ؛ وكان قد اخخثاره لولاية البصرة » ولا اغتصب معاوية مصر» 
وقتل عاملها محمد بن أبي بكر خشي ابن عباس كا نتصور ‏ أن يطمع 
معاوية في البصرة » وبمثل فيها نفس الدور الذي مثله في مصر ٠‏ ويكون مصير 
عاملها كمصير ابن أبي بكر .. فأخذ ما في بيت المال وتوجه الى مكة وقال : 
« سلامات يا رأس ؛ ويومىء الى ذلك قول الإمام : ( فلا رأيت الزمان عل 
ابن عملك قد كلب والعدو قد حرب .. قلبت لابن عمك ظهر المجن ) . وهله 
الكلمة تقال لمن كان سلا لأخيه ثم صار حرباً عليه . 


وابن عباس حير وبحر علا وفها . ما في ذلك ريب © ولكنه غير معصوم» 
وجياة العامل للإمام هي حياة الزهد والحرمان من أكل الال بالباطل » والحساب 
العسير على الدرهم فا دوله .. ولا يطيق هذا إلا معصوم 0 شبيه بالمعصوم مخاصة 
ان عمال معاوية غارقون الى الآذان في العرف والنعم .. وكلنا يعلم' أن ابن عباس 
قطع شوطاً بعيداً مع الإمام » وجاهد بين يديه جهاد؟ علياء » وان له مواقف 
ف نصرة الحق 7 ومحاربة الباطل وأنمانة يشكرها له الله ورسوله »© بل 
ان الله سبحانه قد استخلصه هو ولفر في عصره لا يتجاوزون عدد الأصابع 2 
استخلصهم لإعلان الحق على الملأ » وإذاعته والدعوة سراً وجهرا لحمة الدين 
وعصمة' المإمنين لا يبتغون جزاء ولا شكوراً إلا الوسيلة الى الله ورحمته والنجاة من 
من غضية وعلابه : 


( أما بعد ؛ فإني كنت أشركتك في أماتي الخ ) . ٠‏ أن الله سبحانه جعلني 
أميناً على مصالح عباده » واخترتك شريكاً ومساعداً لي على اداء هذه الأمائة حين 
جعلتك والباً على البصرة ( ولم يكن رجل من أهلي الخ ) . : وثقت بك دون 
الأقارب والأرحام ٠‏ لأنك كنت لي سنداً وعضداً وفيا بعهدي وأميناً على سري 
( فلا رأيت الزمان - الى - أديت ) . كنت بي باراً ولي مطيعاً » ثم عصيت 
وجفوت لا جفاني الدهر » فهل تريد أن تكون له عوناً على أقرب الناس اليك» 
رٌ كثرهم رأفة ورحمة بك ؟. 


( وكأنك لم تكن الى - الكسيرة ) . ان عملك يشبه عمل الجاهلين بدين 
الله ل الذين ير تقبون الح 0 وغدروا تماما 
كا ينب الذئب على فريسة لا خلاص لا منه ولافرار ( فحملته الى الحجاز الخ).. 


عكم 





أخذت مال المسلمين تتنعم به ني بلدك أنت وأهلك كأنك جنيقه بكد بمينك » 
أو ورثته من قريبلك !. فأين خوفلك من الله وحسابه يوم العذاب الأكبر . 


ينادي الظالم بالحسرة .. فقرة 8 4: 
ها ألمَْدُودُ كان عندةا من ذَوي الْألبَاب كيف سيم رابا وَطعَاماً 
راك م أنك تأكل حراماً وَتَشْرَبْ حرام ؟ وَتَبتَاع ليناء 
وتنكم النسّاء من مال اليَتامى والْمَسَا كين وَالمُومِنِينَ والْمُجَاهِدِين 
لين أقاء الل عَلَيبم هذه الأمرال وأتحررٌ بم هذ البلاة . قائو 
لله وَأَرْدذ إل هزلاء القَوم أمراهم » فإنك إن ل تفل ثم أمكنني 
الله مِنْكَ لأعذرة إل الله فيك ء وَلَأضرٍبنك بسي لذي ما ضربت 
5 أحدا إلا دتحل الثار"" . ووالله لز أن أَلَسَن وَالسَينَ فعلا شل 
لذِي كَملْتَ ما كانت ] عندي كرادَة ولا طَفرًا مني بإرَادةٍ حتى 
آلمذ الق ينبا وَأَزِيمَ البَاطلَ يمن مَظأنتيما . 3 يلك رب 
آلعَاكِينَ نما سني أنّ ما أتحذت من أمراه خلال لي أتركة ميراثا 
كن بغري . قَسَمْ رويد فكانك قن بلغت الْمَدى ذفنت تحت 
الى عرض ليك أغتألك اسل ألذي يناي الظال فيه بالمشرة » 
رشب لمُصَيّعْ الرجعة لات حين ناص" 

اللغة : 

تتُسيغ شراعاً : تبلعه ويسهل عليك شربه . وأفاء امال عليه : جعله غنيمة له. 


اده مبج البلاغة ( ج 7 ) - م 





والمحوادة : اللين والرفق . وضح : من ضحى الغم إذا رعاها في الضحىء والمراد 
الأمر بالأئاة . والمدى : الغاية . والمناص:المفر . 


الإعراب : 


كان عتدئا « كان , زائدة دلت على الزمان الماضي وكفى » وكيف تسيغ 
٠‏ كيف » حال ؛ ولمصدر من أن الحسن والحسين فاعل لفعل محذوف أي لو 
ثبت. كون الحسن والحسين » ومثل مفعول مطلق أو صفة لمفعول مطلق محلوف 
أي فعلا” مثل الذي فعلت ؛ وحين اسم لات . وخيرها محذوف أي ولات حين 
مناص كائن : 


المعى : 

( أنها المعدود كان عندنا من أولي الألباب ) . هذا تعبير ثان عن قوله 
لمتقدم : ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في نفسي ( كيف تسيغ شرابا- الى 
البلاد ) .ان المال الذي انتهبته ليس لك ولأبيك « انه للأرامل والأيتام والفقراء 
والمساكين » والمجاهدين من أجل الإسلام ؛ والمرابطين في ثغور المسلمين يدافعون 
عنها بسلاحهم وأرواحهم ؛ فكيف تتصرف به » وتنفقه على طعامك وشرابك 
وخدمك ونسائك ( فاتق الله واردد الخ ) .. الأموال الى أهلها وإلا أدبتك بما 
تستحق ( ولأضربنك بسيفي الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار ) لأني لا 
أشهره إلا على من أشرك وبغى : ولا أضرب به إلا من أفسد وطغى . 

( ووالله لو أن الحسن والحسين الخ ) .. أبدً لا فرق في الحق بين قريب 
وبعيد وسيد ومسود » فهذا سيد الكوئين وخاتم النبين حين أحس بدنو أجله قام 
خطيباً وقال : « أمها الناس من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد منهء 
ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليستقد منه» ومن أخذت له مالا" فهذا 
مالي فليأخل منه » ولا مخشى الشحناء من قبلي فإنها ليست من شأني » . وقال : 
لو سرقت فاطمة لقطعت يدها. وليس هذا تواضعاً وكفى » وإنما هو نخلق 
الإسلام » وشريعة القرآن » وبه وحده نجد تفسير صلابة الإمام في اللحق»والتزامه 
به » وحمله أهله وعماله عليه . 


كه 





( واقسم بالله رب العلمين ما يسرني ‏ الى بعدي ) . كان الإيثسار أبرز 
صفات الإمام » ينفق على المحاوبج معظم ما بملك حى الذي يجنيه بكد اليمين ؛ 
ولا يُبقي لنفسه وأهله إلا دون الكفاف علا بسئّة رسول الله الذي قال : ١‏ ما 
أحب أن يكون لي مثل أحد ذهباً أنفقه في سبيل الله»أموت وأترك منه قبراطين». 
هلا وهو حلال طيب : فكي به إذا كان نار وجحي” » كالال الذي أله 
هذا العامل يتتعم به ويرك ما تبقى ميرائاً لأبنائه ؟ ( فضح رويداً الخ ) .. 
تمهل وانتظر .. فأمامك قير ساكن مظلم » والحساب صعب عسير » وما للظالمين 
من فرار وأنصار . 





ارباك 
851- 


الى عمر المخزومي : 
أما بد فإني قد وَليْتْ النغان بْنَ عجلان اررق على الْبَحْرينٍ 
لت يدك لخم ' أك ولا تريب عَلَيْك . فلقد امف أل 

ديت الأمالة . تفيل غير لين ولا علوم ولا متيو ولا مَأنُوم . 
فق 2 لمَِيرَ إل كلآمة أل | الام وأحبيت أن ديد مَعِي فنك 


عَنْ أستطينٌ به على جبَاد لعَدْوٌ وَإقامَة عمود الدّين إن شاه الله . 


اللغة : 


لا تريب : لا لوم . والظئين . امتهم . والأثوم : المذنب . وأستظهر : أستعين. 


الإعراب : 
غير حال من فاعل اقبل » والمصدر من أن تشهد مفعول أحببت . 


5ه 





المععى : 

هذه الرسالة لا تحتاج الى شرح وتفسير مخاصة بعد أن ذكزنا مفرداها في فقرة 
اللغة » وهي رسالة شخصية لا شبيء فيها من البادىء العامة » وتتلخص يأن عمر 
ابن أبي سلمة كان والياً للإمام على البحرين » فاستبدله بنعان بن عجات للحاجته 
اليه في حرب معاوية ؛ لأنه يعنمد عليه في نصرة الحق والدين . بي أن نشير 
إلى التعريف بعمر ولعان » والأول هو ربيب رسول الله (مص) -حير.ث تزوج 
بأمه بعد موت أبيه أبي سلمة . وقد ولد في الحبشة السئة الثانية من الحجرة » 
ومات في خلافة عبد الملك .بن مروان» والثاني من الأنصار » وقبيلته يتى زريق» 
وكان من الشعراء » ومن خاصة علي وشيعته » وصرح بذلك في شعرت »> ومئه: 


وان هواا قي علي واله لأهل لها من حيث يدري ولايدرعي 


وضمير لما يعود الى اللملافة » وقوله : من حيث يدري ولا يدري معناه نحن 
نحب علياً ومبواه» ولا مبمنا أن يعرف هو ذلك ما دامث محبتنا له خالصة لورجه الله. 


وده 
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لا بناء بلا بان 4ه , 
1 الخطبة 184 
في صفاته تعالى 54 انشاء الدئيا وفناؤها الا . 
الخطبة 1١/6‏ 
حّ الصغار 9/إ . 
الحطبة 1485 
كفى بالموت واعظاً 87 . 
الحطبة ١41‏ 
في الإبمان والهمجرة 5م - الإمان الم سبب الحجرة 46 - 
أمر أهل البيت .9٠‏ - 
الحطبة م1 
ظلمة القر 9و بادروا الآجال بالأعمال 48 . 
| الخطبة 144 
لا تضعوا من رفعتئه التقوى 44 - التقوى ؟١٠‏ - دار حرب 
وسلب ١١5‏ . 
الحطبة ١4٠١‏ 


ما بين الله وأحد هوادة وصداقة ٠١‏ الملائكة والأثائية 1١١‏ 
الفرق بن الشيطان وإبليس -1١١‏ في كل أمة جنود لإبليس 1١7‏ 
لا تطيعوا الأعداء د مومسى وفرعوت ١7+‏ لاا حق ولا 
إنسانية إلا عند الأغنياء 1178 - بيت الله الحرام 1١1‏ - العبادة 
رياضة نفسية ١9‏ الإسلام والتسامح وم الأذى في سبيل 
الحق ٠‏ - النعمة برسول الله ١4٠‏ - أاسرائيل ؟54١‏ - 
غاندي وعلاء المسلمين 4 7 الإسلام أمن وأمان ١45‏ - النبي 
وعلي 16٠‏ - الإمام علي ٠١‏ - الني والشجرة ١65‏ - الحوارق 
والمعجزات ١89‏ . 


/أكهة 





الحطبة 141١‏ 
همام وصفات المتقين 7 داقرة في دين ١55‏ . 


المطبة 1417 
المنائقرن #/ا 1‏ النفاق هل/ا١‏ . 
الحطبة “141 
باب الله مفتوح للجميع ١1/4‏ . 
الحطبة 154 
بادروا الفرت 184 . 
الحطبة 1١46‏ 
مواساة علي للني 1817 . 
الحطبة 195 
التقوى دواء ١9١‏ - الاسلام هوا من هو المشرع ١91!‏ س 
القرآن 5٠١١‏ . 
الحطبة /141 
الصلاة 7١5‏ - الزكاة م١5‏ - الأمانة 3١9‏ . 
الحطبة 144 
معاوية يغدر ويفجر 5١١‏ . 
الحطبة 194 
جمع الناس الرضا والسخط ١7١‏ لا تخش لومة لاثم 7١4‏ . 
١‏ الحطبة ٠٠؟‏ 
عند دفن بضعة الرسول /ا١7‏ . 
الطبة ١١؟‏ 
الدنيا والآخرة ؟؟” . 
الحطبة 7١7‏ 
تجهزوا للرحيل 7١4‏ . 
الحطبة 7١“‏ 


مع طلحة والزبير 5 . 


كن 





الحطبة 4١؟‏ 
لا تكونوا سبابين 73١‏ . 


الحطبة 8١؟‏ 
نسل رسول الله 74 . 
الحطبة 75 
كنت أميراً فأصبحت مأموراً 875 . . 
١‏ الحطبة /1 7 
العلاء وأخوه عاصم ١88‏ لا سلبية في الاسلام 56 . 
الحطبة م ؟ 
الأحاديث ١4؟ ‏ كلام ذو وجهين 748 , 
الحطبة ١١4‏ 
حول الكون 48؟ . 
الححطبة 7٠١‏ 
المقالة العادلة ؟!©؟ . 
الحطبة 7١1‏ 
تعظم الله تعالى 104 . 
الحطبة ؟١1‏ 
ان للخر أملا /زه؟ . 
١‏ الخطبة “717 
لله الحجة - لا إمان بلا خوف من الله 7517 7 
الحطبة 5١؟‏ 


الراعي والرعية 765 - الثواب تفضل لا استحقاق 708 - النصيحة 
مبلغ الجهد 90٠‏ كراهية الإطراء 3178# . 


الحطبة 6١؟‏ 
قريش 8/"؟ . 

الحطبة ١١؟‏ 
فظائع 6 . 


فكه 





الحطبة 7١1‏ 
قتلى فريش ؟87؟ . 
الحطبة 7١/4‏ 
صاحب التقوى 184 . 
الحطبة 14؟ 
التكاثر 7845 - انقطعت الأسباب ١9٠‏ للموت غمرات 79# . 
المطبة رف 
ذكر الله سبحانه ١98‏ حاسب نفسك "١١‏ . 
الحطبة ١؟؟‏ 
ما غرك بربك الكريم 080 ل الله بمهل ولا يمل :"ا ب 
اسلوب أهل البيت في الثربية :م - رب ناصح متهم "١4‏ . 


الحطبة 777 
الإمام وأخوه عقيل 1م الإمام والوافدون على معاوية "١1‏ . 
المطبة “7191 
أعوذ بالله من الفقر ٠7م‏ , 
الطبة 4؟؟ 
الدنيا !7" . 
الحطبة 6؟؟ 
الأنس بالحبيب 7765 . 
الحطبة 77١‏ 
لله فلان 059" , 
الخطبة 1؟؟ 
حول بيعة الإمام "١‏ . 
الحطبة 774 
العمل يرفع 0# ما تدري نفس متى وأين موت 65 
الجد والاجتهاد /819" . 
الحطبة 4؟؟ 
الرسورل "4٠‏ . 


اه 





الحطبة :مام 


حول المال ؟4”# . 
الحطبة 1" 
حول اللسان 45" . 
الحطبة 789 
الطويل والقصير 4" 9 الانسان والعلوم ده" 0 
الحطبة #م؟ 
تأبن الرسول الأعظم (ص) 7ه" . 
١‏ الحطبة 74 
خول الهجرة هه" . 
الحطبة ه؟ 
خذ من نفسك لنفسك لاه حول العمل والبطالة 8ه" . 
اللحطبة ٠,0‏ 
حول الحكمين "6١‏ . 
الحطبة 7801 
أهل البيت 54" . 
الخطبة /1؟ 
ما يريد عمان إلا أن أكون جملا 51" . 
الحطبة ١04‏ 
حول الجهاد 9" . 
الرسالة ١‏ 
أهل الكرفة هلا" . 
الرسالة ؟ 
أيضاً أهل الكرفة ولا" . 
الرسالة ٠"‏ 
"شريح والدار 381 . 
5 الرسالة 4 


جهاد أهل البغي 78١‏ . 





الرسالة 8 
الوظيفة أمانة لا طعمة /8" . 


الرسالة * 
البيعة لأهل الحل والعقد "4٠‏ . 
الرسالة /؛ 
جواب الإمام لمعاوية #و" . 
الرسالة م 
الى جرير البجلي 48" . 
الرسالة 4 
النبي وقريش 910 - نحن وحوش 1٠١‏ . 
١‏ الرسالة ٠١‏ 
الدليا ومعاوية * 5 , 
الرسالة ١١‏ 
فن الحرب 4١08‏ . 
الرسالة ؟١‏ 
لا تقائلن إلا من قاتلك 4١١‏ . 
الرسالة ١‏ 
حول مالك الأشتر 4١4‏ - أبو ذر وشيعة جبل عامل 4١8‏ . 
الرسالة ١4‏ 
لا تقتاوا مدبراً /ا١4‏ . 
الرسالة ١6‏ 
ما أسلموا ولكن استسلموا 47١‏ . 
الرسالة ١١‏ 
معاوية يساوم علياً 477 . 
الرسالة /إ١‏ 
البصرة مهبط إبليس 478 - من هو العالم ؟ 478 - الموظن 49٠‏ . 
الرسالة ١/‏ 


المعاهدون 471 , 


؟لاه 





الرسالة ١4‏ 
تمديد زياد ابن أبيه "588 . 


الرسالة "١‏ 
موعظة زياد ابن أبيه وم .200 
الرسالة "١‏ 
حول السرور والأسن 4*0 . 
الرسالة ؟؟ 
وصية الإمام بابن ملجم 68 -س الإمام يوصي بقائله 5١‏ . 
الرسالة ٠#‏ 
وصية الإمام في أمواله ؟ 44‏ شعار علي سيت ومعرل "414 . 
الرسالة 4؟ 
العال 448 . 
الرسالة ه؟ 
أعظم الحيانة خيانة الآمة ٠ه4‏ . 
الرسالة 6؟ 


الى محمد بن أبي بكر 4164 - الصير مصدر السعادة 461 
لا نسخط الحالق برضا المخلرق لاه 4‏ لا تدع الإلجاح على 
الله 45٠‏ - باعوا دينهم للشيطان 45١‏ . 

الرسالة ١9+‏ 
الى معاوية 459 س لسم هناك 4119 أولى الناس بالني 41/7 
شجاعة الإمام 44 . 


الرسالة 78 
الى أهل البصرة 4075 . 

الرسالة 4؟ 
الى معاوية غاية اللسر 4178 . 

الرسالة من 


وصية الإمام للحسن 48٠‏ - صلح الحسن واستشهاد الحسين 487 
لا خير في عل لا ينفع 486 - خض الغمرات للحق حيث كان 449 


ياه 





قلب الحدث 9م44 ما أكثر ما نجهل 49# لا يأمر الله إلا 
محسن »ولا ينهى إلا عن قبيح 491 الجب 6٠٠‏ ب الدعاء 4١٠ه‏ - 
لاذا الدعاء 0ه هل الدعاء مفتاح الررق ؟ ٠ه‏ لقت 
للآحرة لا للدنيا /ا٠ه‏ ل لاذا خلق الانسان ؟ ١ه‏ الإمام يقسم 
الناس الى قوي وضعيف ١٠١ه ‏ أكرم نفسك ١١ه ‏ ربما كان 
الدواء داء" ١ه‏ - الصداقة والصديق 9١ه ‏ حل الصديق 681١‏ 
الرزق 74ه - السلطان والزمان 14ه - المرأة والمشورة ٠ه‏ . 


الرسالة ١‏ 
الى معاوية “8ه . 

الرسالة 7م 
الى قتم بن العباس ه"اه . 

الرسالة “1م 
الى محمد بن أبسي بكر . 

الرسالة 4" 
الى عبدالله بن عباس 04١‏ . 

الرسالة هم" 
الى أخيه عقيل 44ه - الإمام والناس 845 . 

الرسالة :م 
الى معاوية 048 . 

الرسالة لام 
الى مالك الأشئر ٠هه‏ . 

الرسالة ل 
الى ابن العاص 0ه . 

الرسالة 4ل 
الى بعض عماله "8ه , 

الرسالة 4٠‏ 
قلبت لابن عمك ظهر المجن !هه ينادي الظالم بالحسرة ١5ه‏ . 

الرسالة 4١‏ 
الى حمر المخزومي 55 . 


5/اه 





تي طاخم 
7 سشاسات 


حارة حريك . ليشئان 
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